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هذاه الجزء الثالث من « تاريخ اللركة نظام سکف مصسر »» 
3 إل التكلام عن عصر مد على 

اتضمن ابلزه الأول من الکتاب ظلوور اطرکه لت 
و بیان الدور الأول من أد. لقاوءة الاهلية التى اعفرضت الل 
الفزنسية فى «صرء واشعل تتمة وقائع المقاومة الشعبية الى انباء 
الله الفرفسية » وقعلور الحياة القومية بعد اتتباء‌تا ال الى ۰ عارك 
هذه الحقيقة « ان ممدعلهو اول من استمان 
هي الذى ظهر على مسرح الوادث السياسية 


مية » ودو من أدوارها التار + 


ة فى تاريخ مصر اخدیت 


من هذه االناحية 
نبة » آقترن ظپوره 4 
المال ال تری» وکا نت ولایته نتيجة اختیار وكلاء الشعب وناداتهم + 
أبنت كول ال عق انه۱۳ کبر 


فوضوع. الإزه الثالك هو تقصيل ال 
'دورا من أدوار الطركة القونية 
واطرکة يا 


اتاق یل کین هر ان 


و 


وغل هذا الاعتباريجب ان بعد عصر مهد على صحيفة مجيدة من صحائف 
للركة القومية » فنيه نشأت الدولة المصربة الحديثةء فيه حقتق الاستقلال القوبى 
وشيدت الدع السكفيلة بالقيام به .فيه تأسس اميش المصرى»والاسطول المصرى» 
: فى البلادء فبو 


عصر اسةتلال وحضارة وعمران 


5 
#۰ ¢ 

ان استقلال مص رکان عرة اروب اتی خاضت غمارهافی عص رحد عل » 

تلك اطروب‌انی بذات فما الأءة آرواحعشرات الا لاف من زهرة ‏ بنائها هن 


اولك الابطال الجبولين الذين جاهدوا واستشهدوا ف القتال وسقوا أديم 
الأرض بدمائهم فى ربوع مر والسودان » وفى صحارى جزيرة العرب» وجبال 
کریت والموره » و إطاح سورية والاناضول » وفى قاع الم باه اليوتان 
سواحل صر والشام» فلا جرم ان کات الجيل الذى عاش فى عصر مد على هو 
اکثر الاجيال عملا وتضحية فى سبيل تكوين مصر المسثقلة » فعى | كتافه 
و جموده وضحايأه قام صرح الاستقلال عالى الذرَى » وهو الذى تمض بالاعمال 
الاولی شارت مصر وعبرائها » فشق الترع » وأقام القناطروالجسور ء وشاد المدارس 
والمعاهد ء و بی‌لماثر والدواو بنوالتصو رءوأنتا الموانى ودو ر الصناعة(الترسانات)» 
واستحدث العمل» وشید القلاع والاستحكاءات » و بذل قى سبيل تاك النشات 
راحتهوحياته» ويكفيه فضلا فىءيدا نالتضحية أنه ألشأهاو بناها علا على السخرة » 
ينال عل جبوده أجراً ولا جزاء » ولا شكورا ء وأن عشرات الا لاف 
من‌بنیه قد ماتوا نحت اعباء الجبودات الضنية الى احتماوها فى سبيل إعام تلك 
الاعال الجيدة » فا قرت بين جبود ذلك الجيل وتضحياته وما بذلته الاجيال 
المتعاقبة من بعده الىَاليوم؛ > 
فى اعباء الجواد القومى » وا كثرهاتضحية بالفس‌والروح وا لمال فى سبیل استقلال 
صر وعرانا » فبو جدیر بأن تنحتیالاجیال المصرية احتراما لذكراء » وتقديرا 


دون ا 


التضله ء لانه عل فا جيناء وبل ا 
مان لبعيد لا ایک ی ارتجپوده وقطسیان 
بارزة الى تخلص لثمن إنعنامالنظر قى تاره 
لالض الكير تم ذلك اد سر جعبه إلى بر مهم 


الو مل لك کان ماد ا ابة لدعوة مد على » ۳ ا کون الات 
النورانى لتاك النبضة الى سطمت تهسها فى عصره » فاو آنه تول الک فى با 
آخر هن اللطنة الم 


ا e‏ تلم م e‏ تأیید 
الازمات »كان لا النضل الا كرف تات 
عل دسا ی والعقباتالتى اعترضته فى طريقة» و حبك 1 ذه 
ن تلق : نظرة ,على مباحث هذا الجزء. وا ترج إلى الفصول الى 
آفردناها اكلام ناطیش والاسطول وأعمال الممران » بد ان على سواعد 

المصمر بين قد قأم ذلك الماك العر يض تلاك المنشا ت المظيمة عوأن ممد على 
1 انشاء الجيش المصرى النظای من العناصر غير ااعرية الى كانت 
تتألف »نا القوة الكرجية ى أوائل حكه ء 1 فطرت عليه من الترد والفوضی » و 
يوقق إلى تأسيس ذلك ابلیش النی تفخر به مصر فى تاريخها اللديث إلا بعد 


أن له عن صم المصر بين 


اش فى عصر عمد على أنه حقق لمصر استتلاطا» 
وت رسيا القوميةبفتح السودان وضمه إلى حفل ل 
الرحدة الى كانت و قیت على مد السنين من أقدس مطالب 


مد 


اغترض ذلك الاستقلال يود“ حالت دون جعله استقلالا.تاما فل یکی ذلك عن 
اهمادق لاد تلان ۳ 
ثمرة اتتصاراتها ء وهذا الاستقلال ٠م‏ ما اعترضه 
م تس الیل اذ تنه اتخاس ووثل 
وت رکه للاجیال اشناق 


البتاء النى 


آم قعص رحد عل 
98 را لجماد لبیل ارات الاك ار ذلك العصرء أن أن اقا 


( شید ) و )مضه 7" البلا عن ل 
الشاتية سنة ۱۸6۰ بعد ما فازت :مر على ترکبافی مسر 


تنقت وحلتاءها على ان 


مااصایت متها أن حرشا قري إلى خدودها 1 أخنقت 
فادراك مطاءمها الاستهارية فى »هر » وعبئ ا نفذت أسطوهاإلى مياه الاسكتدرية 
يتبددها و يتوعدها بالاحتلال فل خم أن 
أدرك أن لما جیشا قويا حالف" “مار زیدنم الغارة 
ویدحر الاعداء » فقارن بين موقف السکومودورنابیه‌سنة + ۱۸۵وموقف الاميرال. 
سیمور سئة ۱۸۸۷ حیناارساته اجلترا الى مياه الاسكتدرية نت لوادث العر بية 
وك نسبلءليه أن يعبث بانتقلال»‌صر اذ انس مها طمقاواخاذلا »فاحل الجنود 
الاتجايز آرض محر » وم یلوا بها القامة ای لقيها نأبليون سنة ۱۷۹۸ 6 وکایبر 


۹ 


«ودور تابییه ‏ 


.ينزلجنوده الیارض‌الکنانة 


سنة ۱۸۰۷ ونايبيه سئة ۱۸۵۰ » فن 


عنة ۱۸۰۰ ٠‏ ومو سنة ۱۸۰۱ 
هذه المقار نة يتبين للف فضل اليا ای عاش ف عم جد على ومبلغ ده عن 
الاستقلال وحن باه فى الدفاع عن ال مار 

فلجهاد هذا الجيل وکفاحه فى سبيل»صر خصصنا الجزءالشالك.نالكتاب» 
اأقدمه. لوب الأعزاء.ه سائلا من الله المدابة والتوقيق ‏ وعلیه سبسانهالاعتاد 


والشكلان 
للذكرى 


1 الوم تما ول ا مولالالك على ود فقيدالوطن المرحومامين بلكالرافهى 
5 ی فى ارفیق الاعل ارس ل تحيات ری والقه»فسلام" 
عايك ياامين فى اعلى علییت ءسلام عليك قلوب لاننسى جهادك فى سبيل امكل 
الاعلى » سلام عليك وعاقیت الاجیال » ولتخار ذكاك عل 
اس مرو 


۹ دسمپر سلة ۱۹۳۰ عبرا رس الراقمى 


)۱۸1۹ - ۱۷۵( 


موّسس الدولة المصرية الحديثة وباعث نمضما واستقلاها 


ای که 


خلاصة مباحث أجرأيك الا ود و الثای 


نکر ها 1205 شون( الا ول والثاى انضع أمام القارىه 
صورة موجزة ما قل قراءة الإزء الاك 


و دی 


لجز ااؤل 


عقدمة الكتاب واهداژه 

القطل الأول - نفام انكف عبد امالك 

الفصل انیس تطور نظام الك فى عند الفا ارتي 

الفصل الثالك ‏ نظم اک اتی أسسها ابليون فى مصر = دیوان 
القاهرة » الاقام » آلديوان العام 


الفصل الرابع - امجمم العلى 
- الماومة الاهلية فى غد ال الترنتية» کرت 


الفصل الثامن ‏ و آبوگیر» دنوان‌الاسکندرية 
الفصل التاسم - فى رشید 

الفصل الساشر س غود الى اللخبرة ورشيد 

الفصل الحادى عشر س فى القلیو 
الفصل الثانی عشر - عود ال القاهرة» اة المفلات 
الفصل الثاثعشر - ثورة القاهرة الأأولى 

الفصل الرابم عشر الى المثوقيّة والغربية 


اس 


الفصل الخامس عشر س فى الدقبلية ودمیاط 

الفصل المادس عشر - القاومة فى الوجه القبل 

الفصل السايع عشر ‏ استمرار المقاومة فى الوجه القبل 

الفصل الشامن عشر - وثائق تاريخية 

الفصل القاسع عشر -- مراجع البحث 

اجره الى 

مقدمة الجزء الثالى 

الفصل الأول س اعادة الديوان فى عمد نابليون ء نظام الديوان اسدید » 
الديوان العموبى والديوان الخصوصى 

الفصل الثانى - الجلة على سورية 

الفصلالثالك -. المالة فى مصر أثناء الملة عل سورية » القورة فى 


الشرقية » الثورة فى غرب الدلتا 
الفصل الرابع ‏ سياسة نابلیون فى مصر بعد عودته من سورية» معركة 
ابوقير البرية 


الفصل اماس - اضطراب الاحوال فى فرنسا ورحيل تايوليون 
الفصل السادس - قيادة الجثرالكليير 
الفصل السابع س مماهدة العريش 


الفصل الغامن س تنض الماهدة و.مركة عون ثمس 
الفصل التاسم - ثورة القاهرة الثانية 
الفصل الءاشر - متتل المارا لکلیبر 


الفصل الادی عشر - 
الفصل الثانى عشر 


اللارال تر 
ع الفرنسيين وجلاؤم عن »هر 


ور 


55 
+ 


تور ات 


الفصل العالثك عشر - تتح ظبور اساءل القوبى على مسرح الوادث 
السياسية » الالة السياسية فى «عم بعد جلا بين » قادة الشعب و زعماؤه ٤‏ 
0 محد عل التكبير» ااصراع بين القوات الثلاث » جلاء الانجلاز عن مصر 
ورحیلیم عنما ء ثورة الشعب على الماليك » نورة الشعب على الوالى التركق ء ايام 
الثورة » خلع حورش باش والمناداة عمد على واليا لمصر » السید عر مکرم دوح 
اط رکة » ختام الثورة 
الفصل الرابع عشر ‏ وثائق تاريخ 
تمت انخلاصة و يليما الفصل الأول من ابزه الثالث 


ےک س 


- 


الفضك الا ول 
. 
الزعامة الشعبية فى ااسنوات الا ؤلى من حك خد على 

مرت ند E GE‏ 
تقاد جد على باشا ولاية الک بارادة زعماء الشعب ونزولا على رم فى ۱۳ 
مايوسنة ۱۸۰۵ كا أوضحنا ذلك تفطیلا بالجرء الثالى من الكتاب » فالزعامة 
الشعبية هی التى | بلغته امل ا » وقد طلت هذه اتمه ی اميدآن » و بقیت 
اة عاءلة فى السنوات الاو من جک عمد على ؛ فكان دا أثر فمال فى تتبیت 
دعام هلمكه وتذلیل العقبات النى وضمها فى طريقه رجال الاستانة من جبة + 
والاتجليز وصنائميم الماليك من جبة أخرى » وإحباط النسائس الى دبروها 
' والمؤامرات التى سموا بها الى اقتلاعه عن كرمى الولاية » فالزعامة الشعبية كان لها 
هذه الناحية» وكذل کان لها عب لكير فى ترجبه الشؤون 
ب وافرفی سلطة الحسكومة » وسنبحث فى هذا الفصل مبلغ سلطة 

تلات الإعامة وعملها فى تاك السنوات 

سخ قدم جد حلى بأشا فى الح جرد مبايعةة أو صدو ر الفرمان المؤذن 
انالدسائ سكانت تحط به من كل جانب » فالسياسة الانجليز 
مخلت 0 لترد اللطة الى محد بك الألقى (1) » وكان عم 
إن دى الباب المالی 00 ناد سر 00 3 


مان اولاتتغل عنهم ٤‏ وانها لابد عققة ا » والاليك من 
کانوا مجممون جموعهم ليحار وا الوالى الجديد 


(۱) زعم الماليك . راحم اليزء الثاني ص ۳۸۷ 


3 


2 


جد سم 


اك 


موقف تركيا 


وكانت السياسة التركية «ترددة غير 
تراها أ كفل بمصلحتها وأوفق لبسط 


ئرة » ترقب الا حوال لتتبع اطعلة الى 
ها فى «صر »ول تكن خالصة النية نحو 
مهد على باشا » بل کانت ترمیه ی رمق ی سر 
وحسبه جرما فى نظرها ته م يكن من الولاة الذين ترسلوم كل عام الى «عمر وتو 
وتعزطم کا نشاء ٤‏ ب ل کان 0 الختار من الشعب E E‏ 
اه على کسی الولاية » ول تسكن هذه الط ریقة فى عيبن الولاة مما بروق ف نظر 
المسكومة التركية » صحبح أن حكومةالإستانة قد لبت نداءالشعب المصرىواصدرت 
غرمانما بعزل الوالى النى ثارعلیه الشعب ( وعو خورشه باشا ) وتعيين مد على 
والیا مکانه » وقد أوفدت الى القاهرة رسولا يحمل هذا الفرمان» ولکن هذا یک 
دلیلاعل خلوص نیاترکا حو صر ٤‏ وهو لايعدو أن یکون‌حلا مؤقتا تفادی به من 
الشعبإلى أنحين الفرصة فت ةرج سلطتها فالبلاد وتضع يدهاحيث شامت » 
ول وکانت صادقة النية لا کتفت روما ال محل فرمان إستادالولاية ادلي 
لکنما أوفدت بمد ذلك قبطان باشا (۲۱ فى عمارة حر بية تقل ۷۵۰۰ من اجنود 
لیرقب اللة فى «صر ويجمل عينه على الحوادث ويتشذ من القرارات النهائية 
اقتا لسلحة ترا 


کان خو رشد باشا مازال ممتدماً فى القلعة معتعها ‏ ولم مجر عادة تركيا بارسال مث 
هذه القوة إلا ذر يم الحدث تحدثه فى البلادء فده 1 
باعل | 
ميته الظاهرة استنزال الوالى العزول من القلعة » يد أن الحكومة 
التركية خولته ال الطة المعالقة فى تفبيت مد على فى الاية 


(۱) هو عبد الله رامز ما 


ا ظا و الجسمائة وال فا انا 
ليتبع السكفة الراجحة ؛ وقد راس خمد بك الألنى زعم الماليك وعرض عليه أن 
شاه 0 پناوی؛ مد عل > 
وا على القاهرة 


e‏ الالة 


0 الاتجايزية 


امالك م وحدم القادرون 0 0 ۱ 
تمد على فى کرمی الولاية يجدد النتن و يتفز الماليك الى استقداف ارب والقتال 


5 نائميم الماليك على هذا ال 
وب الى جر 


نيف ومائة عام ! 

0 بتولية صنائعها من الماليك حك البلاد ء وتتهدد يعجر يد قواتها طذا 
الفرض ‏ وقد جردت هذه 
آما حجة مد عل ادى قبطان باشا فهى أنه مؤزند من زعماء الشعب » مرضی 
هم » وأنه التكفيل بانتشال البلاد من وهدة الفوضى ون الی‌تردت فبا » 
۳ اليك وحاتهم الاتجليز لابخدم صر وحدها بل مخدم الباب العالى 
رل دون یی مطامع السياسة الاتجليزية فى البلاد 


لهم 


سس . ۱ 


E 


معاضدة زعاء الشعب محمد على 


فحمد على پاشا کان إذن فى حلچة کری إلى تآبید. الزعامة اك 
إياء فى عرکزه لیقوی مها عل مقاومة السواصت الى هبت عليه من 


بقیت تلاك الزعامة تو يده وتناصرهء وعده یالمون والمضد » كان ها 


النفوذ النمال والفضل السكبير فى تثبيت دعام عرشه فى السنوات الأولى من حكه 


ومن الواجب أن نبادر فنقول إن اليد عمر مكرم اذ ئ کان على رأس تاك 
الزعامة وحامل لوائهأ فى تقليد جمد على سلطة اک قد احتقظ ذه البمة فما بذلته 
العامة الشعبية لداع 0 2 
وکان الماليك يعرفون ذلك النفوذ لإإعداء الشعب ء وخاصة اليد عبر مكرم » 
دون آم م الذين اقتادوا الجاعير واحازوا ع إلى ممد على ٤‏ فا فوا بعد 
توليته يمون إلى استاليم فى جانمبم ليك السنوی فى ثل عرش الوا 


الجديده الكترم وجدوا كم » وثبت زعاه الشعب عل مناصرثهم 


جم مر 


جمد على - 
شوم الماليك على القاهرة واخفاةوم 
(اغطاس سنة ۱۸۰۵) 


در الماليك الحجوم على القاهرة لیستولوا عنوة على رمام الک » وبادروا إلى 


5 


تعمائهم حك .صر ء وقد اختاروا لمجومهم بوم الاحتفال وفاء لتیل ( اغسطس 


سنة ۱۸۰۵ ) إذ یکین مد على پاش والجع الحاشد من اتود والاهالى مشغولين 


وا سرا مع بعض وؤساء الجند أن يتضموا ایهم (ذا هم دخاو 
لین وبا وام رل یل فى هذا الصدد » لکن نه ل عل بسر هذه 
ای أن وت لاف اكد اانی کادوا » واتفق بعض رجاله 
الامناء على أن يتصاوا اليك و يتظاهروا للم بالاخلاص و 2 از 
ماس فيسوا ر ینام تجاح خطتهم »وم فى الواقم أعوان محمد 
على )١(‏ » فنی الیو یم القاهرة + 
شاک اللاح» وعلى رأسهم جماعة من زعام وم 
الم لرادى وأح د کائف سلم غمرم ء واقتحموا باب الدينية بعد از سل وخر 
باب النتوح 6 وقصد زعاؤم الى دار السيد عمر مكرم لیعجبوا عوده 


و ستنجدود: ولكنه رفض متا بلتهم ءفتصدوا الى دار ال ايخ عبد الله الشرقاوى 


شيخ الجامع الازهر وهناك وافام اليد عر ۳ لول بألابنظرو 0 


ن حيث نوا » لوا أن الزعامة الم 


(۱) ذكر یری فی ترجة ند يك الا لیا ید ابد 
كلاما قاله الالنى عن زملائه الماايك فى 


الى <ادنة هجومهم على القاهرة وبا وقمت بت 


مد على شا فقال 
علیم! نا بوم قطع الخلوجفرلجت حياته عا دا وأرسلتالهم نصحم فاستفشوی 


وخالفوی» ودخل الکذرم نم ابید واحصروا فى ازقتها وجرى علمم ماجرى من 
الا ل ايع والامر ای و ينج الا من تخاف مهم أو ذهب من عر الطریق 4 
۱۰۸ ی سنة ۲۰-۱۸۰۵ جادی الاولی سنة ۱۲۲۰ 


ينا 


زويلة وتقدهوا جهة ةلد رب الا جر رقع المد الذيتكانوا هنال 
إحاولوا دول جا اليد ولا 3 به ی 
الفار بة والمرا بطين هناك ۵ ك 1 اص 7 


ال 


إلى داخل باب رو يلة: 


۱ 
55 
53-5 قم قر E‏ ۳ 
م ید 
اا 
جیا بذك ابت ار ایت اف ان ا ا 
مانعثاه « ول بت يتطق للامراء الصرية ( الماليك) أقبح ولا أشنع من هذه الحادئة 
وطبع الله على قلو سیم وأعى أ بصارم لى ایدم » 
إستيلاء « عمد على » على اطمزة 
1 استولى على الجيزة ( سبتميرشنة ۱۸۰۵) 
9 بن فى أيدى الاليك» وظبر علنيم وعلى سلحداز 
باشاء واضعره الى التتدلم وااتخل عن + 7 0 عولاه خورشيد با 
00-0 
ب رحيل قبطان باشا الى الاستانه 


وكلبت هذه الموادث رکز عند عل فر يمد قبطان باشا يتردد فى أى 
2 اليه ءورأى أن عمد على با هو الأ حت نالا بيد لن الشعب والقوة 
فى جانيه » واعمزم آن ينقلب الى الاستانة فرحل عن البلاد فى | كتو بر نة ٠۸٠١‏ 
ومعه خورشید باشا الوالى الخلوع 

خادر قبطأن يأشا أرض +صر وهو تنب محمد على تقب لكيرء فتد روى عنه 


= 


نه » وقد حققت الايام تة هذا الرأى فان محمد 
زم جيوشما فىميادين ارب و زازل عرش اللطة المهانية و 
ولا ان وقنت او 
رجوع تمد على الى زتماء الشعب فى میات الامور 

عرف مد على باشا ما لإعماء الشعب 


پا ی طریقه 


عند الجاهيرء فقدر 


هذه المنزلة » وکان برجم المهم و 


عمو 


بت المكودة الي تقر 
لم اجة الملجئة الما وخاصة اذا 
آفرارم وه 
( سبتميرسئة 18.8 ) ااج إل إلى دفم باق أعطية ال 5 « تکام ای 


ذلك وأخعرم بان العسكر باق للم ثلاثة ا 5 ١‏ مرن الا ط 


هکل ا بر إتأوة جديدة رجع الم بادی الا مر 


ان الغرض 1٠‏ دفع روائب ال 


انم دک الجبرنى ما خلاسته أن ف فك ر جافی القائية تة 


يلون إلى رحيا 
جدود الارناءود والدلاة غر: البلاد لكثرة مسأوثهم واعتدائهم على التاس » 


وقد اقتتم زعاء الشعب هذه اجه وخاصة لام کانوا 


فوافتوا على فرض الاتاوة اطدیدة . 
وما بلقت النظظر فى مشاورة محا عإ سل ی و بق 
هذه النوبة » وهذا يدلك عل مبلغ غنايته بأكتساب رضامم 


لجاته الى هذه الاثاوة » وان 
يلجأ فما الى زيادة الضرائب : وقد اقتنع ايوخ 
الرأى بعد المشاورة على أن تستولى المكومة فى ذلك العام ع على ثلث الفائض من 


ببذه المج كا قدمناء واستقر 


1 
15 


ر 


س 


الصص والالتزام (أى على لك ابرا 
دحلیم ) وكان الماتزءون يؤلفون الى ذلك امد طبقة كك 


جنه الاتاوة الى هى آشبه بالمصادرة 
ولكن عمد على باشا أراد أ 


بن اللاك فتبرءوا 
ضجوا من حرماتهم ثلث ابرادهم كل عام 
استتنائية وانها لا تتکر 


عدم العودة 0 ذلك ا 


عقيف الاناوة » فاشتقر الرأی عل عي ارس الى عشرين الف ريال ؛ وفى مایو 


سئة ۱۸۰۹ طلبت السکومة قرضاً من اللتزءين والتجار على القاعدة نی سار علا 


خورشد باشا الوالى الممزول فى العام السابق ( سنة ۱۸۰6 ) فضاق الاس ذرعا 
وذهبوا أفواجا الى السيد عر مکرم بشکون 


تبرءون ؛ فبذل مافى وسعه التخفيف 


مكانة السيد ر مكرم 


يتبين من هده الوقائع ان زعاء الشعب وعل رسیم اليد عمر مکرمکان 
ذفهال فى ادارة المكر مة » وكانوا لبأ الناس فى رفع الظالي وقد عنلم 


ل 
نف السيد عبر مكرم فى تاك السنوات الى مالم يسببق ۵4 نیل د 
فپ اانی أجلس محمد على على عرش +صر وكان ف السنوات الاولى من حك 
أحد أركان ذلك امرش 


ا 


أن مج على باشا لا اعتزم أن مجرد جيشا لحار بة مد بك 


ولقد بلغ من مک 
۹ 
الالنی فى الصعيد ( 


شوب عنه وه 
1 اک ی 
إيهامات لا أصل ی آنه 2 


فأراد أن بجع جاده خالصا لونجه الله والوطن 
ول یکی اليد عر مكرم فى حاجة الى أن يكون « تأتمقأما » لیمظم مکزه» 
فتدكان له فى نفوس الشعب أ كبر مزلة واعفام مكانة » وكات فى الاجتماعات 
والحفلات العا ون له صدر الجالس طواعية واختياراً » 
فیکرن بانب مد عل كتذا لكتف 
وحيك أن ترا إعض ماذ که 
وءکانته ء قال « ارت شأن اليد عمر.وزاد آعره عباشرة 


۳ الدعوین 


ده ال والعقد والامس والشعى والمرجع فى 
رضم آخر « ولا وقع ماوقع فى ولارية جمد على باشا 


ةقد | كتسبت تفوذا منویا كيرا لمكانة اليد 
اتکی ابتهدغ فو بك رآسته مده الزعامة كان يسيع علمها من 
شخصيته الکیبرة ماما ناقذة الکلمة عترهة امقام 

مكانة عظدى فى نفس اكعب » وعند الحكومة > 
نی على زعاء الماليك ٤‏ فلجأ اليه ممه بك الألنى 


E 6 و‎ 


(۱) بريد وقائع اثورة الى قامت خد خورشد باشا وفصانا التكلام عا بالجزء 
نان ص ۳۹6 


نم 


NET 


4 ¢ 


- 


وطلب وسآطتة لأ عن تمد على پاش وشفاعته لذیه لِسموله وللامراء اليك 
شون 1۳ a‏ 


وانسحب الالنى بك الى الفيوم يمد لمدة لد 


لب تخلص الوجه القبلى من سلْطة اليك 
ارب بن عمد على واأليك 

کار ن الإليك حى آوائل سنة ۱۸۰۹ أصحاب ل والکفی الصید» 

إذكان جد بك ال نی يحتل || ان بك ومعه ا آتباعه الیکوات 


يرابطونيجتودهم شهالى أسيوط » و 


حسن باشأ حف 
١‏ ان الجيزه ومطى حتى بلغ الرقة (۱) » وما كاد 
الالفى النی جاء من الیو 


ليناجز بهم قوات مد على 
هذا الاخير وانسحابه الى 


ا الا وحاصروا المنيا 
امتا عظم امار عا 


(۱) على شاطىء النيل عديرية الجيزة 


بت اعت 


ارب عند هذا الح دإذ واجه عمد عل مشكلة خداير ة کادت تقلب عرش هكاتراءفها يبل 


اولة عزل مد على واخفاقبا 


الحكومة التركية ولا الانجلمز» 
ان ذلك لم يمنع الاتجليز من أن 
ر واحلال 


دسيدة الحليزية جديدة 


وقد ساعد انجلترا على تجديد سعیها لدى الباب العالى رجدان كنتها فى 
أشده » فتدكان لهم 
ت الا سول الب ريطا 


حرو بها مع فرفسا حين بلغ الصراع بين الا ما 


ترنسى الذى 
.سر الاسطول الاتجليزى فى تاك الممركة الشبيرة + و< 
قوية الشوكة نافذة الكلمة » باسطة سيادتم! على ظهر البحأر» وقضت نمايا على 
"آمال نابليون فى أن بدائعها عاك السيادة » فصار البحر الا بیش التوسط اهت 
مطلق سلطانهاء ورجحت کنتبا ار 
حيث | تعد مخثى مراجة فرننا لها 
مستعيتة أ | كما الفوز البحری ع نأ 
تدخلماف اس ألة ااصر 
تفوذها فى وادی النبا 


ال الفرنسية وید نم 


(۱) ۱۲۱ کتوبر سنة ۱۸۰۵ 


الشرق وخاصة على ضذاف البوسقور 


أخنت .على سیستبا عل الاب الما 


4-6 


۹ 


حو ر 


أب العالى بلسان سغيرها 
ق الاستانة عزل مد على عن ولابة مهبر ر وجل الک نب الى محمد بك الالتى ء 
وتوصات الى اقناع الحكومة التركية برجهة نظرها حجة مايعود عليها من القع من 
وراء هذا اتير » اق ! أن تمد على باشآ لايميل الى الاذعان لا وامرها 
وم يدقع الى ذلك این شيئا من اراج النیکان يؤديه الولاة السايقون 

سمت اقترا سم لاسناد کک بحر ال الى تد بك الال + كان ای عل 
اتصال ستبر بعال الاتجليز» يتبادل وايام الرسائل والرسل ليتخذ انجلقرا شفيعة 
بل حاءية وكفيلة له لدى الباب العا ىكى على الشروط الى E‏ 
الک فرفت اترا ی أن تمین والیا جدیدا بل 
من طراز الولاة .الاتراك الاقدمین الذین کانوا بتر کون 

سلطة سلطة اک للاصاء ا أن الال يتعهد باداء جزية سنوية 
متدارها ۰ کیس (1) تن الحكومة الاتجليزية 
يلاء ویذل الطاعة واطضوع لأوامر الاستا 
یکون فا تدم و اعجار 


جارك مصر وسورية » وبلایبمود بارخ عل خزانة 


ای فا منفعة مادية تمود عليه 
ادف هذا الاغراء هو 


على الوالی ای امین متتنشى «فرمان سلطانی»» وأ 
تولية مد على اها صدرت نحت ضغط تلاك افو 
0 و 


(۸۱ ۷۵۰۵۰۰۰ قرش 


مر بمين الشخط والقت وأصدرت فرمائا بتولة 


و با فق مکانه وتقليد جد عل ولاية سلانيك » وس ذلك ابعاده عنم صرء 


وان تنا تی أن وی باشا شیکون 1 فن يد مك کا کان شأن ولاة شر 
القن الان عشر وأن يتس لماليك بشراء آفواج ارقیق من جنسمم وجلتهم 


E‏ اکن A‏ تلت امتا الد من الل ار 


جیشم ف صر او بدلك 
ر البر ۳2 الاه القربة :و یمود الك الن الاك وت 
اترا ودعاق عر عل ایدم 


03 أستطول ماي الح مصر 
لعزل محمد على 
تميق اللشكرمة التركية ما مت عليه أُنْدّت عدارة حر 
صا باشا قبودان المارة العمانية ليم اانقل وااتغيير دون أن تحدث « 
معارضة » فاقلمت العارة تقل الوالى الجديد موسی باشاء وكان ای قد اطلع من 
قبل عل مفاوشات الاتجليز والباب العالى» ووقف علمهامن قناصل | تجلترا فى عصر» 
وهذا هو ایب نید ۲ 


من الوم تاصدا الوجه البحری ٤‏ فتكانت 
ذلك أن ین القبودان حالم باشا عند خضوّره» فما وشل الى قرب 
E‏ وصول المارة الْاية ء فابتمج لهذا انب بناجا عم 
ری اول ول‌سنة 1865 » وکانت من نأديع 
هرا وى باشا ای الجديد وجلود 
۳۹ التأهبة نزول ول ی البروعدتها له لاف مقائل م والئق الال فى خوش 
عيسى برسل الترك والاتجليزء وهدأوه بقرب حقیق آكاله 


1 


2 


رواية ای 


یبن من رواية الجبرق أن محاولة عرل عمد على > 
والمسكومة التركية ومد بك الالنى »ال فى حوادث 7 ۷ (وتیه 
سل 18:5 ) ماخلاصته 


ل ) و مض أشخاص من 
الانكيز ( آمل ) ومعهم .مكاتبة خطابا الى الالفى و بشارة بارضا والستر للأعراء 
المصر ية ( الماليك) من الدولة العمانية انز فلا وصلوا اليه بتاحية 
حوش ابن عیسی بالبحيرة سر بقدو بم بوعل لے شنكاء وضرب رد 
وأزسلهم الى الامراء القدليين ( الماليك «الصميد ) وصحيتهم أحد 
أمين يك وعم دكاشف ابع ارام بك السكبيرء ثم أنه أرسل: 
ابر الى اشاح وشبره عصر وكذلك الى شاي لمر بان 


وشيخ الجزيرة » 


e‏ ا مم الدولة 
: عرش ان عیسی شنک E‏ 
أمين بك إلى الامراء القبليين » وقال فى موضع آخر 
( صا باش ) ارساليات الالنى للاتكايز وعخاطبة الانتكايز الدولة ووزرعا مد 
باشا ال‌لحدار »4 

فلا اذ نک تر لل تكن ابدال وال با خر » بل هی دسيسة انجلمزية تركية 
حيكت شباكما فى الاستانة بقصد إعادة الماليك الى جک .صر و بط النقوذ 
الانكايزى عا 


(۱) أى من الیش النظاي الديد 


«والسبب فى حركة القبطان 


بت 


ول یکد يستقر صل باشا فى الثقر حتى أوفد رسولا الى محمد على یبلنه رمان 
بأمره بالذعاب مقر ولابت» الجديدةيوكان 
العکلات بالمكة وال ياسة والدهاء » فتظاهر بالاءتثال » ولكده تأهب سرا 
للمقاوءة ٤‏ وأجاب أنه ی الى سلانيك غير أن اند يعارضون فى رحيله 
وقدرها عشرون ألنكيس ٤‏ فکانت هذه الحجة 
ة توسل بها الى احباط مواصرة العزل والنقل » وأخذ مد على يعد المدة 
للنقاومة » فانجه سکره فورا الى اليد عرمكرم يستغجد به لاحباط المؤامسةالجديدة 

قال الجبرنى « فما قرأ الدقتردار الورقة أرسل الى السيد عر النقيب ورک 
اليه وحضر صحبته الى الباشا واختليا هما ساعة ثم قاراد 

فى هذه اللاو أفضى محمد على الى السيد عمرمكرم عواعرة الاستانة» وطلب 
اليه المعونة والنجدة » فكان عمر مكرم عند ظنه كان له نم العضد الامين » واتنت 


قبل أن تؤدى رواتیم 


على اللطة الشركة 
كانت هذه الازمة خطيرة العواقب ؛ وکادت تقتلم جمد على عن كرسيه و ورج 
بالبلاد الى حك الماليك الغرمان النی جاء به قبطان باشا كان یتضمن نولية 


على .صر وانفصال محمد على باشا عن ولایتها ويتضمن أيضًا « العفو 
عن‌الامراء الماليك» وا أن يكونواكدادتهم فى إمارة عم وأحكامها وأن تقرالباشا 
الجديد فى القلم ةكادةه » وی ذلك اطلاق يد الماليك فى حكومة البلا دكا كانوا 
قبل الجلة الفرنسية وارتكاس البلاد فى حك التقبةر ر والفوضى 

فالوامرع كانت واسعة النطاق اشترك فىحيا كة خيوطها الباب العالى والانتجليز 
والاليك مما » فلا غرو ان ابتیج مد بك الالنى لورود الفرمان الجديد اتا 
عظلما » وأرسل رسله فى البلاد لاذاعته بين الناس 


تن 
اعتزم الالی سا وصلت المارة التركية إلىالاسكندرية أن يستقر فدهنهوو 


سس سس سس 


س 
ليتخذها مركزا بجع فيه قواتة و يدير خططه + ركان يظنأن هه لابخ النونله را 
بعد وصول الوالى الجديد » فعلنهم بقدوم المارة التركية ووصول فرمان بقارم 
مر ٠‏ وطلب الم تسلم الدينة وزو على عکه » لکن الاحالى رفضوا نتم > 
وأعدوا لمقاوءته وا تناع ف المدينة + وأرسلوا الى اليد عر مكرم بنبشونه 
أبلفه الى ممد على باشأ + ووضع الالنى. الحصار حول دمتبور لا کراهبا على التسلم 
تضامن مد على والعلماء 
مان المزل 


ئی مقا 


استوثق مد على من معاضدةالسید عمر مكرم ومن ثم عزم على مقاومة ارادة 
االباب العالى م وأخت يتأهب للحرب والقتال » واتفق هو وال د مر على أن بت 
العلماء ويكتبوا ضرا فى شکل لاس بالاعتراضن على عزل ممد على والاحتجاج 
على ولية موسى باشا ورجوع ال لعلة للماليك 
ومضمون هذا الاعتراض ات الامراء ( اماليك )قد عرضواعل السدة 
السلطائية تمهدم يدفع الأموال الأميرية الى خزانة الدولة الملية واداء مرتبات 
الحرمين الشر یه عن جر امم المأضية فى متابل اقرارمم على دخول .صر 
القاهرة ء وان طلبهم قد حاز القبول » بن ثم صدر الا السلطانى بمزل عمد عن ۱ 
باشا وتوجيه ولاية سلانيك وتم 
الوجماء بالديار المصرية كفالتيم » على 
م « فان شرط التكفيل قدرته على 
قدرة لذا على .ذلك » !۱ تقدم من الافعال الشبيرة » والاحوال 
والتطورات السكثيرة » ولا يمكنتا امکفل والتعهد لأأننا له تلع على ماف 
السرائر وما هو مستسكن فى الضائر » قترج عدم الو اند ف 
نا علیها ء لا ند لا نقدر على دفم السد؛ 


وود 


قعال ممد على باشا ٤‏ وختموا كلا مهم بتفويض الام" الىالسدة ال لطانية» وكتبوا 
من العريضة ن.ختین احداها الى القبطان باشا والا خر ری الى السلطان بعد ما 
وقعوا عليها بامضاءاتهم وأختامهم 

وی هذا البيان على ما فيه من اظهار الولاء والاخلاص للسدة اللطانية 
انبم لايجيزون تغبير الوالى »ولا يرضون بعودة لحك الى الماليك » ولا يقبلون. 
کناتبم» والهم عسکون بولاية عمد على E‏ تأییده فق مركزة 
والاسهانة نات( الشاهانية ) مالا بعر 


ثل هذه الر سال إلى 0 0 
مهم جوابا صريحا با بالامتعال ء بل آبمو| أعذارم ء وکانت الاو 
الجدود الار مود مع عمد على 
بترتت عليه تمرض البللاد الخراب » فک رقبطان 
شديدة اللبجة قال فيها « انه لا يقبل هذه الاعذار ولا ما قوه من القویبات الى 
لا أصل لماولا بد من تند الا راص وس الباشا ( مد على ) هو و 
وعساكرم وخروجهم من میاط وسفرم إلى | 


أمروا اھان الا ولا کی غير بر ذلك أينا « 
وکتب ااملناء رسالة أخرى الى قبطان اشا فى شهرجمادی العأنية نة 1881 


زفیبا صراحة انهم لا برتضون عن ممد على باشا 
قولحم « إن ممد على باشاكافل الاقم وحافظ حافظ 

بل أ وقاظم این » وان السكافة من إنخاصة والعامة والرعية 
7 یم مقاءة فى یاه ولايرتضتون خلاقه» 
الط والرفق بالشعفاء وأهل القرى والارياف + وعنارها بأهلها 
نما فى ايام الماليك المعتدين الذينكانوا يعتدون علیبم و له 


بدیلا ء وما جاء فى هذه ال 


ورجوع الشاردين 


RS 


017 و الم ونزارعهم يكنم بأد افر التكاف ( كن )الا ارجةعن 
اد اما الاق میم اهل القطر المصرى معلمكنون بولاية هتا الوژیر » 
استعداد مد على لاحرب 

اعتمد مد على اذن على تأبي زعماء الشعب له فى الفاومة واخذ بحرض 
روساء اتد على العصیان و المارط 
۳ وم ارتل عن مصر ان ی 
عشرین ال فکیس ء فاتفق واياهم على أن د 
| بات يكونوا مخلصين له تفا 


لاص » واقسموا له 


فى رحيله » وقد صادف هذا العم 


س انة اذا أعطوه نو 
قماهدوه على الأأمانة والا 
يعمل مطمكنا و تعد للمقاومة » فأمد القلعة با 


لباقية من عهد ال الفر نية والحبطة بأطراف المدينة » وأنفذ جيشا من 0 
إلى الرحمانية ليكون على اعبة الاستعداد لقتال الالقى بك والاتراك »و بمت‌الی حسر 
باشا بالضعید بدعوه الى التقدم نحو القاهرة لتکون قوائة كلها على اهبة القتال . 
رواية اليرت 

قال الجبرتى فى هذا الصدد « وشر ع الباشانى عل آلات حرب وجلل 
ومدافع ٤‏ وجعوا الحدادين بالقلعة وس بات كثيرة واحتیاجات ومعات 
نه علامات المصيان وعدم الامتثال » و جع البه كبار السكر 
اجی «مبم فوافقوه على ذلك » 

وال ف میظع خر « وأسل الباشا مع الاخشاب الى وجدها ببولاق فى 
الشوادر والحواصل والوكائل وطلعوا بجميع ذلك الى القلعة لعمل العر بات والعجل 
برسم المدافع والتنار» 


موقف زتماء الشعب 


كل هذه الاستمدادات تدل على على أن محمد على قد اعتزم فعلا متاومة قراو الباب 


بت مس 


العالى بالقوة » ولقد. عاوئه عل انفاذ فكرة القاومة هته بتأبيد زعناة الشمب 
وتضامتيم وإياه فى مقاومة عودة الماليك الى 9 


17 أن تعبين موس باشأ هم اطلاق ید 
eT‏ 0 ا حك ال والارتتكا ف الفوطى > 
وهذا آم لار اه توس لاتم مات اثاروا لب على هذه لا ولقد 
رأوا فى سياسة عجد على باشا و رجو عه الجهم فى تقرير الضرائب التى يطرضها وف 
بالعيد النى قطعه على تفه حين ولاية الك أن يمر بالمدل والقسطاس : فلا 
جرم ان تطيان. تفوسيم اليه کل هذه الظروف حملت انيد زعاء القس 
دعل انرا یا فی منطن | لوادت بان لا ماس ينه 

فناصرة الزعاء حمد على باتا هى تأبيد السياسة الى روهام 
وشیت السلطة الى كسبوها فى اسيا بر شؤون المسكومة ء وهذه السلطة نفسها لم 
يتتجاعلها الباب امال لأ مجملرجوعالالياكالى الک سلقا على كفل ةالعلناء لحم 
ولقد استمسك العلماء بهذا الشرط فصرحو! ف الدولة انهم لايقباون 
هذه الكقالة ولا یرضون بهاء وممنى ذلك أنهم لا بریدون رجوع ن الک ای 
الماليك ولا يعون عن ممد على بديلا 


سياسة مد على 
وتذرع الباشا من جبة أخرى بالدهاء و الميلة بازاء الماليك » فأخذ يعمل على 
اف القديم بين زعمائهم 
کان جد على يطل أن الال بك مكروه بقية رؤساء الماليك كالإرديسى 
وابراهم بك وعنان بك حسن وانپم نتنون منه انفراده بالاتصال بالانجلیز 


وكتانه عنهم آسرار مفاوضاته وايام » وقد بادر الأألنى إلى الرحيل عن الفيوم 


ی 


ا ۳ 5 
شوكة الالنی خصمه اللدود » 
اعلانا عن متاصدء وت انب 
فائه کان 0 بسر الو 
وا ن الاذمان لمال وا ۳۹ 
كو عنم ولأ اعرف ار و 0 و 


قملة مع هؤلاء الناس » ء فاستخدم هذا السلاح وأخد يقدم الرشا وَالحدايا 
امال با a‏ 


بطانته من جية » ولرجال « المأبين » تى الاستانة من جية أخرى » 


وکان هذه الوسيلة فض ل كير نی تمبيد السبیل ا زعا 
الشعب الى الاستانة لها الى السدة ال لطانية على يد اسائه وأرسل 
55 ۰ کیس برسم رجا الد له جمعها له رؤوساء الجند لاعداد الاهبة الحرب 


والقتال فأحدثت هذه ال شو على صفاف البوسقور 
وبل كذلك غير فرنسا فى الاستانة مساعى جة لتعضيدحد على؛ فاجتمست 


هذه الإسباب ال+تلفة وعدت 


خطة الباب الما الى » فبعث الديوان الى صا 
رف المطثق فى الا کا سيآ 


مع رك النجيلة 


ان ممد على باشا أنفد الى الرحمانية ج: 
والاثراك » فوصل هذا الیش فى أواخر وليه سنة ۱۸۰ الى الرمانية » وكان قود 
حاميتها طبوز اوغلى ( کتخدا بيك ) وطاهر باشا ان اخت مد عل باشا ‏ فلا 
اقلت النجدة استظير بها القائدان وخرجا من ارحانية + ولا عل الال نذه 


ن جيشه لحارية عمد بان 


اعم 


اللركة اعتزم «واجهة قوات محد على » فرفع الم ارعن دور وق 


ورد فى( النجيلة با عط ۱۸2 ناك ا 


بين قتيل وأسير واستولى الماليك على الرحانية 
رواية المبرنى عن معركة النجيلة 
کانت معركة النجيلة ذات خطر وشأن وکان لهأ تاثير بالغ فى نفس مدعل باشا 


قال یی فى صددها مايلى: 


وول نی عش دیول سنة ۱۲۲۱ وردت ۱ 


8 نا اه 
E 8‏ تمرته موم ۳ ا 00 55 
1 الى البحر ( 5 ) والقوا بأنفسمهم 
فيه » وامتلا eT‏ الدلانية(1/ ر ب كتخدا بيكوطاهرياشا الى بر 
اوه وعبوا فى اراك واتعرل الالى رق ع جيك ا 
وحلاتبم وجبخاتتهم وأرسل بر موس القتلى والاسرى إلى القبودان ( صا باشا) 
وأشيع خر هذه الواقمة فى الناس وتحدثوا مها وانزعج الباشاواپسکر انزماجا عم ۲ 


اتف ار در 
ودفاعها الجيد 


تفج الال ذا الانتصار وعاود محاصرة ددمبورء فدافم أهلها دفاعاً بجيداً مدة 


(۱) چنوی الرحانیة 
(۲) على «قربة من الرحا ية 


1 


سس ما 


شهرن دن بدء الحصار الا تروکین لقوتهم » وعبثا طلبوا النجدة من 
عمد على فانه | يستطم أن يعدم خلال هذه الدة ء فما استأئف الالفى حصارها كان 


۶ علمما عنوة وخاصة بعد انتصاره على جنود مهد على فى النجيلة 
زا بامدافع التكثيرة اتی يقوم علمها رما 
روم والايطاليين أمده بهم نیز 

وکر كن الأ لق لم يدل من دمنهورمنالا » إذ دافم هلبا عنما رجالا ونساء دفاع 


بن من |. 


يقد زحف هذه ال 


الا با ال » وردوا مانا اليك المرة بعد ال وفى خلال السار ار ارس بل أهلبا ال 


بوجوب الاستهرار 
الممرة » قال لاطبرتی 
فى مد ال هدرب ال لاسرد 2 و 7 دمنپور فامتنم عليه أهلها 


ول نا و مكرم قوم و عدم ورل الم 


بارود وغغره من ن الاحتیاجات » 
وظل الالنى زهاء شهر اول الاستيلاء على ده 
آثر هذا النشل فى تطور الاحوال تام ثرا كرا 0 


اعتبار اعد و ذلك اد نیم ات ء وكذاكتخاذل رؤساء 


ار نأهر الأسبابالباشرة ی ال ىأحبطات الحطة المر 00 9 
E‏ وا 
مثل هده 9 والمابرة أثناء الجلة الفرئسية فى ظروف تختلف عن الظروف الى 
قاروا فبا قوات الالفى ممايدل على مافطروا عليه من الشتجاعة» (5) 
رط مق I‏ 
النپز مد على فرصه البماك ای فب حامر دە نپور فاتصل بحاشيةصاطباشا 
ا وة لیحولم إلى صغهء وقد أحدث ا مالف ننس. صا باشا و ا 


(۱) فولابل . مصر الحديعة 
(۲):.انجان تاريخ مصر فى حک عمد على اطرء الاول ص 45۳ 


وت 


ولا کیرآ‌وجة نارهره وزاد هذ التحولحيبة الالفى فىالاستيلاء علىدءةروروءا 
تام اليك ولخادم ء » فان الپردیسی لا رأى ارتباط الا نی 
ه عليه ولأنه من انصار الالتجاء الى 
۳ على الماك والركون اليم لان الالنى تمیدان 
CT OE‏ 08 رن إعادتهم الحک + وأوقد رسولا الى هلاه 
۱ راهم بك الک وعیان بك البرديسي وعنان بك حن وکانوا وقتقد بالصعيد 
نته فى آداء هذا ا 


وتخاذل الاليك فما بيني م کل اف تبرز محویل شر AE‏ نأحية 
مد على 

وف غضون ذاك وردت من الباب العالى الى صالح باشا رسلة قلق 
یه أن یتصرف غلا 
عن فرمانها لقاضی بعزل ممدعلى 7 
على تش ممد على فى الولاية الآعس على ذلك فى مقابل انف 
الباب المالى 4٠٠٠‏ كيس » وان يجعل ابن ابراهيم بك ( باشا ) رهيتة بالاسنتانة 

هذا المبلغ » وانتبت المشكلة بورود 0 محمد على يتضمن « ايقاءه 
E‏ اطاة والعامة راضية 6 وعدله يشبادة 
ت القاهرة لهذا النبآ ثلاثة أيام «تواارات 
وم التثبيت مبنى اذن على ان خد على باشا مؤ يد من الشعب مرضى 
عبية کا انت 
صاحبة اليد الطولى فى اختيار مد على باشا لولابة الك نپا كانت العامل 
الا كبر فى توطيد مركزه واحباط الؤاءرة الواسعة النطاق ال ىكادت تقتلعه عن عرشه 

وانتبت تلك المؤامرة بالاخفاق والفشل واقلع القبودان صا باشا بمارته من 


علا رسي ذاث ان 


د كك 


ل ل مدعا اجن فدی لاس لاف سک برس 2 فى أوائل نوفیر 
سنة ۱۸۰۹ > امه رسول من الاسستانة بحمل قرمانين أحدها باقراره فى عکه 
:قير احمل وارسال القمح المعالوب إلى جده 
جک اس مداع ى عرش مر وحبطات الوامة ان 
E‏ 


پأمره فيه 


وا 


وفاد البرديسى 

كانت العناية الالحية تلظ عمد عل باشا فى دوار ‏ انه ؛ فى اوقت اذى 
ة الباب العالىوالا مجليز بالاخة اق وال 
البرديسى احد زعاء الماليك الذين يطمحون الى ولاب الک 3 لذبن يخثى, 
متهم على عرشه الجديد : برد يسى ماقىء بتحین افرص 
علجلته النية يوم ۸ رشان سئة ۱۲۲۱( ۱۹ توفيرسنة ۱۸۰۹ )فدفده 
الصعيد وأمروا علییم بك المر لرادى خلا له ؛ وشاهين بك هذا كان خهما 
لدودا الالنی فكانت امار 7 ٠‏ حائلة دون توحید صفوف الماليك وسیبا لاملمتدان 
مدعل عن هذه الئاحية 

وغي عن البیان ان محد على باشا قد اب 
ینافسوتهفی الک »و بکد يمضى شهران عا 
خصه ال رالد بك الالنی 

اخفاق الالفی ووفانه 


م بیش الالفی. أن يظاهره الانجليز فى انتزاعه الحم > متلا 
بقنصل انجلترا فى عضر يطلب من حواته النجدة والمدد » وفى غطون ذلك 


تق موق 


بوفاة أحد خصومه الذبن 


البرديسى حنى عاجلت النية 


كن د 


انتقضت السلاقات بين انجلترا وتركيا » واغتزمت امجلترا احتلال عم ؛ ومن 
هنا جات فكرة از إلا 


ی سيق الکلام عتها فيا ولى ؛وقد أنياه 
صول المارة الاتجليزية بهده ال ء 

دا له على البقاء فا 

عباعليه أفسدخطلته » ذلك ان‌جنوده سشمواالاستمرر | طربوالتالواشتد. 


قنصل اجلترا 
فكان عذا ال 


وقد تند | اوعد 


جم ار تعب » ونفدت +ووتتبم » وکان ذلك فى زمن القیظ ء فتمردوا عليه 
ی دابعة سار ء واننظر هوعبتا ورود النجدة 


پنقلب 


ال 


د عليه جتوده ‏ وابطأ عليه حلفاؤه 
ن آهماسباب اخفاقه فى سياسته » 
اليد هو جدير بان بجا 


فامتناءد :بور واستحصاؤها على الا نی كا 


قال الميو مائهان فى هذا الصدد « ال دفاع دمت 


فى صفحات تار عر المرى قد تولى هلا الشجمان هةا الدفاع وحدهم 
دون ان يتلقوا آی مدد أو ساعدة حى من ند على الى كان هذا الدفاع دفاط 


عنهفتاوم أولئك ااشجمان بكل ثبا وبا قوات الالنى كلها الی أن تکلل 


دفاعيم بالنجاح فکان له 5 


وقل الميرى فى ترجة حياة مد الا نی یصف موقفه بعد رحيل مال باشا 
الى أن ارتد. عن دمنبور« ولا تنحت عنه عشيرته وم یلبوا دعوته واتلفوا 
ن فر اسکندرية على الصورة ال کورة 
استأنف المترجمأمرا آخرء وراسل‌الانکلیز يلتمس هنهم المساعدة » وأن يرساوا 
لدطائقة ن جنودم لبقوی بهم على حاربة انعم کا الس نبم فى المام الماضى 
تاعتذروا ل بأنهم على صلح مع امناو ليسي قانون الاك اذا کنو فى صلحأن 
وال المتضادقينمتيع ولا يوجبون وه عاك الا باذننهم أو باس 
اة من ءببه» فغاية ما یکون المتكالمة والانرجى » قنفلوا وحتتتل ما تقدم 


الطبخة وسافر القبودان وموسی 


<< 


كر ب الام فنا خیم ؛ مد ا ذلك وق ا 


نم 5 ينتظر ا 
زوع ولا نبات » فضافت على جیوشه الماحية » وقد طال 
فتشیکی العر بان ایحتممون له وغيرم لشدة ما هم فيه من وی 


ما معائدة الذهر شارب و ار 

الميئة والصورة و رجوعها على غير طائل ‏ الان عدم ملکه دمنهور وكان قصده 
أن يجعلها معقلا ویم بها حى تأتينه النجدة : الثالك تأخر جىء النجدة حى 
قحطوا واضطروا الى الرحيل > الرابع وهو أعفامها ‏ مخانية اخوانهوعشبرته 


وخذلانهم له وامتناعهم عن الانضام اليه » فارتحل من البحيرة يحيو: 


ن اامر بان حى وصل الى الاخصاص » 
عاد 3 قاصدا الصعيد بعد خذلانه فى حصار دهنبور؛ وقد تولاه اليس 


0 
وبلفت هذه الجوع 2 به إلى ابیز 
۹ ىء حص لاد هه القوة 


فاوچس مدب على باشا خيفة ان 
ديبقوأخد يستعد للنقاومة میم نحو أر بعة آلاف من 


- 


جنوده فى شرا ( ۱۲ ینابر سنة ۱۸۰۷) وعبر بهم الديل الى آمبابه واتخذهامسكره 
العام » ولتكنه رأى من کنرة جوع الالفى ما جءله 

وكانت طلائع الالنى نحت قيادة شاهين بك قد تقدمت واحتلت قرية 
الكوم الاسود ای م على با وسار 
الألنى بك حى بلغ 
المارة التركية ورفع ااا 
رؤساء الماليك فى الصعید و 


امبابه 
ه السکا بة الى لازه 
دمنهور» وزاد فى غه آتباء وصلت 


من يوم رحيل 


تاذل 


قد کان يؤمل ان بسخنوه رئيسا 
صدره کدا وصر عه الرض فأحس 
عه وآتر عليم شافين بك الالنى 


سدة ۱۸۰۷ (و1 ذو القعدة سنة ۱()۱۲۲۱) 


ا ا 


عه انه خر إلتنزه تیا جواده فرأی عر بان 


قتال قیل انه الکو ۳1 و ره 3 له من العمر 


أومی بأن يدقن فى الببنسا 
لم وصل الى قرب قناطر جلس عل ربوة هناك 


وزادت هواجسه وآلامه وأخذ يودع احلامه وآماله ثم تمرك به خلط دموی وتقاياً 


دما وأحس بدو أجل قتال « ی آلامر وعلسمت 
مات الالنى ئى الوقت ان ى کان الامجلیز ر 


وصلت‌هنه الجلة الى الاسکندرية بعد موته بنحو ار بعين يوما » وقد يكون 
عن اسباب اخفاق تلات الل کا سيجىء » و موته تخلص محمد على من الد اعدائه 
«واقواهم ب وأصعبهم مراسا 


(۱) اعتمدنا فى هذا التاريخ على رواية البری + وهی تختاف 
اسيو مانجان الذى جمل تاريخ الوفاة ۳۰ بار 


۳ 


ام على الماليك فى الصعيد 
الالفی به به ف الوقت النی كان جد على باشا 
ليك فى الوجه القبلى »فلا آعد مسدات الل بدأ ب حف ‏ وکان 
من ثلاثة لاف بن الشاة و ثلاثة | لاف ن الفرساز ان وست سفن مسلحة 
» واصيب مد على هوأيضا بالكرليرا ل طٍ 
ل امرض فشقى منه وک یم مرن 


بدة مار ية 


فلت 


4 االخاض 


واتیض اعتزم السير الى الصعيد فمهد 
بوم ۱۲ فبرايرسئة ۱۸۰۷ . (۱) 

وعلم ان 5 لايك ا امنيا قتصد اليما بجیشه ولا وصل الى 
موی ل الى زعماء الماليك رسلا من الملماء يمون للصلح يوكانت تلك 
خدعة منه »واخذ فو ف القت نه مهتنب اليه بض العربارن 5 الموالين للماليك 
ويستميليم بالل »ثم تقدم ذات ليلة الىءمسكر الماليلكو. ات 
اولئك العر بان توصل اليه بارشاده, فانقض على الماليك 


واستولى ع یکز ل مدافمهم ومهاتهم وتعقب الفارین مهم الى حدودهالصحراء 
7 ومد ان هزوم بالقرب من ٠ن‏ اسیوط احتل الدينة واخذ معسكر فيها » وهناك 
تلق أخبار ال الاتجليزية 


(۱) مائمان تاريخ عر في 2 يمد على زه ۱ ص ۲5۷ 


هواس 


النصل الثاتى 
الجلة الاليزية على مصر سنة ۱۸۰۷ واخفافها 


ل کد مع ر تنجوهن خطر رجوع الاليك الى الم حى واجت أزمة 
فى اخملة الى جردنم علیپا املترا سنة ۱۸۰۷ لاحتلا تا 


ترکیاوما اعتراهامن| 
والعداء لاخياز كا الى جائب فرتسا » فیتست افجقرا من املکومة التركية تاك 
ی کف شا وسات العلاقات بين الدولتين 
الاتجليزى ت 
بل واعتزمت البلا ان تضرب 


امن جبة وحقیق اطاعبا فى مسر من 


الل الى تقاض الملاقات بين اء 


ابتلاك1 


ادة الاميرال 


حكومة البلاد 
لكن مص تست لتلك 


وظبرت الامة بات ارو اتی 
والبذل والتضحية والدفاع واحام: 

حاءت «صر آخبار ا 21 الاتجليزية قبل قدومپا وعلم الناس با من الرسائل 
با کاستمدادهم لقاومة ال افرن 


الجلة لفرنسية أى بروح القاومة 
الجلة باليبة والفشل 


لواردة من الاستانة » فأخذوا يسون' 


خرلطة موافع اة الاتجليزية نة ۱۸۰۷ 


وترى فہا البلاد والمواقع اتی ورد ذ کرها فى القصل نی » والجهات الى 
مرت بها ال نذ نزول النود الاجليزية بشاطى» العجمى ( غرى الاسكندرية) 
إلى هزعم فى رعيد والجاد » واطریط» مرسومة حسب تخطيط سنة ۱۸۰۷+ 
وجد با ترعة الاسكندرية الى كانت موجودة فى ذلك المود وانشلت مكانما 
ترعة الحمودية سنة ۱۸۱۹ وقد مرن الى تخطيطها فى 'الربطة خط منقوط 


يقابل ص ٩۱‏ 


ا 


الى دا شحو ات » وتولی السید عر مکرم زعاءة المقاومة الشمبية 
بها عهد فيه من شجاعة وحزم واخلاص 1 
ذکر الجبرى <لة السلاد قبیل يجىء هذه ال فقال فى حوادث ذى المجة 
سنة 1881 ( فبرايرسنة ۱۸۰۷ ) « شرع أها ل الاسکندرية فى نحصين قلاعها 
وراج E ES‏ تن 
قلعة بالبرلس » وحصل صر قلق ولفط : وغات الاسعارفی البضائع ایور 
فى بن تكتخدا يك و بيت السيد عر النقيب واتثقوا على اوسال تك 
الراسلات الى مد على بش ب 
أقبلت المارة الا 
فارسل الماة آخبار مجيئها ال القاهرة » وکان 00 
الماليك فى الصميد ء فما استفاضت أخبارها هاجت الواطر وقلق الناس » واجتمع 
اورون فا يجب ماد الدع عن البلاد 
فى « فلما وصلت تاك الکاتبات اجتمع کتخدا بك وحن اشا 
ار وطاهر باشا والدقتردار والروز ناجی وبافى اعياتهم؛ وذلك من 
ذلك » ثم اج رأييم على ارسال ابر بذاك الى جد على 
باشا يطلبونه للحضور هو وءن بصحبته من الما کر لیستعدوا لما هو أولى وأحق: 
بالاهتام» فتملو! ذلك وانصرفوا الى ناهم بعد حصة من الليلء وأرساوا تلك 
المكاتبة اليه فى صبح يوم الجمة صحبة مجانين : وشاع ابر وكثر لفط الناس 
ف ذلك» 
قلا ان الل الاتجليزية جاءت على اتذاق سابق مع الالفی زعي مالك » 
لکن الاقدار الاهية قضت‌ان يوت الالفی قبل رز آها 
تقدمت فى محيئها أربعين بوما نات والالنى على قيد الحياة وحوله تاك الا لوف 
من المقاتلة لتكان محتملا ان يتحول مجرى الحوادث فى ٠صر»‏ ید أنها وصات 
اک 


- 1 


اض جيشه » كان ذلك من الاسباب 
الى هيأتها المناية الالهية 0 الى أبدتها +عر لاخذاق هذه ال 
عجیء العارة الا 
فى أوائل مارس سئة ۱۸۰۷ اقبلت سفينة میاه الاسكتدرية 
دون أنتخبر باسباب حضورهاءواملها كانت سنينةاستطلاع تمرف اط لق شرا 
کان‌بوم ۱6 مارس جامت ری واستدعت التفصل الاعلبزی (۱) 
فلى الدعوة ومغى مسرا لمقابلة من فيها ؛ و يكد یمود الى الثغر حى یادر 
اا ن السعاة ارق رسائل ال ا يسع وقد تلن الاما انا 
مرسلة الى الرعايا الامجليز لاستدمائهم الى الشفر > ولكن تبين بعد ذلك انها مرس 
الى کات امالك فى الصميد لاخبارم قرب وصول الط 
الى الوج/ البحری » فدلت هذه اارسائل على أن ال الاتجليزيا 
سايق مع الالفى على أن يدها الاك بها لديهم من الرجال ود 
قل ای فى هذا الصدد « وبمد موت الالفى بنحوالاريمي يوما وصلت 
نجدة الانكليز الى نفر الاسكندرية وطلعوا ایا فبلغهم عند ذلك موت ال کور» 
فل يسبل بهم الرجوع فأرساوا الى الجاعة المصريبن ( بر يد الماليك ) ظانين ان 
فيم أثر الم والنجدة يطلب نب للحضور ويساعدمالانتكليز عل ردم لملكترم» 
وقال‌نی اف »وضع آخر ما خلاصته « ان هذه الا نالانكايز ومن انم الم 
وعدت على اقل سنةآلاف تأت الى الثغر طمعا فى أَخذ مسر (1 )ب لكان 
ورودم ويجيئهم مساعدة وهماونةلالفی على خصامه باستدمائه هم واستغجاده بهم» 
e‏ لماكان ارم ی النفرة 


(۱) هو الاجور یت ۱۱۱ وکال قتصالا اما لاع ارا فى مصر 


[2 


چو 


ا 


ته باقلم الجيزةء وحضر الا کایز بعد ذلك الى الاسكندرية فو جدوه قد 
ماته قل بسمم الرجوع فارساوا إلى الامراءالقبليين يتدعوتهم لیکو نوا مساعدین 
هم على عدوم و يقؤلوت. فم انما جثنا الى بلاد ك باستدعاء الألقى لمساعدته 
وساعدتک فوجدنا الالتى قد مات وهو شخص واحد كم واتم جع فلا يكون 
عندک تأخير فى الضور فانک لا جدو 
إن تکام » 


ان فرصة امد هذه وتنده‌ون بسد ذلك 


ذلك ان ال الاتجليزية على عبر سنة ۱۸۰۷ كانت باستدعاه 
الالثى واتفاةء .م الاتجليز على احتلال البلاد » وهذ! ید الحقيقة الى بسطناهااق 
امز الثانى وهی ان ماکان صنائع ال اسة الانجليزية وظلوا صتائعها الى أن 
استراحت البلاد »و لماك لاحظت فى رواية الجبرنى قوله ان الانجايزلم ینوا 
الى الشغر طمعاً عر ا ... وهو قولءن ل يدرك كنه الياسة الاتجليزيقه 
و ای معذورفی عدم ادرا که حتیقةهقاصد‌هاء فل یکی قد يلاها .ولاعر قأسر ارهاء 
خورف اناع بها عن وأوى باللذرة من جرا سنة ۹۸۸۷۲ أى بعد نیت 
ن هذه الوادث ان الامجليز جاءوا +عم للدفاع عن عرش اطد: 
علییم أن یفیموا انهم انما جاءوا ليحتاو! البلا وويبسطوا تقوم 
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احتلال الاكتدرية 
با بارجة كبرى و بعض 


فى يوم 15 مارس عادث || 
المن الاخرىوالقت مراسیها بالميناءالغر نها ضابطان طلبا مقا بل محافظ 
الثغز فى ذلك العصر ء واه امین اغاء وهو دن ضباط الاس مانة وان متواطا .هم 
الامجليز أن يسل بهم المدينة على رشوة من المال » فال المسيو مانجان فى كتابه آن 
أدينأغاعذا بامال م والنى أعطامعذا امال هو قنصل انجترا» 
فلما قابله الضابطان النازلان من الما الانجلیز ية اتفق «مبها علي ان يس المعينة 


ا 


دون مقاومةاء ثم ل يکد بطم يوم ۱۷ مارس حى أقبلت المارة الا 


ته وفى مساء ذلك اليوم آخد جدود ال .ينزلون الى البر بشاطیء الجى » 
ثم نف الاتجليز على الاسكندربة وعسكروا نحت اسوارها » وأرساوافصيلة منهم 
لاح تم( تر) ) شرق الاسکنده 


ت وانتتی يومان ‏ اتسور 
بأن رفس 


دون ان تطلق رصاصة واحدة 


هتا ما له أمين اغا محافظ الاسكندرية فى ذلك العبد » ولملك تذكر 
قف السید محد ريم حاک الاسكندرية الوطى حين جر 
نة ۱۷۹۸ ومبلغ شجاعته فى مقاوءهها )١(‏ وتقابل بين «وقئه 
( امین اغا) فى استسلامه الحملة لا 
الاستانة لار ن المكرمة ات رک كانت تعد الاسكندرية الى ذلك العهد تابدة ا 
مباشرة فکانت تمین حاکپا» واما السید عد کر و ی 
الفرنية حاک المدينة الوطى » فقابل بين موقف الماک الوطى 
خابط الاستانة إنذالته جد الائنین عظما 
استولی الاتجليز ۱ ولا قتال » لكن ابلبرف 
فى ايرادهاخبار تلت 2۱ کر فی بومیات شهر رم سنة ۱۲۲۲ ورود انبا 
0 بوقوع قسال « وضرب بالدافع الحائلة من البحر وهدم جانب من 
امج الكيروكذاك الابراج الصغار » » وكل ذلك لم یکن سوی اشاعات باطلة 
كانت ترسل الى انتاهرة فيتناقلها انامس ا تروج الاشاءات الكاذبة فتاه 
امروب ثم لا تلبث ان یدکشف بدالانها ء والواقع انه لم يحصل ضرب بامداقع 


(۱) انظر الإزه الاول القصل ال مس 


ا 


E‏ م طلموا ا ج 
علیپم ها لابلا ولس كروحار يوم وأجلدم عن البر ونزلوا الوا کب مهزومين 


کن‌شیء من ذلك صحیحا ولا قريبا مر وا کا 
مصدرهالاشاعت الباطة کات TBR‏ ر الامر ی‌هذا انللط 
التبلوالبحری عدة أيام ول بت الاسکندر سنا ولا خبر مرصحیح » و بعد ان 
آورد الجبرنى تلك الاشاءات ذکر انه فى ۲۰ حرم وردت الاخبار الصحيحة بأخذ 
استيلاه الانكايز عليها يوم الخيس تاسم الشهر ودخاوها و ملكو 
الابراج يوم الاحد صبيحة النهار وسكن صارىعسكرم بوكلة التنصل » فاللبرتى 
ف ايراده ( الاخبارالصحيحة ) لم بكر اندحدثت حرباو قتال ولاضرببالداقع 
الهائلة ولا هدم للابراج » وهذا ب يداللصادر الصحيحة الى 2 
أن استیلاء ام الامكندري قد مت 


هذا الاحصاء على الوثيقة رتم۲۰ من وثائق ال الا 
ة الجغرافية في كتاب ( مسر واتكلرا ل مث ۱۸۰۷) 


کت 


تزول اذا عامت إن الاتجلي زكانوا نون انهم لا يجدون فى صر :2 
أن بسبب الاضطرا بات الى رقت شعلها» وکانوا 
قوات الاليك فى «عس ء وإذلك ل يصحبوا «عرم 
إيظاهرم به صتائهم الماليك » وكانوا + 
جتی يسارع ایهم الا اء البلاد لملاقامهم ولا تضام اليم :ما دخلوا 
الامکندرية وم یروا لهم أثرا أرسل اليهم التنصل الاتجليزى يطلب من زعمائهم 
المضور ليلتقوا جنقذيهم وجاتهم 

ولا بلغت القاهرة أثباء احتلال الاسكندرية احدثت الزعاجا كبيرا بين 
الناس وخاصة نا علموا إن حافظ النغ قد سل الديتة بدون قتال» فأخذ زعاء 


فاستقر یم على أن يدعوا الشعب الى التملوع لصد 


الاتمجليز عن البلاد 


موقف الماليك 
وکا محمد على ل بزل بالصعيد يقال قوات الماليك » فلما جاءته الانباء الاولى 


ی» وعمد الى الدهاء فى كسر حدةالماليك لیضمن عدم اتحيازها الى ضنوف الا عليز 
ففاوض زعاءه فى ابرام الصلح مہم ٤‏ وكانتشروطهم لقبول الصلح انيترك هم 
حك الوجه القبل »وق 
خی يدقع خطر ال الا بل نهم هذا الشرط على 
الصعيد وعلى أن يكو وا الى جائبه یمحر بة الاتجليز» فرضى ال 
ولوكان الالنى بك على قيد الا رضى به ء ولسكن خلفاءه م يكونو| مرتبطين مع 
الا عجلیز ثل ال وا بط والعبود التى قطعما الا لتى على نفه » فضلا عن | 
اساءة ممتهم واتهاميم بالليانة اذا م انضموا الى الاتجليز أعداء عبر والاسلام 
| أن يحالفوا مد على » ول يكو توا صادقين فى التحالف» بلكنوا يضمرون 
ان يتربصوا حی تسکشف نتا الجلةالاتجليزيةء فانهى فازت احازوا ليبا وان 


وجد مد على ان العم 


مت 


ا 


ااا ال فرم عالفيم مم مدع کاٹ کان شانهم ىكل عہد أن يكونوا 
عع القالب » على أن هذا الموقف ف ذاته قد فد قضية مصر لا نهحرم الانجليز 
عضدا ا قويامكتر | يتمدون عله فى حلم 

اخلى اذن جد على الصعيد » وسار يجنوده الى القاهرة فاحتل الماليك عواصم 
الوجه القبلى وتقدموا إلى | 


الاتجليز یا 


۱ مارس سنة ۱۸۰۷ ( ۳۱ محرم سنة ۱۳۲۲ 1 


كانت خطة الالیز ف القغال ان یزحف الاليكعیی القاهرة فیستلو ها ؛ وان 
يحتل الاتجليز جماونة اسلوشم تغور ر 
على 0 2 البلاد تاين يناش م الماليك 
ی اطغرال فریزروهو يعد ف الاسکندر 


موا الى الداخل و یبسعوا آیدیپم 


کان ات رشید وفك یدش ی على بك اللا 
لريختلف کنیرا فی اخلاة» عن أمين ااحا ک الاسکندر( 
الاتجليزى معتمدا على وة الخامية 
وعل مشاركة الاحالل ی انلام عن الدينة» ولاجل أن يبعث الية ى تفوس 
جنوده و ليم عل الاستبسال ز فالقتال أمر بابعادمراكب التعدية الى البر الشرق 


الیل حت لا بج رجال الحا 
هی 
عند اقتراب الميش الاتجليزى ان البحر من و 
بم على لقاو 
وان يعتضموا م والاهاور ن بالازل 
ما تصد لهم الاشارة باطلاق الثار 

فتقدم الاتجلين ولا بجموا أثرا لمقاومة حارج البلد اعتقدوا ان <اءيتها قد 
اعترّمت اخلاءها تیاهن ا قعل أمين اغا محافظ الاسکندر ية » فخلوا 
شوارع الدينة م طمکنین؛ وکانوا قد أعيا اليرف الرمال بر الاسکندرية 
إلى رشید» فانتشروا قى الطرق والاسواق برتآدون پلحاون اليها 
ويتزيحون فيباء ولکنبم ما كادوا بجوسون خلال الديار وتشتمل الدینة لیم 
حتى أصدر على با بك أمرة باطلاق النار » فاقتحمیم الرصاص من کل اف 


الاهلون يطلتون النار / 


النوافذ الاوح » قدب الرعب فى قلويهم + وسقط 


ن آمامپم: صحت 


اپم» والعدو 
مة الى الغهاية » وأمر عل بك ان تتراج الحامية الى داخل المدينة 
ععدین الضرب ولا ببدءوا يحركة ما الاعند 


اكرون منبم صرعی فی الشوارع » ققتل دی برداصة ارده ۶ 


هذه الوآقمة حو ۰ قتبلا و ۲۵۰ من 0 ا ريون منرم ۱۲۰ اسا 
روابة الجرتى عن وافعة رشرد 


دک اهر عن واقمة رشید مايق 


فى يوم الجعة رابع عشرين حرم سنة ۱۲۲۲ وردت اخبار من لغر رش 
یکروت بانطائفة من الا تكليز وصلت الى رشيدقصبح يوم الثلاثاء <ادی‌عشر ينه 
( أى ۳١‏ مارس سئة ۱۸۰۷) ودخلوا الى البلدوكان أعل البلدة ومن میم 
عن الما کر متنيبين وم تعدين بالازقة والعطف وطیقان البيوت فلما حصلوا بداخل 


۲ 


و 


البلدة ضر بوا علجيم من كل أحية فألقوا ما بآیدهم هن الاسلحة وطلبوا الامان فل 
ل ١‏ 
بلتفتوا ااك وقبضوا علميم وذو ة واسروا الباقين وفرت طائنة 
5 


الى اح ده‌نپور 


إلى ناحية دیبهوعلة الاءبروطلم يمن ممه ال ل ارفا 


تناك“الشرذءة فقتل 


ی وارساوا الءاة الى عضر بالبشارة فضر بوا مدافع 
با ربوا مداع 


بشهم واخد مهم 
وعملوا شنکا » 

نمي الصريين ف اام رک 

كان لاعالی رشبد النصيب الاوفر فى 

المسكرية كانت من ال 

القول ان خبار الجلة الاجليزية قد استفا. 


قار 
و لب تن E‏ 
اأ أن تولوا لدع ن 0 واحتملوا معظلم العبء فى المقارمة 
ال الجبرتى فى هذا الصدد « وفى يوم الثلاثاء ۷ محرم سئة ۱۳۲۲ 
(۱۷مارس سنة ۱۸۰۷ ) عملوا جعية ببیت القاضى حضرها اشا والاعيان 
وذكروا هل وردت الاواس بتحصين التغور ارسل الباشا ( عمد عل )سلیان اغا 
وجه طائثة من المسكر وارسل الى اهالى العذور والحافظين علمها مكاتبات بأل 
كانوا يحتلجون الى عا کر فيريسسل لهم الباشا عسا ک زيادة على الذ 
فاجابوا بان فيهم الكفآية ولا يحتاجون إلى عسا كر زيادة 


تأتهم من مضر فاتهم 
اذا كثروا فى البلد بای منهم الفساد والافساد » فعملوا هذه الجعية لاثبات 


هتا القول » 


(۱) امل الصواب أبو قر 


مهم 


ذلك أن الاهالى أبوا أن بطلبو النجدة من 


م مرت اضاد وام وطوا التنس ‏ 
ۋيد تاك الط 


ان وقائم ال تدل على أن اللاميات الم 
الاتجليزى ء ققد م بلكمافمله این اغا حاكالا. 


رما لما 


ن القسلم » وكذاك فلت خامية 


وا أ سحبتالىفوه ۽ وحاو ل الدبو ر یون 


تتركونناوتذعرون و1 تروا ناا 


توا لاوم كدة ماداخايم دن | الکاشت اثقاله 


وجبخانتهومدافههورکیا و رسل ثالى يوم فى 
خث الأتقالء نهذا ملحصل أخيرنا ک به 
ينتج ما تقدم أن النصر فى معركة رشيد برجم الى الاهالى وانیم م الزن 


لاء فى الدقاع عن الدینة 
لاء فى الدقاع عن المدينة 


تائم واقئة رشيد 


الاحوال لان هذا النصر المبين قد .اذ 
ء وشعضع الهيبة الى كانت للاتجليز فى نفوس الداس : 


قاو بالمصر بين -حاسة ونفر 


عم سب 


e 


بقة على الجيش الفرنسى فى صر وعلى 
أن يبعث هذا التصر الى نقوس 
المقاومة » ولقدكان لهذه الواقمة فى 
ت طم صدمة شديدة اضعفت لیم فى نجاح | 
بت ف حاقل بارج قبل ء بل جلت ابلیش 
لرها منم » فكل هذه الاعتبارات 


03 1 


وقد E‏ بكحا کر رشید ا الى انا الاسری الاتليز الى 


القاهرة ومعم قتلام یکین ذلك اعلانا لأر 


یوما 55 
تال الجبر ی فى وسفه ماخلاصتة. 
« فما کات يوم الاحد ۲٩‏ حرم سنة ۲( ابريل سئة ۱۸۰۷ ) اشيع 
امەن e‏ برع الئاس الى:الذهاب 
کب أيضا شا کار اسر وم 
بت[ لى البو وم وصحبتبم جاعة تا 1 


ن مہم فانرا 
باك التصمر وشةوا سى من وسط اة وف 


۳ 


مثاةى 


القتلى مهم على وعدا ۲ لمتعشر راسا والاحياء 
خسة وعشرون »و بزالوا سائر رين بهم ای برک الازبكية وضر بوا عند وصوطم شنک 
ومداقع وطلعو | بالاحياء مع فسیالم الى القلعة وى يوم الاثنين وصل أبضا اة 
من ادوس والاسرى الى بولاق فطلموا بهم على ارس ال کوروعدتيم مائة وواحد 
وعشرون رأسا» وفلانة عشر أسيرا وهم جرحی » 


0 
حالة اب النفسية 


وتطوعه لقتال 


تكلمنا عن نصيب أهل رشيد فى المعركة التى دارت رحاها فى 
3 ء ولقد بدت على سكان القاهرة تاك الروح 


مقدهتیم اليد عر مکزم هل القاهرة الى التطوع لقتال » وخطب خطباء 
المساجد فى حث الناس على الجواد » فاستجابوا للدعوة راضين واقبلوا على التطوع 


فضل السید مر مكرم 


أذ التطوعون يذهبون فى صبيحة کل بوم الى آطراف المدينة يعسلون فى 
حفر اللنادق واقامة الامتحکامات شعالى القاهرة لصد الامجليز اذا جاءوا بطریق 
شبرا » وبادروا الىالعم فى ذلك وسارعوا الى الاستعداد اقتال وعلى رأسهم السيد 
< الفتراء يعملون متطوعين لصف ال ار ثم مودون الى ال 
معاشبم عند الظهر 

وبرت العاصمة بقل الروح نی تجلت فا یل ممركة همست ۱۷۹۸ 
وف خلال ثورة الشعب على خورشد باشا سنة ۱۸۰۵ قال المسيو مجان فى هذا 
العدد سات با 2 

« كان اليد عمر مکرم يذهب فى صبيحة کل يوم تتبعه الجاهير الى حیث 
يشتغل المال ق اقامة الاستحكامات » وكثيرا ما ببق هساك النهاركله فى خيمة 
أعدت له » وکان حضوره يثير الجاسة والشجاعة فى نفوس الئاس جميما ء وقد يذل 


13 انسان مأ ى وسمه لاقامة الاستحکامات () » 


اهدد 


(۱) تارخ مصر فى حك مد على » جزء باص ۲۷۹ 


موب 


وقال الجيرنى يضف عمل اليد مر مكرم 

« وفيه-يوم ۲٩‏ محرم ‏ نبه اليد عمر النقیب على الناس وامرم بحعل 
السلاح والتأهب للجباد فى الانکایز حى محاوری الازهر وأمرم برك حضور 
الدروس وكذلك أمر الشايخ المدرسين بنرك القاء الدروس » 

فتأمل دعوه الجباد نیبب السید عر مکرم والروح التى نقخبا فى طبقات 
الشعبء فانك لترى هذا الموقف ماتلا موقفه عندما دعا مب الىالتطوع لقتال 
لى ممرکالاهر 0 فى دعوة#الازهر بين الى الشار 
ید انه لا بنظر له کر جال ل عل ودين غسب بل رجال جباد وقتسال ودقع عن 
الذمار أيضا» E‏ أعم وأعظم من عملهم اليوم 

وقال ابیرف فى موضع آخر إيصف اجماع زعساء الشعب ورجال المكومة 
لاور فما يجب عمل . 

« وف يوم الثلاثاء حصلتجمعية ببيت القاطی وحضر حن 
والدفتردار وكتخدا بك والسيد مر النقيب وايخ الشرقاوى 
لایخ فت كاموا فى شأن حادثة الاتكايز وت 
اعداء الدين وال ان يكين الناس وال 1 


الفرنسيينة. القتالء 


باشا ور بك 
بخ الاميروباق 


بعضا على دنع العدوء ثم تشاوروا فنحصين المدينة وحفر خنادق » فقال بعضهم 
ان الانتكليز لا تون الا من البر الغربى والنيتلى حاجز ب+ 


الفرنساويةكانوا أعل بأمر الروب وأتهم ل يحفروا الا الحددق التصل من .باب 
الحديد الى البحر ( الديل )فینبنی الاعتناء باصلاحه ولو م يكن كرطمم واتقامهم 
واتفقوا على ذلك » 

ول فى موضع خر « وی يوم الازبعاء ۲۵ محرم ركب السيد عر النقيب 
والقافى والاعيان. المتقدم ذكرم ونزلوا الى ناحية بولاق لترتيب. امرانلندق 


وگ 


ال کور وصحبتهم قنصل الفرةساوية وهو الذى آشار لبهم بذلاك ۶ وصحبتهم اج 
التكهير من الناس والاتباع والتكل بالاسلحة » 

عن اشتراك طبقاتاكمب فحفر اللندق الم كور واقامة الاستحکامات 
رعوا فى حثر اللندق المأ كور وو زعوا حفره على 


ات وااتجار وارباب ارف 


بولاق ونصاری دیوان الک (الجرك) والنصارى والار 
واختروا المقاطف والغلقان والفوس والقزم وآلات اللغر و 
مستدير ياسفل تل قلمة السبتية » 

وقدحدن تکل هذه الاستعدادات يتمد على باشا لم يزل غاب بالص‌ید » وهذا 
.بدلك على أن الس بکان متطوعا من تلقاء نذسه للقتال عازها على الخرب والمقاومة 
کا كان شأنه عند يجىء الجلة الفرتبية » أما قنصل فرنا الذى اشار اليه رای 
فرو اليو دروقی وكان فى الاسكندرية عندما جاءت .الهارة الاتجليزية > ففادر 
التغر خافة أن بقع برا فى بيد الامجليز ا کان بين انما 
الت ف ذلك لین » فرحل من الاسكندرية الى رشيد ومنها انحدر الى القاهرة 


تام وسائل الدفاع عنہا 

ول تقر تعلوع سكان القاهرة على الدفاع عن الب اصمة پل هبوا لنجدة 
اخواتهم أهل رشيد ء وذلاك أت على ارغم من ردم ا جيش الانجليزى الاول ذنهم 
اتد فوا لزحف ابایش الانلیزی الثأى الذىجاء لمحو أثر الواقعة الاو » فضرب 
الصار مل رشید » و رکب السدافغ عل كام نی متدور الى تدا علا 
واخ يضر بها بالدافع عبيدا جوم علا وفتحيا ن » وقد تهدم كثير من بيونها 
وما تكثير من أدلها نضرب المدافع وتساقط القتابللء قرسل الديد <منكريت 


نقيب اشراف رشيد الرسائل الى السيد عر مكرم و تنجده و بعلب اليه امداد 
ا لمديشة بارجال والعةاد » فقرأ اليد عنر الرسالة الاولی على الناس رحضرم. على 


التطوع انجدة رشيد ء فاستجابوا وتطوعوا وجلوا السلاح وأزسوا الق لنجدة 
م٤‏ وبارغم من أن ( کتضدا بك ) ل يأذن لهم بالسفر عق در 
على باشا من الصعيد فا نکثیرین منهم لم يعبأوا بهذا الم وارتحلوا لنجدة أغل 
E‏ بیش نی 


ف 
اعباء 5 ١‏ 3 الکلمة فساعة اليا 0 البلاد يكل قرد من 
أهل الب 

قال الجبرنى « وفی يوم الجيس: غاية حرم ورد مکتوب من السید حس نکر يت 
فقیب اشراف رشيد والشار الہ بها ( أ یکر أعيانها ) يدك فيه ان الانكليز 
۳ ال سیر E‏ وحضروا الى 
فاحية امد قبل رشيد ومعيم المدافم ل ذال اسه نس سار الى من ساعل, 
ا )الى الجبل عرضا ء وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشر ينه » فپذا ماحصل 
خبرنا ع وترجو الاسماف والامداد بارجال 7 
٤ 6‏ فما وصل هذا الجواب قرأ ه السید عر النقيب على الناسی وحم 
على التأهب واظرووج للجهاد » فامتثلوا ولبسوا لاس وجع الي طائنة المغارية 
واتراك خان الیل و كثيرا من المسدوية والاسيوطية واولاد البلد » وركب فى 
صبحیا ان كتخدا بك واستأذنه فى الذهاب في یش وقال حی یی افندينا الباغا 
(ممد على ) ویری رأيه فى ذلك + قساف رمن سافر ٤‏ وبق من بت » 

ول ف موضع آخر « وف یوم السبت ثای صقر( 1١‏ ابريل سنة ۱۸۰۷) 
وردت مكاتبة أيضا من غر رشيد وعلمها .على يك السلا كال حا ک الدقر 
وطاهر باشا واد اغا العروف ببوتايارت عى مکتوب السید حسن السابق 
فيه ان الانتكليز ملكا أيضا كيم الا راح وا بو منضور ويتعجلون 


النجدة » وفى خامس‌صفر وردت سای منرشيد غلاا انضاء السید حس نكر بت 


لما أوقع مهم برشيد ورجعوا فى 


والعدة والعدد و 


وی ذک 


ا 


يخبر فما بان الا نکم محتاطون بالثغر ومتحلقون حوله و يشر بوت الب بالدافع 
والتنائر» وقد تهدم الكثير اه ن الدور والا: 
ارسلنا لم قبل تاره نالب الاعانة واج دة فإ تسعفونا بارسال شىء ؛ وما 
عرفتا لأى شىء هذا امال » وما هذا الاهال » فلله الله فى الاسعاف ٠‏ ققد 
اعلناق و لت" الوب الحناجر من قوقع المكروه وءلازمة المرابطة والسهر على 
التاریس وعو ذلك من ال کلام ومی خطاب سید عر النقیب والمشأيخ ومؤرخه 


وما تكثير من النأس ؛ وقد 


فى ای صفر ۲۲ » 

معركة امد 
(۲۱ابریل سنة 14۰۷ ) 
بة شديدة اصايت اليش الامجلیزی » فاراد الجترال 
فى تلات ال لواقعة » واععزم مجر ید چیش 
بقيادته الى ابفرال ستوارت 

E‏ مهد على باشا الى القاهرة عائدا هن ااصمید فبلغها ليلة 
۳ ابريل سنة ۱۸۰۷ ( ۳ صفر سنة ۱۲۲۲ تلم ی الانباء الواردة عن 

ة الانجليز فى رشيد » فاطمان تفا والغى أا أقل خا 
e‏ ال ما حدث فى تلك الموقعة »ورأی اقب تار أن لزق 
بت تال وف ليتر دوا هییترم الضائعة e‏ 


كانت واقعة رشید 


فريزدان حو أثراهزية الى - حت 


خاورة ما كان يتوقع » 


انام عن القاهرة من الثال » وش أخا ديد 
بالمياه وتمرقل: تنس بیش الاتلازى ءواغرق عدة و ترا کب لين 
والشاطىء للم مرور السفن الا 


۰( وواية رت 


سر 


ل الملناء والشمب 


وأخذ پدبر امال اللازم لنفقات الجيش ء وعاونه اليد عر مكرم والعلماء 
اع تدبيره من المال غمعوا تسعائة كيس من سکان العا 


2 یر ال ؛ فسكانت مؤلفة من آریمة ]لاف مقاتل من المثاة وخسائة 
بقيادة طبوز اوغلى )١(‏ 
د نحو أريمة آلاف «قاتل زین 


والف من ی افرسان وسارت تاصهة ال رشید 
ستوارت فکا 
بالداق ولال واانخثر 
هذا الیش من الاسكندرية يوم ۳ ابريل زاحفا علورشيد» ولا صار عل 
مقربة منها أنفد الجترال ستوار تكتيبة ميه eC‏ قم جنوى 
كو(" » وکان ان الغرض من احتلاطا نطو 
ب وحاية ساقة الجيش الأجليزى _ 

واحتل‌الامیلیز أيضاً كم أبى مندورء وركيوا عليها الدافع ليضر بوارشيد 
بالقنابل ء وعسکر .مظلم الميش غرفى رشيد وجدوبيها وأخذ بحاصرها (۷ ابریل) 
و یضریبا بالدافم . 

کان الا يظنون ان ضرب الدينة بالدافع بلق ال 
والاهالى يضطرم الى التسليم » وقد آنذروم ان يلوا المائة» 
ولك نهم رفضوا ء وکان انتصارم السابق فى و اقسة رشيد قد بعث فى نفوسهم 
الیو واخاسة» فصوا على الاستیسال ف الداع عن مدینم. ؛ویارغ‌ها آحدفته 
القنابل من البيوت وقتل المدد الکییر من السکان قنبم صایروا وصبروا 


(۱) هو کتخدا بك ای تانب عد على » ویسیه رن (ديوس أوغل )4 وهو 
جد حسين رشدی باشا أحد رؤساء الوزارة الس بقين 
(؟) انظر موقا بالخريطة الل 


عب فى نفوس البامية 


روات 


واحتاوا هذه الشدائد بشجاعة ورباطة جأش » وكانوا يخرجون من المد 
لا خر ماو شة القوات الا 
حون أن موز الاتجليز بطائل 
كتب جنوال ستوارت فى رسالةله إلى رال فر يزر قول 
« ان ما موی به من قرب حضور الماليك جعلى أثر المجوم على 
رع ات كا سر رز ی المداقم 
لنا أن الاعداء لأيكترثون 
عن ۳۰ من المرسان » 


اسر الشرب وا لصار نحو اى عشر یوم 


قرام 
الأهالى السلحین » ولكن نظرا اب رن 
ات تجاحنا 
یب على دا ری حاءوا لا یک دول ارف بو 


۳۳۷ 
LI‏ ن الارناموط 


الیل قو ذلك لأن العدوءتفوق 
علينا فى قوة الفرسان » اتی لها عم لكبيرفى الجبات 


النبسطةكبهات الا يتبين لا بل 

(اه)فنانتوقع أن بماجناالاغداء باه بل کل جپودا لام 1 

52 ۳۹ 8 ع الايك » ولكن مؤلاء أختوا 

پوفون و عاطلون ف الوفاء ین تطور الوادت این 
ع لا رأوا من حرج برکزم 

فى غضون ذلك أخذ الأغالى یناوشون مواقم الا لبزفى الماد فانند 

0 ال ستوارت مددا من ال منود » و 1 أيضا مدفمين عل‌الشامطی» 


ارون اذن ان 


الشرق وأخنوا يلتون القنابل على «يمنة ال ميش الاتجليزى بالبالقرىغ فجتاژ 
الاجور ما کدوناد 100۱۷۰۰۱۷ النبر عند مسجد أبى مندور ( ۱۹ ابر بل ) وممه 


(۱) وثاثق اه الاتمليزية سنة ۱۸۰۷ للمسور 


بر 


E‏ ی 
انیا +والری له سن اشا بالير الغربى » وكانت الفرقتان تدم رکلتاها 
حتاه الاخری على الشاطثين : فماجاتاعل مقربة من رشید عكرت و وة 
با بالبر الغربى تجاه ( الاد ) + وعسکرت الاخری فى( بر نيال ) كال 
الشرق » وکا جنود 


7 طلائع اميش المصرى من الفرسان ( من فرقة 
حو مواقم الاتحليزنى الجاد ؛ ولتقت بکتية شیم وسط المزارع » 
غاد هؤلاء الارتداد إلى القري” > وکام مل تحكوا انسحاهم وأحاظ بهم فرسان 
الیش ش المصرى ققتلوا بعضرم اسروا اخرن 

فلا عا المثرال ستوارت بهذا الاصطنام الأول أنفد الكولوتل ما کلود 
مدد من الجدود والمداقم ال ل (الاد) نقيت مركز الانلیز 
مها ء وعهد اليه قيادة القوة المرابطة بها 

کان موقع هذه القر على جانب كير من الاهية:وعلیها يدور عور 

القتال » لانم واقعة فى برزخ بين ال ة ادكزء وق شماليها رعة كانت 
ف ذلك الين جافة تصل من النيل الى قرب البحيرة ء فاد أن الانجلية أحكوا 
الدفاع عن «وتعبميما لا مکنيم أن يدوا الطر یمام الميش المصرىفلا يتطيع 
اجتباز ذلك البرزح ولا اسول الى E‏ 

رتب الكولوط ل «واقع جنوده ليداقع بهم عن هنذا البرزخ » وکان عددم 
ون مقائل ٤‏ ترت کر میس رتهم الى ایل 0 3 
ومیمنتہم قرب بحيرة ( آدکر ) ) بقيادة الکابتن تارلتون  1:0:0100‏ والقلب فى 


۱ ۷ 


۳ 


قرية الجاد بقيادة الاجور مور ۰۲ أما جهرة الميش الانجلیزی فرابطت 
حول رشيد لصارها ۲ 

وانقضی يوم ۲۰ وق یز اما تمدق فالظاهر الخطر » 
وکان الکواونل ما لود مطدكنا إلى مركزه ‏ لكن المنرال ستوارت لاحظ حا 
فتش خط الداع فى الماد ( ليلة ۲۱ 1 ل ) انه لاحتمل فى بعض جهاته ضقط 
قوات الجيش المصرى اذا قكاثر دها ء فمبد إلى الكو لونلما کلودان‌یستبسل 
فى الدفاع عن مواقعه قدر مايستطيع » وف حالة نكائر قوات القرسان المصربين 
غليه أن برتد الى شا البحيرة » فذا لم يستطم ذلك فليتراجع الى مواقع الج 
الاعجلیزی الذىكان يحاصر رشيد 
وأدرك الجنرال ستوارت أن القوات الصر ية بعد أنجاءها الددصارت! وک 

اليش الامجلیزی » فرتًی أ ظر الى الیوم التالى (۲۱ ایریل) 
واعاز ذا ل تصله النجدة من الاليك أن ینسحب من 0 يرفع المصار عن 
0 الاسكندرية 
أما طبوز اوغلى » الد یش المصرى » فان هكان الى ذلك الوقت مرابطا فى 
برنيال بالبر الشرق + «تردداً فى أى طريق يلك ؛ هل ل يذهب رأسا لنجدةرشيد 
< باجم أولا وق الاتجليزى اماد » الى أن تشجم بالنصر 
ن با ابر ری فى الاصطدام الاول » فاعتزم ‏ الحطة 
الاخيرة » فعبر انیا ليلا جنوده » وأقلتهم المر کب إلى العدوة اليسرىء والضموا 
لمباجة ماد فى صبيحة الغد ( ۴۱ ابريل ) 

E‏ شاهد الكولوتل ما کاود قوات الیش بت قد تکار 
عددها » وامتلا السبل برجاطا » فأوسل ل من فور ا اماك ستوارت ينبثه الجر 
و يطلب اليه أن يقر على الانسحاب الى مواقع ای الیش الاجلیزی حول رشید + 
فبعت اليه ستوارت بره عل خمته » وعد بنصيلة من اند » وتكن 
يسا ل الى امد وكذلك ل يجى» المدد »ان قرسا ان الجيش المصرى قدا نسابوا 


6 
الذى ناله فرسان < 


فى السبل وقطعوا الواصلات بين الخاد 
خط ده ولكنه ل بخ 0 ۱ 


نس عليها واحدة اثر أخرى فى الوقت النی احتل فيه المشاة المصر يون 


قرية الجاد 
تعقب الفرسان القوات الثلاث » فأحاطوا : 
ا ی صوب 
الکوونل ما کلود تسه 


القلب ركان معها الکولونل 


فقتل قائدها الکابتن ترلتون ومعظم جنودها» و 
وقعوا فىالاسر 

۲ ند مت قليلاه وأحاط بها اسان مک جانب ٤‏ فإ ير قائدها 
ااجوروجلسند: با ناتسم » فل هو والبقية الباقية من الاتجليز» ومكان ذلك 


ختام المعركة 
بذاك الواقعة الساعة الابمقصباحاء واستمرت ثلاث ساعات جى فما وطيس 
الفعال اهت بهز یش الاجیزیالراط غاد وم ينجمنه أحد» فن 


یسرک القتل یس من الا سر و يلغت لحسارقه نحو 4٠١‏ من ال وه 4 آسبر 
كان الجترال ستوارت مرابطا أثناء الواقعة جنوه رشید وسه بقية ابلیش 
الانجلیزی » اما أدرك عظم النسكبة الى حلت بقواته فى ال جاد سارع إلى رقم 
الخصار عن رشيد ويادر إلى الانسحاب قبا لى أن ينقض عليه الیش الصری » 
خاتلف مدافمه الو ى لم يستطع جلها ور اج الى طر ید بق بوقير جر أذيال الخيبقوالهز يمة 
وبارغم من کنانه تدابير الانسحاب فان أهالى رشيد والبلاد الجاورة تعقبوه 
ف انسحابه الى أن وصل الى يحيرة ادکروجرت مناوشات على شاطی» البحيرة 
بیذه وبين المصر إن نتبت بارتداد حؤلاء ومواصلة الاتجليز لاحاب حتى بلغو 
ابو قير ومن هناك استقلوا السقن الى الاسكندرية 


53-5 
روا ةا رن عن سير ( مد ) 


قال هی عن معركة الجاد ما بل 
« يوم ایس ١4‏ صفر حضرشخصان مرن السعاة وأخيرا. بالنصر على 
الاتجليز وهزجتهم » وذلك انه اجتمع الجم 0 ن أهالی البحير 
E‏ دمنهور » وصاد 


وأهالى رشید ومن «مبم عن 
كتخدا بك واسماعي ل كاشف الطويجى الى تلك الناحية 4 
کيرة واسروا من الا کلیز طائفة ۳ 
(ممدعل ) على الساعیین جوختین : وى أترذلك وضل ال 


موا منرم عدة 


1 أن ۳ ار رز ا 
وقال فى موضم آخر يصف تطوع العمربین فى القال بعد 
ل ماد وما با نا 


باه اض ره کف خط تمد 


3 ۳ لعضهم اد ُو 
من لعطهم درام » وصرفوا على 0 
وطبول وزءورء فلا وصاوا الى «تازپس الاتتكليز دعوم ء نكل ناحية على غير 
قوانين حر وبهم ونرتيبهم ؛ وصدقوا فى ال علييع والقوا آنضهم فى النيران قم 
هم » ووا عليهم واختلطوا بهم » ود 
را رم رامق سلاحبم ٤‏ وطلبوا الامان 
علييم ویو الكثير منهم وحضروا ONT‏ 
وف الباقون الى من بالاسكندرية » وليت العامة شکروا على ذلك أو نسب 


سالو 


در 


م 
الحم فضل » بل نسب كل ذلك للباشا وعساكره »وجوزيت الما ةبضه اإلراًء 
بعد ذلك » 

نایز معركة الجاد فى الموقف انار 


کانت معركة كه (الجاد) هزعة ساحقة لالز »> »فلات نفوس المصريين. 
> واسقطت هيبة المي ش الانجليزى وخاصة لا جمم كتخدا 
ی المرا کب الى الشاهرة 


قق الناس عظم التعر النی آدرکه 


وصلأوائك الاسری الىبولاق وم ۲ صقر سنة ۱۲۲۲ ( ۲۹ ابر يلس ۱۸۰۷ 
فسيقوا من بولاق الى الازبكية ونما الى القلعة ء وعددم ١٠م‏ 4أسير| وف قستیم 
الانلیزی الاجر ر مود والماجور فجلسند. > وكأن يوم حضو رهم 
٠ن‏ سکارت العاصمة على جوانب الوا اع 
برعوس القتلى ای ليراها انار 9 


هکی رشيد و و رأى ن امیت 

ف محصيتهاء و بت بارسل الى 
عود الألفى ويناشدم المرود ويحرضهم على امداده 
لکن اليك نا 
انهم عن الاستجاية لطلب الجترال 


زعماء الماليك يذ 
وتعاضدته ليواصل 


رات التتال 


فريزروظلوا بعيدين 

ولک یأمن اطفرال فريزر على نفه فطع سد ابو قير لتطنى مياه بحيرة 
ابو قير على مر بوط وتحیط الیاه بالاکندر 2 من جميع ابلوات » وهسذه هى الرة 
الثانية ال ی قطع فيب الانجليز هذا السد » وكانت المرة الاولى سنة ۱ 1۸۰ حن 


ات 


حار بوا امزال منو فارادوا أن محصروه تى الاسكندرية فقطمواالسد ۱1 


ولاق إن قطم السد يتلف ترعة الاسكددرية فيمنع وصول ٠ياهها‏ الىالشغر 


بلادا فى جوات مر بوطء فالاتجليزقد قسببوا فى هذا الراب 

وأخذ عمد على إيسد السة لازحت على الاسكندرية واجلا الانجليز عنبا» 
و کد يبدأ فى نفاذ عزمه حى جاءه بالقاهرة رسول من قبل الجثرال فر بزر يحمل 
رسالة منه » ففان أن هذه الرسلة خاصة بالاسری الا یز الذين ف 


بن فى القلعة » ففضها 
فاذا فيها طلب الجثرال فریزر المفاوضة فى الصلح على او الجيش عر 


والوسائل لتحت م 
الجلة القرئسية لاحتلال معر ولا مساعیهم لدى اليا بالعالى ودسائسهم المستمزة 
لتولية صنائمم الماليك ع البلاد وخاصة عمد يك الالنى ء ولاجر يدهم تاك ال 
فى هذا الغرض َكل هذا | یقت نظر ممد عل الشاقب » واناك ل يكد بصدق‌هه 


وحاو ل کنان دعشته »نما 


يقاطلاعما الاستعارية ‌وادی اليل » بللأن ا 
فى اوروبا كانت لامسكنها من متابعة لہا على مه 1 
نپا وبين تابليون استحرّو بلغ «بلفه ی ذلك العبدة وک 


ه» وقد دان له ممظلم القارة الاو رو بية » وعقد مع قيصر 


مر ا قواته الحائلة اسحق اجلترا ؛ فرات 
نبا » وآثرت ألا تغامر بجيوشها تى حلات 


(۱/۱ ظر المزء ایس ۲۵۲ 


ہي له 


م_ ې 


م۳ 


بعيدة وهی فى حاجة ایا » ورأت من جهة أخرى بعد ما أصاب جنودها من المزبة 

واذلان ق رشید والحاد أن ال على .صر ليست مر 

ذ «تايعة حملتها وارسلت تستدعى جيشها من الاسكندرية #وامرت 
صقلية » ولا يعنى بهذا أنها خلت عن مطامعبا 

ىء محقيقها الى أن سنح قرصة خر Ree‏ 

افرص الى ا نک 


وة العواقب » من أجل 


وث عن ایا أثناء اشتداد الصمراع 
لبت الدول الاوروبية 
ها على الاتراك »كا سيجىء بیانه » وظلت بعد ذلك 


تتحين افرص لاحتلال البلاد حى سمحت فا الفرصة سنة ۱۸۸۷ أثناء الشورة 


ابرام الصاح وجلاء الاتحليز عن البلاد 


مر الى دمتبوروسار مجیشه هنا «مسكه 


م ۲ اغ-عس‌سنة ۱۸۰۷ (لاجادى 
من الشاة والف 
بروك ۲۰/۵1 
اد الصلحء وهناك ايرم الطرقاز ان المساهدة' ١0م‏ وهی تقفى 
عن الاسكندرية فى مقابل استرجاعهم اسرام وجرحام » 
یل الأسرى الاتجليز على الفورءوأخد 


الرحأئية » ومنماالی‌ده: 


الفرسان 


(۱)بتاریخ۱4-بتمرسة ۱۱۸۰۷ TT‏ 
(۲) اعتمدنا قى 7 رخ هذا اليوم على الوتیقة رتم۱۲۹ من وثائق 2 الالمية 
التقدم ذكرها 3 


قل الجيربى'« وفى يوم الاربهاء ۱۳ رجب سنة ۱۲۲۲ وصل البشروت 
ولا 5 غر الاسكندرية الى الرا کب ودخل الجا كتخدا بك 
بدار ال 


الیری » 
لال ابر يطانى ادلی 2١‏ فكانت مدنه سناش 


و بذاكطويثصحيفة الا 


قتأمل فى هذا ریخ » سبتپرسنة ۰۱۸۰۷ وارجع می کال أكثر 


ارام وتلق اه حتی استطاعت لعد خس وسبهه 

من جلاثها عن البلاد أن تحتلبا سنة ۰۱۸۸۲ »ودن غرائب القدر آن کون جلاه 
5 الاحتلار و نة ۸۰۷ 
الاحتلال الثال تکاننی شهر سبتمبر سنة ۱۸۸۳ : قا اعفام اف 


إيذ كنا یوم سود و ارء والثانى يشير فى تفوسنالوعه الا سى والاحرا 


ن الق 


ت الاسكندر ية خلال الستواتالسيع المأذ 


الصرى 


0 


إعيدة عن تفود محمد على » ذلاك أن الباب الع کن ره و 
ول يكن لولاة ظل من النغوذ فنها 
عن البلاد وسار محمد على الیها » کات هذا اطلاء زیت منت ب نفو 
الحكومة المحر ریق ی د وا راد اه الاجلیزوکان 


الى 


والاحتلال ااك لذی‌رز؛ت به البلا سنة ۱۸۸۲ ولا تال نعانيه الى الیوم(۱۹۳۰) 


يك 
عودة مد على الى القاهرة 


ظل مد على فى الاسکندرية الى أن 
حسن باشاء ومن هناك انحدر فى النيل الى القاهرة ؛ ونی ط اليها الب به 
مک أمام ( وردان ) فاجتاز ار سباحة و واصل سفره راكيا ادم» فكيا به 
الجواد على غير عادته وسقط عل الأأرض » فتاپرت حاشية الباشا من اللا 
ثم وصل محد على ا الى القاهرة و بلغها فى شهر ا کنو بر سنة ۱۸۰۷ 


رها وسار پرا الى رشيد لصحبه 


قال الجبرنى فى هذا الصدد «فى ثالك شعبان سنة ۱۲۷۲ 3 


سنة ۱۸۰۷ ) وصل لباشا الى ساحل ولاق » فض ربوا لقدومه داقع من | 
وعلوا له شنک ثلاثة أيام ء واتفق ان الباشا فى حال کم 
من باشا طاهر وسلیان اغا ال وکیل سابقا فان 
TD‏ ا دعر مرک 
نوا سالین وكان ذلك عند زفیتة( 46۱ 


ولا بلفت آنباء الجلاء عن الاسكندرية الى الاستانة اينيج السلطان مود 
ابتهاجا عظما ۵ کان بین ر | من‌العداء فى ذلك المين » فارسل رسو لاالى 
معد على يظابرله ابتاجه ويبدى اليه سیفا مین وخلسة ء وكذلك أذ عل 
باشا وطاهر باشا والسید عمر مكرم وعابدين بلك 
رتب واظلع الفينة . 

9 اهم بك( باقا) ال مر 
حى يؤدى ممد على الاريمة ال لاف كيس الى التزم بأ 
سراحه اعرابا عن ابتهاجها بانتصار الجيش الصری 


اپراهم 


وكان بالاستانة رهيئة 


فطلقت الحكومة 


(۱) على شاطىء انیل شا القناطر الخيرية من بلاد مرکز 
زفتة شلفان 


دي 


وصفوة القول ان اخعاق ال البر ب 


والجاد هی صفحات جحد ونغار لمصر والمصر بين 


۰۷ وعزائم لا یز فی رشيد 


فتنة اند واخادها 


نة ۱۸۰۷ 


كان مدعل باشا ممتزما بعد أن تخلص من الجلة للم ية ان يجرد حملة على 


النظام » وكذل ككانوا خطرا على استقرار 
مد على باشا فى الک وقد تخلص من العناصسر الا كثر نزوما الى العصيان 


ككالدلاة مثلافانه إعدتو ليه حك »هر سرح «مظموم ص ار قة من الارنامود 


من الدلاة تخل بالأأمن وتتزع الى المصیان + وكانوا كلا جحوا فى فتئة ازدادوا 
ردا وطفيانا » وكيا عادوا من حلة أو جر دة جاسو | خلال القری اخذين ماقصل 
اليه أيديهم بالتهب واللب 


وقد رأى مجد على باشا من نزو 


م الى السف والاعتداء واتسلالهم الى 


حو 


حورت 


الارياف والعأصمة لنب والنتك بالاهلين عقب حلة سنة ۱۸۰۷ ما جماد صم 
ای علتأدييم وکح جاح »فا 1 
العزم ؛ وكان ذلك ن الصواب لان اولئك الجند قد عادوا تیاو( بزعهم 
وازع من سلطة او تقوذ حی تهددوا مد على ذاته بالفتك به 

فى ۲۸ اکتوبر تجمبرت جوع -اشدة مر من النود الار نا 
بجمعهم وصخبهم الى سرای الباغا ١‏ بالازيكية بطالبون E‏ المأ 
الى طلم ووعدوا بالدقم ٤‏ »فم 1 يرضوا » وا 
ابواب القصر ونوافده » ولا نفدت ذخيرنيم تادوا من 


القاهرة اعتزم انناذ هذا 


وا » وم تمض ثلاث 
ساعات على هذا التجمهر حتى جا رجلا من الجنود الدلاة وحذوا حنو 
الار ناموط فى نهم + فز عالناس من هذه الفتنة وخشوا عواقبها واقفلوا 
الدكا كين والاسواق » وأغلقوا بوابات الدروب والجار 
خلفها بالأسلحة ؛ فادرك عمد على خطر هذه الفتنة» 
شرا ء وكان ذلك من دلائل فراسته و بعد نظرء » فان اجنود المتمر دين كانوا قد 
أجمموا الفنك به فى سسرايه بالازبكية » كانت هذه السراى مكثوقة المتمردين : 
فعقد العزم على مبارحنها الى القلعة لانه راا آ. أن مستقرا ومقاما 

۳ فى الوم التالى ( ۲۹ کتویر ) اتقل ليلا مم صحبه الخلصين ا 
بعد أن تقل الها أءت بتعته القينة وخزائنه ثنه اتىكانت بسراى الاز م 
الى القلعة سرا بحيث لم يشعر به الجنود المتمردون » فلما علدوا اتير ثارت 
هون سرای محمد على » وتجمهروا فى احاء المدينة واطلقوا ايديم قات 
والسلب والاعتدا» على الناس » واستمرت افتة سبعة أيام حنى آقست الناس 
الاحتفال برؤية رضان 

استفحلت الفتنة واضطر بت ها الناصمة وكادت تقضی على الامن 
فیبا » فتدخل السيدعر ر مكرم والعلناء » واجتمموا ا I‏ 


ردم و 


قبل أن يصيبه 


وا 


مت 


5 ت اليد ممد اخروت كبر التجارء و بحثوا فى 
خير الوسائل لاخاد التتة » فاتقتوا رأيا عل أن تودی المتكومة الجنود المتمردين 
۳ تم الأخرة قدروہ بأ كيس » ولا كانت خرّانة المكومة خالية 
5 الجدي عل 2 
والملاك والصناع وأرباب ارف » واقتوا المتمردين بالاخلاد الى التكيئة مقا 

الال 


یت الاتاوةء ودفت‌الجنود » واستعبتالسكينة «ؤقتا على حاب الاهالى» 
واعتزم عمد على تلقاء خطو رذهده | 
أحد رؤساء الجند الارناءود وأشدم نزوغا الى العصيان ؛ وكان هذا الاغا یسمل 
من قبل فى صفوف محد بك الالنى رئيسا لقواته المشاة + فلا مات الالنى جاء إلى 
يث قساداء فلنا قر رمد على عه اسعكبر 


يقتض دن زعدائهاء قتررنق وجباغا 


القاهرة يصحبه رهط من رجله وأخذ 
وأصر ون أن يعن للامر؛وااتنع فى باب الل ؛ وکادت تقوم فى المد 
جديدة لولا أن تدخل. فى الامر عمر بك وصال قوش ٠ر‏ اء الجدد 
اغا الى بولای وانفذاه الى دمیاط قر محل منها الى بلاده 

دلتعده الفتنةعلى أنه مادامجيش اللسكومةخليطا من تاك العناصسر المتمردة 
النازعة ابدا الى الاخلال بالنظام فلا يتقر الامن فى البلاد » ولال 
5 ن هنا خالإت محمد على فسکر: ة ااتخلص * من الجدود غبر اانظاءيين وانشا 
جدید أساسه النظام والطاعة لارؤداء ء وأخذ یتحین الفرص لانقاذ فكرته » 
فكان من وسائل تحقيقها ارسال اخلاط الجيش غبر النظامى الى الجلات البعيدة 
فى الحجاز والدودان » ویفلك اخ يتخلص نبا ترجا بیدا پس الیش 
المصرى النظا یک سای بیانه 


الارثاء‌ود » قذعيا س 


تت 
الفصك الثالث 
اختفاء الزعامة الشعبية من الميدان 


الوقف السیاسی 


من الراجح أن محمد على باشا كان يميل فى ذات نفشه الى التخلص من الا 
الشعبية الى أجلسته على فة الجد ولا ن هذه الإعامة كانت فى السنوات الاولى من 


حكه ثاية سلطة تقصى عليه وتراقب أعاله مراقبة مستمرة » وکانت 
ملجأ الا کین م من ینام الط أو مساوئ الحستكام : ولانزاع ىن هذا 
الفوع من الرقابة لم یک ولا سا فى ذلك العصرء ول نکن محد على مدينا 
للزعامة الشعبية بولاية الک وتتبيته وتذليل المقبات ال اوا واحباط 
الاسالس .والمؤاءرات نی تدیر لهء فاك السلطلة فى ذاتها أن 5 

صاحما وتتزع به الى الاستبداد بالامر ۽ محمد على بعد أن استقر فى الک 
وثبتت قدمه طمحت ننه الى الاستبداد و بدأ يشعر بالقضاضة من تدخل العلداء 
وأهل ای نی ون کون ق رف رفم انم عن الذاس » ومغها يكن هذا 
التدخل شرعیا ولا غبار علیه لصدوره ٠ن‏ قوم ایوا مد عل على اللایةبشرم 
أن بير فى الک بالل ل والقسطاس > فا لانزاع فيه اذه 

ذه الرقابة باقصاء الزعامة الشعبية عن الميدان 


ادر قيهء ؛ ولكن نا 


نب اشنا نو أن زعناء و عل 
متبادل» فاخذت أسباب التنافشوالتخاسد والمطامع الشخصية 


کت 


رس مهم عقارب الس لا له السيد عمر مكرم ال وا یاست» 
وم أن عمر مكرم بلغ مكانته جدارة واستحقاق ماله من فشل البق فى تسكوين 
تاك العامة واقامتبا على طر يق السداده ولا اشتبر عده »نالا تفقوا ية » والتعفف 


وعاو النقس » والبعد عن الستاثرونزعات الموى فان زءلاءه فى الإعامة قد حسدوه 
تأخذوا يكيدون له لاضعاف مركزة: والنيل من مكانته » و 

غرضهم دن زلف الى محمد على والوقيعة بينه و بین 
00 ء فاتتهزها محد على أ فرصة اتخلص من الام الشمی ال ی کان اديه 
كارقيب العتيد على أعماله » ثم اص کنات مرت الإعامة الشعبية مجملنها 


مرة واحدة . 


ونتموا عليه ریاسته ؛ 


هذا هوالبب الجوهرى فى تفكاك عرا تاك الزعاءة الثمبية واعلاها» 
95 ف دک الجبرى خلال يومياته ریت أن أسباب التخاذل وتفرق. 
ال کلية قد؛ بدات فل 34 تقويض دعام تلك الإعامة من أواخر سنةه ۱۸۰ » 


واذا 


مرت تلاك الاسياب تبدوحينا و تتفی حینا آخرالی أن بلغت مداها سنقه 4۱۸۰ 


وانتبت بالوقيعة بالسيد عمر مكرم ونفيه الى 


» و عنفاه واقصائه عنالميدان 


انار ركن الزعادة الشعبية وهوى نجمها الساطع » وطويت صحیقتبا الى حي 


فا الدمشة والاسف ان التخاذل بين الزعماء بدأ لأسباب واهية 
تفرق بين قوم حملوا دورا طبرا فى حياة .صر ال. 
کان أول سبب لانقسامبم هو تزاججهم على نظر أوقاف الازهر ۱۰۰ 


تال اببرنی فی حوادث رهضان سنة ۱۲۲۰ ( توفي نة 18:8 ) 
« ونی هذه الايام وقت بين أهل الازهر «نافسات ببب آمور واغراض 


نفسانيةيطول شرحهاء وحزبوا 


عع الشیخ عبد 000 
الامبرناظرا على الجامع (الازهر ) 
0 له تقرررا | بذك 5 ن القاضى وختم عليه الشاخ والشيج السادات ات والسید 


بو 


۷ 
عراننی اليب » وكانت النظارة شاغرة من أيام الفرتشیس > وکان تفا رها 
أحد الامراء ( إماليك )فبا خرح الأمراء من معر صارت تابمة مشيخة'الأزهر 
لوقت تاره فانفعل أذلك الشيخ الشرفاری » 
تخاذل الزعاء وحالتهم النفاية 

کات هذا ,الللاف من الموادث الجوهرية الى لنتت_نظر الكتاب 
الافر ج من تابموا حوادث مصر فى ذلك العصرء ققد که اليو مانجا تق 
کناب وله : 

« ان العلماء اختلفوا فيا ب على مرن يتولى النظر على أوقاف الازهر 
وانقیموا فريقين قريق أراد ذلك للشيخ محمد لمیر » 
اش اش ری ولآ یک انم ون فز الأمبروحز به ق 

ثم أخد هذا الحلاف بتر ل مع الزمن ء وسمى بعض الشيوخ اليعيدين عن 
أسيابه ء وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحن السجبی» ان بحسموة خيقة أن د 
بناء الجاعة » فدعام السجبی الى داره وأعد لمم ولية بتنی بها أن يزول ما فى 
نفوسهم من أسباب المفاء » قال الجبرى فى حوادث صقر سنة ۱۲۲۱ ( ابريل 
سئة 18٠5‏ ) « وفى هذه الايامكان بين مشا العم منافسات ومنافرا تَأومخاسدات: 
تعصبات بسبب مشيخة الجامع و نظر 
الشيخ عبد ال هن النجى أبن الشيخ 


» فى ذلك الیرم وتطاطلوا فى الظاهر‎ ١ 


وذلك فى أوائر لل شهر رمضان سنة ۱۲۲۰ 
أوتافهوأوقف عبد ارج نكتخدا » 
عبد .الزءعوف عمل ولية ودعام اليها فاجتمعو 
فتأم لک فکانت المنافة بين الشيوخ 
التزاحم على مشيخة جاح أو ادارة E‏ فى قول الجيرى انبم کیا 
اج ناكل الك یی تما نوا ون لحم ( قالظاهر) وى 
كلك انه ل يكن اهنة » و بقیت السرا على ما طویت عليه 


والزعاء لاسباب شخصية وادية وهی 


بای 


١‏ أي هذا التنافس على مد على » بل لابد ان یکون قد ابتهج له 
3 نفسه ابتهاجا موحرم على اسلا لينفرد بالك » ویتخلس 

اك الرقابة الشعبية » وقد قويت فيه ثمرة الانتراد بالك بعد اخئاق 
09 جله ينع الى الاستگثار بالحسكومة والقضاء على كل 
به أو تمارضه » وقد بدا بالتخلص مرن الزعامة الشمبية لأن هادم 
الزعامة مرتكزة على أساس راسخ من التفاف الشعب حوطا وصحة البادی» الى 
تعمل لها 


ومن الق أن تقول انه ‏ يكن *ن 


بين زعماء الشعب + ن‌کان بحب له 


ل تزعزعه الکرارٹ والتهدیدات » وقد ظل 
حیانه » وأیده ی ما وت 


الدتياء وضعفت نفوسهم أمام سلطة ماک ونفوذه 

وکا جد على عند فرضه الضرائب الجديدة على القرى والالإزامات قد 
راعی خاطر الشيوخ ليضمهم 
من دق (انائش)» وكذاك تمل جذا 1 
فاغتر ال رخ بهذا القييزف المماءلة » وا کنروا من شراء ٠‏ الحصص من ن أصحابها 
الحتاجين » وداخلهم لیم + و رک الدنيا تفسد عن ن طباعيم » قال الجيرة ف 
هذا الصدد « وافتتنوا بالدنيا وهجروا مذا كزة اماز ل ومدارسة الط الا جقدار 
حفظ الناه ادوس مع ترك العمل پاک وصار بيت أحدم ثل بيت أحدالامراء 
( الاليك ) واتخذوا الخدم والمقدءين والاعوان وأجروا اليس والتعزیر والضرب 
مار ديستهم واجماعيم ذكر الاءور الدئيوية واللصص والالتزام وحساب الميرى 


3 
و 


سورد 


والفائض والضاف «الرماية والمرافمات والراسلات ... زيادة عماهو يينهم من 
التنأفر والتحاسد والتحاقد عفى الرياسة والتفآقم واتتكالب على سفاسف الامُور 
وحظوظ الانفض على الاشیاء الواهية » 
وغنى عن البيان أن هذه المالة النفسية الى وصفها الجيرنى قد أدت الى 
اضعاف مكانة الشيوخ وازالة هينبم من القاوب » ومهدت السبيل الحمد على 
ليقن زماءبم »لأ : يكفى أن یلاح طم بعد 1 
متقعة قائمة لیضمن لاءهم وموافتتهم یاه فى کل مایرشب 
فى غضون ذلك تذرض ماتشاء من الاتاوات: والضرائب » فطوراً تقر ر الاسقیلاء 
على نصيبءن ايراد ۱ ضا تككره عليها الملاك والتجار» 
وکانت فبا تقرره تعتى الشيوخ من الاتاوات × ولکنبا قررت فى أواخر اكتوير 
۽ سنة ۱۸۰۷ ابطال هذا الاءتياز وتعمير ماتفرضه من الضرائب العقارية الجديدة 


عى أطيائهم م 
الملاف بين تمد على والسيد مر مكرم 


كانت المكومة كلا احتاجت الى امال تفرض ضرائب واتاوات اجديدة 
عل ااطیات ااج وغيرها » فساءت الهلةالاقتصادية » ووقع الضنك واشتد 
ل رادا ر تص الیل قصا 
فاحشا فى فیضان اغ طس ستنة ۱۸۰۸ » فارتفعت الاسعار » واشتد الفلاء» وقأت 
الغلال فى الاسواق 2 فلباً الاهالى كنادتهم الى العلماء » ومولاء كوا مد على فى 
"کارت الضرائب وطلبوا اليه رفع ”تاك المظالم » فقضب علييم الباشاء ونسب اليهم 
ظط الاعای لانه حیغااعفی اطیانیم مرت الضراّب الجسديدة كانوا م معاذلك 
يققضونها من لفلاحین ٤‏ ونددم عراجعة مانام من هذا اباب 4 قتبلوا لالم 
وكان هذا الجدل تذيزا باشتداد الخلاف بين مجد على باشا والعلماءءواتققوا على 


بالاهالى »و کثرت جرنبمدن 


کا 


اقامة صلاة عامة للاست-تاء © وهى الصلاة ای تقام اذا ماشح النیل للدعاء الى الل 
أن برفع الکرب ویجری الماء 
تال الجيرى فى هذا الصدد « فلا کان يوم السبت ۲۷ جادى الثأنية 
ةنم وشامتن دة رئ التب قصل اليل وة اصایم وائكشف 
لجر اراق النی عن نم أغلايج ت الجر امه نشج الناس وزشواالفلال من 
ام والمرصات واف زاغل واترعيت الائ بب شحة الیل فى العام الاضی 
7 الززع وتنوع الط وخراب ار یف وجلاء اهل“ واجعمع فى ذلك الیرم 
لاع عند البَائًا ققال لحم اعدا استسفاء وأمروا النقراء والضعناء والاطنال 
باروج الى الستحراءوادعوا الله ؛فقالله اس الشرقاؤى ينن ان ترقتوا بالتاس 
رال تلانااست يظالم وحدی » وم اغلا نی عفن رضت عن تسیک 
امرض والقارم ۱ کرام لک ونم تأخنونبا من الفلاحین » وعندی دقتر تحر ر 
فيه مت ايديم من الحصص بلغ ات یکیس ولا بد أل اغس فا وکل 
من وجدته بأخذ الفرضة المرفو-ة عن فلاحيه ارف ا هة عندء ققالواله لك ذلك» ثم 
اتفقوا على اروج والسقيا فى صبحها تجامع عرو بن العاص لکونه محل الصحابة 
والسلت الصا يصاون به صلاة الاستسقاء و يدعون الهو يستغترونه ویتضرعون 
اليه فى زیدتللیل» وبال رکب اليد عمر والمشايخ واهل الازهر وغيرم والاطفال 
واجتمع عا کت وذهبوا إلى الجامع ال کور جر القديمة» فلماكان فى صبحها 
وتسكامل ام صمي الشيخ جاد المولى على ,انير وخظب بد أن :صلى صلاة 
الاستستاه مودعا الله وأمن الناس على دغائه وحوّل رداءه >ورجعالبناس بعد صلا 
الظبر ويات السيد عمر هداك وق تلاك الليلة .جع الماء الى محل الزيادة الاولى 
واستتن لجز الراقد لاه ء وف بيوم الائنين 
باحضارالتصاری|یضاه غضروا وخضر المإغاى ومن يصحبهمن الكتبةالاقباط» 
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انى هى ليلة الثلاثاء زاد الماء ونودى بالوفاء وف ح الناسء وطفقالنصارى یقولون 


3 


جوا ایض ء وإشار بیض الئاس 


وجل وا فى تاحية 


کپ 
ان الزيادة لم تحصل الا بخروجنا » فما كانت ليلة الار بماء طاف المنادون بازايات 
الجر ونادوا بالؤقاءء وعمل الشاك والوقدة تلك الليلة على العادة ».وى صبحها 
حضر الباشا والقاغى واجتمم التاس وکنروا الله وجری الناء نی اللليج 


جریانا ضعي 

برغم من جريان النيل فان الضائقة الاقتصادية ل مخف وطأتها » وزادت 
اکن و فرض الضرائب» فازداد البؤس واشتد الضيق بالناسش 

ولا کانت سنة ۹ قررمد على باشا فرض ضر يبة المال الیری على 
الاراخی الوقوفتء وهى المتروفة بالرزق الاحباسية أى المرصدة على الساجد والسبل 
وابرات » وكنالك على اطيان الاوسية ىكائت ملكا خاصا للتزمین » وعذء 
الاطبا ن كان تکاپ انمفاة من الضرائب » وقرركةاك غص اطیان ال زق‌والاوتاف» 
وطالب حججامن یتولونلنظرعلیها )و حكام الاقالم (الکشاف) بالاستیلا. 
عل تاك الاطيان اذا يتدم اخایبا الى ادیوان حجتج إنشاء الوقن » ومعنى 
ذلك تمبيد البيل لمضادرةممظلم الاطيان ا لان الكثير منها قد 0 


الاستحقاقء ريل متا الاقالع امر غصبا معناه اطلاق ید فى الغاء ماشاءوا 
من‌الاوتاف 

وقررت الحكرمة ايشا لزام چم زیت ن يؤدوا الحكومة نصف لاش 
لمم من الالتزام» أى نصف الضانی من ابرادم من الاطبان اللداخلة ی التزامهم > 
وی دلت مقاسمة الملتزدين فى معايشهم 

كانت هده المحدثاتسببا فى تبرم جبور اللاك ونظار الاوقاف والمستحقين 
واللازمین» وم طبقة کیرة ية من السكان ع منم تاجن الذين تون الا من 
غلة الاوقاف ة عله مناسلافیم» أو من ايراد الاطيانالداخلة ى التزا 
فلا جرم أتثيرهفة ارم فى تتوسهم‌عاصفة من الاستياء والسخط» وان جروا 
بالشكوى الى التتيوخ الذئن مم مللا المظازين فى ذاك المصر 


س 


وکن‌منبو أن تكون هذ الحدثات سببا لاشتداد اغلاف بي جمدعلى باشا 
والسید عر مکرم» لائه لم يكن «نتظرا أن يقره علمهاء وکان له من المفوذ على 
الجاهمر مايجمل احتجاجه مشابة احراج رکز الل 


قامتراض السید ر د 
اثارة الشعب مالا بعزب 


نوا على أن يقصدوا الى الازهر لرقع ظلاهتیمایالشیوخ 
١‏ ن ولاة الشرطة اعتقلوا طالبا «ن طلاب العلم 
فى الازهر يمت بصلة القربى الى أحد علنائه ( السيد حسن البقلى ) العلباء 
فى اطلاق سراحه » فل یبا وأرساوه الى القلعة + جات هذه الحادثة سبيا جديدا 
لاثارة المواطر فوق ورانها ببب الضرائب الجديدة 
فى يوم الت ۱۷ جادى الأولى سنة 4؟؟1 ( ۳۰ يونيه سنة ۱۸۰۹ ) با 
الشیوخ حاضر ون بالازه ركنادتهم لقراءة الدروس أقبا الناس افواجا من رجال 
وناء» وم م أهل الطالبالمسجون يصرخونو بستنیشون» وأ بطلوا الدروسءفاجتمع 
الشيوخ بالقبلة » وأرسلوا إلى السید عمر مكرم غضر المهم وأخدوا يتداولون الرأى 


الجهوزء ثم انفض الاجیاع وذعبوا الى بيوتهم على أن ج ی 

واستأنقوا الاجاع فى الغد وتداولوا الأمرء وأججعوا الرأى على الاعتراض على 
الحدثات الجديدة من المظام والمنارم عامة » وأهمها فرض الضريبة على الاطيان 
الموقوفة واطيان الاوسية» ومتاسمة الملتزءينفى ايزادم» وضريبة القغة على الم وجات 
وانى» واعتقال الطالب الازهری بغیر ذنب جناه » وحبسه بالقلعة » 
واتققوا على أن يرفموا هذا الاحتجاج كتابة الى محدعل بأشا 

توافق الشيوخ فى هسذا الاجباع على الاخلاص والتضامن » « وتماهدوا 
وتماقدوا على الاتحاد وترك المنافرة »كا قول الجبرق » ولكن هذا العهد لم يكن 


با 


تية صادقة » فان اد السید عر بعکم كانوا ضمرین ى أننسهم أن 
يخذلود اذا حر ب الامر واشتدت الازءة » وأن يدعو يجبا لوجه أمام مد 

وظاهر من رواية الجيرى أنهم اتغقوا رأيا على الا کتفاء 
احتجاج على تصرفات الباشا وعدم الذحاب اليه خيفة أن 


أو تلين قناتهم اذا صاروا بحضرته » على أن مد على اعتزم أن فرق جعم 


ياستددئهم فيختلفوا فى وجوب الذهاب اليه أو الامتناع عر 
بيهم » ولظیر مکنونات ضائرم » وهنألك يضرب الضر 
والدواخل على ايقاعها بالسيد عر مكرم 


الوقيعة باد تمر مكرم 


وتقصيل ذلك أن محمد على اوفد سكرتيره ( ون افندى ) لقابلة الشيوخ 
وتعرّف نياتهم » أو جس نبضهمكا يقولون » فوجد منم فى اليوم الاول ادا ف 
الرأى » واصرارا علوعدم مقابلته وال کتفاء بالعرض الذى قدءوه » وفی ذلك می 
الغضب والاحتجاج الذى مختی مد على عواقبه فى نفوس اور 
قال الجبرى فى وصف هذه المقابلة « حضر ديوان اقندى وقال ان الباشأ بسا 
علیک» و يأل عن مطلل وباتک » فمرفوه يها سطروه اجبالا » و ينوه له تفصیلا + 
قال يشبغى ذعابک اليه» وتاطبونه مشافبة با تر يدون » وهو لاخالف أوا مرك 
ولا بردشفاعتکی وان لقصد أ أنتلاطفوه فى الطاب لانه شاب مفرور تب 
دوم ولاتقبل نفسه التحک » ورجا حله غروره على حصول ضرر 
انفاد الغرضر SL‏ اليه أبدا مادام يشل هذه 0 


(۱) کذا فی الری» وهذه الرواية تقرب فى ممناها من رواية السو .۶ 
فياكثاه تاريخ مصر في عک مد على جز ۱ ص ۴۳۲ 


تب 


فان رجع عنما وامتنع عن احداث البدع والمظالم عن خلت الله رچمنا اليه 
وترددنا عليهكا كا فى السابق » فاننا یناه على المدل لاعلى الغلم وابلور» قال 
في ديوان اقندى وأنا قصدى أن تخطبوه مشافهة ويحصل انفاذ الغرض »فلا 
لام عليه أبن إلا نثير فتنة » بل نازم بيوتنا » ونقتصصر على حالنا ونصبر علي 
ناء وأخذ ديوان افندی « العرضحال » ووعدم برد الجواب » 


تقذیر الله بنا 

هذا مادکره ابر عن ن اجاع الشيونع بسکرتبر عمد على ياشا » ومنه يقبين 
5 أنهمكانوا فى بادی الا عر بدا واحدة فى الاعتراضر ی عل الم وا ائبالجديدة 
وان ماسعاه الجبربى « عرضحالا »كان 
وكثار من التوزات كر 
رونا | عن مقابلة لا ورفص المبانحثة. مه وهذا أمر خطيرفى ذاته 
اجه ء ولیس هذا الامعناع مقصورا کا يقول الشيوخ على أ 
روا عل حاطم و بسیروا اضر اف بهم و بتيرم» بز ا برا 
۳ غضبوا على من له منت عوات عل كت الک وتارس هم ياه 
اش روط ال یمه علبها ء في هنا الل الى هديد عر دا 
طلباتهم ولا قمع لایتستون عليه بدا » 


بمثابة احتجاج شدید له خطره 
بن نشؤها العرائ ض أو العرضحالات»؛ وقد كان هذا العرض 


ما ینوی حت هة :« المقاطعة» 
فادر أولا الى الاقرائج عن الطالب 


باله وتقض) 5500 + مضت أربدة أيام ل اجاع ۳۳۸ 
أن يبتك الم ملد على بالجوات ء والظاظر أنه قن هذه الايام ى ال بق 
الشيوخ اليه والاثار بايد عر مكرم 

وف ذلك يفول الجعرى « الى أن ”بدت الوحثة بين الباشا والسید عر مكرم 


کا 


وى کر السبی عليه سرا هوو باق الجاعة حسدا وطمما لبخلص هم الامر دونه 
حى اوقعوا به 8 
وكان بدء هذه المؤامرة أن اجتمع الشيخ عمد الميبى والشيخ مجد الدواخل 
وثاظر المعات ( جمد افندى طبل ) » واتثقوا :مما على إعلطة الى يتبعوثها لانذاذ 
المؤاه. 5 و بعد تفرقیم ذهب المبدى والدواخلى إلى اليد عبر | يدافءان عن 
ممد على باشا ء و یران ب اليه » وكان هنذا الدفاع مقدمة اتقلابهم على 
اليدعر »قال الجبرى فى هذا الصدد د اجتمع الشيخ المبدى والتيخ الدواخل 
عتد جمد اقندی‌طبل نار العات » وثلات مف نفوسهم ااسید عمر مافيبا» وتناجوا 
عم بعضهم ٤‏ نالوا فى عصرها وتفرقواء وحطر امبدى والنواخل | الل ۰ 
وأخبراه أن جه اقندى الکو ر د كر لمم إن الياشا لم يطلب مال | 
( الاطيان الموقوقة ) » وقد کذی‌ن قل ذلك » وةل 
الماع ء وعند اجتاعيم به يحص لكل المراد » 
فالبدى الدواخلی دافما اذن. عن محمد علىء ونقضا الاتقاق الذى م بز الشبوخ 

فى . اعم الشايق » ومطمونه ألا هبوا ال عجد على باشا الا اذا 7 
مطالبيع + لا نكلامهم دید سید عر يدك على ,قبوهم الاجتماع با 
هذا الاجماع 
فطن ن السيدعمر الى سر اططة الجديدة الى اتبمها الميدى والدو خلى »ابا 
خوفند أصر على عهده بعد أن ألزم الشيخين الحجة ء' إذ قال لما « أما انكاره 
للب مال الرزق والاوسية فهاهى أواراق الباشری عندی لبعض الملتزمين»شتملة 
على طلب القرشة ( الشرربة )| ونصف افيض (أى نصف | 
ومال الاوسیة والززق » وأنا ازا اليه فلا أذهظب اليه | بدا 
الاء اعد النی وقم بيننا فار أى لک 
انقض الجلش ء وعل جد على عدا دار فيه » قادرك أن السید عبر بکرم 
لاتلين قتاته » واه مصمم على المقاوءة »فا فك يقول الج رلى يديو اتفريق جم 


سے 


الشيوح « وخذلان السيد عر ا فى ثقسه مله من عدم انقاذ اغراضه ء ومء‌ارضته له 
فى غالب الامور» و يخثى صولته » و يمل أن الرعية والمامة نحت أمره » ان 53 
جمرم » وان شاه فرقهم » وهو الذى قام بنصروء وساعده 6 وأعانه » وجع انخاصة 
والمامة حتی لسك الاقليم + وبرى أنه ان شاء فمل نقيض ذلك فطفق يجمع اليه 
بعض افراد من اصحاب الفلا يشحكاليه »فيغر بذلك » ويرى انه 
صار من امقر بين وسیکون له 
هدر اجتهاده لا فيه من المعاونة » 
بهذ العبارة وصف الجيرى «وقف مد على باشا ازاء اليد عمر مكرم وصفاً 
دقيقا » فحمد عىكان مخشی تفوذ اليد عر و يتوجس من اثارته الجبور عليه 
واقتلاعه من مركزه 6ك اقتلع خورشد باشا من قبل » ولذلك أخذ يقرب اليه 
بعض أصاب الظاهر وطلاب المناقع و يعدم و عنيهم ليفصلهم عن اليد حمر 
ورواية الجبربى فى مموعها تتفق ورواية اليو مانجان (صديق عمد على باشا). 
ئ یکنابه ؛فقد زک انال.يدص مکرم لا حضر اليه سكرتير الباشا 
(ترجانه) يوم ۱۳ 
فرفض| الذحابء وأقسم الابرىحد 


وعبد اللهبكتاش 


أن الملماء تمعينعددهءطليا الي» أ نيذهب 


فى قرض الضرائب الجديدة » وانتقد سیاتهنتادا شديداً كلاه واذا أصر 
على مظاله انشا شکب الى الباب العالى» ونثير عليه الذح بهو أنزله عن کردا 
أجله عليه » 

فر کرم سكن مدا على ملزلته عند الشمپ» وعل سايقة يده على ده 
أما ممزلته الشعبية فكانت تزداد قوة على مدى الايام» لا تبينه الناس من يقائه 
على عوده + واستمسا كه بامهمةالى| خذها علىعاتقدوه ىأ نيكونترجمانالشع ب الصأدق 
ورسوله الأمين فى مراقبةولاة الامور » ورفع الم عن الجبورء فکانت»کانته 
آف مکل يوم چا كان يسديه من اتير ایهم » يدلك على عظلم مكانته الاجاعية 
انه اقام فى ذلك الین »برحانا تان حفيده فى شهر دبیع الاول نة 1۱۲۲۵ 


ا 


(ابريل س۹٠۱۸‏ ) + فسكان »ناعفلم مارآته القاهرة روعة وجالا» اجتشدتفيه 
الجوع م نكافة الطبقات + .واكتريت الاماكن لشاحدته :تال بر فى وصقه : 

« واستیل شهر ر بيج الاول.سنة ۱۷۲4 » وفيه شرع اليد عر مكرم نقيب 
الاشراف ف‌عل میم تلان ابن | يقته » ودعا الباشا والاعيان ‏ وأرساوا اليه الحدايا 
والتعایی» وعل له 


زفة يوم الاثنين سادس عشترء شی فيهاأر باب الحرف والعريات 
والملاعيب وجمعرات وعصب صما يدةوخلافيم من اهال بولاق والتكغوروالحينية 
وغبرها من جميم نیع الاصناف » وطبول و زور وجو ع کک كثيرة » فمکان یوما مشهودا 
اکترب فيه لام كد كن الفرجة » كان هذا الفرح ه وآخر طتطنةالسید عرص » 
قائه حصل له عقب ذلك ماسیتل 


تدر ااوّامرة 


E‏ أن | يخين الهدی والدوخلى کانا قوام الوق 
مكرم » وأنهما أخفقا فى اقناعه بالعدول عن موقف الصلاية 
ازاء مد على باشا 

و یقول الجبرنى ان الهدی والدواخلى أعادا اة لاقناع اليد عبر بالعدول 

عن «قاطعة الباشاء فذهبا اليه ثانيا صحبة سكرتيره » وعيد الله بکتاش ترجمانه » 
وطال بينهم الكلام والمعابجة » ولكن اليد عر أصثر على الامتداع عن «قابلة 
لقا از الشیخ مد الامير بر آن بذهب معها لمقابلته » فاعتذر بوعکه » 
والظاهر أ أنى أن يشتراة مها فى المؤامرة على اليد عبر » فرفض الذهاب «عها 

وعندئذ أظهر المهدى والمواخلی مكدون نياتهما ء فذهباوحدها الى مدعل ياش 
بالقلعة » واجتمعا به وهو ناله من أور السيد تمر اى بطبان على مرکزه_اذا أراد 
أن ببطش به » تالا طیرنی ماخلاصته » ان الباشاقال ی كلامه ليا نالا أرد 
شناتتم ء ولا أ أقطع رجاگ ٤‏ واواجب علي اذا یی امرافآن تتصحونی » ثم 
أخذ يلوم السيد عمر للف وتعنته » ویتی على الباقين ( أى الذين انفصلوا عنه )» 


و بت 


وتال عنه انه كل وقت يعاندنى و و يبطل احکامی ؛ ويخوقى بقيام الجبورء فقال 
الب الهدی ( و وهنا بيت القضيد ) حو ليس الأريناء وافا خلااغنا "فلا يوئ 
م إن هو الاح حرفة + او بای وق ف يج الايزاد و يمر فاع المتحقین» 
تال الجبرى ٠د‏ قسد ذلك تبون قضد لالم ( ای البلش بالنيد عتر) :وؤافق 
ذلك ماف نفوسهم من ٠‏ الحقد لا دید عبرء ثم تباحثوا معه خصبة»وقاموا منصرفین 
بل ورين خا ما ه كاين فق تۈس من ده تناز انفش 
نی المواقب » 
اتتبى اذن هذا الاجماع بالاتفای بيت جد على والهدی والدواخلی على الوقيعة 
بالسيد عبر »کرم » وكان الذوا دواخلى حار الاجتاع اصالة عن تفا عن الشيخ 
عبد الله الشرتاوی » ای ان الشر رقاوى كان شر یک فی المؤامرة » وسکنه با ان 
تابر فیا بشخصه تقاديا مرن الوم وسوه الظن به » وترك للمبدى والدواخلى 
أن بتكا فصوا »وا یکن المهدى والدواخى والشروى فى وقفیم عاءلين على هدم 
اللیدعر سب بل كانوا فىالواقع يهد.ون اتمم وز لاء » وکل عضوف تلك 
2 الشعبية الى قامت بدو ور خعلیرفی تاريخ عضر القومی » وقد فانهم وم حت 
تأثير المقد والحسد « وحظوظ النفى » أن يقدروا عواقب علبم ٤‏ قصدق فيهم 
قول الجبرتى انهم كنواه غير «فكرين في العواقب » 
یی نات ثأنية الى اليد عر ليفضيا اليه ما شاءا من حدیث 
الياشاء كان غرضها تبرير موقف ممد على » وأزادا آن يدثلا الزهبة فى نفس 
اليد عر حى يذعن أو يسجلا عليه القرد والعصيان اذا أضر على +وقفه » ال 
الجبرتى ‏ وحضروا عند اليد عر وهو تمتلىء بالفبظ ما حصل من الشذوذؤتقض 
المید ء أن الاقا شا يحل مه خلاف» وأنه قل أن لا أرد شنا » 
ولك نی یک والواجب علی اذا رآیصونی فلت شيعا نخالنا أن 
حون وتو نالا رد ولا تم عن قبول نمککی وم اوه 
من التشتيع والاجماع بلاهر فا لایناسب منک »کانکتوفونی بهذأ لجع 


را 


وتمبيج الشرور وقيام الرعية ا کم تفعلون فى زمان الاك ۰ فأنالا آفزع 
من ذلك » وان حصل من الرعية أمر ما فليسر س لمم عندى إلا ابیت والانتقام > 
فقلدا له هذا لایکون وحن لاحب ثوران الفتن6 وان اجماعنا لأ جل قراءة 
البخارى » وندعو | الكرب »ثم تل( أى مد عى) رید أن وفع 
انتبت طذا الأمرء ومن تالف » فنالطناه » وانه وعدا بإيطال الدمفةء 
وتخقيف‌الفايض الى إلربع بعد النصفءوأ نكر طلب ضريبة امال ا ميرى عناطيان 
الأوسية والرزق من ن اقلم البحيرة » 

هذا مادکره الجبرى » ومنه. يتبين أن المبدى والدواخل اراذا الاقضاء إلى 
اليد مر بان عمد على باشا شتير عمل الشیوخ,حرکة ثورية يتوعد بقمعهآ بالسيف 
والانتقامةوانه سأل عن المدبر طاءقغالطاه فى اواب أو لم ينها اليد عر يزعامتهاة 
على اهما لم يصدةا السيد عر القول » فان "حدينهيا م مد عل كان يدور حول 
خر ةه عل البيد خر وین من آمره وتصغي رشأنه حى وصفاه بأنه (صاحب 
حرفة ) اىنقيب الاشراف؛ ولعمرى ان اليد عمر مكرمم ينل مانال ٠نا‏ كانة 
لتولیه نقابة الاشراف » بل ان مكانته ر ترجع الى شخصيته البارزة » ونه الغالية » 
وشجاعت وتزاهته » وترفمه عن النایا وسفاست لا مور مور او يكن نقيبا لاشراف 
لما نقصت مکانته ما صارت اليه من المقامة ورفمة الغأن 

اتتهت القابلة على غير جدوی ؛ وانفض ذلك الجلس + رت 1 
» وکا قال ال اببرق ۶ قاموا منضرفين + وا طيخ 2 
القال والقيل + وکل خريص على حظ نفهء وازيادة شير را لاف 
ماق نره » 
نت مد عل باشا المى ليكب 
وکان ن الشیو خ وسطاهه فى هذا وه نی ول اد ا 1 ۳ ب 
الشيوخ عند اليد عر فی‌داره» واعادوا الکرة لاقناعه بمقابلة الباشا « غلف 
الد عمر انه لاطلع اليه : ولاجتمم به » ولابرى له وجبا إلا اذا ابطل هذه 


لا 


الاحدوثات » وقال ان جميع الناس ننبمونی معه ويزعمون انه لايتجارى على شی 

عله الا باتاق مه ويكق مامفی ؛ وم تقادم بتزاید فى ال والجور 2 
وعبتا خاول الشيوخ اقناعه» فأصر وأى » فاستقر رأمهم أن یذهیوا دون 
اليد عر لقابلة الباشا » وأرساوا فى طلب الشیخ عمد الامير هذا الفرض > فاعتذر 
بوعکه » وممنى ذلك أنه رفض الذعاب ممه » وان هكان واقفا على ما دیره اوه 
سید عمر فى أن شرك فآ وا على ذهاب الشم 
والهدی E‏ والئبوی « وذلك على خلاف غرض اليد مر » وقد ظلن 
انهم تسوت لامتداعه مهد السابق والامان» »كن لم يعنميم العيد و عتمیم 
البأشا» قذهبوا اليه وتسكلموا ممه « وقد فهم كل نهم لغة 
الا خر الباطنية » ثم ذاکروه فى سی الاتاوات الى فرضهاء كانت موضع شكايات 
الناس وسخ مم ء فأخيرم أنه يرفع ضر الد.غة وكذلك يرفع الشر يبة عن 
الأظيان الأوسية والرزق ( الأطيان الموقوفة ) ویکتنی بأخذ ريع فيض ايراد 
مین بدلا من النصف » وانصرقوا من عنبه وذعیوا الى اليد عر ليمرضوا 
لبه ماقرره الباشا غ لله برض بذاك »قال لهم وهل أعيم ذافر یروا جوابا 
حر ماه ققال اذه أرسليخيرى بتقرير ريع الملل النايضفر أرط .وأ بيت الا أنيرفمه 
له لاه ف الام ای لما طلب خرب الريع فلت له هذه تصير سنا 
«تبيةه فلت نا لاتكون بعدهذا العام » واا طلبها لشسروة النفتة عل السكرء 
يطلبها في البتقیل یکون بلعو نا ومطرودا من رحة الله » وعاهدلى على ذلك ٤‏ 
وهذا فى علبک ٤ک‏ لاي لک »تلا ذم ال وأما وه !نه رفم طلب الال عن 
فلا أصل لذلك»رها هى أوراقالبحبرقويبوا بها الطلب »فقالوا اننا 
بأوراق الطالب » قال ان البب فى طلب ذلك 
بت عل اراضى الرى والثتراق 
لتدليس فاذا كان فی 


ار هذه سا 


أرض البادة از 


ات 


المال فقررت ذلك عقو بة م فى ناير تدليسيم وخیانیم»فقال السيدعر: وهل‌ذاك 
أ واجب فل » أليس هو جرد جوروظ ل أحدثه فى العام المأنى وهی فرضة 
الاطيان الی ادعى لزوا لا ET‏ 
عاد و زاد » وانتم توافتوةه وتسابرو ز4» ولا تصدونه ولا تصدعو زه بکلمة » انا 
وحدی مالفا و شاذا » ولا ميم الديد عمر على تقضیم المهدوالمان»وانفض مجلس 
« وتفرقت الا راء وراج سوق النغاق ؛ وحرکت حفافظ القد والحسب وکر 
سم وتناجهم بالايل والنهار» والباضا براسل اليد عمر و يطلبه الحضور اليه 
والاجماع به و یمده بانجاز ما يشير عليه » وارسل الي هکتخداه (وكيله) ليترفق بده 
وذكلهان الباشا يرتب ل کیا ( اة قرش ) یکل يوم ويسطيه فورا تلائ 
كيس خلاق ذلك » فل يقبا ۰ 

فحمد على لما اخفق فى استالة ااسید عر بالوسطاء اراد ان يكسبه بالمال » 
ولعله ظن أن شأنه شأن صلم قبطان باشا وسائر «وظفى حكومة الاستانة « عبيد 
الدرم والدينار »كا قال فییمء وکن السید عمر مكرم كان عل اخلاق کته 
آخصها التزاهة والفة : ف يؤثر فيه وعد او وعيد »ولا ترغیب اوترهيت 


اشتداد الازمة 


وفغضون ذلك اخذ رسل السوء بزیدون هوة املف اتساعابين حد على 
والسيد عر مكرم » وينقلون الى الباشا ما يقوله السيدعمرفى مجالهء زيدون 
عليه ماسولت لمم اغراضهم ء واليد ٠هر‏ ممتنع عن «تابلته » واحبط بیته 
باطواسیس لمراقبة ح رکانه وسكناته ) واحصاء زواره ؛ وحدث فى خلال ذلك 
ان حر رمد على باشا بيانا برسم السكومة ال رکیۃ » يذكر ف ما انفقه فى مصر 
من اظراج » وقدره حو ار بمة آلا ف کیس ‏ وانها صر فت ف همات تختص 
ها باس 008 ی 

(۱) كانت السكرمة الركية تطالب بدا المبلغ كاقي الخصص لها 


ا ر 


يشؤون البلاد» فنبا ما عمرف فى سار ترعة الفرعو نية » وما عرف على الات 
السکر بة لحارربة.الماليك ء وما انفقه على عمارة القلعة وترم الجراة وحفر القرع» 
اوضح ی بيانه ان الميرى قد نقص بسبب الشراق ؛ وأرسل البیان الى السید 
عر بکرم لإقراره والتوقيع عليه م فابتنم واظبر لك فى ۾ وقال ارسول 
اإزى جلد اليه : اما ماصرفه علی سد ترعة الفرعونية فان الى جمه وجیه ون 
البلاد يزيد على ماصصرفه اضعافا كثيرة ۽ « واما غير ذلك فكل هكذب لا اصلله» 
وان وجد من محاسبه على ما اخده من القطر ا أصرى من الفرض والمظالم إا وبيعته 
الدقاتر » > وکان جوابا افا ششديد الپجة ء فلباءاد الرمبول إلى يمد على شت جمقه 
عليه » وطلبه من جديد مقابلته» فأصسر علیالامتنع » فلا کنر رال نما ق 
هذا العآن قال السيد عبر « ان کان ولا بد فاججمع به ف بيت الساداتٍ ۽ واما 
علوعی اليه فلا يكون » فلا بلغ هذا الجواب «سامع جمد على باش ازداد جنقه ۽ 
وكبر ,عليه ان يشترط السيد عر مكرم ان تسكون القابلة .بین ماف دار غير »تر 
که ۽ وقال « هل بل به ان بزدریی ويأمرى بالنزول من ل يحكى, إلى ببوت 
الباس » وصمم على البطش به 
باوغ الازمة إلى هذا ال فان بح على باشا کان محسب حسابا کهرا 
لمكا السيد عر فى الجبور» فل نكر فى ان یکین الا نوع ما کان 
لوف ذلك المصر من القل او السجن > بل اغتزم ان نمزل م تقابةالاشراف 
سل اهلها رهن اشارة 
رای شاق نظره آن یکون عقابه متققا (ظاهرا ) مع الاوضام 
الشرعية ال وقتگذ » بان یدعوه الى الاحتکام قبا شجر بيبا من اتللاف الى 
القاضى والشيوخ » وکان مطمكنا من قبل الى حکیم » وانقا بن تیزم ٤‏ و بېذه 
سیب السب عرف مركز جرج قفا هو اجل ال ة وقبل حك القاقى 
والشيوخ خر ج من القافی فا با ء وحينئذ يكون لحد على باشا ان ينفيه جزاء 
خروجه بدون حق عل ول الأمر ».وان ل يح ركان امتاعه فى ذاته خروجاايضا 


وینیه الى ذمياط ليبعده عن القاهرة حيث له دن الق 


ارص 


على الساطة الشرعية.» فالمؤامرة كانت اذن محكة التدییر؛ ولولا تقض الشیوخ 
لمپود والمواثيق لا استطاع تمد على باشا ان ينال من خصمه منالا 


نی تمر مكرم الى دمياط 


فما اصبح يوم الاربعاء ۲۷ جمادى الثانية سنة ۱۲۲4 ( 4ه اغسطس 
سنة ۱۸۰۹ ) نزل مد على باشا من القلعة وذهب الى بيت ابنه راهم باشا 
( وكان وقتئذ بك ) بالازبكية » وطلب القاضى والمشايخء وارسل إلى السيد عمر 
رسولا من طرفهورسولا من طرف القاضی يستدعيانه للحضور لیحتک واياء دبیم » 
فادرك ابید عر أن اللؤامرة قد وصلت الى دورها الاخيرء ورأى من العيث أن 
يذهب الى یم من رأی اعضائها وتواطتهم مع خصمه ما جيل الاحتکام 
ایہم عبثا لابجدى »6 رالا تناع عن اجابة الك ٤‏ واعتذر بعرضه فم یکن 
من حد على با إلا أن أمرى حشرة القاضى والشبوخ بعزل اليد مر مکرم من 
نقابة الاشراف » ونفيه من «صر » وأن ینقذ الامر فورا ء وخلع على السید محمد 
السادات خلمة نقابة الاشراف 

وقد رأی الیو خ أن براءوا بالعطف على السيد عر » فتشفعوا عند الباشا 
أن يغبله ثلاثة أيام » حى يستعد للرحيل + فأجابهم الى ذلك غ ثم سألوه أن يأذن له 
بالذهاب الى أسيوط ( مسقط رأسه ) کون مننى له » فرفض محد على اجابة هذا 
الطلب » وخيره بين الننى الى دمياط أو الاسكندر یةء وانفض ا لجاس على ذلك 

أما اليد عر ققد تابل هذه الحنة بالثبات ورباطة ال أش» وقال فى هذا 
الصدد « أما منصب النقابة فانى راغب عنه زاهد فيه » وليس فيه إلا التعب » 
وأما الق فهوغاية مطلوبى»» ‏ ثم طلب أن یکون الننى الى جهة لیست تحت حم 
مد على شا اذا لم يأذن له بالذعاب الى أسيوط » واختار الطور أو دنه بطر بلس 
الغرب )+ فعرض هذا الطلب على ؟ سب اجب دمیاط» 

۲ سر 


احاح 


اقأخد' السید عبر بستندالسفر» ؤتوكل عنفالسید امحرو ق “كير عبار القاهزة وعید. 
اليه ادارة املككه:و رعاية أهل بیته 


رحیل ال دعر كرم الى تا 


كان رحيل السید عمر الى دمیاط مشهدا ما فان الجيور قد أدرك عظم 
التكبة وشمر'الناس بوحثة کر نی ارجل ان ىكات لام وم فى رقع 
الظام » فاجتمعوا لوداعه واظهار عزاطفیم وه » كاتنت سما المزن ژالسکا بة بادية 
على جمهور المودعين 

قال الجبرنى فى هذ |الصدد «واستهل شهر رجب'سنة ۱۳۲6 ينوم الأحد وفيه 
اجتمع الودعونااسید عمر ثم حضرجد كتخداى الال( النىعهد اليماصطحابه 
الى متفه ) فعند وصوله ام السيد عمر ورکب فى الال اوخرج صحبته » وشيعه 
الكثيرون من المتعممين وغبرم» وم يقباكون حوله ؛ حزذا على فراقه » واغتم 
القاس لقره وخروجه من متیر لان كان ركنا واااو صدا لنالنمصبه(دمرة 
اليتق ء فار الى بولاق » ونزل فى المركب ء وسافر ون یلته باتباعه وخدمه الذين 
يختاج اليم الى دمیاط » 


موقف الشیوخ بعد نفى زعيمهم 


ل یور الشیخ معد المببى عن الي زمكدونات طقميرةافى الدور الاخير من 
E EE 2‏ لیلد :الى ارحل فیبا الذي عم ر الى فاد ذهب الى 
باش ا بلتم »نه المككافأةعل: تدايير المؤامزة » #خطل بن وظالت ايد مزه 

فام 1 الباشابنظر آوقات الامام الثافمى ور أؤقف ینان باشا مبولاق» 
اکن تما کان متکسر؟ ناراب ام‌سنوات» 
ند على باشا بدفعها اليه نقدا من خزانة السکومة وقدرها خمة وعشرون 


هوك 


کیا د وذلك کا قول ابر فى نظير الجتماده فى خن الیید عبر نی 
أوقعوايبه ماذك » 

ول يكتف الشيوخ بالتواطو مم مد على باشا على الوقيعة اليد مره بل 
انوا بعد تفه سلون حلل'النبيل:من مته »لیم روا مظاهر حزن لاس على 
فراقه» وعطفهم .عليه »يرادا ان يكاربوه :لاح الاقتراءولتشهیر »لیس و وا 
فتلتيم ء فکتبوا عرض الارسلله الى الاستانة بیررون فيه عزل السيد جمر منئتقابة 
»وا اليه فيه »۱ ادخلف دقتی‌الاشراف اسهاء اشخاصن من 
اسمو من الااقباط ولببود»وانهقبض ن تمد پات ای بلغا من الا کته 
عن عر ف ایام ام اجوور على امد خورشد با الوالى:البسايق » واه کان 
حين شرعوا نى ببهاجمة القاهرة يوم الاحتفال بوفاة اليل 
“اراد اير احداث فة ہین ایو ر للع الاش اوريول خلافه 

وقد نمق الشيوخ هذا ال 
أكثير میم لت 


له ¢ » وحصات مثادة 


نالاشاف: 


السبيد عمر مما رمی به وقاو| « هذا کلام لا أصل 
ا الشیوخ الدبرین طذا النورو بين المتنعین 
عن التوقيع : ثم غيروا صورة النشور » وخففوا المج ليخيلوا زغلاهم على 
توقیعه ؛ فامتنع كذالك بعضهم » وکان آشدهم اصرارا على اس 
توقیه» السيد احمد الطلجطاوی مى اد 
عن الطامعالدنيوية » فسخط اك 
يهم » فعزلوم» وولوا پدله الشیخ حسین النصوری ؛ وخلم 
خلة الافتاء »فل یکترت السيد الفاتطاوى ىذا الا مره و 
الشیخ الساذات اللعة اى خلمها عليه من قبل حینا ول الافتاء » فاستاء السادات 
من هذا العمل»وعده انعا ةكبرئله ء واستمر اليد الفلحظاوى یج عل الشيوخ + 


(1) انظر ص:۱۵ 


سب ات 


واعتزهم واعتکف ف داره « وم يبالذون فى ذمه وا لط مضه لکونه يوافقوم 
على شهادة اازور» كا يقول الجبرنى » فنكان عمل الطحطاوى حجة بلة على 
نفاق البرخ ددم 

خلا لجو تاد اليد عر مکرم والمؤتمرين به» ولسكنهم فى الواقع قد جوا 
على انضیم و على مكائتهم ونفوذم » فان المؤامرة الى دبروها قد أسقطت مزلم 
فى نظلر الجبور وى نظر مد على بش » فالجبور رأى فى عملهم ممثى الغدر واه 
يمد على رأى فيه الشمة وسنار الننس» فل يبق لمم عنده ذلك الثان انع 
کان هومن قبل » ولم يعد لعب راهم » وس ت تلاك الزعامة الشمبية الى كانت لها 
المكانة العظمى والقول الفصل فى تطور الحوادث مدى عشر سنوات متعاقبة + 
وزالت عنهم تلك الميبة الى اكتسبوها بجهادم واخلاصسهم وتضامنيم + وأضاعوها 
بتحا. دم وتخاذهم ‏ ودالت دولنهم » ول تقم لمم بسد ذلك تأمة » وحقت عام 
ال بة الشرريفة « أن الله لا يغير ما پم حى يغيروا ما بأنفسهم » 

قد سجل عليهم ال مبرتى رأيه قيبم بتوله « ان الحالى مم على ذلك كله 
المغاوظالنضائية والحسد» مم ان الدع ركان ظلا ظليلا علييم وعلى أهل البلده 
یدافع ويرافم عنهم وعن غیرم » ول تقم لهم بعد خروجه من «صر راية» وم يزالوا 
بعده ف اتحطاط وانخناض » » وقال فى موضع آخر « وقد زالت هيبتهم ووتارم من 
النفوس» وانبمكو! فالا ور الدنيو ية والحظلوظ النفسانية والوساوس الشيطانية » 


مر مكرم فى مثقاه 
اما السید عمرمكرم قفد عاش فى دوياط تحت المراقبة « وا خرس ملازمون 
له.» الى ان تشفع له قاضى قضاة صر صنديق اقندی لدی مد على پاشا ‏ فاذن له 
بالانتقال الى طنطا » وذلك فى ر ب 
نحو أريعسنوات » وی بطنطا الى ربيع الول سنة ۱۲۳۸ (دیسپر سنة۱۸۱۸) 
إذ طلب الاذن له أنيؤدى فريضة الحج وكانممد علىقد بلغ قة الجذ وال‌لطة» 


ل سئة ۰۱۷۲۷ فكأ نه قضى بدمیاط 


سس هت 


وقبر الوهابيين » وذاع صيته فى انافتین » فتذکر المننى المظيم الذنىكان له الفضل 
۳ الفضل فى اجلاسه على عرش مصر ء قتلطف بقبول طلبه » واذن له بالذهاب 
الى القاهرة وان تم بداره الى أوان اطج» رو ذکر صدیقه القديم بر »وال 
لاسا « انا أتركه فى الغربة هذه المدة الا خوفا من التنة»والات لم يبق شىء 
من ذلك ء فانه أنى » و بينى و بينه ما لا أنساه من الحبة والمروف » 
کتاب تمد على الى اليد تمر مكرم 

وقد بعثاليه بکتاب رقيق يبلغه اجابة طلبهوالکتاب يحتوى أرقعبارات 
الاحترام والتبجيل » و يدل على مبلغ ماله عنده من المكانة الرفيعة قال فيه : 

« مظهر الثمائل سنيهاء حميد الثؤون وسميها ء سلالة بيت الجد الاك » 
والدفا السيد عمر مكرم » دام شأنه - 

»اما بعد فقد ورد الكتاب اللطيف » من الجنابالشريف » تهتئة بجا نمم 
الله علیناء وفرحا بمواهب تأییده لنا » فکان ذلك مز يدا فى السرور» ومستدعا 
جد الشکوره وجلبة لاك » واعلانا بنيل ماک٤‏ جزيتم حسن الثناء مع کال 
الوقار وئيلالثى هذا وقد يلشنا جنک عن‌طلبک الاذن فى اج الى ابیت طرامه 
دزيارة عليه الصلاة والسلام : تارغبة فى ذاك » والترجی الماهنالك ؛ وقد 
اذنا کف هذا ارام + تقربا انی الجلال والا کرام ؛ ورجاء لدعواتكم بتك 
المشاعر المظام ء فلا تدعوا الابتهال » ولا العاء لنا بالقال وال »ك هو الظن 
فى الطاهرين » والأمول من الاصفیاء القبوليت» والواصل لك جواب منا خطابا الى 
كتخدائناءولكم الاجلال والاحترام ء مع جز یل الثناء والسلام » 

عودة مر مكرم الى القاهرة ثم نفيه ثانيا 

و بعث الباشا بالخطابين الى السيد عمر صحبة حفيده اليد صالحء وارسل 
الى كتخدائه يبلغه الامر « واشيع خبر مقدمه فنكانالنا سبين مصدق ومکنب» 
خی وصل إلى بولاق يوم السبت ۱۴ ربیل ول سنة ینار ۱۸۱۹ )»رکب 


کڪ کک 


و الامام" الشافقق »تم ذهب الى القلفة اوقاإل التكمخدا + 
ف بلامکشدر بة » «وعتاه الشتعر اء بتصاگذه» وأعطام 


اللائ واسعتر ازدحامالعاس اياشااء تلم عز e‏ 
پوس مرو ag E‏ ن الأفزاذ» 
فانكف الكقيو ع ذلك من حن ۳ 


اليد عر مكزم ف قلرب الشعب يقي تك 
کانت عند منفادءولم ينس الناسماأسداه م من الور » مع |نقضاءعشر سنوات 
على تن ورجع عظلياكا كانقبل نفيه» ولولاذلت!ا هناهالك مرا بقصائدم؛ 
الناس على دارم » وظاهر ان عیون محجد على بإشا کانت, ۳ 
حذر ازدحام الجاهير على بابه الا عله مظاهر تعلق 
ألشحب بزعييه القديم » وكيف ان الحنة كل ذلك 
لته فى اقلوب 
سا اه لا مود آز و E‏ ان مل ك 
« الظاهرات » ما بوذ عليه عفر الاعتكاف فى داره حى لا تکون فتنة ولا 
تکون وقمة» فنکان ذلك « من حسن,الرأى » کا يقول الجبرنى» وان 
«حن الزأى » توگد ان الاعتسكا كان سیاسیا 

على انعد على لح يأءن على مرکزه من نفوذ اليد عبر مکرم» ولم يطدئق. 
لبقائه طويلا فى القاهرة » وبالرغم دن شيخوخته واعتكافه فى بيته بم القسديعة 
( بساحل أثر النى,) فانه کان مصدر قلق لحمد على ء و حدث أن:قامت فى القاهزة 
سنة ۱۸۲۲ فتنة هاج قبا السكان استياء من فرض ضر يبة جديدة على منازل 
الماصمةء بعد فرضهااعل متاژلالبناذرفی الا تخد الوظون يطوفون بالنازل 
لتقدير الشريبة علب فؤقتت معناذعات بين أخالى باب الشعربةوبمض 
الوق رل ام قیفر مت ال لكين وباج الخال 
جوعبم الى دار الشيخ العرؤسى شيخ الجائع الازهرء كان يسكق على 


ات 
قر بة هن “ون امیاج ؛ وقد خرج الشيخ من داره قاصدا الا زهر؛ فا 
کات تقع الفتنة لولا أن عاجلتها 
ظ الامن » ونقذت المكيءة الضريبة 


» وقد ساورت التانون محد عز اش وارتاب ف آلا کور ن السید عبر 
0 بد فى تلات الب 0 بعيدا عا رل ی 6« 


مرکا ينق الل نورق کم ذا ارش ق اس 

فورا ۽ و برحل الى من 
هذه الحنة الجديدة الصبز» و برح العاضمة ساء ذلك الوم ۽ فكائت هذه هل 
المزة ارا ا الى الث ۽ فلا والثائية ى عرد الل الفرية > 
والزتان ات رای عفر مخد على باشا 

وهكذا كانت حیاة ذلك الجاهدالتكيير سلسلة من الانى والحجرة )و مكافة 
الحطوب والحن ؛ ول ,رف فضلدء ولاأكفى» عل جراد بلي وحن الفدير » 
بل کال ال نصيبه الت » وانلزمان » والاقصاء من میدان القمل » و نکران الیل ء 
وذاككان جزاء | کر خصية ظورت نين رجالات »عر فى جز الم | 


مصر القديمة ۽ فادرك ان المراد أن يغادر المد ر 


(۱) يوم 18 ابريل سنة ۱۸۲۲ وقد كانت وفاته فى هذه ااسنة 


و کت 


الفصك الرایع 
انفراد مد على باکر 


يدل منطق الوادث عل أن نبة حد على فى الانقراد بالك قد بدأت 
اتبا كا الممنا الى ذلك » بعد عودته من الاسكتدرية عقب حلاء الاتجليز 
لد إذ تغلب على دسائس الباب العالى| أولاء 
نطاق 


أو لاد وذاك أن مرکزه قدو 
شم هزم الجلة الان اا 
حکه کالاسکندر یة 2 
فانتصار الجيش الصری على الانجليز ولاس البلاد من قبضة دولة قوية 
البطشعزيزة الجنانب » جمل عمد على يمزع الى الا نراد بحکومة البلاد 
بها بلا ممارض ولا منازع » وأخذ 
۲ 

واذا تأملت فى حرى الوادت عقب عودته الى القاهرة تجد أنه قد أخة ضلا 
من ذلك اماین يعمل على تحقيقهذا الفرض: ذلك انه اغتنم الفرصة فىثورة الجنود 
ا 


علا بک اد ناذا رجعت بدا كتك اه 
كل وتو مه اودت يه أن ف باشا یا انتقل من تایه الا “زبكية 
الى اتل( كان معتزما انم البلاد با ۳ 

ومطالب ججاهيرها 


» دون ان يبا برأىشيوخباوزعائها 


(١)انظر‏ الجزء اتی ص ۳۹۱ 


س 


والواقع ان سكنى ولی الا فى الازبكية أى فى قلب إلعاصيةبجعله أميل الى 
الاصفاء اطالب الشمب اذا هاجت خواطره ء لان الازبكية كانت الميدان القی 


مظاهر الشمب وادنى للاسماع ای‌صیحاته و طالبه 
E‏ قة ابا بل ؛ و بضع نفسه 

ع لدان ات له عل ا ويسم اذنیه عن اع صیحات الجاهير 7 

الى اتارک 


وهی بابراجها وه.دافعها تشرف على القاهرة وت ك0 2 6 تما يذاه 5 0 
الابوىفذاك الموقم ليتخذها الملوك وال لاطين» دقلا يتسلطون 2۰+ ع المد ينةالمظيوة 
وأهليا 0 ویکنيك] اصعب يوما إلى ال 
القاهرة أماءلكه إذ تراها میسوطة لعيق 


وأشجارها ء وحداثقها كرقعة صغيرة تکاد تتكورن فى قبضة يدك وعل بات 
E‏ لوحة صغيرة من الرسوم الصاءتة » ولاتکاد إذ ترى أشي اح لین 

عتحرك فى شوارعبا وطرقاتها آن ٤‏ سورب لوبت أن 
تبلغ عمك آصوام نهم مها علت أو | 
واليميدة» فلا ک الستید إذ يشاهد ون القلمة تاك 


9 
المديئة 6 تبسطة آمام 
نظره اة 010 ها صوتا مجاءدة لاه ها راء و یری نهف ذلك العلو 
الشاهقء حف به الأبراج وفيها المدافم.تحفزة فاغرة افواهها على المديئة » لاجرم أن 

تعترريه وساوس السلطة المطلقة » وتتملكه نزعات الاستبداد والبطش عارضیه 
فحمد على بش قد انتقل الى القلمة واعخذها ممقلا له حینا قأمت فى الدینة 
2 الجند الارناعود؛ وم نبوءكذ وهو معازم أن 
فبعد أن الخد فتنة المخد اتجهت عزجته الى التخلص من الإعاءة الشعبيّة » قم له 
ما آرادکا ریت فى الفصل السابق » ثم صحت عر غته على التخلض هن خضومه 


ات 


الماليك.» فامهم برخم من تقلم اظافرم > کاوا لاينتأذن یتجینون القرص لمناوأته 
ومدازعةه الک والشلطان 


موقف تمد على ازاء الماليك 


كان عدد الماليك ی ذلك این يبلغ» ٥۲ن‏ القات کا قدرم سومان "كم 
باشنا على رسای مند نة ۱۸۰۷ بالطيلةء فابنتدا باستلة 
الألق خلینقعحد بك الألنى » وما زال يعرض له الودة والصفاء 
خی اجتذبه الى القاهزة.ووافقنه على ان بق بالجيزة ويكون له ايراد اقلم الفيوم 
وثلاثين قز ية اقلم التو اموعشر قری فى أ وأطلق له التصرف ف ذل تكله 
الما وکشوفية 2153 وضله کشوفية التبحيرة مها الى الاشکندر ية» وکتب له 
اللیجة بذلاك 


وقد استدان عمد = 


شاهين با 


+ وطابت له نه ء وجاء القاهرة ازيارة 
سوام یجان مأدیةعند | بنه طوسونء سكن شاهين بك 


( شوال سنة ۱۷۹۷ - دی بر سنة ۱۸۰۷ ) » وضرب 


فارقضی شاهين بك بهذا الصلح 


بالفصر الى أعد له 
صفحاعن عيشة التكناح با 


يحذا حنوم بض اللأمراء الماليك .فيلو 
ل سنة ۱۸۰۸ ( ذى القعدة نة ٠88»‏ ) 
ی الاذعان والؤلاء حمد علق 


كان لدعوة شاهين. ببك أثرها فى كثبر حدة ا اليك + فوقفت حرکات اتتاك 
ف الصعيد » وهدأت ال هدوء! نبا سیب ها اموه الى ما اب 


اليك م الضمف» وا البأس ای تسرب ال وس زعمائهم» فان راهم ب 
االكبين قدأضمفته الشيخوخة» فضار أقزب الىالراحة والتكرن بع ماهدت الدنون 
) فی کتابه تار مس ی عپد عمد على )الج الال 

(۲) آی بتولی جک تلك الإلاد و بستولی على یراد اع انا بد أداء ری 


ظ2ط 


من ,نشاطة وقوقه + وكذالكه عنانبك حسن »وهذان با كيرا الک مقر ها 
بالوطمة بعد وت الالنی والبزدیسی > علی اهما مع. ماتولاها.من الضعت. وابآس 
فلا على عهدها القديم م نكراهية مدع باشا وعدم الثقة مقاصده حیال الماليك» 
أما شلهین يك الرادی( خليفة الردیمی): فم .يكن .لد تفوذ بانب ارام بك 
وعمان بك حسن 

كان جد عل باشا يع نفسية اذيك الزعيمين » و يعرف أن التجارب جاتيم 
لايطمئنان اليهء ولا شقان به »فتخطاهءا وصرف مساعيه الى اتلتصفار البكوات 
واتكثاف اعها» فاتتيز فرصة المدوء الى الى ساد صفوف الاليك 
وجعل بوفد رسله اليم يدعوم الى الا لاد ااطاغة على آن برقب لهم رواقب تقوم 
بأودم فى القاهرة ء فانهى به الوسيلة الى فصم عرا المإليك واجتذاب 
لعنظهم الى,العاصمة 


ولا مات شاهين بك الرادی ليغة البرديسى ( مايوسنة ۱۸۰۸ ) أرادمحدعق 
بك احرجی: رئا للماليك ار ادیت خلقا 
بك ابن ابراهم بك اكير لمة 
لواقم » وحم فى الؤقت 
نه حا طرجلء 


الجتمع رؤساء الماليلكء وتشلوروا فها. بكرن «وقتهمحيال هذا التدخانءو بمد 
الأخف والاد استقر دایم علق قلول الام انراق 

کہم یودرا ماعلى البلاة ای تحت سلطتيممن لانوال زین زد 
و غلبم ید على بتجريد خلة علليم ادها قفر سل امین بل 
الألق بين الفريقين » واتفقوا على ان وا لت ماعلنيم من غلا سکیم 


5000 


وقدر ذلك سبعة آلاف ومائة ااف اردب ( مارس ستة ٩‏ 18 ) + ولتكنهم لیوا 
د علمهم » فى سبتمير سنة 4185 جيشا لاخضاعبم واستخلاص الصعيد 


5 
على ان الاك ز پنکروا فى مقاوءتهء فاق حبوا الى الجبال القريبة من 
جرج وأسيوط » فرأى محمد على ان الفرصة سائحة ول اجه القبلى » فسار 
5 7 لاف «قاتا ل ف یکد يبلغ أسيوط 
رز ء فاشترط عليه جد على أن يرحاوا عن الوجه 
تاهرتهعلی ان يعطبهم مض | مہات بتفلونه! و یدفمون اموا طا 
عليه » وهذه الشر وط تدلكعلى «بلغ ما وصل اليه ا اليك 
وا حك الصعيدعلى دفع اطراج» 
رت م والاقامة فى القاهرة حت 


'تذاق فى ۲۷ رءضان سنة ۱۲۲۵ ( توفبر نة ۱۸۰۹ ) باسبوط » 
وطلب الماليك .بلة ثلاثة أشبر بقضون فيها 2 
وعد الى القاهرة » ولا انقضت المدة طلبوا «دهأ شر 
الأجل أنذرم اذالم يحضروا أن ن جرد علیم یش 0 وازعمر ا الحلا 
الى العاصمة . 


تارا براهيم بك وز لى القاهرة ( مايو سنة 181١‏ )+ ا قرب 
من الجيزة عكر بالبر الغرى انصبخيامه على رءيةالمدقع من الجيزة 
ترددت الرسل يبن ابراهيم بك ومد 1 
بشیرا » وتمددبت مقابلات الرسل على غير طائل 
الثقة نى مقاصد مد على EY‏ ی 
المغاوات اكيب الوقت اتقام أظافر الماليك واذلام» واستاء ابراهيم بك من 


عوك 


العام لای عومل بهاء إذ لم تضرب لضورہ الدافعکا کان یفتظرء وت رکه جد 
على باشا ى الجيزة دون أن يكترث له » فاعتزم المودةالىالصعيد؛ نأكثاالصلخ» 
وبذلك مجدد الخصام بين مد على باشا والماليك 


وقد توصل ابراهم بك الى اقناع شاهين بك خلیة الألنى بنقض اتقاقه هو 
أيضا مع مد على ۶ والرحيل عن القاهرة الى حيث يتحد واخوانه » فاستجاب له 
زة ؛ و تبعه فى انسحابه البكوات والكشاف الماليك الذين لبقوا 
بضر قتان راضين بك جد على » وعاد الاتحاد الى صفو ف الماليكعفاستاء عمد 
على من هذه المركة » وجرد جيثا جديدا لحار بة خصومه 

تجدد القتاله وزحف ال ليش على الصعيد » فاتتصر على الماليك فى الا 
واللاهون ؛ واستولى على اقلم الفيوم » وانسحب ابراهم بك وعنان بك حن 
وسليم بك زعراء الاليك الى اسو ان منبوكة قوام منحلة عزائمهم » ورجع شاهين 
بك الالنى يطلب العفو من محد على باشا ء فعا عنه و سمح له بالاقامة فى القاهرة + 
واقطعه دارا جميلة ليسكن فبها بالازبكية ( أكتوبر سنة ۱۸۱۰ ) » ولعله أزاد 
اجتذابه هده المرة ليلق حتفه فى «ذبحة القلعةكا سيجىء بيانه » وكذلك فل 
كثير من البكوات والكشاف واماليك » فانم طلبوا م نم دعلى الامان» فأمتهم 
على انفبم وعفا عنهم » واذن لهم بالعودة الى القاهرة والاقامة يها 

أخضع محد على الصميد که ء ودانت له مصر قاصيها ودافيها » ورجع 
اليك | پتصرفون الى اسباب الرفاهية 
والرغد ء وأغدق عليهم تمد على من خزانة المتكومة ما جعلهم يستطيبون الاقامة 
فى القاهرة» ويؤثرو نها على عيشةالكنا: لقتال » و انص رفوا الى ترتيب عيشتهم 
المديدة » وتجميل بيوتهم وتأئيئها بذاخر الرياش والاثاث ؛ وشرع»مظمیمی التزوج 
واعداد معدات الافراح والمسسرات»وخيل الم انهم استراحوا منشظف العيش + 


انين قدموا طاعتهم الى القاهرة» وأخذوا 


حت 
واعوال السکربوالفر + وأنهم مقبلون على حياة الهناء والرفاء والبنين » ودرا 
ما خباطم القدرمن خاتمة رهيبة 

ذلك ان مهد على باشا أوجس»بخيفة من بقاء الماليك فى التاهرة عو خامة لما 
اعتزم تجريد ال على المجاز لحار بة الو 
اذا غادر الجيش مصر و قوته ار بية | 
E E‏ اكات للم سوى التخليى 


مزيحة القلعة 


ول بارس سنه۱ ۱۸۲ 


اذا عبت وم الى. قلمة صلاح الدين مرف ما 7 ل 
والبا وال قاوه ققف قليلا نحت متارة جامع الملطان ین + واعجه بنظرك ای 
القلعة ع ها مائلة أماءك» وبا الیم» و اسواوها العالية » وایراجیا الشاهقة» 
وأبواببا الضخة ‏ وأوا 221305 هید عل و ماذزه اطیذاء 
E‏ و 
غدعه انیا لاه | یک أن موجودا بتامه e‏ ی 
E‏ شاوی اس ال E‏ ۱۸۱۱ ) » وانظر امامك ني 
اج قدجةء هذا لاب‌هو السی(بابالمزب) وهو 
علی‌الیدان السی‌الان میدان (صلاح لت 
الرميلة » ؤاذا دخات هذا الاب جد طر یا 
وعرا عزج + منجوة! فى'الصخر »اير فيه معدا بل والعدء الى رحبة القلعة » 
وتصل من هده الى جامم مد لیب ثم الى قصره 


ركان يسمئ فى ذلك 7العرد میدا 


چا 


غاذا تعرفت تلاك الواقع» وثبتت صووت. | | فى:ذعفكه فابعم ماجرىةفببايوم أول 
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ما عاد مد على باشا من الوجه القبلى خت يجيز جيشا ينغذه الى :الساز لحارالة 
الوهاينين : قلبيةالنداء الطحكومة التركية » وجدل یه »دات الان أوائل 
مت ا اي وو مب د 
خدد لهنيوم الم «مأرس سنة ۱۸۱۱ لاتفال بالباس ابثه خلمة ‏ 
ودع رجل الدولة تواعيانها وکار الوظفین المسكر بين 
الاحتفال ال الفخم + وکان ال أن یلیر ا خلعة القيادة» ثم بيغز من 
االقلعة فى ابهته:وموكيه عخترا ‏ آم شوارع المدينة لييصل الك راغات ات 

كان مغل هذا الاحتنال منوا کب الشپودة انی حتفا اإاميرب 
وقد دعا الباشا بيع الام کات ازالکشاف امالك وتا تباعهم ضور التي 
فد الماليك بهذم الدعوة خلامة از ضا مر ند باشا » وورکنوا جیع انی زینتهم 
کہم بوارتدوا أجل ون ما عندم من اللابس»واتلوا خير ادجم 
من ابید ع وذهبوا:صبيصحة ذلك الیوم إلى التةقبیل اوعد المضربوب ا 
لوسون پاشا 

اوقبل ابتداء ال دشل البكوات الماليك عل عمد على باش ابن قاعةالاستقبال 
السکیری » ففلقا بالبشير وا طذاوت » وقدمت طم القهرة » وشکرم الباشا على اجام 
دعوته »ولع الى مايقال اينه من لکرم اذا ما اروا ممه ایق «موکیه » بفلجابوه 
بال كر واعتذروا. عن انظلف بقية اخواتهم النین؛مازلوف الععیدو | بحضروا 
الاشترالق !الا عتذال» بفتایز الباشا الاعتذار بالعجاوز اوالاعراب عن تساه 
وحن #قاصده النشلقين + وقجاذب و وضيوة» أطزاف | لد نمق تم مرش 
أن افن,نوزن ارحیل» فتزعت الطبول وضدحت الموسيق »فکان ذلك اطلانا 
اهب لتجرك الوک 

(۱) الا سرت اامزوافة شهالی الفاصعة + و#سسى »3ن 


مزب 


- 


وعتةئد نض ا ماليكوقوفاء و بادلوا الباشا و باد م عباراتالتحية والاحترام» 
وساروا الى حيث يأخذون مکانم فى الوک النخم » ولا هلد الاوز علوسون باش 
شحدرا من القلمة 
ره رکب تتقدنه طليعة من الفرسان الدلاة بقودها ضابط يدعى | 
وال ىالشرطة » والأنها (حافظ المدينة) والحتسب ۰ ويليهم الوجاقلية » نم 


كركة من اجنود الارنامود يقودهم صا اقوش + ثم الماليك هم سلمان بلك 
البواب » ومن يدهم بتية الجنود الار ةه وعل أثر کار الدعوین 


من ارياب المناصب 
سار الموكب غلى هذا النظام شحدرا الىياب العزبالمتقدم:ذكره » «قسر با 
فى ذلك الطر يت الضيق الوعر الذى وصفاه آنذا 
فلجتازت الباب طليمة امو ٠‏ تم رئيس الشنزطة + ثم الحافظ 
ثم الوجاقلية و تكد هزلاء يجبتازون بابالعزب حتى ار الباب وت 


الاج 
على تحين اة إقنالا عکا نى وجه الماليك» ومن ورام اجنود الارتاءودء فلا رأى 
هؤلاء اجنود اباب قد أقفل » ككانوا عالين عا تدل عليه هذه الاشارة » تحولوا عن 


الطريق فى صمت وسكون ۽ وتسلقوا الصخور الى تكتنفه وتعلوه مین ولا" 
وأخنوا مكانهم على الصنتور والاسوار والميطان المشرفة عليه » 
بادئ» ال مر الى أن الباب قد اقفل » واستمروا یتقدمون متجبين 

تكد تبلنه صفوفیم الاو حى را تفلا فى وجوههم اقذالا عك » وأ بعروا 
الارناعود بقدلقون الصخور المشرفة علمهم : 
صتوفهم المتتلاحقة بعضها ار بعض + وا مض هنيهة حى دوى طلق الرصاص ٠ن‏ 
نوافذ احدی التکنات » فسكان هذا نذيرا بانناذ المؤامرة »ديك انه | تكد تلك 
الملقات تشرئفى النضامحی انها الرصاص دفعة واحدةعل الماليك وم حصورون 
فى هذا الطريق الغائرى الارضء فالباب الضحم مقفل فى وجوههم » وابنود 
عينهم » وثعاهم ٠‏ يتداولوتهم برصاص ينادقهم 


الارنامودمن و رائ ومن فوقهم ‏ 


س 


ينطع الماليك دفاعاغ )تمدو یک لديم الؤقتولاالقدرة على المركة» 
لو الرجوع القبقرى » أو ازول عن جيادم ب لضيق المكان النى حصروافیه » 
ولام جاءوا الاحتفال من غير بنادق و + و یکونوا بحماون سوق 
سیوفبموهیبات أن تعمل السيوف فى ذلك ا موقف شیثاء‌فانصب عليهم ارساص: 
وحصدم حصدا ء وجاءم الوت من كل مكان 

ولا سقطت الصفوف المسكشوفة من الماليك تختبط بدمائهاء أمكن الباقين أن 
جوا عن جیادم »بوأرادوا النجاة بأنفسهم من تلك اطفرة المبلسكة الى كانوا 
مکدسین فما » فتسلق بعضهم الصخور الحبطة بالطريق بعد أن خلموا ما كان عام 
هن الفراوی «الملايس المينة والشياب ا لیسپل علهم الفرار وک 
الرصا صكإنيتلققهم أيما صمدوا فلا تلبت أن تتساقطجئهم فى جوف الطر يق » 
ومن هؤلاء شاهين بك الالنى انى #كن فى عدة من مماليكه ان يتسلق الدائط 
وصعد الى رحبة القلمة وانتهی الى عتبة قصر صلاح الدين » فعاجله الجنود الإرنامود 
بوصاضة أيدقه صريما » واستطاع سلبان بك البواب أن مجتاز الطريق وجسمه 
يقطر دما » ووصل الىسبراى اطرم+ واستغاث بالنساء ضَاتحا( فى ش للع )» 
كانت هته الكلمة تکنی فى ذاك العهد لتجمل من بيتوها في 
ولكن المنود عاجلوه بالشرب حى قطموا رأسه » وطرحت جفته 
السراى » ومک یش الايك من اوصول الى حيث کان‌طوسونباشا را کبا جواده 
ترا أن تنهی تلك المأساة » قتراموا على أقدامه طالبين الأأمان » ولكنهوقف 
جامد لایبدی حرا كاء وبتاجلهم اجنود بالقتل » وتکدست 
وق بضر ذلك این دعل جوائبه ی بلغ ارت للشت EE‏ 
الى أمتار» واستمر القتل الى أن أقى کل من دخاوا القلمة من الماليك » ومن لل 
بدرکه الرصاصر س من وقع صت جفث الا ار 

عن‌لل وکب» ساقه الارنامود حیا الى اکتخدا یز علهضر با بالسيزن»ة 


کات 


كت 


واسستمر القتل من ضحوة نها الى هزيع من اليل حى امتلاً فناء میلعت 

ومکذا دخل القلعة فى صبيحة ذلك اليوم ار بمائة وسبعون من الماليكوا تباعهم 
قتلوا جميما » ول ينج منم إلا واحد یس ( امين بك ) » فانه كان فى موخرة 
الصغوف» فلما رأىالرصاص يهال على زهلاژه طلب النجاةفصعد بجواده الىالمتكان 
الشرف على على الطريق و باغ سور القلعة بيطا ب 5 
عن سه من اعلى السور الى خارج القلعة » وکان الجطر | 
الحاولة » إذ يماو السور عن الارض ستين قدما » ولتكنه خاطر بنفسه مورا ا موت 
على القتل » فکز جواده قفر به مقر در ولا صار عل مقربة من الارض تفز هو 
مترجلاء وترك الجواد يتلق الصدمة قشم الجواد لفوره + وتا بك من الوت» 
ومضى يمدو فى طریق الصحراء» ومازال يطوى القداقد 1 حى بلغ ال‌جنوب 
سورية0© 

اک مد على باشا تديير اللؤامرة قم يتف على سرها الا أريغة من خاضة 
رجاله »وم حسن باشا قائد الجنود الارناءود » والكتخدا بك مد لاظ اوغلى > 
وصالح قوش أحد ضباط الجند » وا راهم اغا حارس الباب + وصالح قوش کا مر بك 
كان يقود كركية اجنود الارنامود فى الموكب » وهو النی أمر باقفال باب اب 
وأعطى اشارة القتل الى رجاله 
و بين کان صالح قوش يتأهب الوامرة كان ممد على باشا جالسا فى 
الثلاثة » وقد ظل فى مکانه هادا الى أن بدأ اموک 
بت اللحظة الرهيبة » فساوره القلق والاضطرابء وساد القاعة 
يق » الى أن ممم اطلاق اول رصاصة »وکانت ايذانا بيده المذكة فوقف 


(۱) ذكر اسيو فولابل فى کتابه ( مصر الحديته ) ان هذا الملوك بج 
على قيد الياة حى ظهرر کنابه نة ۱۸۴۲ وأته لأ الى الاستانة حیت دخل قى 
خهمتالاطاق 


— بارس 


مد على وامتقم لوذه » وعلا وجهه الاصفرار » وتنازعته الانفمالات الختلنة » وأخد 
يسع دوى الرصاص وصیحات الذعز والاستغاثة وهو صامت لاینبس بكلمة » الى 
أن :خصد الموت معظم الاليك» وأخذ صوت الرصاص بتضاءل » وکا ذلك إعلانا 
بأتتهاء المؤامرة » وعندئذدخل عليه السیو ماندر یشی طبیبهالابطای وقال له دلق 
قضى الا مر واليوم يوم سعيدالسموك » » فل يجب يحد على بشیء +وطلب قدخا من 
اه فشر به جرعةطويلة » وخر ج 0 بك وأخذيجهز على الباق من الماليك 
يكن أحد . ان سكان القاهرة يتنب قبل أن تقع المذيحة با خبأه القدر بين 
ور القلمة » فتكانت الجاهير يملوها الانهاج محتشدة فى الشوارع العدة بر 
الوك تر مروره » ولقد مرت طليعة الوکب بين جوع التفرجین » وخ 
الناس ,ترق إن .لهف مرور الصموف الى تللهاء ثم انقطم تلاحق الصفوف: 2 
اون عن السیب؛ وذهيت افكارم فى تسیر 
ذلك «ذاهب شی » وفيا م بنتظرون قدوم الصفوف المت 
ميدان الرديلة الذى بأسفل القلمة صوت الرصاص بدوی فى الفضاء بعد أن اقل 
باب العزب » .رى ار الى الناس إذ وضل خير ایح الى الجاهير انرية من 
القامة » وصاح صا« قتل شا » وسرعان ماذاع اعلبر بسرعة البرق الى 
متا الانحاء» فتفرقت الجاهير وأ ت الک کین والاسواق » وهرع الاق 
الى منازهم » وخلت الشواوع والطرقات من المارة » وأعتب هذا النغر تزول: 
جاتات من منود ال رامود الى المدينة يقصبون بيوت الماليك فى اتحاء -القاهرة ٠‏ 
فاقتحموها وأخذوا ينتبكون بكل من يلتونه فيها من اتباعيم » وینبون ماتصل 
بون من الفساء ها حملن مرت الجواهر :وا الى والنقود ». 
«اقترفوا فى ذلك اليوم واليوم الذئ تله . من النظائع ما تقذعر مد الابدان » 
ول يكتفوا بالنتك يمن يلقونه من الماليك ونهب بيوتهم واغتصاب 0 9 
جاوزوا بالقتل والنهب الى البيوؤت امجاورة ٠‏ و يلغ عدد المنازل الت نوها 
مزل ٠‏ وأصيح وا 


جب الداس وطن 


اليه آیدییم و 


لوت 


واضفار ند على اشا :الى 'النزنول من القلمة نی ضمحو ةفلك الوم بوتحوله. رنؤساء 
جنده وحايته لوطع أحد نبب والاغتداء » فر بالاياء الهمة الى كانت هدفا 
اندوان الارنانود »مر بقع رجؤم من استمرواف الب والاحتداء » وكذلك 
فعل طوسون باشا 

قال الجبرتى « ولولا نزول الباشابؤا هی صبح ذلك اليوم لهب المسكر بت 
الدینة وحصل مهم غاية الضرر » 

وله عل الارتاخود أن بيتقتضروا على القبض غل الماليك النين بقواأحياء 
لتخلفهم عن الذنهاب الى 'القلغة فى 'اليوم الشهود وارسالم الى القلمة» اكان 
التكتخدا بك يأمن بقطم روسيم + وم ينج عنم الاعن هرب من المدية 
مختفيا وعاجرالی الوجه ال » وکذات أصدر مد على آمره الى کشاف المديريات 
باعتقال کل من يلقونه من الماليك وقتلهم 
امن الماليك فى القلمة وف انناء القاهرة والدیریات فى تاك 
من أعراء وکشاف وأجنادو ماليك 
کر ام ریا منم شهرة من قتلو| بالق شیر موم شاهين بك 
کر اليك ال لنية ء وىك » و نمان بك » وحسین بك‌السنیر» ومصطفى بك 
العتغیر » ومراد بك » وعلى بك > 
بلك:المكيلازجى »و بوسف .بك آبو دیاب » وحسن بك صان » ومرژهق باب 
ابراه بك اكير ء وسليان يك البواب » وتالمه امد بك + ورشوان بلشدء 
وابراهم بك + وقاسم يك قاع مراد بك الکییر» وسيم بك الدعرجى + ورسم 
بك الشرقاوی» ومصعانی بك أيوب + وخصطق بك تابمعنان "بلك حسن » وعنان 
رد التكشاف ( المسكام ) على كاش 


ء من الأأسراء الا لفية » ومن خيرم اد 


"کاشف و رشوان کاشف »وس مکاشف » وفاب هکلف + وجمفرکاشف »و 
كلشف ».مد كاشف :واج د کاشف الفنلاح» وانمد کاشف منبر جد اغا 


س = 


وخلی لكاشف + وعلى كاشف قیطاس ء واد كاشفٍ» و موس ىكاشن 0 

نقذ القضاء اء فى ذلك الیوم على فة الماليك» وم يبق منهم الا عدد ضكيل 
من بقوا یه ونان بك جنوال م ملكا من[ الصالحة 
انبا مذبحة 
زاھ اسوان وأوغاوا فى ١‏ اقلم لو وج وا 
من الا ل عدا هؤلام نو سین مرکا قروا الى سور 


الراي فى مذعة القلمة 


تلاك هی الواقمة الشبيرة جذیحه القلعة » وحن هنا لا رید إن ندافم عن 
مالك » فانا عددنا عليهم من الساوئ التى ارتکبوها والمضار الى جلبوها على 
البلاد ما يت عن البيان » ولكن مها بلقت سبيكاتهم قان القضاء عليهم بول 
الغدر آس تأباه الانساتية » ولو أن مد على باشا استمرق حار بتهم وها وججه 
حى تخلص متهم فى میدن القتال کان ذلك خيرا له ولسسغته » ولا يو فاته 
«ألوفة فى ذلك العصر » وأن هذه المؤامرة هى صورة مكبرة 
:ل أمر به یاب العلل سنة ۱۸۰4 مر النتك بالماليك » إذ عهد الى الصدر 
الاعظ والى جين قبطان باشا أن یقضی علیهم بده الطريقة فسا (أ) » فان 
تكرار السيئات لا بتررها » و بالجلة فذيحة القلمة>كانت نقطة سيئة فى تاريخ 
جع باشا 

و دحاول بعض الزرخین تبريرها يولم انه اضطر اليا دفاعا عن نفبه 
وان الماليككنوا يأرو ن به جين ذهب الى السویس يتميد شون الاو المسدة 


(۱) انظر المزء اف س ۳۱۵ وما 


ع2 


لنقل الل الوهابية »و تى اليه انهم ینوون الفتك به عند عودته الى القاهرة 
(قبراير سنة 1411 ) نفرج من السویس ليلا على غير ءيعاد وأسرع فى 
الیر حى دخل القاهرة» ولا تحقق انه لا بأمن فتك الماليك به وخاصة اذا انفد 
الخلة على الحجاز ؤخلت البلاد من الجنود اعتزم قطع دایرم » وهذه 1 
نخد لها سندا قويا» ولا تعتقد ان هذا الحادث هو الذى أوحى الى جد على تدییر 
مدبحة القلعة » بل اغلب الظن انها كاذ تتكبر عميق وتدبير واسع المدى. 
سابق على ذلك الحادث وكأن قبله عدة 

و تلق مذيحة الماليك تبريرا قويا حى من آصدتاء مد على المداقمين عنه 
وعن حكه ء فانظر مثلا الى ما کتبه ال ميو مانجان وهو صديق للباشا تراه تقول 

«اتی أبعدما أكون عن تبرير الفتك بالماليك » على انى أعده من إعض 
النواحی خيرا لمصرء قان بقاءم یفقی إلى حرب هی أضر على البلاد من الايقاع 
بهم »كا ان ارادة الباب العالى تؤدى الى استمرار تلك الحرب » فالضم بة 
الجريئة الى ضر بها جد على تنفيذا لاواءر الباب العالى السسرربة قد قضت على نظام 
كانت ترکیا تعمل على التخلص مته تدریجاء ومن هذه الناحية يمكن تبر 
عمل | اشا » ومن جبة أخرى فن الدفاع عن سلامته کار يقضى ان يلجأ الى طرق 
حازمة ؛ ققد كان محاطا منود فطروا على الب والفوضى » وکا اضطرا الى 
انناذ جزء كبير من قواته الى 
: ادون فى هذه الالة قوة و نفوذا قد بده عل مان ام کتوا 
يأتمرون بلیختطنو عند عودتهمن السويس » ولا عل ان اليا ياح من الأفریع 
ای اه على اغتيال الماليك ويسسونه عملا منافيا للانا 
صرح باه يبقى ان برسم 2 يضم فيا مذبحة الإليك يجانب حادفة اغتيال 
الدوق دانجان (۱) نيرمق .9 یی انس بن الادنتین > 


خصومه الذ 


(۱) انی اهمه نابليون ظل با مر عليه وأمر بقل فى عاكة صورية 


ڪا ا ا ا 


ویقول اليو جوماروهو الذى جم له محد على باشا ديرا لاول بعثة مدرسية 
عر ية فى فرشا 

« و أمكن عو تاك الصحيفة الد.وية من تا 
حدفا لاحكام التاريعخ القاسية » 
نظر تا إلى هذه الادثة من الوجية القودية البحتة وجدنا ان 
البقية الباقية من اللي ككان قد ضف شأتهم و تقلمت اظفارم حى لم ببق من 
وجودهم خطر على نقوذ مد على وسلطانه » اذا کال تطيع ابراهيم 35 
وعثمان بك ح نوغيرها إن يلوه ولیس مہم سنوی ذلك العددااضثيلمن الماليك 
الذين کانوا يحيطون بهم 7 

وماذا کان يستطيع أن يفدله شاهين بك وسلمان بك البواب ومرزوق بك 
و غیرم وقد تركوا اخوانہم فى الصعيد E‏ 
حياة الک ر والفرلینسموا بالرفاهية ورغد العيش + ما نظن مطلقا أن نة خطرا 
كان يتهدد مجد على من هذه الناحية» وما نظنه كان فى حاحة إلى التخلص 
ن الماليك بتاك الوسيلة المنطوية على الغيلة والغدر 


مم عر لا صار ممد على 


هذاء وا 


عميق فى حلة اللمب‌النفسية » لان مذة القلعة أدخا ا ف كن 
وکان من نتأتجها ان استوات الرهبة على القلوب » فل یمد مکنا الى زمن طويل 

ان تمود الشجاعة والطا نة الى نوين اشاب والشجاعة خلق عف تحرص عليه 
الا الطاحة إلى العلاء وهی قوام الأ لاق والفضائل القوءية » فاذا ققد الشمب 
الشجاعة وحلت الرهبة مكانها كان ذلك نذيرا باصلال اب 
فلرهبة الى استولت على النفوس بعد «ذبحة القلعة كان ها أثرها فى اضعاف قوه 
الشعب الللقية والمعنويةهوتاك خسارة قوءيةكبرى » فام الام أخلاق وقضائل » 
اضف الى ذلك أن هذه الحادثة وقمت فى الوقت الذ ىكانت فيه النفوس قد 
تقطلعت الى مراقبة ولاة الأمور ودبت يها روح المياة والدمقراطية » وتمددت 


ڪڪ 


مظاهر هذه الروح جا رأ يت من اجناعات ااشمب وا حتجاجاته على الا » فنحسب 
أن مذعة القلمة قد قضت على هذه الروحالى زمن طویل ۽ وأحلت فى مكاتها ويح 
ح الجديدة قد جعلت مد على باشا أكثر 
على انفراده با من الشعب فى خلال ايع والثلاثين سفة 
الى قضاها فى الحم بعد تلك اللمادمة وح ممارضة أو محاسبة أو انتقاد » وغنى 
عن البيان انه مع ما أشداه عمد على من اللبير البلاد فى خلال حكه فانه | يموض 
غلى الشعب ما ققد من تاك الناحية الخلقية » ناحية الشجاعة الادبية والروح 
الفيمقراطية » تناك الداحية الى هی من أركان عظالمة | عام حيالها القوحية 


حروب مدر فى عبل تيل على 
نظرة عامة فى تلك الحروب من الوجبة القومية 
ان حروب مصر فى عبد مجد على باشا هن الى مكنتها من تحقيق استقلالما 
القوعی ء ولولا تناك المرو 
ل ارک وت 


ف .يدن امروب تکونت 3 يفة» و 
E‏ استقلاها رغداء بل وض اليه غماو 
5 اظ عليه بالقوة » واذا ماتراخت قوة 
الضعف عاد عرست ور لطر رعادلا 


1 نهم ثری عليه لس » وايتهنف استقلافا لاخطر ء ولا 


1 الحديئة واستقلالها الامنظمة ومقرر: 
قبها ذلك الاستقلال 


رم 
الدول » والمكانة ای نابا بين الدول هى تمرة تلك المروب أولا 
على هذا الاغتبار تنظر ال حروب ٠صرف‏ عد مد على فعى من الوحهة 
القوءية سبيل الاستقلال الذى نالته فى تاریخها امحدیث » وما الوقائع ‏ والعارك » 
والاسماء » والوادث الى تخلاتم! إلا سم لهذا الشبيل » اذلك وجب علینا أن 
بها فى تسكوين مصر المتقلة 


نستعرض هذه امروب ونتابع وقائعباء ونقبين 


قن تلش اف 5 0 


EL 


۱۸۱۹ - ۱ 


أن جزيرة العرب هی‌آولنمیدان ارو بەر | 
ب فیا من أشق اطروب‌انی خاضت غا 
؛ جردت :صر ف‌خلافا حلات عدة 


فی عبد مد على» وکانت 
أطوطها مدى ومن ١‏ كثرهاضحايا 
تنبا الضحايالكثير: ة ‌الار وا 
قبا الجنود الشدائد والاهالی قمع المراحل البميدةالمترامية بي 
النینی والقفار» والتهم المتأعب وا 
تضطرم به الارض والسماء ء الى قلة | 
الى عنازبة عدو مستبسال کل افش وان 

للت مصراق"الكرب الوهایه خسار جليمة » وآن فداخة تلك السار 


والاءوال » 


<< 


لتدعونا أن نتسامل .عن السرف اهتام مد على باشا خوض غار تلك المرب 
الضروس» و بذل-اقتضته من الجهود والضحاياه واحتمالاعبائها سنوات عدةمعوالية 
بلا هوادة ومن غير أن يترد فى متابعتها أو رئنيه عنما ما أصاب انلیش فى بعض 
أدوارها من ارام والمبالك » بلكان كلا حله جرد الاأخرى حنی بلغ 
النصر والظائر 


نتساءل عن ذلك وخاصة لأن المرب الى 
لازءة لصلحة صر » وم خض غمارها .لا 
مافشت فمختلف المناسيات تتدغوه: إلى تر 
اليه ذلك فى أواخر دي مير سنة ۱۸۰۷ قبل أ 
اليه فرمان بتجديد ولابت» واسناد «خصب الدقتردار( مدير الشؤون امالية ) الى 
ابنه ابراهم » وتسكليفه فى الوقت ذاته ارسال اتود الى الحجاز لتمع. الثتنة 
الوهابيةء وجددت تركيا هذا الطلب بل ذلك الامر سنة ۱۸۰۸ ثم ۱۸۰۹ وكان 
مد على ىكل مرة يتم باشتفاله بمحاربة اماليك » فلا انتهى من حلته علب 
بالوجه بل وعاد الى القاهرة فى بتر سنة ۱۸۱۰ الى رسولا من الاستانة بل 
اليه رسالة جديدة تقض بتكليفه الاسراعف جر يد اليش لحارية الرهابيين » فل 
يستطع وقد فرغ من عار بة الاليك أت یتست الاعذار التذيمة فى اللأجيل 
والتسويف 4 وپادر الى الاستتجابة » وأ ببى اهتاما كيرا بتبيكة معدات المرب فى 
الد ركد اعتزم النير ال حى قصل الى غاتها وه القضاء على الدولة 
الوهابية فى شب جزيرة المرب » فا هی اذن مصلحة مصر وم صلحة جد على باشا فى 
الاقدام على تلك الجلة الشاقة + 


نبدو غير ضرورية ولا 
ابقلنداء تركيا »فان عکودة الاسعانة 
جيوشه لحار بة الوهابیین ء طلدت 
>فی عامان على ولایته » إذ ورد 


ان عجد على ل يكن ايخفل عا بینه و بين تركيا من‌وه الفان المتبادل» ول بغز 
خن ذهنه ان حكومة الاستانة سعت غير مرة لتقتلعه من عرش »صر » وان القوة 
هی الى ردت ده وحالت دو نحقيقمرادهامولكنه ل ىأخيرا نذاءها ف الل على 


کت 


از لانه رای نی خوخه غار لوب الوهابة مکینا اسلطته ورف لشأنم 
یسر واعلاء لكاننها 

ذلك أنه لا استتحلت الدعوة الوهابية اننذت ركا لانخادها ملات عة 
بالية والفشل » وتعالت شمان المج وامتدم و رود عشرات الا لاف من 
الاج من انحاء الشرق » قنزازلت 


وأثرث هذه الال فبا تأثيزا 
ن لسن على الاضطلاع بعمة «حامی المرمين 
الشر يفين» » تلك الى یکانت تيمل لتركيا امقام المتاز ین المالك الاسلامية 


فوأ عمد على انه اذا تجح حيث الخفقت تركيا واستطاع بقو جيشه ان 
یققی عفىدولة الوهابيين بعخلص مب الاراضى القدسته فلا جرم أن يتوطف 
زه و تسو مکانته حیال نرکا » فلا تمود تفکر فى عزله او تغييرهء ولا 
لستطيع ان تعامله معاملة سائر الولاة الذي كانت تتضرف فههم بالعزل والقل بل 
اام ر الموادشاقك ان تماملدءةاملة الند للند» أو الحليف للحليفءء تدوج 


بعد قد استقر حی لا مسب حسايا لاواءر الاستانة ء بل کان عليه ان بث شرا 
جتى ترسخ دعام ملک 

قارب الوهابية كان 
شان مصرء واعلاء مکانتهاء وعبید لتتبواً ام رکز انى نالته من بعد بينالدول 


ت اذن وسیل لتوطید رکز جد على »كا انها سبیل رقم 


1 يق الفتتح واطرب + 
وتفيلها مکاتنا کم علف الشرق 
ی لغب له ی کات ارف ری 
الوهابية » و تجديد ما بين الامغ الاسلامية من الصّلات 


-— ۷0۷ سل 


الادبية والاقتضادية » واعادة ماسك الج وتأمین اسبیل الحنجاج انين نون 
کل عاممن مشارق الارض:ومغازيها 

واذا رجمت. الى الاضی أ».وتذ کرت ما فله على بك التكبير رئيس الاليك: 
عند ما تولی حك .صر سسئة ۱۷۹۳ ۱۱ تد انه عدد ما سعی الى الاستقلال 
والتخلص دن الک ای وأعلن انفصاله عن تركيا وعزل الوللى التركى كان 
أول ما وجه اليه عزمه أن جرد جيوشه على جزيرة المرب وفضم مها و بسطط 
تفوذه على الحجازء فاستحق اقب النی اسيغه عليه شریف مكة وهو « منلطان 
سر وخانان البحرین » 

افحمد على قد خاض غار اطرب الوهایةلالسلخة ت ركياء بل تثبيتا لرکزه» 
واعلاء ك أن معر » وقد حققت الاثيام صدق نظرهء إذ عظمتءنزالته حیال تركيا 
و یمد اتتهاعها » وعلت مكانة همر ار بية والسياسية > 
5 العربء وانبدطت رقعتبا واتمت حدودها » 
فان انلیوش‌الصر يقل جردها ید على رب الوهابية لم نسحب منها هد کسر 
» پل الت تلا و خشت اللسكومة المضزبية تبط سلظانها ف أطقاع 
O O yT‏ 
مشيخة الحرم الکی وولاية ید براهمفانسم فعلانطاق معم» وضمت الیہا 
بلاد الحجازونجسد والعسير وجزء من الین تم وصلت أسيادتها الى شاطی+ اليج 
القارسى > ای ان نفوذ .صر قد اتد الى .مظم جزيرة المرب » وظل كذلك الى 
ان اضطر بت الاحوال السياسية سنة 184٠‏ واضطرت «صر الى سحب جنودها 


کا سيجىء بيانه 
وکان حمد على أغراض أخرى محلية أدركها من ال الوهابيةء أهمبا 
التخلص من طوائف الجتود الارتاءود والدلاة انين النوا القرد والشعب ‏ فد 


۵ اظر 


رأي تکیف ازداد طنیانبم وکردم حى سارواخطرا .على ال مرت وعقبة دون 
استقرار سلطة المسكوءة (۶۱۱ فکانت الل الوهابية خير فرصة انتهزها مد على 
ليقذق بات الطوائف المتمردة الى الاصقاع النائية من جزيرة العرب لعسله فى 
غيبتهم يستطيع أن يدخل النظام الجديد فى الجيش المصرى » وقد سعى الى ذلك 


فملا خلال ال الوهابية وا نکازت ظروف الاحوال لم بمسكده من إنفاذ مشروغه 
فارجأه الی سنة ۱۸۲۰ کا سن ذكره فى حیده 


وكذاك كانت ال ذريمة لاطلاق يد الحكومة فى فرض ما نشاء من 
الضرائب والاتاوات من غير أن يجد الشعب مسوغا للاعتراض ليما » فان حجة 
ممد على باشا فيا فرضه اثناء ال الوهابية من مختلف الضرائب والاتاوات 
النادحة ان کومة فى حاجة إلى الال لانفاقه على حرب مقدسة ترب الى داد 
الحرءين الشريفين وتأمين سبيل المج » فعى ءن هذه الناحية جاد مفروض 
وكذاك الانناق عليها 

تناك هن البواعث التى جمات مد على يقدم على تناك المرب الشاقة » والآن 
فلنق ل كلة عن الوهابية ونثاتها ثم نشکا بعد ذلك عن ال ووقائعها 


الدعوة الوهابية 


ظیرت الدخوة الوهابية فى جز يرة المرب حوالی منتصف القرن الثامن عشي 
على يد زعيمها الشيخ مد بن عبد الوهاب » ولذلك نيت اليه عى اتباعه 
وانساره الوهابيين 

ولد جد ين عبد الوهاب سنة ۱۱۱۵ ه( ۱۷۰۳ م )ف ( العييئنة ) من بلاد 
جد ونثأ بها قرا القرازوحنظله »وتیل عن أيه الذى تولى التضاء فى بعض 


(۱) أظر س 1۸ 


ی 


بلدان العارض (۱) » وحج الى بيت الله اطرام وهوبمد فى سن الشباب » ثم قصد. 
الى المدينة المنورة واقام بها نحو شهرين »ثم عاد الى باده واشتغل پدراسة لفقه على 
مذهب الامام امد بن جنبل ٤‏ وکان حاد النهم » شدید ال ذکابه سريع الادراك 
والحفظء قوى الرغبة فى الم#رحل فى طلب الم فقصد ال ىالبعسرة والحجاز مر ارام 
وجاء ( الحسا ) وکانت اهلد بالشای و العلماء » وطالت اقامته بالبصرة يتلق فيا 
العم و يقرأ كثيرام ن کتب الحديث واه واللغة فاسع فى كل ذلك » ثم عاد الى 
ارضه وموطنه 


كان مد بن عبد الوهاب حنبلى الذهب » ييل الى الشدة فى الا 
الديفية » ولا أخد باحص » فاستككر کنر نالبدع الفاشية بين اسان وی 
فیہا شركا باه » فنعا ی التوحيد وصنف في كتابا ؛ وحدثته ننه أن ينق الدبن 
ويخلصه مما دخله من البدع » قدعا قومه الى نبدها وطر کل مال برد فى القرآن 
والستة من الاعکام والتعاليم » وارجوع بان الى فطرته و بساطته الاو » وقد 
أخذ دعوته من طريقة الامام ابن تيمية » فلذعب وهای هوفی أصوله الذهب 
الحنيل » والفكرة الى دعا البها جد بن عبد الوهاب فى أصلها وجوهرها فكرة 
عالط » لسكنه غلا فها وتشدد » حتى صار أساسها تتكفيركل من ل أذ عد 
ولایتبع تعامه » واعتباره مشرکا بلله » ومن هنا جامت آسمية الوهابيين للمخالفين 
لحم « مشرکین » » ومثل هذه الدعوة قد تسادف تجا وتا الاتباع فى باد: 
فطر أهاباعل املشونة والبداوة » ولكنها تتعارض ومقتضيات الضارة والعمران 

فن تمالم الوهابية محر ليس ارب وشرب الدخان والننياك وكثلك نریم 
اقامة المزارات ونصب القباب على القبور واعتبارها عخالئة لاحکام الان ثم 
الدعوة الى هدءها » وخير ذلك من التعالم المنطوية على تشد والفلو» عل أن 


(۱) من أقالم جد 


هذا لول يسىء الى الدعوة الوهابيةعقدارما أساء الب اسراف أنصارهاف‌القسوة 
وازتسكابهم الفظائع مع عخالفيهم فى المذهب والعقيدة 

دعا حد بن اعند الوهاب قونه إلى الاشد. بتعالعه عقدالك دعوته تجاح بين 
أل مد بش يكيب الاعوان والانصار خلال عدة من السموات دون أن تابه 
له المتكومة لس 
علا اتهعة »قمر برجها ففتات على القور »ول تكن هذه العفو بة ما تيغها 


ختبمة بالزى» وشا 


حدث یوما أن قسبتاالیه ام 


تنه نبؤها الى حاک الحساء الىعتد سلاته الى المبيثةة 
فارسل يتبدد الشیخ بالقتل اذا لم برجم عن طریقته » ولا پذات أنصاره اقاوا 
يعرضون عليه أن بنزل بينهم وريكون فى جام » فرحل الى مدينة ( الرعية) إذ 
کان أميرها ( مد بن سعود )> فاب الامیر بدعوته واعتنتبا » وآوی اليه مد 


فأحدثت استیاء شدیدا وا 


الامير ید بن سمود مناصرته لتمالم الوهابية » وتماهد والزعيم على 


التغاون فى نشر الدعوة على أن يؤيد سيادة الامير.بين:العرب '( سن ة 198 :ه- 
)هومن يومكذ اتخذ الشييخ عمد بنعبد الوهاب(الدرء 
منها دعوتهوكان بای اليه قبها اتباعه ومناصروه يتلقون عنه»وأخذ ه وكذلكيوفد 
اارسل إلى البلاد لش الدعوة الى التوجيد » وأيد ایرد بن‌سمود هده الدعوة 
عد السیف» فد القبائل والبلاد الجاو الا خذ بها إو يقاتلهم فل مضعدة 
3 نوات حتى عت الدعوة نتعظم بلاذ جد وحار الاءير قبائل عدة كانت 
ناوئء» الرهابية الى أن توفی سنة ۱۷۵ 


امقرا لهبوأخذ يی 


نفلنه فى تاك السنة ابنه الاأمير ( عبد المزیزین سعود ) + وکان من آشد 
أنصار الدعوة » فأصابت فى عهده نوا وانتشارا ء وامتد نفوذه السياسى الى فام 


AS 


بلادجدوعاو زها الى بعض انحاء الحجاز واطراف العراق وتوفیمدین عبدالوهاب 
سنة ۱۲۰۹ ( ۱۷۹۲ م ) بعد أن قويت دعوته واستفاضت بين القبائل 

وقد حاول شريف كة ( الشريف غالب بن ساعد ) أن يصد دعوة 
الوهابيين ونفوذم بقوة السيف والقتال » وزحف رجله على نجد لكنه انبم أمام 
قوات عبد العزيز وعاد الى الحجاز 
عيمها ومؤسها تدم و وتطرد بفضل تأیید عبد العزيز 
بها » فاد نفوذ الهایین الی ولاية الب 
وزحنوا على ( کربلاء ) مثابة الشيمية واستولوا عليها ( سنة ۱۸۰۱ ) » وأممنوا 
فى أهلها قتلا ء ونهبوا الدينة» وهدموا جد الحسين بن على رضی الله عنهما » 
وأخنوا ما فى قبته من النفائس والجواهر 

ضج الملمون فى سائر الاقطار وخاصةالشيمية 
الوهابيون فيها من الفظائع » اء الدرعية 
م يصلى العصر فى جامع الدرعية ( سنة م °( 

فلفه ابنه ( سعود ) فى الامارة الوهابيون فى قوة ومنعة » ولم يستطم 
الولاة النرك الغلبة عليهم لا فى عبد عبد العززيزولا فى عهد سموده فان سلمان باشا 
والى العراق جرد حملة على ( الما ) لحار بة الوهابيين فعادت الجلة مدحورة 

وصل ( سعود بن عبد العز یز )ی فتوحاته ال‌حدود مسقط » واءتد نفوذه الى 

شواطی" اليج الفارسى » واعتزم فتح الحجاز» فرد جيوشه على الشر يف غالب » 

وزحف الوهابيون على ( الطائف ) الى تمد مفتاح مكة فاحتلوها (سنة ۱۳۱۹ ۶ 
۲ ثم دخل سعود مكة ظافرا بمد أن جلا عنبا الشر یف غالب وجنوده الى 
جدة( حرم سنة ۶۱۲۱۸ - ۱۸۰۲ ) 

وکتب ( مود ) الى اسلطان سل الثالث سلطان تركيا ینله بهذا الفتح 
يخبره انه قد هدم القباب التى فوق القبور »و يطلب اليه منم ججىء احمل من دمشق 
أو القاهرة «فان ذلك ليس من الدين فى شیء» 

ديرك 


وظات الدعوة بعد وة 
ها » وتتكيله بالقبائل الى لان 


ب( کربلاء )وما ارتکبه 
تال الاءبرعبدالمز بزوهو 


5002 
وق هده الرسالة ؛ واخراجه من كان بمكة من التزك » اعلان بتقلض ظل 
السلطنة العانية عن مک 


واستولی الوعاييون E‏ نتان » ونهیوا تفاس 


آبا لات أريع سحاحير من اجواهر | الاش 
والباقوت الم القدر + من ذلك أرزمة ثقعدانات من الزبر جد و بدل الشمعة 
عتما م یی رها اف تسف را مب قعب 
الخالص المطمم بالاس والياقوت » وتصاها م نالز شم ء وسلاخهاءن الخد 


الوصوف + وعلیها دمغات باسم الوك واطلفاءالسالفین » 

امتدت دعوة الوهابييت الى ( عسير) و ( لین ) واتجبت! نظارم الى الشام » 
فزحفوا عليها ووصاوا فى زحفیم الى حدود فلسطين » ولکن دعوتهم ل تلق فى 
و الما ارتکوه من قدو راتا ونم لحل اذى یسح ماج 
من دخول مك » وقد خرج عبد الله اشا العظلم الى الشام بامحملفنعه الوهابيون 
من التقدم وقتلوا جنوده وثهبوا الحجاج 


آعطلت مراسم الحج السنوية و اضطر بت تركيا'بازاء امتداد دعوة الوهابییل 

واستيلائهم على الحرمين | 

الج وا 
ج 


امد على جيشه ی هه امتد من أققى|الجزيرة 


معدات الجلة 


أذ محمد علجية (القبة) القر يبقمن القاهرةهمسکرا لد الان يت يڙها 


= 


وعقد لواءها لنجلة ( اجد طوسن باثيا ) ء وکا فى السايعة عشرة من عتره » 

له أبوه حفلة حافة لالباسه خلمة القيادة واتتقاله الى معككر الجلة » ولا 

و ی مارسسنة1811) 

جت اف الى م ۲۰ مارس » نی اليوم لمبود تحرلك ك موكيه من القلمة الى 

0 :ها بالرجال والمتاد وقلمت فى ذلك ستة 

آشبرو ۳ لى أن مارت عل أهبة الرخيل بلغ عدد رجالا ۸۰۰۶ مقاتل 
ن المشاة وألفان من الفرسان بینیماللکثیر من البنو 


TTS 1‏ الید 
عمد الحروق ليسافر صحبة اركب وخرج ف وكيا جل موادا الاق 
رياسة اركب ولوازمه و 1 8 
علوشون. باشا !بر السكر بألا شل شيا من الاشياة ا 

فد ما الا بعد م اجمتهع 
كان خا سير ال ان تلم الج 


اجر د المشاة من ثقر الوس الى (يبع) 
با فیسیرون برا من 
رخ اويس لب ی ی ين ) فقوا باكشاة بها ومن هناك 
بزحف الیش الى وجبت(۳) 

وقد استوجب نقل المشاة والمهدات بحرا انشاء عمارة بحر ية من إلمن» لأن 
سي 


ا 00 3 


E 


والاخشاب والواد اللازمة لانشاه الأسطول كانت تنقصه » لب الا خشاب من 
آشجار مصر » واستکلها من الخارج وخاصة »نالاناضول » و بادر الى نشاء السفن 
فى «ترسانة» بولاق » وجع لهذا الغر ض کل عن استطاع جمعهم دن‌صناع الرا کب » 
وتولی الاشراف بنفسه على العمل » فأخذ الصناع بتطمون الا خشاب و یفصاو نها 
قطما يضعون عل ىكل قطعة رقا خاصا بها » ثم تنقل على ظهور الجال الى السویس 
لت رکب هناك » ويقال ان عدد الابل التى استخدمت هذا الغرض بلغ ثمائية عشر 
ألناء ول تمض عشرة اشهر حى انشىء بالويس هانية عشر مرکا کیرا تع 
أ کثر مااعد للحملة من ال منود والون والنخار والعات 

و باشر مد على تزحیل اجلة وههاتها من السویس » فاقلعت بها السفن يوم 
وعاد هو ال ىالقاهرة »م ارحل طوسون باشا من 
برک اج يوم ٩‏ ا کتوبر يقود حلة الفرسان يتبعها عدد كير من الابل تحمل 
ما تحمل من المعمات والژو نة والنخثر 

وکان يصحب ال طائنة من الصناع م نكل حرفة » وصحبها اليد حد 
الحروق مدير المعا ت كا قدمنا » ومفی معپا أربعة من العلماء من ائمة المذاهب 
الأربمة وم اليد امد الطحطاوى ان » والشیخ ممد الهدی الشافى » 
والشيخ اطانکی المالكى ء والشیخ المقدسى المنبلى » وكان مقررا سفر السيد 
حسن كريت نقيب أشراف رشيد ( الذىكان له شأن فى مقاومة الج الا 
سنة ۱۸۰۷ ) » والشيخ على خفاجى من علماء «.ياط » ولكنهما اغتذرا عن 
مصلحبة ال فاعفيا من السفر . 


۳ سبتمبر سنة۱ ۱۸۱ قاصدة إن 


وقائع الملة 
قلتا إن الحرب الى خاضت مصر غیارها فى صحارى جزيرة العرب وجبالها 
«ن:اشق"الحروب: واصمبها» لأن ال ميش المصرى واجه قوة الوهابية فى اوجها » 
وعلى رأسهم أمير شدید المراس قوى الشكيمة بعيد النظر وهو الاممر ( سعود بن 


a 


عبد العزيز) الب بسمود السكبير ‏ تاز موقفه بأنه يحارب حر با دفاعية » فى 
بلاده ومقاوزه » و بين معاقاه ورجاله » عل‌ان الیش المصرى قد وجد مماشدة من 
سكان الثغور الحجازية كجدة و يفبع » لأن انقطاع طريق الحج الق بهم ضررا 
كيرا اذ کا مرن الجاج» فکانوا ناقين على الوهابيين 
ودعوتهم » وكذلك اشراف مكة وخاصة الشريف غالب فان نفوذ الوها 
مق سلطته وان کانوا معحوا له بالاقامة فى مكة » وفضلا عن ذلك فان مد على 
وتجليه طوسون وابراهيم استطاعوا ان يستميلوا ایهم بعض رؤساء القبائل من 
انصار الامیر سمود بالعطاء والوعود » ف کات هذه الوسائل من الموامل انی 


أيدت مركز الجيش الصری فى الجلة على الحجاز 
احتلال ينيع 


وصلت الخلة بطريق البحر الى میناء ( ينيع ) فاحتلتها دون مقاومة تک » 
وا یکن بها سوى حاميسة من ثليائة من فر تأئدم و بعض رجاله ووقم 
الباقون قتلى أو آسری 


احتلال بدر 
ثم جاء طوسون باشا بطر يق البر يتقدم فرقة القرسات » فلها وصلت الغرقة 
(۱ کتوبرسنة ۱۸۱۱) وتلاقت وحدات ال ميش أمر طوسون بازحفعل (الدینت)» 
قتحرك الیش من ینیع وسار الى ( بدر ) وکان الوهابيون ممتنمين بها » فاشتيك 
بهم فى معركة دامت ساعتين انتبت باحتلال ( بدر) وارتد الوهابيون الى وادى 
(الصغراء ) (© حيث محصنوا بها وافاءوا الاستحكامات استعدادا لملاقاة ابلیش 
الصری 


(۱)تجد بالخريطة الملحقة ذا الفصل مواقم اللاد الى برد ذکرها فى 
سياق الحديث 


- ا 
هزعة الصفراء 


زحف طوسون على وادی ( الصفراء ) فى قوة تبلغ عانية آلاف من ابلنود» 
وعاجها اند حى صاروا الى ۳ الوهابیون من عل » فانهالت 
التذائف على اجنود وفتکت بهم كا ذريما ء فاتقلبت الصقوف الاو منهزمة 
ووقع الذعر فيا وراءها ء فاختل نظام الیش وکانت عليه المزعة » وتشتت الجند 
ين »ضار ېم واثقاهم ومدافعهم» وتراجموا یری بهم الرعب قاصدین الساحل . 

كانت هذه الواقعة هزیعة کبری ققد فیها ابلیش |! المرى نوس يل 3 
وققد معقلم مدافعه وذخيرته وارزاقه: ورجعت فلوله بغیر نظام الى ,قبع : وقتل منهم 
عدة لاف ق الطر بحيث ل ببق ن الجيش بعد ان رجع الى ینیع غير ثلاثة 
آلاف ؛ ولوأن الوهابيين الذين دافعوا عن وادى ( الصفراء را کاوا | كرعددا 
وا كثر دراية بننون القتال لتعقبوا جيش طوسون باشا بسد المزيمة وكان من 
[طقق ألا بنجومته آحد 

بمث طوسون بنباً هده الهمزيمة إلى أبيه ونسبها الى اختلاف قواده وتقصيرم > 
وان | كثر الجنود والضباط الار الإرنامود ثم طلب طوسون المدد ک ود 
اغراغ الذى وقع فى صفوف الجيش » فتاثر جد على باشا هذه از 
وارسل يستدعى رؤساء الجيش المسؤلين عنهاء وعاد بعضهم الى مصر من تلقاء 
انفسهم » فنضب عليهم عمد على واقصامم عن مرا کرم ونفام من عر موكانمتهم 
( صالح قوش ) رئيس امد الارناءود الذىكان لهشأنخطير فىمدبحة الماليكبالقلمة 

لم تضعضعهذه اهزعة معز يتعمد على باشا م بلى قابلها بالجإدوالقبات » وأخد 
يعد المدة لارسال جله جديدة الى الحجاز قال ری فى هذا الصدد : 

« ولا حصل ذلك لم يتزازل الباشا واستمر على مته فى تجويز عساکر آخری 
وبرزوا الى خارج البلدة » 

واضطر مد على باشا لاقيام بنفقات |20 الى فرض ضرائب جديدة » فاستوفی 


ثرا شديدا» 


اه 6[ سم 
الضريبة من باق الاطيانالموقوفة » وطلب اتاوتمن القری» وكان الفلاحون بزل من 
الضنك والفاقة» فاذن لحم أن بودوها غلالاء وأمکنه أن ون منبا الیش الصری 
في الحجاز 


موقف طوسون باشا 


اببون بعد انتصارم فى واقمة ( الصفراء ) فى معاقلهم لایشکرون فى 


ة طوسون باشا يليم وآ کتفوا بتحضين المدينة » والنير طوسون هذه لفق 


يمال والهدايا ء وقد رأی أن هذه الوسيلة اعودغليه 


نك بل «مارك »كا آنا هى الوسيلة له فى التغلب عليهم » وقد مجح قتلاق 
خطنه هذه » وأرسل له خد على باشا صنادیق الأ وال والكاوى لتغر يقبا عل رجال 
القبائل ء فهدت له السبيل للاستيلاء على الديتة ومكة 


احتلال الصفراء 

تلق طوسون باشا المددء فتجرك فاصدا الدينة » وانضم اليه كثير م نالقبائل 
من عرب (جبينة ) ( وحرب ) » واجتل الصفراء بدون مقاومة بفضل موازرة 
المرب الوالین 4 

قال الجبرق فى هذا الصدد : « فى ۲٤‏ رمضان سنة ۱۲۲۷ ( أول | کتوبر 
سنة ۱۸۱۲ ) وردت مجانة «بشروت باستیلاه الاتراك١١!‏ على عقبة الصفراء 
عة والمصالحة مع المرب وتدییر شریف مكة 


وا بها أحدا ٠‏ نالوهابيين » فمند ماوصلت. 


(۱) كذا يسمي الیش المصرى » وكان اطبری یمطاف كثيرا على الوهابيين 
ويدافمعنيم وينتقد 1 عليهم 


— 


قت (المدرنة ) 


تابع اليش سيره حنى بلغ أسوار دی نت الرحلة المها شاقة «ضنية 
کید فيها الجنود المتاعب والأهوال لوعورة الطرق و بعد السافات واشتداد ره 
فأمر الجنود أن يسيروا فى ١‏ يستريحوا فى النهار» قتطع الجيش فى رحلته 
ثلاث ليال حی بلغ الدينة » فضرب عليها الحصارء وتقادى اطلاق القنابل 
عليها خشية أن تصيب المرم النبوى الشريففاستعاض عن الضرب يوضع انم 
حت سور الديتة استمدادا للفهء وأ نذر السكان ,أن يلزموا بيوتهم تی لا سم 
مكروه > وف الموعد الضروب اشعل اللغم فنسف جز کهرا من الور و 


دخل منبا نود » فقتلوا من آدرکوم اي الوهابية واحتلوا E‏ 
احتلالها أول اتتصار كير ااجیش الصری فى حرب اامجاز » وأرسل طوسون 
مفاتیح المدينة الى 1" فى صر و بشرهبهذااشع البین ؛ فاذيع الخهر فى العاصمة 
من القلعة ايتهاجا يهذه البشرى 


« ئى ٠١‏ ذى الجة سنة ۱۲۳۷ يوم الاضعی 
بن ناحية المجاز وعلى يدهم البشائر بالاستيلاءعل قلعة الدینة ا منورة » 
0 التولی بها على حكهم » وأن القاصد الذى أةت بشائره وصل الى السویس 
صحبته «ماتيح الدينة » لحصل للياشا ( جمد على ) بذلك سر 
مدافع وشتكا د بعد مدافع العيد » 
وتقدم الصر E,‏ کیة )شا الدینة 


فتح مکة (یناو سنة ۱۸۱۳) 


عاد طوسون باشا الى يفيع واقلع نما الى جدة فاحتلها» واستقبله بها الشر یف 
غالب وسار ممها الى مكة فدخلها دخول ااظافره وكان معاونة الش ريف غالب وقبائل 
عرب ا لجاز الى استاطا بالالا ركيير فاستيلاءالجيشاللصرئعلها 


درد << 


وقد وردت الانباء الى .صر جفتح مكة فزيذت المدينة خسة أيام «تواليات 
ابتهاجا بهذا الفتح المبين 

قال الجبرنى « وق يوم الثلاثاء ۷ صفر سن ۱۳۲۸ ( ٩‏ فيراير سنة سوم ) 
و ردت بتار مر دن المجازية باستیلاه بر ده ودک سیب غير حرب» 


احتلال الطائف 


و بعد أن وطد ,طوسون باشا مركزه فى مکه تقدم الى ( الطائف ) فا 


۶ يداير سنة ۱۸۱۳ 


تحرج موقف الیش ااصری 

و يت ما تقدم ميلغ مائله بیش المع رك عن الانتصارات امتوالية ‏ »واحتلال 
ية ومكة وأعر قم المجاز على أن هاتيك الانتصارات لم لمث أن اعتبها 
تحرج مركز الجيش » ذلك أن الأمير ( سود بن عبد العزيز) لل مذ نزول 
الیش ش العمری الى ینیع برقب آعلو ال دون أت يخاطر فيه » وترك البعض 
اتصاره الاشتباك مع الجيش المصرى ف المعارك المتقدمة » وأخذ هو خلال النترة 
پدرس أساليب بب اليش المصرى فى الحرب » و يتعرف مل قوته ؛ و برسم الخطط » 
ويستعد للاقاته فى الوقت الناسب ‏ فلا بلةه نبأ احتلال ( الطائف ) أمر قواته 
ة من جيشين ؛ الأول يةوده هو بنفسه » والشانى يقيادة ابنه 
( فيصل ) » فزحف الميشان بجموعها على مكة والدينة» وأخذ الوهابيون يقطمون 
المواصلات بين المديئتين 


ادرك طوسون حرج موقنه» فبادر لیماف » وشرع فى «باجة المراكز اتی 
احتشد فيها الوهابيون 


هزعة اليش المصرى فى ( تب ) 
اتخذ فيصل مديمة ( تربه ) ممسكرا له واحاطها بالحنادق » فانفذ طوسون 
جيشا بقيادة مصعانی بك أحد قواده لياجته فيهاء فار اليها مصطنى بك بجنوده 
وضربوا عليها المصار» لكن ری نضوا علییم وک 
تلم تدعى غالية اثارت فيبم الجية والجاسة فاعملوا فى الجيش المع ری قلا الل 
أن وقمت عليه اهزعة وارتد بخير نظام الى الطائف بعد ان 2 ك مدافعه وذخيرته 


اخلاء المناكية 


مت 


تسه خد الامير ( سعود بن عبد ال 


الفا بپاجم ( انا ية ) ای کانت ترا بط يهأ حاه 


ریز ) ف قو 
الجيش الصری بقيادة 
خا » فداضت عنما الحامية 
دفاعا شبیدا ؛ لکنا اشطرت للتسليم امام جوع الوهابية » فحتل الوهابیون 
( المناكية ) وساروا قاصد؛ 


عمان كاشف ؛ وهی تبعد عن الدینة بنحو عشرين 


حف عل الدینة 

تثير الوقف اطرنی؛ ورج بحت كنة الوهابيين » فان هزبة الجيش الصرئ 
ف (تربه ) واخلاء ( المناكية ) قد اضف م رکز طوسون شا وأخذ | 
يباجون الخافر الامامية 


ی بدون انقطاع أوهوادة . 

خسائر الیش 
وزادف حرج الموقف انتشار الأمراض ف الیش الصری » وبا أصاب 
من الاعياء لشدة القيظ وقلة الوو نة والماء » ورداءة الطقس والمتاعب المائلة 


التى انزلا بهم المعارك وقطم الراحا ل الشاسعة فى صحراء الحجاز» ول يكن ف 
الجيش اطباء معاجة الرضی‌وتدییرالزسائل الصحبةء ففتکت بهم الأهرا 


Ka 


و 
من المعارك والامراض خسائر فادحة» بلغت 
قتیل » وفقد الجيش من «ؤونته نحو خسة وعشرا 
رأسمنالماشية ۽ وتکلفت املة الى ذلك المين» ۳۵۰۰ (1) كيس أى. 
جنيه وعذا الاحصاء يدلك على مبلغ ما تکیدته مر من ااضحايا والخسائر 
الجسيمة فى الدور الاول وحده من الحرب الججازية . 

رأى طوسون باضا بعد تاك اسان ان يلزم خطة الدفاع » واعتمم هو 
وجيشه که والمدينة وجدة ويفيع » وارسل الى أبيه يطلب المدد 


سفر مد على الى ااجاز ( اغطس سنة ۱۸۱۳) 

تلقى مد على باشا هذه الانباء بالجلد والیبات > أجع أن سير بتنه الى 
الحجاز متابعة القتال الى نهايته والقضاء على الوهاببين و بسط تفوذ‌عس فى شبه جزرة 
العرب» ر 
وجرد حلة جديدة وسار الى الحجاز فشر اغسطاس ۱۸۱۳ ليقود اليش الصری 
فى تلك الحرب الآ كلة 

ابح مهد على «ن الويس ون 
.يبعثه فى النفوس من القوة العنوية ‏ و 
کتب ليضم انلطة الى تضمن له الفوز والفلية » ثم مضى قاصدا مكة وادی مناسك 
المج » ومن هنا جاء له ( الماح جد على ) 

اعتقال الشرريف غالب 

وكان أول مااتخذه اعتقاله الشر یف غالب » ذلك انه ارتاب فىاخلاصهءورأى 
مئه تراخيا فى معأونة یش المصرى ما حتمل أن يكون سبيهرغبته فیطل لوب 
اليخدممصالمه الذاتية» ووقر فى نةه انمسلك هكان من أسباب استفحال الدعوة 
الوهابية وان بقاءه فى مركزه قد يحول دون فوز ال وسرعة وصوطا إلى غايتها » 


ما وسعه أن بحشد من الإدود 


مصر ء وفرض اتاوات على التجارء 


عم الجيش لا کان 


أثناء مقامه فى جدة یدرس الالة عن 


(۱) احصاء فولا پل فى کتابه مصر الجديثةج ۲ ص ۸ء 


- ۱۳۲ 


فأمر بالقبض عليه واعتقاه فى نوفیر ستة ۱۸۱۳ وبمث به الى القاهرة (۱) وولى 
بدله ابن أخيه الشريف يحبى بن سرور 

وطد محمد على مسكزه فى مكة ليجعلها ن ات الوهابيين » ثم اعتزم 
السپر لماجتهم فى معاقلهم » فد ال ابه طوسون باشا ان يتتخذ (الطائف) قاعدة 
لزحف » فسار ومعه جيش من-فةآ لاف من الشاقوالف من الفرس 


قوانهفى ( ييشه) و ( رنه )و( ثربه) ۰۱۳1 فار طوسون باشا 
تاصدا الاستيلاء على ( تب ) وضرب عليها الحصار و لكنه لم يتل منها منالا » 
يكانت الجلة عليها شاقة منک للجدود «ضنية هم فساءت حالم ونفدت موت م 

ق که طوسون على رفع الأصار عن تربة والارتداد بمجنوده ٠‏ فق 
امه تفاديا من 


الوهابيون ورجع الجيش ادراجه الى الطائف بسد ان احرق 
وقوعبا فى يد الاعداء 


احتلال قنفذه ثم اخلاؤها 


وقد رأی ید على أن أهل ااسير يناصرون الوهاببین ويناوشون وحدات 
جیشه فى المجاز» فانقد حلة الى ميناء ( قنفذه ) فاحتلتها وأمى بتحصينها توطئة 
حف على داخل البلادء وايق بها حاية من الف وماتی جندى » ولكن هذه 
الحاءيةلم تلبث قليلا حى اضطرت الى اخلاما » ذلك ان قوء‌ندان الحامية فاته ان 
تحتل عبن الاء التى تستتى .نبا البلدة فاحتلها الم بان وقطموا الماء عن المامية > 


(۱) وصل الشريف غالب إلى الة هرة إعد أن صادر محد عن امواله» ثم ثقل 
الى سلانيك حيث توف با سنة 1415 

(۲) بالقسم المذوى من‌تجد» بالقرب من حدود الحجاز» وتقع تربه على بعد 
انين ميلا من الطائف ؛ ويشة على بعد 


5-0-7 


فانقذ اليها القومندا ن كتيبة من الجنود لاستخلاصها ولكن المرب هأجوم بقادة 
زعيمهم ( طای بن شعيب ) وردوثم على اعقابهم فوقع ارعب فى جدود الحامية 
ول بر قاندم وسيلة لانقاذم عن الغلا سوى اخلاء المدينة والزجوع الى جدة فنجا 
استطاع النجاة بركوب السفن و قتل الوهابيون ادا كيرا من 
ن يتمكنوا من الفرار» و بذلك فشلت الملة على قنفذه 


طلب مد عل الدد من مر 


و بد یہی ان هزيمة طوسون فى ( ر اخلاء قنفذه ء ومناوشاتالوهاببين 
المستمرة لوحدات الجيش المصرى »كان هن لت کل أن يبعث اليأس والقنوط» 
لکن مدعل باشا كان ذا عز زيمتحديدية لانننى أمام الصعابمعما عظمت » وهذه 
العزيمة من اخص صفانه وهی من عوامل عظمته وید » ققايل هذه ارام بالات 
وعلو الممة » وكان قد أرسل الى كتخدا بك فى «صر ( عمد لاظ اوغلى ) يطلب 
اليه ان يوافيه بالمدد والمؤن » فأمدهبسبعةآلاف در د رس الات 1 
وتصات مصر فى اعداد هذه :الله الجديد: جسيمة؛ فان الكتخدا 

بك نزولا على أمر محمد على استولى على املاك الّزمین ( فبرايرسنة 1814 ) 
قتذمر الذاس من هذا الارهاق وقصدوا الى الا ليحواوا دون افقاذه » 
شكاوام عبشا ء وبع الكتخدا سبعة لاف كيس من المصادرات 9 
الاتاوات » واستطاع ان يجند السبعة الا لاف مقائل من مختاف طبقات 
بطر بقة التطوع للخدمة المسكر ية ء وقد تأخذك الدحثة اذ تسمع فى هذا القام 
التطوع » لأأن المنهوم ان مثل هذه اللات البعيدة كان يحشد لما الناس 
بالقوة » ولكن ما ذکر ناه ستفاد هن رواية الجبرتى قند اشار الى هذه الطر يقة 
فى حوادث ديع التاق سنة ۱۳۲۹ ( مارس سنة ۱۸۱۵ ) بقوله « وفى ليلة 
الاثنين سادسه حضر ميش اغا من ناحية اليجاز «رسلا من عند الباشا باستعجال 


زرح 
ین باشا للحضور الى الحتجاز» وكان قبل ذلك بايام أرسال يطلب سبعة] لاف 
غكرئ وسيعةآلا فكيس » فشر ع کتخدا ب فى استكتاب اشخاص من 
اخلاط العالم ما بين-.خاربة وصعايدة وفلاحى القرى » فسکان کل من ضاق به 


الال ق معاشه يذهب و مرش نع فان کن وجا جل کته 


وفاة سعود بن عبد العزیز 


وصل هتا الدد الى جدةء وف كان مد على باشا يتأهب لازحف ساعدته 
اة خصمه الشديد البأس الأمير ( سمود بن عبد المَزیز) » توف 


ابريل سنة ۱۸۱۵ 

فى الامارة نجله ( عبد اله بن سمود ) » وم يكن على صذات أبية من 
الشجاعة والاقدام و بعد النظر وعاو الهمةء بل كان على المكس شديد ال 
ضعيف الفواد لين المر یکه لا يميل الى ارب والقتال » فکانت وفاة سعود بن 
عبد المزيز من الاسباب الى ساقتها الاقدار لنجاح عمد على » ومکذا كان احظ 
أنركيير فى حياة ذلك الرجل میم 


شار الوتهابيين الطالف 


أننذ جد على عابدن بك احد قواد جیه لاحتلال وادى زهران الى 
يفصل الین عن المجاز » فزحف وا يلق بادىء لام ر كير مقاومة» ثم ما لب 
الوهابيون ان عادوا يماجون الميش المصرى حى اضطر ال الأنحاب ونالته 
السار الفادحة فحكان انسخابه موظفرا للوهابيينة وتمقبه هؤلاء 
حى ( الطائف ) واقبلوا يجموعيم الحاشدة وضر بوا علیها ااصار وكان فيب 
طوسون باشا 

بلغ جمد على عذا انا 


‌جدته فاخذ يعمل فكره لاتقاذ | بندمن الحصار» 


۲9 


خافتدی الى خی ة تدل على شدة د كائ وحضور ذهنه » ذلك انه رکب فى 
عشرين من رجاه وسار بهم نحو الطائف » شرف عليه ناهد 
مركزها وى حصو وقما ه وکذاك + فارس عرى من الوهابيين 


وق أسيرا فى يديهم ء فلن راه مد عل أخذ يسأله عن قوات الوهابيين 


الطائف» وأخذ عليه موثقا أنيؤدى الرسالة ء فوفى الرجل بعيده » وحل الرسالة الى 
طوسونباشا فاذا هىنحوى الكلمة الا تية « 


رفع الحصار عن الطائف 


وقد اطلع الوهابيون على -فوى الرسالة؛فتوهموا أن جيشا عرمرما قد أقبللنجدة 
طوسون» والهم ون حينئذ بين نارين » والمقيقة أنها خدعة ا يتكرها مدع 
لامهام الوه م ف قو کر وقدكان طذه الحدعة أثرها القعال فى سیر 
القتال » فان الوهاببين اجمموا على الانسحاب ورقموا الحصار عن الطائف 


أنه قادم 


تهب لماودة الفتال 


عاد تمد على وتجلد طوسون. الى مکة (.يونيه مسنة ۱۸۱6 ) وتا ای جدة 
وأخذ ق تدریب السبعة الا لافمن اجنود الذبنبعث بهم الكتخدا بك» وب 
فى جدة ثلاثة اشر يمد العدة لاستكناف القتال » وفيا هو يتأهب لوحت » شبت 
الثورة فى قبائل البدو الضازبة بين یلم والمسدينة »:وسبيها أن حالم 
المديئة 2 حرب » فاست القبائل للأخذ بالثأر وقطمت السبل 
بحن جد وی وینیع والمدينة وكادت الثورة تستفحل ولا أن عالها مد على 
باشا بالحسكة فار طوسون الى ینیع ونبا الى بدر حيث التق برؤساء القبائل 
فتعهد لمم بمقاب حا > المدينة عقابا بتكاف مع جرعته » فبدأت بذك حدة 


۳۹ 


غطبهم؛ وساعده على هدام ما بذله لهم منالمال فسکان من 
عن وادى الصفراء الذى يحتلونه 

وف خلال تلك الموادث تلقی طوسون باشا من المدينة نبأ وفاة حا كما نی 
غبت الثورة بين القبائل بسببه » فذاع طوسون هذا النبأ بين القبائل وأفهمهم أن 
اباه هو الذى أمر بقتله عقأبا له على فعلته فهدأت القبائل وجفحت الا وکنت 
عن قطم الطرق وكان موسم المج قد أقبل فصار طريق الحجاج مأمونا » وحج 
مد على للمرة الثائية وأقبل المجاج من مصر ومن سائر الاقطار الاسلامية وآدوا 
الفريضة آمنینمطیکنین 


نتاع ذلك أن مخلوا 


واقعة ( بئل) ‏ (ینایر سنة ۱۸۱۵) 


دب آن عت مراسم المج»تجددت المرب وانفذ مدعل جنوده الى (الطائف 
هید لازحف» وكان الوهابيون قد جموا من المقاتلة نحو عشرين ألذا حشدوم 
بقيادة فيصل بن سعود بين ( بل ) ( وتربه ) وکان لهم عدا ذلك احتياطى «ن 
نحو عشرة آلاف مقائل» فزحف محمد على فى نحو ار ب ةآلاف مقاتل على (يسل) 
الواقمة بين الطائئف وتر به »والتقى فيها بجيش الوها 
نار اطرب واستمرت الممركة من الفجر حى 


ونشتت الباقون ءولمد واقعة 


ابر سنة ۱۸۱۵) فدارت 


الساء» وانتهت بپزعة الوهابيين 
( سل ) من اكبر وقائع الحرب الوهابية بل من أ المعارك فى تاريخ مصر الحربى 


احتلال (تربه ) و ( ورتيه )ثم (ييشه) 


تابع المصر يوق زحفهم بعد واقمة بل فاحتاوا ( تربه ) ثم احتلوا کذاك 
( رنيه ) و( بيشه ) ولقی الجيش خلال هذه الفزوة متاعب هائلة ول يكن غذاء 


۱۳۷ — 


اجنود فى الغالب سوى المرء وکا ات جمد على يقاسمهم شاف الميش ليشجعهم 
على احتاله . 


احتلال قاه 


ثم رجع الى الشاط' واحتل ( قنفذة ) وابقى فبا حامية .صر ية وذهب 


نها الى جدة ومنها الى »ك حف به أعلام الظفر 
احتلال ارس 


وزحف طوسون مرت الدينة على القع الشالى من جد متشجعا بتلك 
الاتتصارات » قبلغ فى حفه إلى ای (1۱ احدی مدن نید امببة فاحتله »ثم 
احتل ( الشبيببة ) الراقمة على طريق الدرعية عاضمةالرهابيين » واستعد ابلیشان 
فأخذكل منما يتأهب لرك فاصلة 
طلب الوهابيين الصاح 
يبدأ بجوم لانه ادر أنه امام قوات 
شه واتفقوا رأيا علىالاف حاب الى المدينة » وللكنه 
ل یکد ا ی جى أوفد اليه الامیر (عبد این ستو 
رسولا يعرض الصلح والطاعة » فدهش طوسون هذه الناجأة على حینکان 
شمر بان مرکز عدوه قوی میم الکن ضدف (رعيد ال ین سعود ) وما جبل 
عليه من ارو دکان أل البواعث عث ای مالت به الى التسلم والمضوع . 


(۱,) تبعد عن المدينة غو ۲۷۰ ميلا 


— 


قاجاب طوسون على طلب الصلح انه لا ستطيع ان يجيب الطلب الا بعد 
ااام على والده » وأنه نح الامير الوهابى هدنة عشرين يوما حتى يراج 
عبد الله بن سعود » وتهادن الق يقاو وقفت الحركاتالحر بية » و بق 


لر الهدئة أن تنتعی 


رجوع مد على الى مصر 


el E‏ ا 
إذ الصراع بالغ آشده بين تابليون والدول المتألبة عليه ۳ 
ان تابلیون سد آن هزمه الخلقاء و نقوه الى جز 
ورج الى فرنا واسترد عرشه وسلطته » :فى محمد على بان تكو 
نيبا فى تجدد المرب والقتال فى اورو با واستهداف مصر ا 
تابولیون ثانية فى غزو ها » ومع ان هده الفسكرةلم بہجس بها نابل 
من ماه الا ی شدید الحذركثير المواجس خوفا على 
رلک یتقی الفاجات‌اتی ليست فا لسبان‌وعاد من طریق. 
وذکر الجبرى نبا عودتهف‌حوادث رجب سنة ۱۳۳۰ 
لیل ١6‏ رجب ( ۲۶ یونیه سنة 1418 ) 

مؤامرة اطیف باشا 

آما موامرة اطیف باشا غکایتا کی دکرها جهور آلورخین ا کان هن 
عاليك مد على شاب اموه ( لطيف اغا ) قربه اليه واختصه وجه مين 
فلدا جاءت الانباء باستيلاء الجيوش المصرية على ( الدینة ) واستخلاصها ٠ن‏ 
أيدى الوهابيين أوفده جحد على الى الاستانة ليزف البشری الى الدبوا نالعالى»ء 


بعد 


وات 


خافهت المكؤعة ال رکه علن لطبت اغا بر تبة الي يزان تار یت باشا) > 
قناعي الزعؤواخيلاء »وزین ليعش رجال ( المابيث )دان يأر بتي ومتوه 
الاماق ووعدوه بالساعدة على ولاية مشر » قتبل لطبت باشنا هذاه 
الهمة + تخي لله زهوه وخرواره أنها فنك 5 ناجعة موخاضة لان قاد على عازم على 
التو الى موی ورت تا نواعتلا عزش مطتر با 
ما۲2 ملا کارا و بدا عليه ق مصر ملظ ستواسک ی 
مد عل تاب نظره تفبزا ی اطواره 
+ وم[ كثر ما یستهدف الناس الشببات وال ریب ق 
ذلك اسر زد اکن( ارف )ور يكراهيته 
جنس الماليك نتم على لليف باشا كرياءه وخيلاءه وما ناله من المزايا ورتب » 
لق ف روع عن على انه سرف فى ذل امال ويستكثر من الاتباعوالاليك 
نی أن تخذم م جندا ويحنتث يهم حدزاء فتزعزعت ئفة مد على فيه» ولا 
٠‏ ی الى الحجاز عید الى عد لاظ اتل آن برقب حرکات للق باشا وأطلق 
له إن تخد ما براه فى شأنه » ركان الكتخدا عتما التنكيل به » فأخذ يؤلب 
عليه رؤساء السكومة مثل حسن باشا» وظاهر باشا » وظبوز اوغ » ونر يك 
وعنود بك الدوريدارء وكذاك أوغر عليه صدر اسماعيل ل باشا ابن مجد علوم 
على قله بعد.أن أذ للاتر عدته 
وف اليوم الموعود باغتسه بدعوته الى اجتا يعقد فى القلمة انظر ی ببض 
الشوون ؛ وخيره بين انيضر أو ار ار له ریق وکن لليف یم ما وراه 
هذه الدعوة من الك رق 
فرأی بيه ب أضره : 
الرصاص على .دا 
ومعه أساؤه وملوك له ی جن اليل ة فتسلل هو الى یت خازنداره واختى ف 


وماة الا 


ون حوم حوله وا 


بطلتون 
۳ رق الزار» فلستترق غا ا 


معا 


أما المسكر فاقتحم جماعة »نهم دار لیف باشا وکشفوا مخابئبا ء وفتشوها 
تنتيشا دقيقا ء روا على النساء والمماوك» ولم يجدوا ضالتهم أى لطيف باشا ء ولا 
کان الفد اراد اطيف أن یقادر بيت خاز نداره - ية ان تقع عليه عيون الرقباء 
لقربه هن ن بيتهه فصعد الى سطح ابیت #واعتزم أن سطح الى سطح لياوق 
بالهرب » و ٻيا هو قفر من سعلح خاز نداره أبصره أحد اجنود | 0 
فر ماه 0 بر إيقفلت نظر 


فنقد الكتخدا ديوانا من كيار رؤساء الحكومة واتفقوا على اعدامه » وسيل 
لعلف باشا الى ساحة الاعدام نحت سلام سراى القلعة وقطع رأسه 
ویلوخ لنا أن مادکره 0 ان قتل لطيف باشا يرجع الى ماه 


الکو ریة على انتزاع ولاية صر هر من مد على أعس مشكوك فيه »ولا يسبل 
تصديقه 6 لأن الوقت لم يكن مناسنبا للم مد على وهو «نصرف الى توجیه کل 
ا الاستانة لم تسكن فى ذلك المين 
مد على بل كانت فى حاجة اليه لتفرغ 


35 
ار اما ات اغبا 10 
0 وتتهددهابانشاء دولة عر بية قد تنتزع نالا » فحمد على كان وق 
مشمولا برضا المكومة التركيةء ولا يتمق .نطق الحوادث مم تآمرها عليه فى 

هذه الظروف 

< وأغلب اللن ان محد على وحاشيته قد ساءلانام على لطيف باشا بالباث 

إذ/ يق اساطان ان انم بخ أد بعد تو ية عند عل غير ناه » وأ 

وخاضة كتخداؤه محمد لاظ أوغلى ينظرون بمين المقت والارتياب 
یش شا و زادم متتاله ما بدا عليه من الغطرسّة والخيلاء بمد عودت 
عن هکره للاليك + و لطيف باش كان فى 


161 خد 
الال ماد كاء لحقد عليه واعتزم التتكيل بهک تقدم » وانخذ نهمة المؤامرة وسيلة 
لانقاذ عزمه 
وقد ذکر الجيرتى حكاية الوامرة ‏ و 
ماتجان بلمسجة فيد اليقين 


يدها فى روايته» وكذلك ل يروها 


مشروع الصاح واخفاقه 


فى خلال المدنة الى عقدها طوسون باشا هم ( عبد الله بن سمود ) جاده 
کتاب من والده يقيعه بأنة سافر الى صر لشؤون هامة وانه ترك له عددا عظما من 
المخد تيادةخازنداه»ویومیه بالبادرة الى الزحف على ( الدرعية ) اس 
الوهابيين لاستكصاهم والقضاء علیپم 

ورد خطاب ممد على الى ابنه فارسل يستدعى الخاز ندار الى مدينة (الرس) 
قبل انقضاء أجل اطدنة ٤‏ وتشاور طوسون باشا هو وقواد الیش ورؤساء القبائل 
الموالية » واستقر رأيه على قبول الصلح » واشترط انلك شروطا اهمها ان تحتل 
وش الم ية ( الدرعية ) وان يرد عبد الله بن سعودکل ما أخذه الوهاييون 
من الحجر النفائس و الجواهر » وان يكون رهن أواص طوسون باش 
حی اذا طلب اليه السشر الىأىجبة كاثنة ما کانت أذعن للام » وان يؤمن سبل 
المج ویکون خاضما لخم امديمة ‏ وألا تم تام الصلح الا بمد عرضه عل مد على 
باشا واقواره 

وارسل عبد الله بن سعود وفدا الى القاهرة ليعرض الصلح على عمد على » 
ووصل الوفد الى مقر فى سبتمير سنة ۱۸۱۵ +ولکی مجد على اظير نشددا وم 
برض بالشروط الى عرضها ابنه » وصمم على معادلة أمير الوهابيين سا 
اوارج والعصاة ٤‏ ولعله كان يرم الى بسط حکه على جزيرة المرب ٤‏ فرأى فى 
بقاء ظل لدولة الوهابيين مها اهر عبد اله بن سمود بالمضوع والولاء الا 


— و - 


دون استقرار عکه فى المزيرة » فا تر ات عنعق قوته و أخذه اسيرا لیف 
على دولته القضاء الاخير» فطلب الى الوفد قبل إن يصفحعن آمیرم ان برد جميع 
تفائس الحرم النبوى وان یر الدرعية ال ا إلدينة 


ما اخذه الوهابيون من 


E.‏ أعماله » وکا ان مد على يتوق ألا قبل 4 ور 
الله بن سمود الى الاستتانة لا یی فش نام عنقه الى يد الجلاد » وقد 


رجوع طوسون باشا إلى مصر 

عل طو ون باشاوهوف الحنجاز بانباء الفتئة العسكرية الیثارها نود الارنامود 
اهر فر توماوقع منم دن النبب والقر د مام يجئ بياناقتر رالعودة الى ٠صرء‏ وسار 
من المدينة الى ينيع » ومنها الى اك ويس بحرا ‏ ركان وصوله البها ى غاية شهر 
ذى القعدة سة ۱۳۳۰ وقدم القاهر يوم ه ذى الحجة (۸ نویر سنة ۱۸۱۵ ( 
وکان الاحتفالباستقباله عم الغا قال ال برف هذا الصدده فى رابع ذى الحجة 
سينة ۱۳۳۰ نودي بزينة الشارع الاعظم ادخول طوسون شا سرو را بقبومهء 
قفا صیح يوم الثلاناء خاميه اجتفل ناس بزينةاغوانیت بالشارع » وعبلوا له 
موكيا جافلاه ودغل من ياب النصر وعلى رأيه الطلخان و شهارالو زارة» وطلع 
إلى القلعة وضر بو ! فى ذلك الیوممدافکنيرة و شیک وجراقات 4 


بات 


سر دا بر دای 


مار 


استثناف ارب فى الجاز 


بقيادة ابراهيم باشا 
بقيادة ابراهيم ب 


ابدى مد على حم ةكبيزة فى عبر ید ال الجديدة» وظل ستة آشهر يمد 
ممداتها» وعقد لواءها لابنه الا کیر ابر براهيم باش اء فامیجم الا کب فساحل 
و الذخائر والمدافم والمهدات الى الرقنا ومنهاتنقل برا الى ثغر(القصير) 
لتقلع منه الى نیع بحر E‏ ابراهيم باشا من ن بو م #سبتمير سنة 1415 
ناما قا ا الىاسيوط جند یت من الفلاحین لينضموا الى الملة 


لا بلغت الخلة الى قنا تقلت على ظيوز الابل الى القصيرء واعد ابرا راهم باشا 
تة لاف جا ل قدمها عرب العبا ٠ة‏ نه الغاية ؛ فضت ال جل الى مينآء القصير 
و اقلمت بهم سفن‌الاسطول المرعال نبع؛ فبلغتها بوميه اسبتميره إن بضحب 


ون 


إبراهيم پاشا ضابط فر تسى من ضباط أركان المرب وهو السیو فير 
وطبیب وجراحان سس 


بم مرت عيد الاضی از جيشه وقصد ( الصویدره) 
ذعا مسکره العام » واخذ مزا المدات ويجمع الابل للح 
که ان مصاع بکثيرة فى بدء نف نبا ۳ 
كانت ممالئة. للوهابيين على حار بة ابلیش الصری ‏ فا 


(۱) انم عليه الساط ؤبالباشوبة مكاأة لابیه على خدماته » وكان یام من 


العدر سبعا وعشرین من 


الغى جندى التقت بهم على سير ۱3۳ 
ثم اخذ العر 
«:فمة أو طائلاء فاتضموا الى ابراهيم باشاوتعيدوا بتقديم مايطلبمن الابل وغيرها 
باشا من(الصو بدا رای(اطنا کت) وعکر 3 
شباء و امخذها نقطة ارتکا ك با تادا رالرس) الى ۶۱ 
عبد الله بن سعود ممكرا له »و کان الوها بيون قد احتاوها بعد عودة 


ثرون الجانب الصری‌عل الوهاپیین 1 لم يجدوا منهؤلاء 


رحن ارا 


شا الى .هیر 
وفاة ملوسون باشا 
سبتمبر سنه 1415 


رجه طوسون باشا إلى ص رکا قدمناء و بعد ان استقربه امقام تولی قيادة 
دها مد على لترابط على فرع رشید » و 1 
هاعمد عل لثرابط حلى فرع رشید » و کان غرض مد على تود 

الجنود فى عختلف انحاء الوجه البجرى حت لايكون احتشادم فى القاهرة خطرأً 


الفرق الى 


يعد مابدا منم من ن القرد والعصیان» و لک يلق فى روعبم انه لابقصد 
او«ماقيتهم آمریان يصحبيم فى مصسکرانهم الجديدة بمض |بتاگه ورؤساء 
جنده» قتولى طوسون باشا قيادة بض تات الفرق کا قدمناء وانخذ ممكره فى 
) نبال) الواقمة بالبر الشر ق اميل تجاه رشیدءوالمس بها الراحة منعداء المعارك 
النی خاضبافى الحجا الجاز ذاتخذ الوه 
اللبو وبق بها. الى أن عاجلته منيته .ليلة ۷۹ سبتمبر سنة 1815 الرعرض ثاربه 
قيل انه نا من تبالکه على اللذات »وم هله أكثرمن عشر سامت ثم 

انيل الى القاهرة ودفن فىمقابر الامام الشافعی 


ن والراقصين والراقصات والغنیات ومجالئر 


- ۷۵۷ - 


توف طوسون وهوفی«تتبل الشباب اذ لم يتجاو زالعشرين من ع رما 
على فقده جرعا شدیدا ؛ و حزن الناس لوفاته لما كان عليه من الشجاعة و ابلود 
والميل الى الشعب 


ارس)» فكانت 
الدیه وسماونة 


هزم الوهابيون ورجعوا القهقر ى »و نع عبد الله بن سعود فى (لرس) ع 
5 عليها راهم باشا المصار وجلب المداقع ل زاء وأقام الاستحكامات 
حوفا کته ات فلن قوة ومنعة فاستمر الخصار ثلاثة اشير وسبعة عشر ba‏ 
دون أن ينال ل منها طائلا» ودافع عنم الوهابيون دفع الابطال برغم من قتاطم 
چیشا ملحا بالبنادق الحديثة و یکی ن عندم الا البنادق من الطراز العتيق 
الذى يطلق » ومع ذلك صدوا هيات اليش المصرى ثلاث مرات 
وکدوه عار ر جديمة » و بلغ مدد قتلاه مدة الحصار ۳۵۰۰ جندى على حين 


1 0 تلا ء وهذا يداك على فداحة الال التى 
آمایت ابلیش المضرى ف‌حصار(اری) 


اهنم با ارد 


ات خمائره تفار اذا هو استمر فى 
نقصت ومؤو نكاد ت تنفد » و أصبح 


وقد ادرك 
وا 
اضف الى ذلك ماخامم ننوس اب 


ل هدفا للمجاعة» 
بن الل واليأس» وما قاسوه من الشدائد 
والاهوال ثم انتشار الامراض بینیم وعيوب ال تع الاير الى كانت تتتلع 
ایا قیقد اند و 


ر ورا 0 


ET‏ ا 
برقع الحصارعن المدينية وان ان يضعأهلها سلاجم و يقيموا على المياد ولا پستل 


۱4۸ سس 


ارس اخحد من جنود | باغا أو ضباط جیشه؛ ولا بر الا هالع ل تقد شىء من 
المؤونة الجیش ولا ودرا اوةء وان اذأ استولى اميش عل مدينة ( نيز 
تس له( الرس ) بدون ن قدالء وان لم يقلح یمود القتال ثانية 
سار ا راهم اتاسنا (عنيزة)ء و احتل فى طر يقه ( الخبراء) بعد ان ضر بها 
بالدافع عدة ساعات » واستراح الیش بها أحد عشر يوماء تم سار الى ( 
وحاصرها ستة أيام الى ان سلمها <اکها جد بن حسن عل ألا توسر الحاءية 
دن 4ا بالذعاب ای شاءت بشرط أن تتخلى عما یبا من الاسلحة 
ا وط ودخل الدینة» ثم أر ارسل 
الجند لاحتلال ( الرس ) طبقا للشر وط الى اتغتى عليما من قبا 
نيزة ) رده 00 
۰) : واخذ يحصن ( الدرعية ) 
با باشا » وجنحت القبائل فى بلاد القسيم 
إلى التسليم خوفا من بطر IL‏ 


فتح الشقراء ( ينار سنة ۱۱۸۱۸ 


استأنف | براهم باشا الزحف » فاحتل ( بر یدة) بمد قنالطفيف ء و یبا 
شبرين تلقوف خلالا المدذ من »هر٤‏ ثم سار ر دمر سنة ۱۸۱۷ قاصدا 
( الشتراء ) وهىمنامنع بلاد مجدء فوصلها يوم ۱۳ + سنة ۱۸۱۸ وضرب عليها 
الحصاروأخذ يشدد فى حصارها و بضر: بها بالدافم حتى طلب أهلها الت ورفی 
عنم ألا باخذ متهم أسرى وان يؤذن م بالزهاب حيث شاءوا على ألا حباوا 
اسلاج انیا لقتال الجيش الصری ‏ واذا نقضو | عهدهم استحل دمام 
E‏ ایرام 
كان فتح ( الشقراء ) اتتصار ازا كيرا الجيش الصری لما لوقمبا نن الشآن 
وانلطر ء ولا ولت الى مصر انباء هذا الفتح قوبلت بابتهاج عظم 


اشا اادينة دخول الظافر نوم ۲۲ يداير سنة 1414 


-<- 1۸٩ - 


قال الجيرنى فى هذا السدد 
0 وف أواخر بيع الثاني سنة ۱۳۳۳ (فبراير سئة ۱۸۱۸) حضر »بش من 
ناحية الديار المجازية يخبر بنصرة حصلت لابراهم باشا وانه اس ولى على بلدة 
تس (الشقراء) وان عبد الله بن سمو ان باغ 2 با هار با الى الدرعية لیلاء 
وان بين عسكر الاتراك والدرعيين مسافة يومين » فلما وصل هذا المبشر ضر بوا 
لقدومه مدافع من براجالقلعة وذلك وقت الغروبءن 


بوالار بعامسادس غشر ينه» 
قح الدرعية ( سبتمبرسنة ۱۸۱۸ ) 
انعأ ابراھے باشا فى الشقراء 
قاصدا (الدرعية) عاصية الوهابيين » وکا 
ابراهيم باشا قاعدة لاحر كات الحر بی 
المراحل التى قطعها الميش فى المرب وال 
فعرج فى طريقه الى (الدرعية) على (طممت) اذ عل ان با کنر ن 
و الجياد » فامتنمت علیه» فضریبابالدافع ودافع حاكها وأهلها عن مدينتهم 
دفاعا شدیدا و قتلوا کثهرا من المهاجمين » واستمرالقتال ختى طلب الاک التلم 
على أن خی البلدء فاخلاها ووترك الاعالى هیا لبلش امایش» وأمر ابر اھ باشا 
تیم قابا مم على ما كبدوا الجيش من اتسار » : 
بت ابراهم باشا شهر بن فى ( ضرمه ) حيث عاقته الا.نطار عن الزحف » ثم 
غادرها فى ۲۲ مارس سنة ۱۸۱۸ قاصدا ( الدرعية ) عاصمة الوهابيين بط اهبا 
یوم 15 ابریل فى جيش مؤلف الاف وخسمائة ‏ ۱ 
محوزين بائی عشر مدفما 
الف ( الدرعية ) من خسة احياء «تجاورة يحيط بكل منپا سور» كانت 
المدينة محصنة تحصينا يعا وفيها بمض التافم یستعملم! الوهابيون فى الذقال 
رتب ابراهم ,اشا مواقم حدوده واجد العدة لهاجتباء وعاونه فى رم خطط 
الحصار الضابط الفرنسی الذى بصحهوهو السیو فیسییر :۱۸/۰0/0 »و بدا ابراهیم 


بها فصيلة من اطنود » وسار 
انت تبعد يعن المدينة المنورة الى اتخذها 
و »4۰ هيل » وهذا يدلك على عظم 


= Ne — 


يضرب الدینةبالدافع » ولسکنها امتنعت تنمت عله ودافم عنبا لو 
التتال» E‏ عدا 
الصا اک من شور ین ود 000 


توب ات ارام وم 3 
الیش يوم ۲۱ يوني» ۱۸ ۱۸ اطارت تارا کان أحد اجنود يؤقذها :فندلمت الثار 


إلى المستودع فانفجر ابباعته ونسف الاتفچار من القدابل والرصاص‌باذهب بلصف 


ذخيرة الیش » فذعر اننود.ادوی, الاتفجار بسا أصاب | ن التدمبر» 
کات محل ١‏ ل نظامه ولا أن قبل ابراهم باشا تاك التكارثة 
بالشجاعة والجلد عاق دا الوقت أن« تال لمن ن جوله د لقد فتدنا کل 


شق »و يبق لدیبا .لا شجاعتداء فلنتدرع ما وانماج 
وأخذ يشجع الشباط والجنوده وارسل لبلب ایرد 

اميعز اموطعشترة و وک وا بب 

وعل الوهابيون بها حل النروعة» روا المعينة غالا 

E‏ ابراهئم باشا ۳9 ر 

ا ET‏ اا على اعقابيمة و م ا ب سجالا 


السوپاسلاح الابيض » 
من المواقع الى مدا 


يتلق الدد د لکلا يشارك خليل باشافی تفر الظفر بالوهابية. 


رواية ری 


اشار اهر نی الى عات او دث بتوله 


« وق ستصةه ( رم أن سدة 1۲۳۳ - بوه سنة 1۸۱۸ )رصل ناب واخجز 


وات 


4 وأحرقو یا خر ند ذلك قوى لاه ور 
جملة من الساک ق دفمات ثلاث برا وبحرا تاد بحضهم بعضافشعبان ورءضان » 


باشا الى خارج باب التصر » 


وبرژ ی 


وقال فى حوادث شوال تاك السنة « وى ثامنه ار نحل خلیل باشا مسافرا 
ال لجز من القلزم وعا كره الليالة على طریق البر » ومعنى هذا ان الما 
ذهبوا من طر بق السويس بحرا وسار القرسان برا مرن طريق برزخ اويس 
الى الحجاز » فتأمل عم المر احل الى كان یقطمهاابلنود والمتاعب المائلة الى 
کاوا یشکیدونها فى تاك المرب الشاقة 


فرأی عبد الله بن سعود ان لیس فى مقدو رز 
الطسائر و نالته الأوصاب من طول الحصار واهوالهء نح إلى الصلح الم 


وارسل يوم ٩‏ سبتميرسنة ۱۸۱۸ رسولا الى | 
يتم الاتفاق علر الصلیم 


برا 


م با لب وقف ات ی 
فابتيج ابراهم باشا هه الرس لة | بسهاجا عظما » واذن,بوقف القتال »نم جا 

عبه این سعود. تفده الى ممسكر ‏ براي باش ».قتلقاه القائد المظلم بل 

والاكرام » وتم تفای تم لی ان قل ( الدوعية) الى البطل ابراه 

بو نم 

03 ال مرت الى الاستانت که رخبة ال لطان » قرضى عیدب و 

يبه الشروط » واستولى اليش | اصری,حلی الدرعية ا 


ره وان یذ هب عبد. 


E 


اشهر »و بعد فتح الدرعية لم تلبث المدن الباقية جد ان سامت وخضمت لقائد 
اليش الظفر 

كان مد على فى خلال تلاك الوقائم قلقا على “صر 1 الى يقودها اشه 
فى فيا نهد ووهادها وتأخرت عنه أ 
وطلب الى العلناء أن يقر وا البخارى و یتوجو| الى الله بدعوانهم «ینبلینان 
بنصر جیشه » قال الجبربى فى حوادث رءضان سنة ۱۳۳۶ ( بوه سنة ۱۸۱۸) 
«وانتفی بر الصوم والباشا مكدر الخاطر و«تقلق ومد 
یسر بسماعه » 

الى أن جاءته البشری بأن 
البشرى اا ابتهاج » واطلقت المداقع من 
اعلانا طذا النصر المبين 


RT‏ و رض امین 


ار ورود خبر 


ار ابراهم باشا و دخوله الدرعية » قابتبج طذه 
يوم ۱۱۸ كتوبر سنة 4۱۸۱۸ 


اتتهاء المرب الوهابية 

انتپت المرب الوهابينة باتتصار الجيش المفرى و بسط نفوذ هرف بلاد 
العرب» وکانت هسته زب من أشق' خروب »سرا کید دل واک 
ضحايا واعظمها نققات» وقد با هرام ومواقف عصيبة كاذت تقضی على الحلة 
المصر بة ء فان الجيوش الى جردهاجحد علىاستهدفت الخطر فن مواطن عدة وخاصةى 
5 ( الصفراء ) الاولى + وحصار ( الرس ) عند ما استعصت على ابراه بأشاء 
وفی حصار الدزعية » وعند ما التبءت ااثار خر ال لاحت اسوارهاء فى تلك 
المرات الارب کادت الله للع ية تقم فى الاس لولا ان القيادة الوهايية كانه 
یموزها ازم کناب ونم 4 

ومن الااسیاب الى أدت الى اضمحلال قوة الوهايية ضعف غبد الله بن 
سمود ء و الاموال الى بذ ها طوس ون وابراهيم وغهد على واشتروا بها ذدم البدو» 
فان القبائل ال احازت: الى جانب الميش المصمرنى قبا عونته بان “ولول 


فا 


ذلك لكانت مواصلاته عرضة للانقطاع ولا استطاع ان يقطع تابث المراحل الشاقة 
فى باد مقغرة » اضف الى ذلك ان عزعة مد على وابراهيم ».وما احتمله اليش 
العمری من الضبر على المشاق والاهوال »كل ذلك كان له الفضل الا كبرفى ماادرکه 
من النوز» و مضل تلك التضحيات الجديمة أمكن مصر أن تبسط نفوذعافی 
موز جزيرةالعرب تلاك الی يصعب عل ىأى دولة ا نتخضعها » وقد ظل عذاالتفو 
«بسوطا على انحائها الى ان تقلص ظله فى آواخر عد عمد على کا سيجيء بيانه 
الفلات الاربية فى عهد تمد على 

كان للانباء انى جامت پفتح الدرعية وانتهاء المرب الوهابية اثر ابتهاج 
عم فى صر وقو بلت باحتفالات 

« فى سابع ذى الحجة سنة ۱۳۳۳ ( E‏ ) وردت بشاثر 
,من شرق الحجاز بمراسلة من عنال اغا الوردالى بر الينيع بان أي 
عل الدرعية والوهابية » فانسر الباشا طذا اهر سرورا عظهاء. 
والقلق » وأ نهم على البشر + وعند ذلك ضر بوا «دافع كثيرة 
و بولاق والاز بكية» وانتشر البشرون على بيوت الاعيان لا خذ البقاشيش » وف 
ی عش روصل المرسوم بمكاتبات من السويس والينيع » وذلك قبيل العصر» 
فأ کرو من شرب ادف کلب وا تمن الغترب من التي ال ارپ 
بحي ضرب بالقلمة خاضة أاف مدفع » وصادف ذلك شنك أيام العيد » وعند اك 
أمر بعمل مورجان وزينة داخل المديقة وخارجها و بولاق وء صر | 
وشنك .على بحر النيل تجاه الترسانة ببولاق » 

وتجددت المفلاتفى شير حرمسنة ۱۳۳4( نوفيرسنة 1414 ) لمناسبة ورود 
تفاصيل الانتصارات الى الما ابراه باشاء وأسهب ابر فى وصف تلك 
اغلات مما ,يداك على فامتها وبهائها 

قند نودى بزيئة المدينة سبعة أيام » ونصبت السرادقات خارج باب التصر» 


ا 


با 


وی ينها سادق مد على باشا تو بای الأمزاء لمشاعدة الحئلات » وهی مناو رات 
خرابة تا حرکات فروسية قام بها ایا والشاة» واقترنت باطلاق اا مداق 
يكثزة هائلة د يحيث تتخیل الانسان أصوائها هم أصوات بنادقاعكيالة. المتراعتين. 
رعودا غائلة » »وفى اللي ل كانت توقد المصاتيح والشاعل ء وتطلق اسوادیخ 

والمراقات » وتضرب امداق 
و بمد انقضاء السبعة الأيام أعدت حفلات أخرى فى جهة بولاق تختلف فى 
نظامها وأوضاعها عن حفلات باب النعسرء فبنامكانت برية » أما حفلات بولاق 
فتکان میدانها النيل وشامقيه »ولا لذا کانت أبدع وأرؤع + ققد 1 
الاما كن العالة على البحر ياجور مرتفة لاحم الناس على مشاهدتها واستجلاه 
مناظرها ء وکان قوام ال ا ی با انق والرااکت تنل 
قما المعارك البحر ية » ولبست بولاق حلة هن الرونق ولا » واقبل الناسم نكل 
منوت لشاهدة 0 الو أهالى بولاق أسواقهم وحوانيتهم وأبواب دو رع» 
ودقت الیل والمزاممر والنقرزانات فى السفائن وغيرهاء وطبلخانة ( «وسيق ) 
بت رب کل نت » والمدافع السكثيرة تضرب فى ضحوةكل بوم وعصره 
و بعد آلمشاء ء وتوقد الشاعل وتممل أصناف الحراقاتوالوارعخ والننوطهوتتقائل 
01 نبا المدافع عى هيئة المتحارربين » 
اقتفى جلاطا 


وتتدیرها لمقاخرها القوه 3 کر الفضا 8 الل EE‏ 
ای تتطوى على هذ ةالمعانى الامية ء و ليس يبا ان تحتف لمر يمتح الدرعية 


وه - 


فان فتحها فو أعظم اتتصار نالته فى أول خرب, خارجية خاضت غمارها فى تار نیا 
الدیتء فالارعية مو بعاصمة الوهانيين »و بشما توجت عرب شاقة داشت د 
نوات وکللت بالنضر والغلفر 


مقتل عبد الله بن سود 


جاءعبد الله ی‌سمودال عير 1 وم ۱ نوفبرسئة ۱۸۱۸ 
وتلقاه تمد على فى قعسره بشيرا فا کرم واه »نم آمو برحيله الى الاستانة» فوصلبا 


براحم فى شروط الصلح» فأرسل اليه قبلمغادرته 
سوارها وخر منازها وأن يرسل الىالقاهرة 
مود فزل ابرم عل أمر یه ور اخوة اب مود وخرب 


ادرعية وأحزقها , ا 
عودة ابراهم شا الى مر ٠ ١‏ 

بق ابراه باشا مد مقوط الدرعية) يوطد قفوم دامع »ول 
كذلك الى إن اعتزم المودة الى «عنر» فرجع من طرین تبنم والجدرفى 
. الثيل حى بلغ ابیز م ٩‏ ديبسهر سنة ۱۸۱۹ » وقابل والده فى.قصره بشير ا 
فضمه إلى صدره مقتخرا بابته العم ء نم دخل ابراهي القاهرة من باب التصرق 
اليوم التالي دخول الظافر » وشق المدينة من باب النضم إلى القلمة ف .وك 
مبيب » واحتشدت الجاهير لمشاهدته ومحيته » وجاء مد على الى مسجد الغورى 
وشاعد دوک ابنه اثناء مسر »ولا بلغ راهم اش القلمة استأنف سره فى 
موکه الى مصر القديمة وقصد من هناك الى قصره بجزيرة الروضة » وزینت 


رمیات 


المديفة یلا رجو القائد السكبير وظلت فى افراخ وز ينات بسبعة أيام متوالیات 
أو كايقل اللبرتى « استمرت الزينة والوقود والسهر باليل » وعل انحر افلت > 
وضرب الدافع ف ىكل وقت منالقلمة» والمفئى والملاغب فى جام الناسبعة أيام 
بلياليهاء فى مصر الجديدة والقدعة وبولاق وجميع الاخطاط » 


فبح سيوة ( فبرابر سئة ١4.٠‏ ) 


ارت محد على لا يتأ سل لتوسيع وم انار المصر. 
حدودها الطبيعية » فن ذلك | مجريدة من ۱۳۰۰ جندی ب حن بك 
الشاش رجى لفتح واحة سيوة » فسار الهها حسن بك يقود هذه + و نشب قال 
بينه و بين أهلها دام ثلاث ساءات وانتبی بهزيمة الاأعلين وخضوعیم وطلبهم 
الامان واعتزافهم بالطاعة والولاء للحكومة المصرية (فبراير سسنة ۱۸۲۰ ) + 
واتضمت هنت النطقة من ذلك این الى حظليرة الوطن » وقد آبدی حسن بك 
الششرنجی فى تلاک الخلة حزما و دراية 

وما هو جدير باللاحظة ان فتح سيوة وقع فى أوائل سنة ۰ ای قبيل ال 
الى جردها مد على انتح الدودان »وأغلبالظن 
الغر بية قبل الزحف جنوبا 

وقد آنتظت غؤون سيوةفى عبد الحم المری ء بوقضيها رواد 
آلا کتتایوجاوا ناسا اتف احواطا وا کتشاف آثارهاء وعاونهم 


بیثه 


انه أراد أن بأمن عل حدودمصر 


الاش ی فى مہرم بن هولاء یو لینان‌دی‌بلفون 13۵۱۲۵۱00۸5 Lian de‏ 
“كني میدس اد على » فوالمنثبودروقتى 010۲٤۲11‏ قتصل فرنسا العام فى صر ء 


البو رى تن من ناه ابطالیاوغبرم »فان النتح الصری مدا 
"لبیل افتج العلبی والحضارة ٠‏ 


9۷ - 


الفصل السادس 


فتح السودات 
(منة ۱۲۰ (A‏ 


السودان جزء لايتجزأ من عضرء والحدود الجغرافية والقومية صر تشمل 


وادی النيل من منبعه الى مصبه » فصر و السو دان جزء لا ينفصلان من وحدة 
سياسية واقتصادية لاتقبل التجزا + ثر بها روابطالوطن والتاریخوالفة والدين» 


وعتلات الدم والنسب والمراقق المشتركة 

والسودان معدود منذ القرون الغابرة جزها من ءصر ء ولقد اثبت (ماسرو) 
وغیره من المؤرخين مابين مصر والسودان من الروابط التاريخية القديعة» و ثبت 
من النقوش الميرغليفية ان الاک ( محوتمس الاول ) توغل حى انتی الى منطقة 
التتحيرات واحتل بعض النقط الحر بية الى كانت على اهر () ء واذا كان 
السودان قد فصل عن مصر فى بعض الأأزمنة دا او ینف يكن ذلك الا 
خروجا عن القاعدة الازلية وهی انه زه لا بجنأ من مصر 

ان ارتباط ٠‏ صر والسودان رورة حيوية فیا » وخاصة لمصر » فالا تستمد 
حياتها من النيل ء فعى هبة نی لا قال یرودوت » اأ وکا يقول المعاصرون مصر 
هى النيل » والنيل هو مصرء فلا تن على حياتها اذا ملكت ننايع النيل دول 
آخري» ولا يتحقق استقلال بصر لام الااذا شمل وادی الغيل من منيمه الى 


(۱) شاف اوج بك . «صر ومديريتها المفقودة ص 4٠‏ 


— Neh — 


سياسية تتألف «نها الدولة الصر ية المستقلة 
برهنت علرصحنها عظات التاريخ ع ىتعاقب 
المصورء ونطقت بها الموادث السیاسینی مدى مائة العام الأ خيرة » قد عمل جد 
على باشا على حقيقها » فل بيك يوطد مركزه وبال الانتصارات المظيمة الى فز جا 
الیش المصرى فى حرب الوهابیین نی صحت عز يته علىَفتح السودان ونشر ع 
صر المفاق فى اصقاعه ور بوعه 


مصبه وصارت هی والسودان وحدة 


هذه المبادى" وتاك المقائق | 


ان فت الدودان هو ثالث اروب الى خاشت مر شمارها فى عهد مد 
لیف وحدتها السياسية »ولو ل قلح" عليه تركيا فى المبادرة الى مجر يد اليوش 
عل شبه جر يرة الغرب لكان فتحالسودان اول حرو يه يعد رد الغ الاعلیز یت 
لان جمد على لم یکن ليغفل عن اهمية الدودان الحيوية اصر» كن الضّرورات 


السياسية هى الى شفلته ردحا من ن فتحه وجعلته يبدأ حرب الوهاببيت 
أسباب فتح السودان 
بذک الورخون بواعت وأسبابا عدة اتح المودات » فنها رغبة جد على 


فا کتشاف يناجم الذهب والماس الى تناقل الاس أنها موجودة فى اصقاع 


السودان ؛ وخاصة فى سنار »ثم ا.کان تجنید السودانیین فى اليش الصتری 
النظانی به الجنود السودانبون من السبر والجاعة والطاعة للرؤساء » ثم 


رغبته فى التخلص من الفرق الباقية من عسكر الار نامود وغيرم من اجنود غير 
النظامية ( الب اشبوزق ) من ] تبلكهم حروب جزيرة العرب وعادوا الى 
وا على ما جبلو| عليه من النزوع الالعصیان وال اخلال بالنظام» فرأی 
عمد عل لصا منهم أن جردم على اب ودان وخاصة لا اسو 
انیثرآلصری ألنظاى كاسيجى» ببانه هوم نأغرأضه أيضا القضاء على البقية الباقية 
من الماليك الذينكانوا لاجشین الى اقلم دنقلة» وم على ما بلغوا اليه من الضعف 


وفتگذ فى تأسيس 


۱ 


A — 


کآوا +صدر قلق لمحمد على قاعتزم القضاء علیهم لک لايستردوا قونيم يوماما 
یناج وكاذير ى کذاك الى توسيع دعر شوب » وا انشا 
متابم الغيل » وایجاد الروابط الاقتصادية بين «عر والسودان» وتوسيع نطاق. 
المعا.ءلات العجارية بيينهما إذ لم يكن یقصد السودان من الشتنلین بالتجارة سوئ 
فئة قليلة من التجار الخساطر ب آستارم 
فى الغ لبعرضة للخطره وغو لت «مقلم «تاجر السودان إلى طر يق سوک ومضوع. 
ن غور البحر الاجر وکاد ینقطع ورودها الن#صرء فرأى ند على ان يبسط نفو 
مرف السوداناشکون طر ما لمتاجرهاء وادرك ان توسیع نطاق التجارة بين 
مص والسودان فائدة لعمران البلین تدای نم ن الکوس؛ 
على التتاجر فيزداد دخلها ويعوضها بعض ما فقدته ن الاموال وا 
اطرب الوهابية 

هذه هى الاسباب والبواعث الى یکره جمبور المؤرخين لنتح السودان» 
وکا کا ترى اسباب صحيحة وجیهة» ولسكن يلوح لا ان ميان سلامة عا 
وتالف وحدتما الدياسية والاءامئذان على نایم ادي لكانت هن آم البواعت ال 
رت مد على الى فتح السودان »فان ما اشتهر به ذلك الرجل العبقرى من بعد 
النظر وصدق العزيهة لا بد قد جعلءبقدر أهمية السودان له ویدرك ان 
الاستقلال لا یتح الا ذا تملكت .مر ممرى النيل 

قالی هذاااصدد (سدنى بيل) احدنبلاه الانجلیزفی کتاب(۱) ,كانت الموامل 
الى حلت ممد على أن يتح السودان كثيرة » ولکنه من المعتقدين فى فوائد ار 
ومناقعه » فبرجح كثيرا أن يكون الاطمكنان على سلامة النيل الاعلى أحداغزاطة. 

ویقول ابراه باشا فوزى فىكتابه : 


ف 


یمه ال معي 


(۱) ضبط الیل والموقاق” انیت من 12۱ 


۷۹ 


:8 قفی سا كن الجنان جد على باشا عن الذيار المصرية لبانتين من فقح 
النودان بل تخلص من ورطخ نكييرتين ‏ فقد علدت" من شيخ ذى«خص ب معاصر 
خمد على باشا أن دولةأورو ية كانت تسعىلعارضته باحتلال خاب النيل » فام 
لهذا ار ا كبر نام واستشار کنیرا من المبندسين الاورو بين الذبن جاه م 
من پلادم الى هذا القطرء فاقروا بالاجماع أن وقوع «نابع الیل عت برائن 
هذه الدولة مما لانحيد «خبته حيث تصير حياة مصر فى يدها» قصمم على افا 
انهه الى السودان »(۱) 

وغير خاف أن قات الدولة اتی يشير اليها فوزى باشا فی ابه هی الا + 
فعی ال ی کات تناوی؛ مد على وتدأب لاسعی فی احتلال مقر و ب.ط نفوذهاعلیها 

فنتح السودان *, ذن حرب قودية يحثة » والفرض مها من اسعی: اغزاطن 
الحروب واتبلها سا » اذ كانت الغاية .مها تأليف وحدة مصر السياسية وا جا 
ع كيانها القومى» ولا بخن أن مساحة السودان تز يد عن‌ضمتساجة مصر 
يبلغ مطح القطر الصري هرتين ونصفاء ومساحته تضاهی ديع مساحة القارة 
الاوروبية فبنتحالسودان الم ترقعة البولةالمصرية فيلغت ثلاثة أمقالما كانت 
عليه من قبل » ووصلت الى «مقلم حدودها الطبيعية » فلا غرو آن‌نعد فتحالسودان 
خيرحروبمسرف عبد مد على 

اعتزم محمد على جر ید الملة على الودان عقب انتهائه من حرب الوهابيين» 
وهذا يداك على قوة ارادته ومضاء عزعته ودأ به على توسيع ملاك +عر فاه يکد 

من تلك الحرب الثاقة و بیط نفوذ مسر على جزيرة المرب حتى بادر الى 
غلى 


مسر وعلى الحضارة والانسانية 
کانت حرب الودان عل ىكثر: ضحايا ها أقل »شقة واقه 
الوهابيين » ققد كان اليش المعمرى يواجه فى جزيرة العرب قوما مدربين على 


(۱) کتاب السودان بان بدى غردون وكتشتر جزء ١‏ ص 9۸ 


N 


الققال »اشتهر وا بشدة البأسؤوعاشوا لكر والفر ‏ وم فوق ذااكمتزونبا: صارا 
على الحلات العلائية من قبل ء أما بیش ان تمرك لتتح السودان فر يلق مامه 
سوى قوات « لاء لاسلاح معها إلا إلرماح وما الما من الاسلحة البائدة» 
وهی تجبل أساليب القتال وفنونه » وم يلق الجيش المصرى مقاومة تذكر إلا. في 
بلاد الشايقيةوم قبائل يسكنون جنوبى دنله » وفى كردقان ال یکانت تابعة ل لطنة 
جارفور » ونمك سنار» والمتبة الكوود التى اعترضت ابایش المصرى فيفتيج 
السودان هى الجيات:والامراض الوبيئة الى جصدت طوائف الجنود » فسکانت 
أشد خطرا على اميش ين القتال وخوض العارلك 
مقدمات اج 

5 بقية الماليك بعد مذيحة القلعة الى جنوبى النوبة فها بل شلال اسْوان» 
دنل ممقلا لمم » فأوفد مد على الييم حاشيته 'تدغويم الى 
عه والاقاءة فيها على شروط أهمها ألايستوطتوا الملا نالصرية الابافن 
حضروا العاصمة مقر بعض رد لايثهبوا شیا من القرى 
والبلاد الى : روت بجا فى طر يقهم الى القاهر: یازانهم التدعة 
ولا يطالبوا جا أخذ منیم بعد مذيية القلعة 

كان مد على يدرك أت الماليك لايقبلون هذه الشروط البينة ال 
و بذلكشيجد الم غ لتجر ید اللة للقضاء عم » وقد رقضوا فلا قبوها »وأختوا 
یقوعدون بالدخول فى حدود دض »فلا جاهجوایهم مد على آمر من قوره بحشد 
جيش فى «صر القدة فتح النوبة ودنقله وعقد لواءه لثالث امجاله امعاعیل باشا 

وقبل أن بأمر رنف ذعب يتفه الی‌حدود صر العلياق سبشمپر سق ۱۸ 
یصحبه حسن باشا قائد الجنود الازناءود ومجد لاظ اوغلى ( کتخدا بك ) ووصل 
ال ماوزاء شلال اسوان ليرتاد تاك ابمات ویرتب مواق جنوده ويرسم خطط 
E‏ ة فى ۱۵ تفر سنة ۱۸۱۹ واخذ بم سدات الل الى 
أعدها لفتح السودان 


واتخذوا 


وأن يتمازلوا عن 


۱۲ — 


سدات ال 


تیان ال عند بدء الزحف‌من ۰۰ 8۰مقاتلکا أحصام المسيو فردري ك كاو 


الما لفرنسی الذى صحب ال و 
آرکان حرب |سماعيل باشا » هن هؤا/ 
فرسان العربوالمغار بة» 
من المشاة العرت والفار بة »و ۷۰۰ من عرب المبابدة 


تی هذا الاحصاء عن عابدين بك رئيس 
۰ من الفرسان الميانيين » و40 م 
رجال المدفعية ٤‏ و٠٠۸‏ 
رپ00۰ 
نے تلقی اسماعيل باشا خلال الزحف مددا .رت ۱8۰۰ «قاتل فبلغ الیش 
زین بار بعة وعشر ین مدفماً 
نفد حد على جيشا خر بقيادة صهره محد بك الدفتردار لقح كردفان بل 
عدده 4۰۰۰ جندى زین پمشرة دافم » فيكون جوع الإيشين ال 
الودان نحو عش رآلاف «قاتل 

وصحب ال ثلاثة من العلباء «پمتیم دعوة الاهلين فى البلاد الى يبلغها 
الیش الى:الدخول فى الطاعة والاعتراف بلطة الحسكوءة المصرية حقنا الدماء » 
وهؤلاء اامماء م الشيخ ممد الاسيوطى الئنى» والسید امد البقلى الشافی + 
والشیخ السلاوى المغرى 

وصحب ۳ بعد فتح دنقله » السیو فردر يك كايو اناا المتقدم 
ذرکد بقصد الا کتشاف والبجث عن ٠‏ اج لذهب » وله فى رحلته بالودان كتابٍ 
خخم لعد من أم مراجمفتح السودان ۳۱ 
۲ ابحتشد اليش فى بضر القديمة جيث أعد جد على باشا ثلاثة آلاف مركب 


۳ 


۰ من 


(Yt 
رجلة, فى مزوی اتیل الایضوفازوغلی اسپیو فردريك کابو ق‎ )۷( ۱ 
8 ١ خسة اجزاء‎ 


اس 


لتقل الجنود والمعمات والذخاروالون بطر يق النیل ء وأمر باءداد عو ثلاثة آلاف 
می :الابل ف( اسنا ) للسيرمئها برا » وسار خدءة 2 الان من الاتباع 


وقائم 3 


ركب الجنود المشاة الرا کب فاتحدروا فى النیل » وسار الفرسان ورجال 
المدفعية بابر الخربى ء وتقدمت الجيش طليعة مؤلفة .رد خسمائة من الفرسان » 
وتحرکت لصت حدود دتقلة 

وتحرك اسماعيل باشا وحاشیته فى ۲۰ يوليه سنة ۱۸۲۰ بد سفر ال 
يونين » قبلغوا أسوان » أوالتقوا فيها ببقية الجدود الذي سبقوم اليهاء فاقاموا بها 
المراكب الشلال الاوك ء ثم تقدموا جنوباء قذر الماليك الذين كاو 1 
بالدر ودانت البلاد لامعاعیل باشا 


فتح دنله 


سارت الخلة من اسوان الى ( وادی حلفا ) على ظبور المراكب » اما الفرسان 
فنظموا المسافة برا فى اى عشر بوما ء وأقامت الله فى (وادى حلفا) نمو عشرين 
وما 00 نی اجتازت الراك الشلال التاق ثم زفت على مديرية ذه 
فسارت من‌وادی حلفا الى( سكوت ) ؛ ومن سكوت الى ( دنقلة )»و تلق 
مقاومة تذكر من مالك »فد اس عضیم » ورحل البمضن الى (ش شدى ) 
برینون الالتجاء الى ملكباء ولکنه يقبل ابواءم » فتشتنوا بين القبائل 
السودانية وسلیهم السودانیون اسلحتهم حى انقطم دابرم وقضى عل البق 
الباقية من الماليك 
سس __ 

(۱) کاو , الزء ای ص ۵۲ ا اد 


وگ 


وسات البسلاد اتى مر بها الیش کنکوت و( انس ) و( ارقو)ء قم 
أهلبا وعکامپا الطاعة » وكانوا يظنون ان اليش الصری راجع إلى صر لد 
35 شمل الماليك اذ کان ظنهم انه جاء لحار ينهم > فل A‏ 
القرصة واحتل بلاد دنل كلها 


مرك ةكورق ( + نوفبر سنة ۱۸۲۶) 


ولا دخا ل الجيش بلاد ( الشايقية ) جنویی دنقله جمعواافتال اسماعيل باش 
بالقرب من (کورتی ) الواقعة ابالشاطىء افری ایل »وا یکن ممه من ال منود 
موق ایس ماب او ی قدومها لتأخر الرا کب فى اجتیاز 


ثلاث سات ( ٤‏ نوف سة ۷۰ ) انتبث 
بهزبة الشايقية حيث بهم نيران البنادق فقتل منهم نحو ۸۰۰ وقتسل من 
جدود اسماعيل باشا نحو الثلانين » وقد أ بدى الشايقية بسا کبری فى قتالهم + 
اجب مهم اسماعيل باشا » وعرض عليهم بعد تاه اء القتال ان ينتظموا في شلك 
الیش العتر بوا الىطلبه » و بذلوا ولاءم الحك المصرى وظلواتحافظين 
على عهدم على مدی السنين 
ثم تقدم اسعاعيل به د امرك و بلغ ( کور ) ) عاصمة الشايقية من أعبال 
5 تکامل اجيثه ‏ استأنف الزخف في ۲۱ 
1 ل ۲ مجتازا صحراء ( بیتوضه ) يصحبه الفرسان حى بلغ الیل 
( بربر) وكانت الرحلة ایا شاقة منبكة للقوى احتمل فيها الجند متاعب 
» اما الشاة ققد ساروا حذاء النيل 


(۱) كايو جزء ۲ ص ثلا 


۷۵ 
من برير الى آم درنان 
قتح الیش الصری (بربر) فى ۰ مارس سنة ۱۸۲۱ - وقدم ملكا 
العمر الدين خضوعه» فاقره اسعاعي لعل بلا ٤‏ ثم (شندی) بيومه مأبو بعد أن قدم 
ملتكها الا ( عر) ولا وتابع الجيش الإحف جدويا الى أن بلع ( -لنايه ) 
الواقمة على مقر بة من متقى النيل الازرق بالنيل الابیض فا-علياء ثم امل 
(ام درمان) الواقمة على النيل الابيض » واجتاز ابلنود النيل فلنوا مكان مدينة 
"المرطوم 2١(‏ الى كانت قبل الفتح 2 صخيرة لا مختوى أكثر من عشرة يوت 
من الغاب ثم انثشئت مها مدينة ( اتفرطو م ) الى صارت عاصمة انودان و«بعث 


جيشه لاام فتح مملستكة سنار 253 


فتح سثار 
فتتح ملک ( سنار ) واحتل ( ود مدای ) من آم .دنهاء وقدم ملكا ماك 
بادی ولاءه» ثمدخل اساعیل (سدار) عاصمة ا میلک فى ۱۷ يونيمسنة ۱۸۲۱() 
ودانت لاد الحم المصرى من جنونى وادى حلا الى سثار 
فت كر دفان 
قلنا ان جد على عبد ال صهره محد بك لدفتودار تح کردفان» وکانت تناك 
البلاد تابعة لسلطان دار فورء فبا كان اسماعيل باشا بزح على ستار سار جیش 
الدقتردار الى وجیته بطرريق دنقلة وابى قس »وکانت الرحلة الى کردفان غاقة 


(۱) على بعد نو ۱۸۰۰ كلو متر من اموان مع حسبان تماريج ال 
(۱) كانت عا ند من برر الا الى فازوعل چنوبا 
(*)كابو الجزء ای ص ۲۳۰ 


رت 
مبلكة الجنود لانهم ساروا سبعة أيام «توالية. يقطمون الفینی فى صحراء لا ماه 
فها ولازرع 

وا ی دار بیش نائب السلطان محمد الفضل -لطان دارفور فإشتبك 
باه ) تمان اا بیش (ابیلبت۱۸۲۱) اميك 


ا سلطان دار فور مد لک سود کر 
عاد خائيا 


فتك الامراض بالجتود 


لبود أشد وطأة تن 


اعترض ايش المصرى فى فتح السود! 
وأهواطا » وهو فتك الامراض وانتشارها وخاصة أمراض المناطق الحارة 
بسحب ال إلا قليل من الاطباء خالين من التكفاءة ففتكت الامراض بال+دود 
2 : 


بت عددا عظا مهم 

السي و كايو الذى صحب الجلة فى سنار ۲۱ إن الجيش النی سار به 
اسماعيل باشا لنت البلاد الواقمة على الیل الاز رق‌مات«نهلاية سبتمبر سئة ۱ ۱۸۲ 
سنائة مقاقل » ثم زاد عددم ال ٠۰‏ ۵ نی ۲ کتو ۲ وبلغ عدد «رضاه ۲۰۰۰ 
مر يض + وكان عددا الرضی يزدادكل بومه ولا سامت حلة الجيش ون هذ الناحية 
أرسل اسعاعيل الى أبيه يككو اليه سوه الحال» قال وكانت حالة , الجنود عن جهة 
ال کل والملبسن وقلة ااعناية یم تدعو الى الاشفاق » قتدكانوا بأ كلون توعاءرديكا 
من الذرة يضر ۳2 اث ملاسم بليت فل يجدوا 5 جو تلك 


(۱) رح كاير زوین ۳۳ 
040 « ص ۳۱۷ 


- ۱۳۷ - 


الاصقاع ورطوبتها وكثرة امطرها وكثوا اذا ناما يقترشون الارض فتصييم 
رطوبهاء و يكن بالجيش اطباء ولا أدوية.» فكثر عدد المرضى وفثت المدوى 
واشتدت وطأة الامراض ع تارج ی ی ال شاف 
الصالمين الخد سوی خسمالة » وتبرم ایند بوذ بين الاحینبوادر 
الانتقاض وراجت الاشاءات السيكة عن <لة الجيش فى سنار وك دقان » فأخذ 
ابعاعيل باشا نی ابنود بان مرا کب المؤونة والعتاد قادمةعن قر يب من جيتشندى 


جى» ابراهيم با | تمعودته 
بق اسداعیل باشا متوقفا عن الزحف‌قلقا عل+صر سیر جیشهالی‌آن جاءه اش 
بطل الجا يصحبه بعض الاطباء لمكاقة الا مراض وممه المؤونة والملابس 
ناجنودء فانتعش ابلیش لقدومه ٤‏ ودبت فيه روح الا E‏ 
قدوم بطل الجاز وقاهر الوهابيين 7 3 
وقد وزع المؤونة والملابس على اجنود ودنع لمم روتبم التأخرة وی على 
مدد من الجند 


وأخذ 


باشا يدير مع أخيه اسماعيل خطة قتح مابتى 5 ار 
فاتنقا على اقتسام الزج كل منها ى_ناحية وتوزيع الجوش الى فرقتين,» فرقة 
بقيادة. اسماعيل باشا لفح البلاد الواقعة على الغيل الازرق لذاية اقلم فازوغل () 
والاخر: قيادة راهم باشا ليخترقجزيرة سنار الى بلاد إلدتكا على النيل الا 
وعد فتوحات ۰ص الى أعالى النیل 


(۱) يوم ۱۲۲ کتوبر سنة ۱۸۲۱ کا بقول کایو جزء ۲ ص ۳۱۸ 

(۲) ی باسم الیل سناد وبقع لى الشاي 
الفرني لانيل الازرق وعند حذاء اهر الى بلدة فامکه الى أسسها مد على “زا مخذها 
عاصمة مدبربة فازوغل » نا عاصتما الفدعة قبل القتح الصری فهى ' قربة مدرة 
تدعی ( فازوغلی ) 


کوچ“ 


قتعم فازوغل 

ES‏ بت ممدات الإحف ترکا حامية من ابامودفی سنار وات كل من 
الامبرن سبي فى الجهة التى اعتزم قتحباء وکن ا بزاع باشا مرض بالذو زرا 
أثناء النتح » ولم یتجاوزفی حلته جبل ( القربين ) فى وسظ الجزيرة » تم عاد الى 
سنارء ومنها الى صر 

ووصل امباعيل باشا فزحفه ای بلاد ( فازوغلى ) دنت نایرسته۱۸۲۲) 
وقدم له ملكا ( الماك حدن ) ولاءه وخضوعه 

وقد تكبد اليش «تاعب هائلة فى تلك الجلات البعيدة » ونالت منه یدود 
والأأوصاب» و بمث اسماعيل الى أبيه يطلب الاذن له بالعودة الى مصر + واکنه 
ارسل پلومه على هذا الطللب وكلفه الب فى السودان الى | ته وقد أذعن 
وبق زمنا يوطد دعام السيادة المصربة فى تلاك الاصقاع ؛ ثم اشتق م١‏ على 
على صبحة ابنهفرسل یفن له بارجوع إلى “صرء ولکن هذا الاذن لم ينجه 
من الردى 


البحث عن مناجم الذهب 
و بعد أن ققح اسماعيل باشا بلاد فازوغلى سار الى جبل ( بی شنقولم) جن 
فازوغلى للبحث عن ناجم الذعب يصحبه سي رکب غفر أما كن عدة » لتكنه 
م يشر على ضالته و يكتشف إلا شد را قليلة من التبرء فقفل راجعا الى سنار 
وفى غيبته طارت اشاءات السوء عن جیشه» وارجف الرجفون أن قد أحيط 
به وبرجاله » قبدت بواد امد ى بعض البلاد + ول بش الضباط فى لقری+ 
فاضطر اسماعيل أن یمود الى سنار ليوطد سلطلته بها ( قبرايرسنة 1855 ) 


رفشت الجيات بين المتودفى ( سنار) لكثرة هطول الاطارءفانتقل يجنده 
الى ( ود مدن ) لاعتدال انها » و بنى بها قشلاةا كثيرا من العلوب بقیت آثاره 


إلى عصرتا الحاضر 


N 


مقتل اسماعیل باعا 


مکت اعاعیل رَمئاً ق سنا يدير آم الحتكومة الى أسسهاء ثم أرسل أفواجا 
من الا مری‌ال-و دانیین د یمراط دب | سوان لتجئيده فى الجيش 
الصری النظایی الذى كان مد على جلا 58 تأسیه » واستعد هو ایض للعودة 


إلى صر صدا فى النیل 
وعل فى غضون ذلك اث أهالى حلفایه وشندی وما حولها ثاروا فى وجه 
السلطة المصرية 
الاهلين وثورتهم » #حتشه الوا حول حلفايه وشندى وعجموا على قوافل ۹ 
السودانيين واتتزعوم من أيدى اجنود ال وکین بهم » ورجموا المشندى فرحين 
بهذا النصر المبين 
عل [سماعيل باشا بهذا النبأءفقام ٠‏ 


نت مساوئ الجدود وخاصة الأأرنامود من أسباب هياج 


ن فوره قاصدا (شندی 


وكان الاك ( تمر ) ماك شندى هو المدر مده الثو 
ف‌آواخر ۱ کتوبر سنة 189 وأمر باحضار م كشندى آمامه؛ فا مثل بين يديه 
خد يقرعه و یسر ف ف تأنيبه» مناد فلطمدط على وجه (يالشبك) » فم يجب الماك 
على هذه الاهانة البالفة » والكنه أشرها فى نفه وعزم على ان باذج 

اما اسماعيل اش فقد عقا عنه بل غرامة مالية جديمة فبها فى خة أيام 
وألفمن الرقيق» فآظیر الماك تمر الاذ. 
باشا و بطانته الى وق قد بشندی > وگن من للق نبا لعز وذهبوا 
الى القصر واستووا فيه » ورحب يهم الماشترحيبا عظياء وأمر اعوانه ان يجمعوا 
ما استطاعوا من الب والقش والتبن حول القصر بحجة العاف لحيل الياشا » 
ول يدر بخلد الضيوف ان نمة مؤامرة رهيبة تدبر لهم فلا فرغوا من طعامیم 
وأ كثروا من شراب (الر یسة) اخذوا يتأهبون للعودة الى »مکرهم» فاذا النار 

= 


اساعیل المديئة اد 


۳ كم 


قد طارت‌فی ا کرام المطبوالقش الحيطة بالقصرة واذا ھی قد عتبء واندلمت فيا 
حوطاء مت القصر شلة من المحم » وحصرت النيران اسماعيل باشا وحاقيتة 
فإيستطيعوا الافلات من هذا الحصار ینعی طول الثار لت ولاحاطة جدود 
السهام م کل ناحية » فلت المسالك فى وجوهبم حنى 
ماتوا عن آخرم ٤‏ وا ستطم الجند تجدتهم اذكنوا فى »کرم بعيدين عن 
مكان المأساة ‏ ولا وقعت السكارثة انقض علبهم رجال الماك مر فنتكوا بهم 4 
وم ین ملم الا من هرب به العمر 

كانت هذه النازلة كار ةكبرى ارت تأثيرا سیا فى م ركز ابلیش المصرى» 
وتصدعت شا هیبته » فان مقتل قائد الجيش بپنه الطريقة 


بمية من شأنه ان 


يبعث اليأس والرعب فى تفوس الود 

مالغ اهر تمد على باشا ۱) حزن حزنا شديدا لقتل ابنه اسماعيل وخاصة 
بعد ان فقد منذ اعوام ٠عدودة‏ ابنه طوسون ؛ على انه تلقى المصيبة بالجلد والصبر 
واعتزم ای فى سبيله 

وكان محمد بك الدقتردار وقت هذه السكارثة فى كردفان » فلما جاءه نبؤها 
بادر من فورء بالزحف على شندى لاثأر والتسكيل بن اشتركرا فى الواقعة » وقد 
خرب شندى» وأسرف فى التتكيل والقسوة بها جله مضرب الامشالق اميل الى 
بل وسنالدماء » وقتل لاف من الداس‌لیتار لصهره» وسى من الصبوان والنساء 
آلانا أخرى أرسلهم الى القاهرةء وتعقب الماك نمر نکن يدركه لفراره إلى 
حدود الحبثة 


ماد ه البرتی عن فتح السودان 


البری فى كتابه حوادث۰صر لفاية سنة ۱۸۲۱ » أى أنه أدرك ابتداء 


(۱) عم به ى ه دیسر سنة ۱۸۷۲ کا دکر ذلك مائجان جزء ۲ ص ۲۶۲ 
ويقول ان اعاعیل باشا يمت حرقا بل قتلاء ور وابته لا تفق مع ممظم المراجع 


برش 


فتخ السودان » وذکر عنه شذرات متفرقة خلال يومياته ۾ تناول فيها الکلام عن 
مقدمات ال » و بمض وتائعها» وانتعى الى ذكر فتح سنار» وقد رأينا تقدبرا 
ةدا المرجع التاريخى القوى الجليلأن نورد هنا ماذّكره فى هذا الصدد 

قال فى حوادث ذى الحجة سنة ۱۲۳4 ( سبتمهر سنة ۱۸۱۹ ) مايق 

«وفی منعصفه متافر الباشا (مخدغلى) الىالصعيد »وسافرصحبته خسن باشا طاهر 

وعجد اغا لاظ ( لاظ اوغلى ) التفصل عن .التكتخدائية » وحن أغا ازرجائلى 
وغيرعم من أعيان الدولة » 

وهده هى الرحلة ای سافر اليها جمد على باشا قبل فتح السودان ليرتاد حدود 
نت 


عم و برسم الخطط لازحف على الذويا 
وقال فى حوادث مرم سنة ۱۳۳ 
« وف ۳۷( ۱۵ نوفبرسنة ۱۸۱۹ ) حضر الباشا الصعيد بعك أن وصلفی 
سرحته الى ااشلال » وکان الغاس تقولا على ذهابه الى قبلى أقاو يل »نبا هیا 
اه lL‏ 


قالوا أنه ظهر بتاك البلاد معدن اقب والنضة 8 0 ذهايه 
السكشف على ذلك وامتحانه وعل «مدله ومقدار مایصرف عليه حتى یستخرج 
عدافيه » و بطل کز 5 برجوغه » 
كر عودة محمد على بن رحله الى اسوان ‏ ویذکر 
E‏ ه الرجلة ؛ ومنبا ( أخذ بلاد دارفوروالوبة) ۳ 
ققح الودان » والبحث عن «ناجم الذهب والمعادن الاأخری» ثم يقول إن 
ماتوهمه ااناس وخنوه ل أن الجر کان واها فيا يمول » فان 
مجد عل انما رجع لتجبيز اجلة على السودان ء ون ماتومه النا کان صحیسا 

ثم قل ف حوادث ر بيغ اتا سنة ۱۲۳۵ ( ينابر سب ۹۸۲۰) « ف أوله 


۱۲ 


عزل الباشا مج بك الدقتردارعن امارة الصعیدوقاد عوضه احمد باشا ابنطاهر باشا 
وسافرفی خاسه » 

ويح انا أن لهذا النبأ علاقة بنتح السودان ‏ لأأن مد على فص لالد قترداز 
عن حك الصعيد لينضم الى اللة ويماون اساعيل باشا فى فتيح السودان 

وقال عن تمیین اسماعيل بادا ابن عند على لقيادة الملة وجییز معداتها 

« وفیه ( جادى الاولىسنة ممم فبرائر سنةء۱۸۲) قوى عزم الباشا على 
قائل الى دارفور » 
وصارى السکر ( القائد العام ) ابنه اسماعيل باشا وخلافه » ووجه الكثير من 
الوازم الى الجية ال ببلاد قبلى والشرقية » واهتم 
هتما عظیاءوآرسل أيضا باحضار مشای العر ب ئل » 


الاغارتعی نواجی‌السودان ۽ فنقائل » انه متوجه إلى سنار 


الملوم اما کات تم 
ذکرناه آنفا 

وقال فی حوادث رجب سنة ۱۲۳۵ ( ابريل سنة ۱۸۲۰) « وف عشرینه 
سافر مد اغالاظ ( لاظاوغلی ) وهو المنفصق عن الكتخدائيةالى قبل» عمی أنه 
تقدمها الى الشلال » ١‏ 

ثم قال ىحواءث رمضان ۱۲۳6 ( يونيه سنة ۱۸۳۰ ) « واستهل‌شهر رمضان 
بیوم الاثنين » والاهتام حاصل » وکل قلول بخرج عساکر ومغار بة مسافرین الى 
لاد لسودان » ومن جل الطلب ثلاثة من طلبة الم يذهبون صحبة التجريدة » 
فوقع الاختيار على محد افندى الاسيوطى قافى E‏ اجد البق 
الشافميين » والشيخ امد السلاوى اف ی المالى » 
قم الماليك فى دة وتلم بمضیم 

« وف هذا الشهر ( شوال سنة ۱۲۳۵ س 
دن بواق الأمراء المصر يبن ( الماليك ) 


E 


س 
و عشر رين شخصا ‏ وملابسهم قصان بيض لا غير ؛ فأقاموا فى خيمة بنتظرون 
الاذن ‏ وقد م الارسال بطلب الامان عندما بلغهم خر وج التجارید » وحضر 
ابن على بك أبوب وطلب أمانا لأ بيهءفأجيبوا الى ذلك » وارسا ل م مانا لاجعهم 
ماعدا عبد اارجن بلك الذى يقال له المنفوخ فلا میم مان + ولا حضرت مرس 
الامان لملى بك أبوب وتأهب للرحيل حقدوا عليه ( أى !لك ) وقتاوه » 
وقال أيضا فى هذا الصدد « وف أوائل ربيع الأول سنة ۹ ( دلب بر 
سنة ۱۸۲۰ ) حضر نحو العشرة أشخاص من الامراء المصر ية ( الماليك ) البواق 
ى حلة رئة وضعف وض واحتیاج »و کنوا أرسلوا وطلبوا الامان فاجيبوا لذلك» 
وقال « وف أواخر رجب سنة ۱۳۳۹ ( ابريل سنة ۱۸۲۱ ) حضى جاعة 
ن الماليك الصرية الذينكانوا بدنقلة فيم ثلاثة سناجق أحدم اجد بك الالق 
عديلة انم بنت ابراهیم بك الكيير» 
وقال عن سفر اسماعيل باشا قائد ال ومد بك الدقتردار نم ابر ام باشا 
« وفيه ( ذىالقعدة سنة ۱۲۳۵ - اغسطس سنة ۱۸۲۰ ) سافر اسماعيل باشا الى 
جهة قبلى » وهو أءير السکر الممين لبلاد النوبة »كل ذلك والباشا الكبير ( ید 
على باشا ) على حاله بالاسكندرية » 


« وف ۱۷ رجب سنة ۱۳۳۹ (ابريا سنة14+1) ارتل يمد بك الدقتردار 


يسائر الى دارفور بلا: ادودان بعد أت تقدم طوائف كثيرة عاکر 
أتراك ومغارية » 

وذكرعن سفر ابراهيم باشا فى حوادث ذى القعدة سنة 5م18 ( اغسطس 
سنة۱۸۲۱) 

« و بعد سقر الباشا الى الاسکندرية سافر ایضا ابراهیم باشا الى ناحية قبل 
قاصدا بلادالثوبة » 

وقال عن وقائع ال 

« واستېل شهر ذئ الحجة سنة۳۰(۱۲۳۹ اغسعلس سنة 188١‏ )وفيه خرجث 


— للبت 


|سماعيل باشا على سثار بغي رحرب و 
الاخبار مدافع من القاعة » 


نظام المج فى السودان 

جمل خد عل باشا على السودان حا کا یسب ( حكدار الودان) تجمع ق 
بده السلطة ۳ ية والمدئية وبرجع فى ادارته الى دبوان ( وزارة) الداخلية 
بمصرءولبعد المسافة بين البلدین وس املا تكن لمكدار السودان 
جملت مدينة الخرطوم ای انشثت فی‌عهده 
لاك العام بويع | قست البلاد الىعدبريات لكل نها مدير كا نحت ادارة 
حكدار السودان و یتول قيادةابلند فبا وفحت الدیریات الى آقام لكل 
قسم ناظر ء وكانت الادارة تتبم نظام الادارة العمر ية » وصار عدد الدیر یات 


7 المرطوم » و کردفان :وکا 


فى ادار تیو 


فى اواخر عهد مد على سبما | وهی دن 
وسنار» وفازه غلى 

وجمل لكل مدير وکلا » ومعار اباء وبجانبه القاضى والمتى مجلس 
اهل وضبلية» وايق کلم الب لاد الأقسين من الاهلين فى مراكر م کشایخ 
غلى » وماك سنار 
د المتكدار ( الاك العام) » 
ینزعون ا 


وبربرء 


بة ودنقلة وبر بر والخلقاية والرصيرص وفازو 
وين الدیرون دن اله 


EE 


9 نما‎ e 


اواز ادو 


ییالط ق‌عهر عيذ على 


ل ماوت حدود مسر نالا السودان 


انا سر لی 


SN 


الیش الصری با ودان 


قول الميو دارو البندس الفرنسی الذى أقام بالسودان من سنة ۱۸۳۸ الى 
ش‌الصری المرا بط هنال كان بلغ( سنة 9۸۰۰۱۸۳۸ جندی : 
نود النظامية يتألف منم الايانء و« من اكات : 


۰ خس الايات من انود النظاءية ا لمر ية 


۰ فرسان من الثرك 


i‏ بو لف ۹ أى أن عددم ۱0۰۰۰ وهو 
احصاء الیو دار نو 
شن المصرى موزعة على العوامم والدن المبمة مثل 
اطرطرم بیش ولاه وود مدنی وسنار وکلا 

وقد دخل فى هذا الجيش عدد كبير من السودانیین أخذ يزداد مع الزمن» 
وأثبتت التجارب کفايتيم وولاءم وحن ادائهم الخدمة السکرية» وسار 
السودانیون ینتفلمون فى الجيش المصرىكامصريين » تظلهم راية واحدة 
عى الراية المصر بة ٤‏ و يدينون بالولاء لدولةواحدة هى الدولة المصرية 


- ۱۷۷ - 


حکندارو السودان فى عهد ند على 
بو يمد يك الدقتردار يعد مقدل اسباعيل باشا يتولى حك الودانهالى أنجامه 
الامر فرجع الى, بصرء وتعاقب بمده المسكدارون الذين عهد ایهم جد على 
حك تيك لاد وانتر ولاة السودان ( -کندارون ) فى عبد د خلفائه 
يتولون حكه على اعتيار أنه جزء لاب دصر إلى أن فصلته عنبا السياسة 
الاستما ية الاتجليزية سبة :۱۸۸ بعد شبوب الثورة المبدية 
نان بلك 


بك حکدارا للسوذان وم یک ع 
عليهم من الضرائب الفاد 
النتا ل والتتكيل 3 مما ادی الى ۾ 
ل أن عفی على 


فى السودان 


نی سنة ۱۱۸۴۴ اجمل المبرالاى عار 


عبد اصلاحوعران ء فانه عف الاهلين 


اسيرة بين الاهلين » 
الآ 
العدل + 0 دی اه البميدة عن اليل 
آیارا تق منها الناس والقوافل تمرف الى,عصرنا الحاضر با بار و بك(؟1 


با اشتهر عنه من 


(1) اعتمدنا فى يان مه 
فى کنا به التوفيقات الاطاء.ة ص 518 


(؟) السودان بينيدى غردونوكتشر لابراهم باشا فوزى الزءالاول ص۰ 


<< 


ال واستقامة » وعتی 
باصلاح ما آفسده الدقترداروعئان بك + فيذل مة فى تعمير البلاد وتأمين الآهاق 
على أهواهم وأرواحبی وأذاع «ذشورا بالامان الى القار م 
وجبال النوية ۽ قمادوا واطأن الاهلون الى حکه » وعر مدينة الطرطو م كا يجو 
بيانه » وهو الذى ادخل فى السودان :صناعة بناء الدور بالطوب بعد أ نكن الاهالى 
يقيمولها بالغاب از وقد أمدم م بالطوب والاخشاب والاألواح تيسيرا عليهم 
وترغيبا هم فى العمران » ونظم الدواو ر ين ووطد الا وتو 
اللرطوم وآخر فى سنار » وعنى » وطلب من جد على مساعدته فى أسيابها » 
فارسل اليه طائفةء, نی مشا البلاد و بعض( اعدولة ) 
لقرين الاهالى على 5 


وقد وسع فتوحات «صر فاحل( ال 


خلف محو بك فى و لابة الودان سنة 1485 » فسار سيرة 
وب و 0 


)شرق 00 وقمپاهاما 
من الوجهة 35 بية والاقتصادیةلوقوعها بالقرب من حدود ابش 
عسكرية ثابتةء وأخضع جبال قل ل الشات وقبائل E‏ 

وقد ای عليه عند عل وانعم عليه برتبة الباشوية سنة ۱۸۳۵ جزاء مابذله 
من اهمة فى تنظم شؤون السودان 


وبق فى منصبه إلى سنة ۱۸۳۷ حيث اعتزله وخلفه احمد باشا ابو ودان 
اد باشا ابو ودان 

حذا احمد باشا آبوودان حذو خورشد باشا فأحسن السيرة بين الاهان: 

ن السودانيين » وام عمل خورشد باشا فى 

مدينة الخرطوم > وتنظيم المديريات + وضم اليها العرب الرحل الضاربين ذ 

اء و بذلك انتظمت ادارتم! » وجلب من در 


لنبانات النافعه و بذورها فتحسنت الزراعة و 


وحبب فيه الامراء ورؤساء القباء 


نالميواناتالمستأنسة 
ونها ء ونشطتالصماعة 
فى ( ترسانة ) الحرطوم + واستكثر من السفن الاميرية فى النيل » وزاد من طرق 


ا 


المواصلات انسعت حركة التجارة والمعاملات بين مسر والودان والبلاد القاصية 
2 » وصارت الخرطوم ملتقی التاجر ء وكثر ورود التبر وریش 
العام والعاجوالص.غاليبا ء و‌عیده فتح تاک (کلا) اواعبن نېر عطيره 
والبحر الاجر سنة ۱۸4١‏ » وأسست مدينة ( كلا ) وجملت عاصمة له » وتوف 
ودفن بالخرطوم 


من أواسط افر 


امد باشا النكلى ثم خالد باشا 
فى مکانه أحمد باشا المنسكلى فاحمد الثورة اتی نثبت فى بلاد التاكا 
واتى تارها سوه ادارة الموظفين » و بقى حکدارا السودان الى أن عاد الى صر 
نة ۸6 وخلفه خالد باشا وه وآخر من عبن حكدارا السودان فى عصر مد على 
رحلة مد على فى السودان 


پر سنة ۱۸۳۸ -- ۱۵ مارس ۱۸۳۹ 


رک 


اعنزم مد على أن يرود بنفه أصقاع السودان یتمپد شوونالادارتالصر ية 
قيهاء وليبحث عن متاجم الذهب» فار اليهانى | كتويرستة ۱۸۳۸( عن 
طر يق دنقلة » ثم قصد الخرطوم مارا بطر بق صحراء پیوضه : فبلغها يوم ۲۳ نوقير 
وأقام بها ۲ يوما قابل فيا الاعيان وتمقد أحوال الادارة وشوو البلاد + ثم 


زار 
ینض الى نتيجة پزضاها ‏ تفل الى انلرطوم وأقام بها أياما قليلة ثم عادالى مصر عن 
طریق صحراء النو بقمن ( ابو حمد ) الى وادی حلفا( مارس سنة ۱۸۳۸ ) وقضی 
RE‏ 

ركان يصحبه فى رحلته هذه طائفة من المهندسين والبا 
۰ والیو دارنو ۱۵۰۸:۷۸۷۵ والسیو لامپپر :۱.۸00۱ » وقد قفی 


(۱) فى عهد حكدارية احد باشا ابو ودان 


قصد الى جبال فزوغل للبحث عن معدن الذحب » ولکن البحث ( * 


الاول تحبه أثناء رحلته بى اصا 
ولناسبة زیارة 
النخاسين ( تجار ارقي 
E‏ رسلا ان هذا ی 
الاوامر بقى الاجار بالرقيق ذائما الى أن بطله الحديوى اسماعيل 
ران السودان فى ظل الک المصمرى 
يطيب لبعض السكتاب ال.یاسیین من دعاة الاستمار الانجليزى ان يرموا 
اک الصری فى السودان بكل نقيصة ؛ ويئسبوا الحضارة الى دخلت ربوعه 
الى الادارة الانجليزية » وهی دعوى باطلة تقوم عل أساس الارجاف وتو با ای 
الحق ان الفضل فى حضارة السودان منت النتح الاول ثم النتح الاق 
يرج الى إلى المصرى» والى الدماء المصرية؛ والسواعد المصرية ء والجهود 


فى هذه العجالة ميلم ما افاده السودان ٠ر‏ ن الک المصرى فى عد 
لنت ارلا مد على 
ضح والمصريون بأوواحهم ودمائهم فى سبيل فتتح السودان واقرار سلطة الامن 

فى ربوعه » فقد بلغ عدد من فقدم اليش المصرى ف الفتيح الاول سواء من قتلوا 
فى المعارك أو الرحلات البعيدة اله ان اجتاحتهم الامراض غو ثلائة لاف 
رجل + 
لقد حقق الفتح الصری الوحدة القومية لمصر والسودان » ثم انه تشر لواء 
الحضارة والعمران فى اسقاعه » فقد أسس فى البلاد حكوءة منتظمة كان لما 
الفضل الكييرف بسط رواق الامن واقامة قواعد السمران ‏ فى ااسودان + ول بنذ 
ااصری الى السودان کستهمرة للاستفلال» با 


یتتصرءوضوع الا 


اف ۱ 

مدنا زاهرة صارت «بعث الحضارة والتقدم فى ااه 
انرطوم 

يقول السیو دیپیران فى كتابه (۱ ان الصریین حا فتحوا a‏ 0 
وا بلدة من بلاده القائمة مثل بربر او سننار او الیش عاصمة لاملاكيم » بل 
انشأوا عاصمة جديدة وهی ( الخرطوم ) فى مكانها قبل انعتم الصری 
سوى غل صغيرة للصيادين: فى سنة ۱۸۲۲ أل یا 3 
وف سنة 48٠‏ 'اتخذها خورشه باشا عکدار الدودات قرا للح » فصارت 


ا 


الخرطوم من ذلك این عاصمة السودان ء وقد اختار لا الم بون عذا الو 
لغيه حيث يلتقى ال الازرق بالثيبل 


الخرطوم لا 

قيا الباق ۳ 
1 ۳ + وه رای لكر وكانت دة بالطوب الاجر ء ومو 
دورین » وکان »نظرها نا » وسرای مديرية الرطوم مقر مدير المديرية 
وا موظنين » وس جدانآحدما کیر 
ودار لاحن البشات الد 
عل واتدفت بها 
للبارود تصنمقیه ذخا الميش»وعخازن لد: 
مسیکاللحدید و«مملا للنجارة » وفیها بليت القن النیلانی كل درد 
والثاجر يحلل تاکالمگر الكبيرة بيو تاكن » وقد آ کب الدينة 


(۱) ا-ودان الصری فى عبد مد على ص ۱۱۷ 
(۲) هی‌الی ادها غردون باشا مستودعا ذخا 
(۳) ذكرء .اجان ج ۳ ص 147 


»ممارالوذی ااخرطوم 


N= 


موقعباع التیلرو عقوجمالا » وزادتهاالحدائق نی نشآها ا مشر بر یون‌حوالیهارو نا 
و نضرةوکانت هذه اطدا! شفل‌ساحات واسعة من‌الاراض ى نها موض عنایة 
القائمين بها » وما منظر لر بديع » وکان معظبها اذى النيق الازرق ولا يفصلا عته 
إلا رصیف ضيق » وفيها كل ماتنيت الارض من الحضر والتين والبرتقالواللیمون 
والوز والنخيل والدوم + و يتألف من مجوعها 
القادمین۱۱) 

وبعد أن أست الدرننة سارت مانتی المتاجر القادهة من انحاء السوداكت 
الواردة اليها من مصر وانفارج » فازدهرالعمران فيها ء وضارت 
محطتمن عم ادن التجار 2 فى افر يقية نب كأأنباارتمرك كرا الرحلاتوالاكتشافات 
الجر افية والعلمية ؛ ومرمی لاس ة نی تنتقل فى انحاء انيل الاو رت والنيل 


لر جج يدخل السرورف غنوس 


1 وغيرها وقدموا ابيا النتاجرة وام ۳1 و ورجال 
ك6 فلن مدق سدع الف فة كا قدرم السیو 
مانجان فى کتابه(۲) واستمر تمر عددم يطرد فى عبد خلفاژه ؛ فبلغوا اربمین نا 
سنة ۱۸۵۶ وخمسينألفا سنة 1805 4 وقدرم الکو لونیل ۰ ای ده 
ألنا سنة ۱۸۸۳ ثم جاءت الفتنة لهدية فدكت معام ال-مرانفيها وفىانحاءالودان 


مدينة كسلا 
نشثت أيضا مديئة كملا انی صارت عاصمة اقلي' الناكا من أ أن 
0 بل عاصمة السو: ان الشرقی » د ارام باه فوزی فى كتاية ۲۱ إن 


(۱) دمبران » السودان المصري على عود مد على ص ۱۲۰ 


۱۳ — 


احمد باشا ابو ودان عکدار السودان امس «دينة ( كدلا) وحضنباء وقال فى 
0 آخر ان كله اسم مدینة هی عاصمة اقلم التاكا الذى بين محاففتی ٠صوع‏ 
أغلب سکانها »عر یون مثل سار مدن السودان!۲۳ 
ابر براج » ومعدات الدفاع متوفرة فيا 


وسوا کن وحدود الطبعة »وأ 


بة المصرية على عبد سا كن الجنان جد على يشا(" 


وكانت محصنة بور نیم من الحجارة » 
«نذ دخلت فى اءلاك ادي 


يقول الیو دیهان ان «دينة كلا انشئت على عبد احجد باشا ابوودان 
و اتا ات اند على نہر( الجاش) بسفح جب لكلا »ولا 
غادرها ترك بها حامية ثابتة من الجنود » فاقبل علا الاهالى المجاورون واتخذوها 
موطنا هم » و بذاك تأسست [ کل ای مارت من آم مدن الودان (۳) 


فامكه 
وكذلك. انشئت مدينة فامكه على النيل الازرق سنة »184 فى 


على بعد ۲۵ ميلا من الرصيرص جنوبا بوجعلت‌عاصمة مدير ية فازوغلى » وقد بى 
جمد على باشا على نحو خمسة. ميال منها جنوبا قصرا ومعملا لاستخراج الذعب 


بقيت آثار ها الى عصرنا الحاضر 
توطيد دعائم الا من 

.ها اختلف اللکتاب الافرج فى تقديرم للح العری فى السودان على 
عبد تمد على فانبم مجمون على اءتداحه والاعتراف له بالفضل فى بط رواق 
فى اصفاعه النائية »كانت الرحلة الشح المضرى محفوفة بالاخطار 
EET SEET FREE FE‏ اط 0 ۳ 

)وضع فوزی باشا کتابه بمد استرجاع المودان الاخر وطبعسئة ۱۳۱۹ ۶ 
)4م( 

(۲) جز ۲ ص كم 

(۴) کتاب ا-ودان فى عبد مد على ص ۱۰۹ 


ها 


نت الطرق متعاوعة » والا من فیما مضطرب ‏ وسلطة الرؤساء 

قوافل التجار واخجاج تستبدت ف ىكل وقت سلب والنهب » ولکن ۱ 

ای ت ف ات الضار بة أطنا. یم فى البلاد و بط رواق الامن‌علیبا 
قال المسيو ديبيران فى هذا الصدد : از ان ماقام به مد على من بط رواق‌الامن 

ن اجر سر بو فى قرب ی صر » وهدًا 


اط ريج عن ا کی 5 نفوذه 


بلاد الى القوضی واختل 


م هناك 00 براه ا ورن 2 اشطرب 
ادت الفتئة بين ال-لمين والمسيحيين » أما البلاد اتى ود فما 
على نقسه أن يذعب الى أى ناحية بها » وقول 
التكونت بندیتی 138010113 قنصل فرنا فى صر ان الاهالىوالاجانبعلىالسواء 
ليعون أن يذهبوا الى شاءو! فى البلاد التى کہا تمد غلى سواء أ كان ذلك 
دی النيل الى أقاصى حدود السودان أم فى سورية وجزيرة العرب » فان 
العدل الذى آقام ميزانه ی کل ناحية لاتقبل هواد 
قداعاذه الأمنك ساد غيزه من البلاد اتی عکپا» 
لمكن أى تاجر يأمن على نفسه أت يسير مشترها اسقطاع ارح با ۱:۱۳ 
أن 

أو أذى » رکذت ساح فيه ارا ةكوتنثى 
الاأمير الالای بكار کر فى السودان الى الخرطوم د 


ار البلاد من غير أن تصحبه إلا خادم واحدء و 


ان ۳ ساح فى مر على عود مد على وله نم 


۳ 


— 0 — 


وجاءت عائلة اسيو على وا1٠1‏ إلى الخرطوم سنه ۱۸۵۰ لنزفة م لوساحت فى 
۱ 


ربوع ابطا 


وقدكان من تتام ب.ط الامن فى الدوذان 


تأمين طرقه نشاط المعاملات 


التجارية فى ماه و بينه و بين مصر وباطن اقريقية 

ومن نتائهه تنظيم البريدء وقد جملت الخرطوم م رکزا له » وکان ینقل فى 
القن ثم بل على المجن فيرسل الى ٠صر‏ وجميع مدبريات السودان + وله ى 
الطرريق محطات اتر فيه امجن و تبدل» :كنت الرسائ ل تصلهن: صر الى الخرطوم 
مر تين فى الشهر 
وكان البريد بروح ویندو و 
الرحلة ؛ قال ال ذا النی کان 
عاما بل‌قبل خبة عشر عاما فقط ان تصلنا الرسائل من ضفاف ال 
الى ضفاف الین ( الثبر الذى يمر بباريس ) فى ائنين و ثلائین يوما » و تصلنامن 
قزنقور ( جنوى فل ) عند الدرجة العاشرة من خط الاستواء فى سین 
(Delay‏ ۱ 


ومارفی هذا الصدد :9 


الزراءات واعال العمران الاخری 
وادخل المصريون فى السودان الزراغات المصر ب ةكالقمح والحضر وغر سوا 
فيه آشجار الفاكبة الختلفة انواعبا كابر تقال و اللیمو ن والرمان والعنب»و نموا 
الحدائق الغثاء 


قال الكولو نل ستوارت 5۱:۱ فى هذا الصدد « ان ااصری عيل بطیعه 
میلا شدیدا الى الزراعة » ففى السودان »وف أى مكان يمسكر الجنود الصریون» 
لايمضى على اقامتهم ستة آشهر حتى يكون هن الحقق ان ينبت فيه الزرع والحضر» 


۸ 


ومن اعمال العمران الى تمت فى عهد ممد,على بناء ديوان للمدبرية فى مدينة 
( سنار) ونسكنة اجنود وجاع با وما تام به ورشد باشا من اعمال الاصملاج 
الى تقدم الكلام عنها 

وقد أمى عمد عل باحتفار ال ار ف الطریق بين کرو سكو وأبو تقد » وهو 
طريق شاق يخترق صحراء النو بة ویجتازه المنافر ى تسعة أيام » فأ باصلاحه 


خريعاة الخرطوم في عهد عمد على باشا ( انظر ص 181 ) 
کا ها الپندس الفرسی دارنو الذئ 
اقام بالسودان من سئة ۱۸۳۸ الى سنة 1845 


E 
الجلات والبمثات ال جغرافية‎ 


ان امتح المصرى فضلا كيرا على الم والعمران بجا شجع الملماء ورو اد 
الکشت والاستطلاع على الرحلات لعلية لامكتشاف املع السودان الائية + 
ابع النيل » وقد كان لحمد عل عناية كييرة بتعضيد الا کتشاف وتشجيع 
الباحثين والعلناه على الرحلةالهها ء وتهلب برعاية اسکومة وعهد الى جدده ج 
رحلاتهم لا تلاك الساعدات!ا استطاعوا ان يروا خطوة ىتاك الجهات » 
الوم مركزا للرحلات المغرافية الى سارت منبا لا کتشاف 
منابع النيل واواسط أفريقية » ولعلك تلحظ دلائل عناية مد على بأعمالا ۰ 
والتتقيب ما رأيته من اصطحاب ابنه اسماعيل باشا بعض المندسين مثل السیو 
فتح السودا نا تقدم باه » ومن أن جد على 
1 ا ا سس 
واا تم اد من رخلته تؤلى بشفسه تنم البعقات وال جلات الجنرافية 
البسيدة الى لا تکثف عن متام یل » نک الشرئ ف السودان فضلكير 
ل ا ة الى تمت اف عبده و باراوته» وهته الا کتشافت ذاتها 
بدت السلیل للرحلات التى جاءت من بمده الي أن تم | کتشاف منایع الیل 
ان کان تام | کتٹافہا فى سنة ۱۸۵۸ ۶ ۱۸۱۰ و ۱۸3۲ حی) انتعى 
, الرحالتانا (اسنيك) و(جرانت) الى بحبرة فيكتوريا نبائزا وشلالات ریبون » فلا 
التجاريد فى عيد مد على قد عبدت الطريق للمكتثفيز 


وخاضة 


وقد ضارت مد 


ê 


واتارت لهم الیل وفنجت بلادا ومناطق لم يكن فى مقدورهم ان يجوبوها لومم 
بيط ال الع الأمن فى انا »قافتح الصری فضلا عن نت 
ا کری من OE as E‏ 
الأول فى الرحلات إلى نت عرد عد عل اه فى ر أبنائه ال 


- 


اكتشاف متابمه الى كانت الى ذلك اليد جهولة لملماء المغراقية 

قال السیو ديبيران ى هذا الصدد : ان مد على بانفاده الرحلات والبعنات: 
لک اف منابع النيل قد حقق الأمل النی كان يطمح اليه عاماء الجغراقية 
وكافة رجال ل العم فى عصر عصر 0۰ 

وقال عن ابراهم بش | الدكان شديد التطلع إلى 
بر ناجه الى ا حا اه يوم 164 کنر بو سنة ۱۸۲۱ قتال له « اننا 
متکشت النیل الا بیش فى ل من مرا کب مسلحة وعدد كير من القواری 
اطفيقة إلى تستطیم أن تمقى ق الثبر بسبولة دون ات تعترضبا شلالات » 
ورن وه شاه المارة النيلية إن تفحدر فى الثبر وروافده حى تصل 


الى منأیعه » 


هده إلغاية » وقد اقضی 


وكان اسماعيل باشا ابن جد على يطمح ایضا الى ماکان يمكر فيه أخوه 
ابراهم » ققد قال للمسي و کابو حینا استأذنه فى العودة إلى مجر ( ۱۸ فبراير 
ستة ۱۸۲۲ ) « ذا ذهبت الى فرتسا فانشر ماوضلت | من الملومات » ثم عد 
أل ار فانک مجن ای لایقتم بالا کتشافات الضكيلة التى وصلنا الما ء بل 
E ENE‏ الى منایع اليل الابيض » 


مثیذا 

وقد شجع تمد على الرحلات الجغراقيقى وض اليل »ن‌بوم ان بسط تفوذه 
فى السودان ؛ فسا فیه‌الر حالتان»11:0 عاىو هوشت ۲1۰1ء ووصلاسنة1884 الى 
مايل رآس الخرطوم جنوبا .وى سنة ۱۸۲۷ انحدر المسيو لینان دى بلفون 


( لينان باشا ) فى النيل الى ما الى ارم وما بينستة ۱۸۲۸ و۱۸۳۱ ساح فيه 
ابراه مكاشف ونزل انیا ل لاش وصل الى بلاد الشاوك والانکا 17 
من بحر الغزال 


(۱) الودان المصرى فى عهد تد على ص ۲۱۸ 


— = 
حلات البکباشی سلم بك قبطان 


ولا ساح محد على فى ال و ان کار «متزما ان ينقت اخلات والتچ رید 
نی » قعید بهده المهمة الى البكياشى المصرى سلم بك 
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المصرية» وجل نحت نصرفه قوة من الجدوة وعمارة 


لاٹ حملات متعاقة كانت 


الجلة الاو 


تمركت الجلة لول من الخرطوم يوم 10 نور سنة ۱۸۳۹ براسة سلے بلك 


اشف أحد ضباط امیش الصری ورجل فرشی امه 


لف کا بقول سلم بك ٠٠‏ 


بن آخرين وها قاربا ء و بها من ال 


ثم حالت الوانع فى النہر دون تقدم المارة » فعادت الى الخرطوم » وفی عودتها 
چ هر سوباط احد روافد النيل لا کتشافه واحدرت فيه 1١(‏ فبرایر = 
+ مارس سنة ۱۸6١‏ ) الى أن حالت قلة المياه دون تقدهها » فرجمت الى الخرطوم 


(۱ )لا ية الجغرافية اف تسية عدد بوليه سنة ۱۸۶۲ ص لم» رسالة الكاتى 
سايم بك 
(۲) انظر موقعها على الخريطة الملحقة بهذا المصل ص۱۷۵ 


وا 


ات هده ارساه آول برجم رجم اه 
رج 

الملا فى 1 باطن افريقية » وقدمت هذه الرسالة الى 

الفرنسية بباريس بواسطة اليو جومار رئيس البعثة المصر ية بذ 


اغطس وسبتمبرسنة ۱۸۵۲ ) لحازت اعاب 
بدا المسيو جومار مقددة اثنىفيها على همةسلى بلق ان 
2 ا 


« ان هذه اجه المؤلفة 


لمغرافية هى أول حلة من نوعا 
الى محر رهاالرحلة الاو رو بيون 
الى د خلت بعر من رس نی 


أن هذه الرحلة هى إحدى عراتالضارة 


الملة الفانية 


تحرکت الل العانية 


یوم ۳نوفبر سنةه ۱۸۵ بقيادة. 0 قبطان 4 
eT‏ او 


وقد سارت اح2 فى النيل الابيض » وتخطت الجبة التى لنتبا الجلة الأأولى » 
ثم عضت فى سبيلها حتی بلقت يوم ۲۵ ينابر سنة ١‏ 184 جزيرة ( جونکر )| لواقمة 
على الط الام من خطوط العرض' ١‏ + فتکون اللبلة قد اجتازت نهاية ال 
الاولى بجر احل‌شاسعة» الوم أن جزيرة (جو: ) تقع تجاه (غن دکرو) الى تبعد 


(١)لظر‏ موقعها على الخريطة مر ۱۷۵ 


اولوت 


عن ارط و ۰ ميلا جنوباء قیقر ببة م نالبحيرات التى ینیع منها النيل » 
وقدصارت خن کرو وقتآما عاصمة مدير يتخط الاستواءفىعهد الحديوى اسجاعيل ۱۱۱ 
وا يبو بين ال و بلوخ منابع اليل إلا مرحلة النسبة لا قطمته من 
الراحلل » ولکنم! ‏ تم ۰ ها رط میاه النيل جنوی هذه الجهة 
ولوجود الجنادل والشلالات الى حول 
تال هذه العقبات تعطا ل الواصلات النيلية فى هذه الجهة الى عضرنا اشر 03 
ری على المودة الى الخرطوم » وفى عودتها عرجت أيضًا نہر سوباط 
فارت فیه الى أن تمذر المدير فرجمت .وتآيعت سيرها الى المرطوم فبلفتبا فى 


م السفن فى ذلك | 


3 


۸ بریل سنة ۱۸6۱ 
ودار تورسالة عن هذه الرحلة تشرت فی عو الجمية الجغرافية الفرنسية 


نوفبر سنة 1848 ) لم طبعت على حدة 


ال العالكة 


ن انلرطوم يوم ۲۷ سبتمبر سنه ۱۸۱ 
ذا کی سبرها بط ما کدقار» وآضیب ينض لحار وا بالامراض 
ومات بمشهم فى الطر يق » على أنها تابمت سيرها » ولتكنها لم تتجاوز النقطة الى 
لها الجلة الابقه وعادت الى ال طوم بوم * مارس سئة ٠۸٤۴‏ 

ركان عمد على ماضیا فى انا فک مزا أن ی تأنف‌حلات الا كناف 
حى يصل الى منابع اليل » و بيط تفوذ مصر فى تلك الاصقاع: ولكن المرض 


الذى انتابه فى أواخر عبده با جک حال E‏ هده اللات 

الثلاث قد ادرک نت عظيمة أن البكبائى سلم قبطان قام بهذه الجبود 
5 

فى بلد ا الى هذا تاع لتدرتله أمته باولته وخدماتهق قدرها » 


(۱) قبل آن تصير مديئة [لادو) عاضة لها 


ایک قفا لک 
اماف مصر ققلدا حل 5 الامقوالحكرءة » فلا جرم 
التقدمالقوى فى سيره 

| کتشعت هذه الجلات بلادا ومد 
من قل بام أو مكتشف + ودرست جنرافینها » وعرفت آدوال سکانبا وبا 
وأشجارعا ومناخها وديواتها » لت الحضارة ال فوائد جةء ثم انها بك نى 
طریتم! نفوذمصر » فة ت الراية المصرية لاول هرة فى تلاك الاصقاع النائية تحمل 
فى طياتها رمز الحضارة و التقدم» والسيادة الصر بة ؛ فلا غرو ان کان هنا لات 
فضل كير من الوجية التومية » ولقد مهدت السبیل للحملات الى نظمها انلدیوی 
به جمد على ووصل بحدود مصر الى ملاع الثيل 


ول و بطرت 


حدود السودان اصری فى هد عمد على 


قبل الفتح الاول السودان كانت تنتهی الى جزيرة 


كانت اذن اوسم مما تقرره الدود 
۳ سع ممأ تقر 


( سای ) جدوبى وادی حلفا ؛ 
الخالية » تناك الحدود الباطلة التى تجمل حدها الجنوبى شمالى وا.ی حلفا ( أنظر 
س ۱۷۵ ) 


و بمح السودان فى عهد ممد على انشمت لالم السودائية الى رة 
الوطن »ووصلت حدود السودان الصری شرق إلى البحر الأ حجر » فد فتحت 
اجنود المصرية سنة ۱۸۵۰ اقلم الاک( كملا ) الواقع بين نهر عطبرة والبحر 
الا جر أى السودان‌الشرق» وجعلت مدینة كلا عاصمة لهك تقدم بيان :ذلك » 
وكان لنتح هذا الاقلم أعميةكبيرة مخصوبة أرضه وكثرة مراعيه ولكونه سل 
ات ال وان ور عوای دنسوع 

رفكت النود اة زا (التمازف) باقر بن حدرد اللي 


- ۱۳ — 


و( القلابات ) الواقسة على شاط نهر عطبره بالق الجنوى 5 اقلم اقا کا 
فوصت إلى حدود المبشة شرةا 
وكذاك دلت وهصوع ی جدود اسودان الضری + فقد 
استأجرماجمد على باا ن كلمن كا ادا ن املاك السلطنة 
0 القدمة » فاما رأى مد على ضرورتهما السودان 00 منقذاه على 
البحر الاحمر وخاصة لاقلے الناكا استأجر ما من ال ان بلغ 
وی SG‏ ی‌أی۲۵۰۰۰ جهو پذاك دخلتا ا الصری 


رب قد بلفت الات وااتجار يد ای آنفذها مد على فى 
اليل الأ بيش الى جزبرة | رتك ) عا( غود 3 املشاء نی تاك 
نتعی الفتح الا ول السودان: لی الاكتشاناتالجغرافية 


هذه الجية» 3 الأول قد جل 
ایبا الا کتك. ان اج الإقرافى ذل كالعصر 


0 1 فبرایر سنة ۱ ۱۸۵ الذى أسند ال 
اسودان» وه یکا وردت ف الغ مانالمذكور«النوية » ودار فور » وکر دفان ؛ وستار 
وجیم توا ما وملحقاما ۰ 

وم تیک دارقورقدفتحت يمد » مار عبد عل با على درا نا 
دلا ل على أنه يعدها من أملاك .صر الطبيعية ٤‏ وغير حاف ان هذا الفرمان قد 
صدر تصدیق الدول » فامتلاك مصر الودات قد حاز الصقة ار ية 


<< 


ولو كان جد على ضاعف عنایته با کال فتح السودان الى منابع النيلء و پل 
فى تثبیت ملكه ونشر لواء الحضارة والعمران فيه ما بذله فى حروب سورية 
الا ناضول؛ لوطد دعاثم الوحدة القومية بالوصول الى منابع 6 قان الحدود 
الطبيعية لمصر والسودان هى وادى اليل وملحقاته من البحر الا بيض ثهالا ؛ الى 
البحر الاجر شرقاء وصحراء ليبيا غربا » والى منابع الیل والاقیانیس 
المتدى جتنوبا. 


— ۱۵ 


خريطة حرب الونان 


وفيها بیان المواقع التى ورد ذ کرها فى الفصل الاح 


۱۹5 ات 


الفصل السابع 


حرب الیو نان 


۱۸۲۸-۱۸۲۱ 


انت حرب الودا 
وقتا ما الى توطید دعام الدولة 
وااعدت ال عبد زیر :مرب و 0 
الخديثة ء وفتح الدارس » وشق الترع + 
فى ذلك الات الواسع » وبینا هوماض ل ايل 3 باللطان مود بدعوه 
ام 


إلى خرب دید ات یک كثيرة المتاعب ء «يدائها فى 


رة ة الأهلية الى أثارها اليو 
لواءها پنيةتحریر بلادم من استقلاهم القوی 


الثورة اليوثانية 

كانت بلاد اليونان الى اوا ائلالقرنالتاسمعشر جزء! من الاطنةالعنانيةة كما 
الولاة الاتراك الذبنترسلهم حكومة اسان » وظللت على هذه الال الى أن ظبرت 
فبا بوادر الثو الاهلية : قألف أعياتها وشبائها انعبات دج 
له ارآأی العام ی آورویا » 
مرکز هذه الجنعيات فى از روا واضا لتتكون عل اال تب الا وروبية 
وعنجاة من اضطباد اكام الاتراك » وأم ذه عبات متي ةكييرة تسی 
( هيتريا ) تألنت سنة ٠۸٠‏ لفحر شم ونان من شک رک وبت رو ار 


لثورة 


لین » وعضدها کا 


وساعدوها بامواهم ‏ ونفوذم 6 وعضدها کسر روسيا. اسکندر الاول الق کل 


وید مطالب اليونان تأییدا كيراء وقرب اليه بعض زعائبم ف 
الکو 
ضابطا بونانیا یدعی اسکندر ابلتی جع پارره وكان له 


+ واسعخسفی ابلیش| 


+ صرت وحعله موضع 


الشورة رة الى ليونانية 
وإلى هذه الجعية دجم التضا الاكبرق تمم الدعوة الى الثورة فى 
و جمية برجم الفضل 
بلاد الیونان 
وقد ظلتحى سنة, ۱۸۲ تعمل فى ال 
الشمب اليونائى الى تأديدها والاندماج فى صفوقما ء ثم تشعبت فروعها فى الاقالے 


بت ببس حى بلغ أعضاؤها سنة ٠۸۴١‏ نيقا وعشرين الف عضو 
يحملون السلاح <٠‏ ين للدوت نى سبیل الاستقلال 
398 
اتصلت هذهالجعية بقيصر روسياء وكانسبيما اليموز برهاليونائى(كابودستريا) 


الضابط ابسلتى ء فاعتزت بده العلة و بتعضيد انصارها »و وضت بادی 
وداه استقلال امارات البلقان كلبا وطرد الاتراك 


البغدان والافلاق 
ارت الجعية تاك الجبة لترجا من 


الروسيا حى مدها يوشا 
لکن الثورة 5 تصادف فى دورها الاول تعضیدا حر يا من الا 


نت فى اوقت ی تا : ملوك او روبا المستبدور سوال 
بالمركات القومية و بتألبون عليها لقممهاء وکا ان (مفرنیج) وزير الما الا کنر 


لوا فى ملك تابول » فكان 
إزر الثورة ف البلقانءومع از 00 
إلى انکارها وی ابسلتی 
يا 0 ازمیم ففر ال 
نيه سنة ۱۸۲۱ ) فنشات بذك الثو رو نية ای البلقان 

اعلان الثورة فى الموره 

۰ مارس سنة ۱۸۲۱ 
م تكن تاصرة على شمال البلقان » بل کانت جذورها «تأصلة 
آلوره‌فییت العورة فيباء وكان لها طايع 
ی بها على رءوس الاشهاد هو الق 


مانن نع بارس ( 0 الموره ) » ققد غادر باتراس وسار یی کلافریتا 


۱۷۲۵۱۸ يتبعه الا نصار والاعوان » وهناك» فى يوم ۲۵ مارس‌سنة! ۱۸۲ نادی 
بالثورة ودعا قومه اليهاء واخذ شعارها » الاعان » والرية » والوطن . 
نيوت الدعوة؛ ورفهوا عل الجهاد فى ار والبحرء فن البحر 
الطريق عل الراکب ال ركية ببحر الا رخبیل 
وتأسرها او تدمراه وتوقع بركلا قثلا وأسرا نجباء وف الب راسثولى الثوارعل 
أم مدن الوره » واحتاوا ( تر يبولتسا ) عاصیتها ون_کاوا بالاتراك القیمین بها 
تنكيلا فظیما » ثم تألفت ( جعية وطنية ) من ستیل نابا مفاوان التاشات | 
اير سْنة ۱۸۲۷۲ )١(‏ واعلنت استقلال الامة الیو 


۲ تراسة اسکدر مافرو کروداتو 
بدا 


— ۱۹۵ 
شم اتخذت الحكومة الثورية منذسنة ۱۸۲۳ مديتة (تويلى) عاصمة ومقرا ها 
عهدها ان امنود التركية بقيادة خو ر شد باشا ٩۱(‏ 
كانت مشغولة عقاتلة على باشا:الثائز الشهير فى يانينا » فلما أخدت ثورة على باشا 
زحفت الجنود التركية على الموره وکانت ها الغلبة ف 
القتال » ثم درات عليهاالدائرة وتضعضع الي الترى وظهر عليه الثوارءوازداد 
الوه من الفوزق بحر الارخبيل حيث احرقواكثيزا من السفن 

التركية؛ وعثوا فى البحر فسادا » وأحيوا عد الَرْصنة 


وقد ساعد الثورة فى بدا 


بده 


استعانةتركيا بالا طول المصرى 


ولا استفحل أعس القن اليونانية فى البحر أرسل السلطان مود الى تحد على 
يهد اليه أن تجرد أسطولة لتطبير البحر من قرصنة هسده السفن » وکان ذلك سنة 
۱ أى قبل الل المصسربة على الموره 

ذک الیو ما ميان (؟) أن عمد على أعد الاسطول نی الاسكتدرية حيك 
أقلع نهان ۱۰ پولیه سنة ۱۸۲۱ بقيادة الاميرال انماعیل جبل طارق (۳) وکان 


(۱) هو الذىكان واليا على مصر سنة ۱۸۰6 وثار عايه الشعب وخامه وأجلس 
عمد على باشا مكاندسئة ۱۸۰۵ کا بنا ذلك بالجزء الثان ص ۳۵۷ 

(۲) فى کتابه تار هر فى حک مد على ج ۲ ص ۲:۰ 

(۳) تذكره يدض المراجعالفرتسية سم اسماعبل عبل طارقو هراسم اسماعيل 
الیل الاحضرء عا مانا ندك‌فی هذا الاقب الذى ليس من الاعلام المألوفة فى ذلك 
المصر ‏ قالاسم الم. ثوق يه أنه الامير ال اسماعيل يك» ويقول اسماعيل باشاء عك فى 
كتابه ( حقائق الاخبار فى دول ليحار ج ۲ ص ۲۳۸ ) ان الا-طول الذى اقلع 
لتأديب الثوار اليونإن فى ذلك الم د كان بقيادة حرم بك » ويودد امرا من تمد 
علىاليه فى هذا الصدد تاره ۲۶ رمضان نة ۱۲۳۹ ( يرافق6؟ بونيه سن ۱۸۳۱) 
وه ذا نمه قد عل اک انه احيل ناديب وتربية الاروام الثائرين على الدولة 


۳۹ 


مولفا من ٠١‏ سقينة کاملة ال لاح والعتاد» وبا ۸۰۶ مقائل بقيادة طبوز اوغلی » 
فامبهالاسطول ی میاهرودس [طاردةالسفن الیو ننیقالتتی بالاسطول الترىف الدردنيل 
ثم عاد الى الاسكندر ية فى مارس سنة ۱۸۳۲ ليتأهب لتقل الجلة لی‌جز 
رواية ارف 
آشار اميق إلى بعض هذه الوقائع فى حوادث ذى القعدة سئة ۱۲۳۹ 
(اغسطس سنة ۱۸۲۱ ) ( وه وآخر مادونه فىكتابه ) قال 
« وف «نتصقه سافر الباشا الى الاسكندرية الداعى حركة الاروام وعصياتهم 


وخروجیم عن الذمةء و 
السافرین » واستع صلم بالذي والقتل » حى انهم آخقوا المراكب الار 
قافی المسكر 5 التولى قضاء .عسرومن بها أيضامن السقار وا لحجاجء 
فتتوم ذيحا عن آخرم ومعهم القاضی .وحرعه و ناته وجواریه وغير ذلك » وشاع 
ذلك بالنواحى ء وا نتطعتالسبل » قنزل الباشا إلى الاسكندر 0 
مساعدة للدوناعة اللطانية » وسيأنى تتمة هذه الا 


العلية على عبد » وعا أن السفن الل 2 الى جرى استعدادها لفاية ال ن قد 
ت أربع عشرة سفينة » ولو أن عائدة علي » الا انه لكيرة أ 
ae‏ بدلا عنى لة .دترا » فتوكاوا على ال واسرعوا بالافلاع با 
وأدوا الخدمة اللازءة عايج فىهذء ا وربا بسب با ی هل /وقها القدسة» 


وقد تحررت سورة من هذا الامر الى معلوش تبودان الذى تہ 
تقولوهذا لاعنمنا ان ر. ية المسيو .اجان لانه عاصر الواء 


رم بك بقيادة الا لول نيابة عنه كا جاه فى الامر سکن الذى سافر فعسلا وقاد 
الاسطول هو اسماعيل بك كا بقول ماج 

(۱) | برد ذكر هذه الت لا نکتاب العلامة ال رى ينتهى واد ثذى الحجة 
سة ۱۲۴۹ ( سبتمير سئة ۱۸۲۱) 


۷۰۱ 


الجلة اتصرية ع كربت 

شبت الیو کربت سنة:وهم كا شبت فى بلاد المورة نفسها وق 
جزر الارخبيل » وظهر الثواز على اطلمیات التركية التى اضطرت الى الامتناع تى 
بعض القلاع بل 5 » فمهد السلطان مود الى مد على احماد الثورة فيها » فاعد 
ال عل وه حن باشا واقلمت بهم العارة صر ية 
من الاسكندرية قاصدة الى جزيرة كر يت فنزل ال مئود الااري ی ۱ 
واستمرت الحرب سجالا إلى سنة ۱۸۲۳ » وفانا ل الصر يون الثوار قتالا شدیدا 
شا خلال الفتيم نقلفه 
: الى أن ظفر المصريون بالثوا 
عليهم وحصروم فى جبة من ل وشتتوا 1 الكثير .نهم الى 


وجندئ 


زكذلك اخه الجنود المعمريون الثورة فى جز برة قبرعل 


ا ا 


أما فى بلاد الوره ذانهافقد استتمرت المرب سججالا تين الجيش الترىوالعؤار 


لم 


كان هذا الفرمان يمثابة توسيع لنطاق الدولة المضرية و بط لنفوذها فا 
د راء البحاز » وبالتالى يرفع من شأن مد على باخا وريز يد من ن مکانتهء ول يكن 
محد على لیرفض أن يمل شأنه ويتسع ملكه » كا أن استنجاد ترکیا یغه كنا 
قصرت يدها ورد ا مقاومة الثورات سوام فى الحجاز وف الیونان ما پزیده 
نفراً و بوطد مركز الدولة المصرية الم لى أسسباء فل يكن هناك بدا من تلبية دعوة 
ترکیا ء هذا فضا عر عن أنه اذا رفض ماعرضه عليه الساطان ن منالشكر وم وا کلیت 
فان + يكون حجة فى بد الساعين الى خلمه عن عرشه واظباره يمظهر الفارج 
على ارادة السلطان» وهو لم يكن قد توصل بعد الى تقززير مركن مصر السیاسی 
خيال ترکا ءفد کان ان لم زل ( واليا ) عينه الساطان » وااسلطان ( ریا ) ان بل 
وقد وازن مد على .بين هذه الاعتبارات واستشار أعضاء آسرته وكبار رجال 
خكوءته فاستثررأ به على أن يجيب دعوة الباب العالى 


معدات الجلة 


بذل عمد على هم ة كبرق فى تجييزمعدات الهلة على الموره » اعد جیفا 
يريا من الجيش النظاى الجديد بقيادة نجل آل کر ر ابر براهم باشا) بطل اللجاز 
وقاعر ر الوهاییین » یتألف فى بده الل ۰ مقاقل من امش فاديع 
در کت ن المدفعية » وسبعائة من القرسان أن » وجبزم بالمدافع والبنادق والذخائر» 
وأعد عمارة بحر ية معمرية لثقل ال ومهانها يحرسها الاسطول المصرى بقيادة 
0 اسم ل طارق » وکانت القيادة الملا يا اراعم اشا 
6 


نت المارة مرن ۵۱ سفينة حر ب واجتمعت 
(۱) اعتمدنا في هذا البيان على احصاء السیو دروفی قنصل فرنسا الذى رآی 
2 والاسكندرية وكتب عنم الى وير الخار. 


لق الموره الى تثمرتها احببية الجثرافية 


فى رسالة وردت ضمن 


سم 


إن منظرهاءيأخت بالالیاب » قل الیو دريو 
كيرا من السفن بحيث صار 
الشرق حلة تدائيها فى ضخاتها 


فى هذا الفيدد : قد اشترى مد على من | 


عنده عمارة ضخمة تغبه الارمادا(') ء و 
مذ اه ونارت» فتكان أن الشرق أ 
عليه » وعکذا تنقلب الأطوار فى سير التار 6۳۱ 


المرب البحرية على شواطی» الا اضول 
تفر الاسکندرية 
بل مجبت الى میاه رودس» ومنها الى خليج 
( ماکری ) على شاط الاناضول لتلتق بالاسطول الترک النى نيط به * 
السفن اليو ونانية فى مياه حر الارخبيل وتطهير البحر من قر متها واخاد الثورة 
فى الجزر 

لا وصلت العارة الى ا بش جنوده إلى البر 
وتهباً للاقلاع بأسطوله ثعالا ليتصل بالاسطول الترک الذى چاه من الدرد 
بقيادة خسرو باشاء فالتقی به فی وم(عل شاطی" الاناضول ) ق آوا ۳ 
أغسطس » ولا التق الاسلولان ظبر لفرق جلیا بين نظام الاسطول الصری 
وقوضى الاسطول ال 5 وكان هذا الاسطول قد لاق الا هوال من مهاج سفن 
الوا اليونان » فق دكات خؤلاء مهار ةكبيرة فى ركوب البحر وحولوا معظم 
مرا كيم التجارية الى سفن مسلحة آعدوها 1 


رب جوابا على اة آوروبا 


تی شهریولیه سنة :۰۱۸۲و 


تقصد الى شبه جز يرة الموره 


(۱) هي المارة التكيرة الى أعدها فيليب الثانى ملك اسبانيا حاربة جرا فى 
الفرن السادس عشر 
(۲) در بو» تاريخ البو ان السيامى ج١‏ عن ۲۵۷ 


رب من ور ودارت ری القتال بين 


نة آما | براهمباشا قتدصمد اسف 


سافن) ا به 0 شديدة افشت الى غرق سفينتين مصر يتين 
(أكتويرسئة 1864 ) ثم عاد ار م 
ادرك ابراهيم اشامن هذه الوقائع أن هزيمة اليونان لاتتكون على ظیر البحر 


ال جزيرةكر بت ف دیسمرسنة 1894 ورسا ما موی خليج 5 ا 
أخد یتجین الوقت المناسب للاقلاع الى ساحل الموره 
ولقد برهن ابر رن مایت البجر باعل شجاعت ای از 
ذ نية الیاشتبرت بعفلم 
قدرتها فى خوض غار البحار ومهارتها فى مباججة | واولا 
ورباطة جأشه فى »واجبته الخاطر المارة المصرية وتبددت امام مات 
السفن اليوتانية » قال المسيو( دوان ) فى هذا الصدد(۱) : 
خنهة أشهر جل مدادرة المارة الصرية ثثر الاسکندرية » خسة 
فى جبود شاقة » و«تاعب لاهوادة فیا » وخاطر یدد کل يوم » 


فى حروب البر» فانه صمد عدة أشبر لقتال القن 


(۱) فى کنابه ( فرقاطات عمد على الاولی ) ص ۱۲ 


هت 


وان با ی e‏ هذه الظلزوف من القبات نور باطة لش لا بستتن 
یو اس ن ستن ال 2 ا 


ذلك الین اسعاول منتظم » ولا تقاليد بحر 1 الضباط البحر ین 
الاكناءء ولا 0 نالبحارةالمدر بين 
وین على افورکل مایلزم الة البح 
وان يروص ى لش عل وكوب 
خلت » فاته ق لنا أن مج بکیف ان TT‏ 
زد پر جوب‌البخا 0 E‏ شت 


e 


a 


من اا غير نس ر سوق 
هذه الحقائق تدلنا على مضاء عزعة 1 اهبش .وعلو عمته » وتطالمتا يها صتوایه 
EA‏ الرياسة اد أن موقنه فى ميادن القتالور 

جأشه فى مغالبة الجن تدل على شجاعة کری لایسم أى انسان إلا أن یناد 
بالاعجاب بها » 


النزول الى بر" الوره 


لبقلع الى شو شواط* الموره » وقد نبیأت له الفرصة 
بين غارة الس الیو ا عطائهم وتتازع زعمائيممنرؤساء الك 
قأبى البحارة الاستمرا شمرارفی القتال » فلما عل | براحم با چا نبا ان 
فأقلع بمارته من ( خانيه ) الى میناء ( ودونا) نومره وانزل جدوده الى البو 


وس 


فى فبراير سنة ۱۸۲۵ وألنى القوات التركية فى آسوأً حال. الغلبة الثوار علمهم بحرا 
و بر وم ببق نحت يد الترك من المواقع وى ( «ودون )الى نزل بها ابراهم اشاء 
وميناء ( کوروت ) ال یکا 1 


لا يدبر شوون جنده ويرسم خطة الزحف 
مع نخبة »ن جيشه قاصدا ( کورون ) لنجدتها + 
يفك الحصار عنها واقخل الى الجنود امحصورة المدد والمؤن » ثم 


أننذ فرقة هر ۳ 1 بت ( نافارین ) ای کان از ار قد 


واشتدت «قاومة م این و ا الأمرال فى حصار ارال 
نید اصار عل فپاجته في 
لاف وخسائة مقاتلأنوا للجدة 
۰ ر قاد و بدد تعلیم وشدد المصارعلى 
5 و صوق إل انين 
يبام تسعة تسعة الاف مقاتل جاءوا لرفم الحصار عن المديتة وقبر امیش المصرى 


جيشه من ( ۰ ودون) 


0 ۱ راهم باشا قابل هذا الجيش بجاعة ونظام بدي » فصف جنوده على 


9 ا هؤلاء جما 1 
فد أمر جدوده بالثبات فى «واقعیم دون أن يطلقوا الناز حى تصدر ایهم الاوامر 
بذلك ».فلا صاز المدو على مائة مى قابله نود المصر يون باطلاق النار دفمقواحيدة 
غسد الرصاض الصفوف المتقدمة حصدا وق الرعب فى قلوپ المراجمين» واختلت 


ات 


صفوفیم » ول يعض قليل حنیقتل معظم جدود اليونانيين وشت الباقون فى الجبال 
وی انماء اليونان 

كانت هذه الواقمة هزعة کری أصابت اليونا 
وزازات آمالهم کا ان 0 
اليونئق وغم المع یون قم نام کر 
عدة من الضباط ورؤساء الجند الذين عليهم اعماد اليونا 


فت فى اعدم 


كانت نصرا +٠‏ 


الجش الهرعه» آنتهت دن ال 


روا عدنا عظا دن الأسرى في 


من الغظائم و كاثوا مسا 
کانوا يعنون ب 
سکن الجيش الصری ب 


+ 1 يعرفون أ‎ a E 
۱ ووضموافیها عدة بطاريات من لاه فنکان ا لد لها ی أشو‎ 
على أن ابراهم باشا بعد أن ور آرکان جر بار رای ان فتح ( نافارين ) مستحيا‎ 
* بغير الاستيلاء على هذهالجززيرة فصمم على احتلالماوعيدبهذه المهمة اليسلمان(باشا)‎ 
الفرنساوی ۱( مایو‎ 


_ 


(۱) فولابل » مصر الحديثة جزء ۲ ص ۳۲۱ 


ارت السفن المصر ية على مرعی امدقم القت قلاع المدو و المداقم عليبا» 
O‏ 


من 


تتزازل قالوب المضر دين » وأجابوا إشرب المداقع من ا و 
ا فى الزوازق وقصدوا الجزيرة نحت ار 
الوصول الى ابر » وتراعی القر ثم مجم المصريون#وم الابطال 
وكان عددم ۱۲۰۰ قاتل واحتلوا ال جز يرقعدوة بعد أندافم اليوئأنيوندفاتاشديدا 
عنهاء ولكن المصر بين غلبوهم بحسن نظامهم وشجاعتهم ورقعوا العم الصتری على 
استحكامات الجر 


استيلاء المصرءين على نافاررين 


مابوستة ۱۸۲۵ 


كانت نتيجة هذه الوا 


ان شدد الميش الصری المار عل دافارين پر" 
وجرا ء وقد حاول اليونانيون أن يمدوا المدينة الحصورة بارجال والمتاد» فکان 
ابراهم باشا يقسدكل محاولة من ذا القبيل » فاما يئس الجتود الحصورون من 
ور لد ال ايهم طلبوأ من ابراه باشا أن تل اليه المدينة بقلاعها وما فيها من 
المؤن والذخائر والاسلحة بش رطان همع حياتهم فاستجاب هذ االطلب (۱۸ مایو 
سنة 1488 ) ودخل الدینة» فكان دخول البيش المضرى الما من ن أعظم 
الانتصارات التى تزین تاريذه الحربى » وکان ل قوطهاأثر الغ فى المؤق الى جمل 
1 یدب فى صفوف اليوناتيين ؛ و وطد مركز ابلیش الصری لان ( نارين ) 

(مودون ) و( كورون ) هى قواءد حر بية هامة يتسلط منبا الیش على الموره 


A 


شاط السفن اليوثانية 


وفى خلال التتال كنت السفن اليونائية الى عيناء نافارین من الافلات 
من الحصار إلا سفينتين وقعتانى أسر المصريبن » وانضمت الى القن اليونانية 
الى مخر فى بز الارخبيل فأخذت تنشط لحار بة المارة المصرية» وتمسكن الاميرال 
نی ميوليس) من الاقتراب من ميتاء ( مودون ) اتىكانت المارة المصرية 
راسية بها (۱) واستطاعت المراقات الیوز انية ان تشعل الناری السفن المصر ية 
ج الميناء » وكانت ار شديدةء فاندلمت النار الباق الغنء قتعذ, 
2 ج بحارتها بانفسهم 1 بمدعناء شديد» وذهب كثير من السفن »ئي 
هذا ار يق » وامدت النار الى الدینة فلت جزم منباء وتماوات مخازنالبارود 
5 عت الاما كن الجاورة لهاء وقد وقمت هذه الحادثة 


فى عضد ابراهم باشا ول تثنه عنعزمه » وداب فى 


أثناء حصار ثافارين + فا 


. ۳ 
القتال الى أن استولى على المدينة 


مباجة السفن اليو نانية سواحل معبر 


وفى غضون ارب استهدفت السواحل الصر ية لقرصئة البسغن اليونافية الى 
أجنظها اشتراك مصر فى الحرب » فاقبات ثلاث 
الاسكندرية ودخلت واحدة ,نا الى الميناء ووصلت 
نارها تر ید احراق الاسطول الصری الذى كان راسیا أمامباء وهی الطريقة 
اشتهرت بها الحراقات اليونانية ودمرت بها كثيرا من السفن العمانية» 
حراس القلمة بادروا إلى اطلاق المدافع على ال بادرت الفن الحر بية 
الصرية الى ارسال بض زوارقبا السلحة اجنباواخبت‌نارهاء و برهنت 


ات اليونان الى إوغاز 
ايلم طابية ية صا واشعلت 


(۱) ۱۷ مايو سنة ۱۸۲۵ 


ج = 


ف تلات اطركة على مهارتها و بقطتبا+ فا رأث السفینتنالیوننیان الا خریان 
ماحل بالاولی لاذتا بالفرار 
E‏ ته الحاولة الجر يئة أصدر أمره الى محرم بك امیرال 
ی وکیلہ يلال أغا بروج عم س سفن حر ببة لتعقب اطراقتین 
3 ل ی 1 
بحرى ) » ولتكن. احجلة لم تستطع اللحاق بالحرا 
اه رود سحي ثكانت السفن اليونانية 
قلمت الى مياه الارخبيل 


Ty‏ من 86 ایا ل لمشبور رين بالشجاعة 
وشدة ة البأس واجمعوا الاستبال فى «قاومة الجيش المصرى »فى الهم ابر با 
باشاء ولا وصل الى ( کلاماتا.) اشتد القتال بين الجيش المسرى والشوار لو 
وانتعى مبز اليونانيين ودخول الیش الصری الدينة »وا 
كذلك التلاع والقرى | م نکلاتا بعد مقاومات علية قثل ف 
حاميات تلك القرى قمت فى الأسر وفت كذلك ( اركاديا ) الواقعة على 
البحر غربى الموره ( انظر مواقم هذاه البلاد بالخرريظة ص 168 ) 


احتل باه 


فتح مدينة تريب و لقا امم 


یه سئة ۱۸۲۵ 


نریبولتسا) عاصعةالموره والواقعة فوقلب شبه الجن 
اختاروها وجملوها مثابة للنقاومة الاهلية لمنحة+وقعبا وصعو بة الوضول السجاء فقز ر 


۲۱۱ 


راهم باشا الإحف عليهاً للقضاء على الثورة فى سقلبا فشرع فى اجتياز جبل 
(تيجت) 


ی هذا الجبل انوعر .رن أشق الاءور لوعورة الطرق 


واستبداف من مجتازها للاخطارء وقد هزم ابراه پات عند شی قكرشيكا 


قوات الثوار الى کان يتودها | 
ركان غرضیما أن يدا الطريق ١‏ 
(تريبوتا ) ولكن الجيش الصری قبر هذه القوات 


زحقه لطاردة القوات 


تم راهم باشا فتح مدينة ( ثريبولقا 


قتصد وادى ارجوس :۸۱ وقهر <ثدا ن 
وق ۲۷ يوليه سنة 18498 عر ج على وادى ( لسكونيا 
فى معاقله فهزمهم واستولی عل تکام وکذاك احتل 
صار شبه جزيرة ( عورد) 


الحكومة الأو 


قبضة الجيش الصری عدا مدينة ( نوب ) عاصمة 


اد يتاهب للصارها 


فتح مدينة ميسولوئجى 


۲ ازيل سنة ١455‏ 


ين کان ابراهيم باشا يتأهب ضار ( نوبلى ) جا« نبأ من رشيد باشا قائد 
الميوش التركية يطلب منه النجدةوالمدد لیماوزه 
عن حصار (نوبلى) وول وجبه قار [میسو نی ] 
كان رشید باشا يحاضر هذه المدينة مذ عدةطويلة حون أن يثال نها مالا » 
وكانءوقعها ذا منعة لزقوعها على خلیج (باراس) واتصالها بالبحر جی کال یش 


فى:حصارءيسولونجى فعدل مؤقتا 


ا 


المد من طريقه » ول تستطمالمارة التركية أن تحصرها من هته 1 58 
العن والحراقات ال بقيادة الاءيرال ( ميوليس ) تمنعها الدنومن الم 
أبعة حصار +یسولوتجی واستمصت a‏ 


ستدجد پیش الصسرى » فاسل ابراه باشا لوالده ينبئه بذاک و يطلب دنه 


وسائر بلاد الموره وم من فوره فى عشرة ل ناد رشن الفرسان 
الى باثراس ثم عبر انليج وسار( يحرا) اصدا 
رشيد .باشا فى الخصار 


ار واتيع اولا خطة رشيد اا 


وت ورس حرا نهزها » فطرح جانبا خطط رشيد بادا ورسم لنفه انلطة 


سنة ۱۸۲۹ ) فاشتر 


"ال جحت فى حصار ( ) بان شد انلصار علیبا 
اطع .ية البحر ية بقودها الاءبرال محر. ع بكء واحتل الجز 
وحصنها لينع ورود المدد بحرا الى ( ی ولو نی كا فا ل فى نافارین 
وقد اراد ابراهم باشا یاد الامر ان 5 اهوال القتال وسفك الدماء 
فطلب من الدينة التسليم فأبى أهلوا أ ر 
النهاية ها کلم من الضحایا ء وارساوا الى القائد اليونانى ( كرا يسكاكى )وکان 
على مقربة من ن المدينة نبونه ام عزموا على اطروج جميما فى ليلة ۱۲ ابریل 
اسنة ۱۸۲۹ )١(‏ وطلبوا اليه ان یهاجم 0 5 ف ميعاد حددوه » فلا 
خيجواف اوت اللو فى ده ورن مستترين فى جني الظلام قابليم 
بش الصری بنار كالصواعق a‏ المدينة من 
غير نظام و تعقبیم المصريون حتی دخلوا المدينة فى اعقا. بی داعو ی 
والنارو قتلوا منیم مقتلة عظيمة 


(۱) قولابل مه الحديئة ۲س ۳۵۱ 


براو وبا ء وکانت المارة 


- ۴۸ 


وکان عددم نموا لقينمابي, 
اموت على التسايم » قوفو اال 
على من : 
بلغ عدد قتلاهم فى الهجمةالاخيرة حو الى قتي 


نقصل ابلیش الترکی عن الیش السر ی بمدفتح ( يدول جى) فاد 
براهيم بش ی (موم) وقصد الجيش اترک مدينة (اثينا/التتحباء وا یکن با 
من القوة مایکنی لصد هجماته اد رالقائد اليوتانى ( کر ایسکاکی) والكولونل 
(ذفيه) الفرنسى الى جدة المديئة ولكن رشيد باشا احكم حصارها وماژال 
بشدد الحصار خی سلمت ( بوتي سنة ۱۸۱۷ 


اعداد مد على حلة جديدة 


كانت حلة الثورة اليونانية فى أوائل سنة ۱۸۲۷ تدعوالى اليأس » فل يكن 
تى فى أيدى الثواو موی مديشمة ( نو ) فى ابلا الموره» واثينا فى الاتيك > 
وتمركرت قوة العؤرة ی جز يزة ( هرا ) و( اسبتزيا) «٠‏ 
وقد عات الفواز فى البجر فادا ء وازدادت قرضنتهم» وكثر انتهابهم للنتاجر الى 
تملا القن ++ 1 
فاعتزم مد على بعد سقوط مولو نچ ج 
كا للقضاء على آخر مقن لاشو 

فاعد مدا و عة آلاف من الجنود جشدم فى الاسکندرية ک 
يرسلهم الى ابراهم باشاء واجتمع يناما فلم الاسظولللضرى وکان قد غاد 
من مياه اليونان لاصلاح ماعطب من سفنه» وَالمازَة التركية الى جات للغرض 


جلتبحر يتجديدة بالاشتراك عم 


ر 


NEES 


كن راتت ايها طن لحن اخ بية الجديدة الى كان عمد على آومی بها هن 
3 ) » فتكانت الاسکند: 


تستند للاقلاع الى مياه الیونان 


ابریل سنة ۱۸۴۷ قاعدة له كييرة 
لقضاه على آخر «مقل الشورة فى جزيرة هیدرا واسبتزیا 


تدخل الدول 


وف غضون ذلك كانت الدول الاورو 
مناوضانها الى ماقبل سقوط ميسولونجى » ذلك ات الجعيات 
البونائية لب بخض العؤاضم الا وروبية كانت تحرك ای العام |١‏ 
وتستصرخه للأخذ بناصر اليوثان » وقد تحرك أرضا نضراء القورة: اليوقائية من 
رجال السیف والقل فى الروسيا واتجتترا وفرنسا لدعوة المول الى التدخل لانتاة 
أقطاب الشمراء والا دیاء 


لاتفتاً تتغاوض لانتاذ الثؤرة 


رهیجو وڈ انو بر يانوغيره يسصرخون الرأىالعامالاو 7 
على الوتر الدينى المساس التوجيه ول الا مر والحتكودات فى اؤروبا ای نة 
اليونانيين » و بلغ بالورد بایرون انتصاره هنم أن تطوع فى صنوفيم ومات فی 
یسوا ونی نة ۱۸۲ »وجاشتالمداوة القديمةبين ترك اوالر وسنيا #فتكانت | لكر 
الروسيةأشبق الدولالى الرغبة فى 
الا ول‌خافا للاسکندر (ديسمبر سنةه14) فان كا نأقوىككيمة من سل فاعتزەت 
الروسيا أن تعدخل چفردها لصا اليوتآن » سکن جرا خث 
بالتدخل فیتوی نفوذها فى البلقان والشرق » و ماو على نفوذ انلترا » 

النوق ولنجتون سغيرا ادیپ لتوحيد أغراض الدولتين » وعقدتا اتفاها مبدثيا فى 
(4 ابريل سنة:14 ) برعی الى مخز بل اليوفاناستقلالها اللاخق مع هم بقاء اليا 
التركية » ولا سقعات میولونج ی کان لسقوطبا تأثي ركبير فى از رأى العام وروی 


وت 


العدخل » وخاصة بعد ان تو لىعرشما النیعنر نقولا 


— o — 


لان البطولة الى آظیرها اهلها قى الدفاع عنما زادت من عطف الالو 
علیهم » وتجددت الفاوضات بين الدول ثم اسفرت عرن ابرام معاهدة لوندره 
0 وفى العاهدة ی E‏ 


استقلال اليوذان 0 مع بقاء ال 
0 قف حركات القتال تمبيدا للوساطة برعا 
شن على ليلب الماك هذه الوساطة » فاذا ‏ يقبلها فى مد 
تتفي مطالبهن 


لاك 7 شترا 
۱ 


مترنیج ؛ وهو الا يعضد ايا 
كانت هذه المعاهدة انقااً للشورة | 
الثورة على الاحتضار ءکادت 
وسری البأس الى تفوس انصارهاء فا مت المماهدة ا پیج الیو E‏ 
عظماء وعاودم الامل فى تحقيتق مطالبهم بمعوئةالدول الاو رو با 
وکان الفاء يعلمون اصرار تركيا على رفض طلباتهم » فاتنقوا على ارسال 
أساطيلهم ال ئی میاه اليوثان ابید مطالبهم بالقوة ولنم السعن المصرية والعمانية من 
اآوصول الى شواطیءالیوتان وارسال المدد الى الیش بش المضرى واثتری بها 
فانفذتامجلترا الى بحر الارخبي ل اسطولا ولا من ۱۳ سفينة بقيادة الامبرال 
كرد رجتون نع وجاء بعده الاسطول الفرفسى وعدده سبع سفن يقيادة 
الامیرال رین :۱1:40 ما الاسطول الروسی وعدده یی سفن فقد جاء متا 
2 الاءبرال هیدن » فانضم الى الاسعلول الامجلیزی 


آشرفت فيه 


ا 
اقلاع الجلة المصرية الى مياه نافارين 
در فى یز ار التى أعدها لامداد ارام باشا » فأقلمت المارة 
: 0 بقيادة الاميرال 9 


تركية وأربع سفن 
n‏ نود وعددم 45۰۰ سال 2 


هیدرا ) الى کانت آم ستل 


أنونسية 6 وست حم راتات وأر 


رست ار بعیشاء نافارين فيه سبتمیر۱۸۲۷ » وانضمت الى أ. 0 
وعدده ۲۳ سقينة » وتولى ابرا 
القيادة العامة لفوات البروالبحر » وأخذ يتأهب لة بحر فرية على جزيرة ( 0 
وجل ية یتفنها الى تال (الموره ) 
خنت کالما بادی' الا مر بين جزیرنی هیدراوتمیا 
وکان الا ر تجسن اخبار المارتين المصرية والتركية 
مها من اوصول ال سواحل الیونان » وانزال المدد بالبرء ولکنهما وصلتا 2 
نافارین دون أن ر ET‏ ۳ 
الدد ء و بذك اخذ: فى خطتهم الأولى 
وأغنت السفن الصر ية والتركية مکانبا فى الیتاء » و بدا الفرق جلیا بين 
الاسطولین » فتد تقوقت السفن المصررية تییها وجودة سلاحها» 
وف هذا الصدد يقول آلکیتن فارز آحد فاد الاسطول الانجلیزی النی جاء 
بتطع أخبار المارتين فى نافارین « ان السفن اطر بية الصرية كانت تبدوفى 


حالة جيدة جدا » 


۱۷ 


مقدمات واقعة نافازين البحرية 


وایواژها ای‌مکان‌حصین» 
وقصدت الى تلك الميناء لاملاء شروط الخلفاء على ابراهيم باشا » 
ركان الاسطول النلیزی أسبق الاساطيل المتحالفة الى الحضورء فقد وصل قبالة 
نافارین يوم ۲ سبتمير» ثم اعقبه الاسطول الفرنسی غاءیوم ۲۱منه» اما الاسطول 
الروسي فل چئ الا فى أوائل ١‏ کتوبر 
وقد بادر الاءيرا ل كودرنجتون بفتح باب الشر » فارسل الى ابراهيم ار 
( يوم 1٩‏ سبتمبر 1887 ) ببلفهمطا ا لاء طبقا لمعاهدة لوندره » وضمونما وقف 
حركات القتال برا وبحرا » وأبلغه أن اللفاء أرسادا اساطيليم لمتع وصول السفن 
أوالقوات البرية الى أى جهة من اليونان أو الى جزائر بحر الا 
وممنى هذا البلاغ انڌار ابراه باشا بالكف عن ارسال ال البحرية الىجزيرة 
(هیدرا ) أو حرك جود البر داغل شبه جزيرة الموره 

ولا جاء الاسطول القرنسى قايل قوتعداقه الاميرال ریی ابراهم باشاء وکرر 
عليه مطالب الخلفاء ٤‏ ثم قابلدمرة أ+ : 
وكان القصد من هذه البلاغات والمقابلات ارهاب ابراهی باشا 
باسطوله إلى الاسكندرية » لکن البطل | براه قابل نهد يدالخلفاء بالشباتو رباطة 
الجأش» وكان جوايه أنه سيرسّلالى والده بالاسكندرية والى الب بالعالى بالاستانة 
يطلب تعلماهها فى الوقف الذى يتخذه » والى أن يتلق هيده التعامات فانه يتعهد 
ببقاء الاسطول فى نافارین 

1 یکی الفاء صادقين فى ملتكبيء لان المعاهد: وقف‌ترکات 
القتال من الجانبين » لكن خطة الملقاء القيقية کانت ترمی الىفرض هذا الشرط 
على الجائب الصری والترك فقط » مع ترك الیوننیین احرارا فى حرکانهم البحرية 
والبرية داخل شبه جزيرة الموره وف بحر الارخبيل » و بذلك يقوى جانههم 


كردت 


ويتنى هم أن مهوا صفوفبم من جديد وان یتقو المدد ويماجوا الاميات 
المصرية ويوقعوا يها 8 
نظر ابراه باشا الشاقب ادراك هذه الخطة » فقد فطن البپاوشتتباه 


ل حدیثه ممه « از 


عنه فى هذا الصدد أنه قال للاءبرال رینی + 
اتطلبون منی وق ف کل حركات القتال » وف الوقت نفسه تتركون الاروام ,طملون 
مایشاءون » انهذا ليس من الانصاف فى توت » 

لنية من ناحية الخلفاء كان أمرا | تا لائراع فيه » وهو ات أدى الى 
ل أن ابراعم باشا اراد 1 ادى مؤولية القتال 
لأن العلاقات بين ترکا والملفاءكانت فى الظاهر ودية حنی ذلك المين » فتمهد 
ببقاء أسطوله فى نافارین الى أن ترد التعليات *, بن تحد على والباب الغا » ورضی 
بهذا العهد مع أنه كان على تمام الاهبة لانفاذ الاسطول الى جز يرة هيدرا ‏ ولوهطو 
سارالها لسع آخر «مقل لليونان » ولكن سياسة الفاء أ بت عليه ذلك 
ع ن راهم باشا الا ولسكناليونانيين زوها 
فرصة وقادوا بحركات عدائیقخليیجکورنت وتو مهاچة ( باتراس )شعالى ا موره 
عه‌اونة الحلفاء » وكان ایغ ی الصری يححتلهاء قابغ ابر راهم باشا اهر الى یرال 
3 ون کی جنع هذه الأعمال امنافية ايدنة » فل يلق جوابا متا فاعتزم 
امداد ( باتراس ) وسار الا بر فى عمارة هن إحض الستن الح بية 


فدارت ا هذا العمل نقضا للهدنة » اتلج 0 


فى الورد» وكان مقر وه 0 لارام اد ولكنهم و اطربیقه 
فاضظر ابراهيم اش امم ریقف باتراس»لكن الاميرال کرد 
یکن بصتی المنطقءب ل كانت اديه خطةءدبرة ينغذعاء فتعقبالمارة ا لمصر ية 
باسطوله » ولو ق بجا جد رأس (باباس ) شال الموره وتهددها بالحرب اذا ترجع 
عن منيرها » فاطعارت أن تعود ادراجها الم نافارین 


lk 


باشا جواب عمد على باه عرض الا 


ر على الباب العالى 6و 


ارهذه التعليات بوصیه بالزام 


اب‌الءلل‌ذاك 


آقوی عددا وامتعدادا » وخاصة لانهم مالكون ناصية البحار » فالتحرش بهم 
برض الاسطول المصرى للدمار 

وقد عمل ابراهیم باشا 
ارا اساطیل 1 
العسرية التركية» لا آم 
أشد فتكا وأبعد مرمی » وقوادها وضباط 
اکة فى مجنب الاصطدام باساطيل اخلفاء 
رأی جد على 

لكن قواد اللفاء انفسیم يتنموا بخطة الدفاع » بل بوا الشر للاسطول 
المصرى والترك + واتفقوا فبا ینیم على تد. 
هنا وقعت كارثة نافارين » وهذه المؤامرة قد دبرتها السياسة الاتجليزي : 
الى الخلفاء » وغايتها منها أن تقضی على التبارة المصر ية الفتية الى انشأها مد على 
فلا تمود مص تناف با السيادة فى البحر الابیش التوسطءوهکذ| كانت امجلترا ول 
تزل تتريص بمصر وتدير ها المكايد ىكل ناحية وحول دون اخذها باسباب 
القوة والمدعة فى الب والبحر 


رأيه فى هذا الصدد 


وان نافرین 


۲۰ کتو 


له ۱۸۲۷ 


باشا نافازين فى منتصف ۱ کتوبر؛ و زحف‌جزه منجيثهداخل 
الوره لانجاد الخامياث المصرية » وأوصى الاميرال محرم بك قائد الاسطول الصری 


غادر ابرا 


م 


والاءيرال طاهر باشا اد الاسطول الترك بألا بتحرشابالاساطيلالدولية ولايخرجا 


أن العلاقات بين الملذاء وتركياو. صر ل تكن 


ازاءها عن قواعدالمودة واحاللة » 


> ای قبل الواقعة بیومین» فل يلق 
ارم باشاء فعاد بسا | 1 ل بالك تون تكن هذه الرسالةإلا 


وتتظاهرف الوقت نفه بالحافظة على الصلح والسلام ! 
كانت ااسفن | 


ارغاز الى زیر الاجر نی جب 
والفرقاطات الكبيرة: 
رهاء ومد على انار بطة ( من ۲۲) موقم السفن 
وکان يحمى «دخل الميناء استحکامات قلعة 
2 ادفاختريا » یماونها أيضا دم 
تندقم والدار مشتملة يبا على ادج الاعداء لتحرقها 
السفن المصربة طائفة 


بن و بطاريات من المدافم فى 


رها » وکان على ظهر بعض 
الضياط الفرنسيين الذین استخدءهم ممد على لاصلاح 


< ۷۷۷2 


البحریة: فارسل الم الاميرال ری( قومندان الاسطول الفرنسى يدعوم الى 
الا نسجاب من كنا اخوانهم ومواطنيهم #فلبوا ال عوةء 
واستأذنوا من الاميرال ع بك ی 0 الاسطول » ف يمه الا الاذن لهم جا 
وتركرا الاسطول المصرئيوم ۱۸ آ کتویرفی أشد ات ا 


وف صبيحة ۱٩‏ | کتوبر جع الاميرالكودرعيتون قباطين الملفاء على ظهر 
بارجته (آسيا) وأصدر اليهم تعلماته فيا يجب لیم عمل عمد بدء القتال 

وأحك قواد الحلاء تدا یبرم الن ی کان الاميرال حرم بك والاميرال 
طاهر باشا مطامكنين الى الوقف «وقنين أن لیس نة حرب ولاقتال 

وانتفی بوم ۱٩‏ | كتوبر والملفاء معتزمون اقتدام البوغاز وتدمير المارتين 
الم بة والتركية » وكنوا سول انفا خطتهم ذلك اليوم » ولكنالر ج تساعد 
لمن على دخول الميناء ( وکنت السفن الحربية الى ذلك المين تسیر بالشراع 
لا بالبخار) فارجاوا 0 اليوم التالى 

فق نحو الساعة العاشرة من صبيحة ۱۷۰ کتوبر بدأت ممن اطلفاء تتأهب 
لدخول الميناء عند أول اشارة تصدر الا » فنى ساعة الظاهر آخذت‌البارجت( ایا ) 
الى تقل الاميرال كردرنيتون تتجه على ميت من اللليج حيط بها يقية السفن 
3 تتبعها المارتان الفرنسية والروسية 

و فى منتتصف الاعة الفانية بعد الظهر اصد ر كودريجتون مه الى اسأطيل 
الملفاء بالتأهب لقتال » وعند عام الساعة الثانية اقتحمت البوغاز 

فارسل الاميرال محرم يك قائد الاسطولالمصمرىرء سولا الىالبارجة 1- ابیا يطلب 
ال کودرتجتون أن جنع عمارة اللفاه من الرسو فى ثافارين » فأجاب الاميرال 
اه بانه لم يحب ليتلق أمراء بل جاء لهلى أوامره » وكان 


(۱) بوم ۷ کتوبر سنة ۱۸۲۷ 


5 
e‏ اا 
۳ > سنراملشاه 


افارین والواقءة البحرية 
۶۰ كدو بر سنة ۱۸۲۷ 


لشر والعدوان الى مختلج فى تفوس الامبرال الانجليزى 
وزءلائه : واستمرت البارجة (آنیا ) فى طر ر الاسطول ء وأخذت 
سفن الحلفاء مکالہا نی رسم ما من قبل » فاصطةت تقريبا على شکل نصف 
دائرة فى «واجهة اسطول راهم باشاً » واقتر بت معظم السقن حتى صارت أمام 
1 وجها لوجه ( انظر الخريطة ) » وصار بمضبا على رى 
السدس منها ء فل يكن ب شك فى انها جامت تتحداها اقتال 
E‏ الاتجليزية دارعوث على رأس الصف لتعطل عمل اطراقات 


اب دليلا على نية 


۲۲۳ — 


المع ية الراسية فى مدخل الیشاء» وطلب قو‌ندالبا الى احدى هذه الراك 


او ان تحب من موقعباء وکن هذا الطلب 
ار التتال » فان اوسود اانی حل هذا الطلب الى الغيئة 
العمریة ذهب اليما فى قارب .لح تفا متحديا لقتال 1 رالانا 
طلقت من الفيمة المصرية اصابت أخد جدود الطلناء وكات الم 


اوا 
اموا عازه 


الهم جا 


ال نی الا 
1 الغهارة امسر 2 3 يجري 
1 ۱ مكيل ۱ 


أنالمصريين والمركل یکی 


لد کی کل ان ۳۹ ریة الاتری » 


لى اختراع المدمرات الحديثة والغواصات» اضف 


وقمين حربا ولا تلا فل تطلق دانم اقلا تایبا 0 5 
اجتيازها البوغاز» ودخلت آمنة سالة » هذا تشاد عن أن سفن اللناه كانت أشد 
بأسا وأقوى سلاحا وا كثر استعداداً وأرق قيادة مرن سفن الترك والصربين + 
وکانت هذه داخل المرفاء خصرتها لتاق 5 

المركة »و لممض برهة على دخول الاساطيل الدولية الميناء حى|بتدأ لت للقت 
يوارج الخلفاء مدافعها على السفن المصر ية والتركية » وتجاوب الاسطولان الضرب» 
واستعرت نار الحرب والهيجاء » فانقلب المرفا ب, بركانا من ابلحم 


اجتست بين 


۲۷۲۵ = 


جوانبه آسباب اللاك والدمار» وصمّت الا ذان 
كانت تطلق من اطانبین 
اطلفاء أثناء الم رک » 


قصف آلاف لبان الى 
يمن دوی انفجار السفن الى كانت تنقها 


شت »یدان 


تتخلاما النیران المأتهلة » فکان | 

بمضا إلا على ضوه الایب الذى كا 

وم آقطم القيادة العامة تا بمة حر 
2 


الك بان امعم 
ا 5 


سفيئة من سفیم ‏ واشتركت مدافع القلاع فى ال 
را امات بوک نرب ا 


اشد فتکا وأقوى أثرا» قدمر «مظلم 


فى «ختصف الساعة العالئة بعد الاير واستمرت ال نو الساعة 
القضاء على المارة المصرية التركية » ققد د فك عظمها 
الباقية على ال واحل ءفاحرق | 
ف ی الا دح عدد قتل الم بهن والترك ثثلائةا 
اطلفاء سوى ۱:۰ 


اللفاء اسفن الصرية التركية غيلة 
ذلك مناف لابط قواعد اطروب الا تی عليها بين ال ول المتمدنة 

معسر فى هذه الواقعة أسطوها الذى قضى محمد على السنین الطوال 
مق الاءوال الجسيمة فى انشائه » فكان مظم سارت 
۳ معسر وحریتها » وعکذا شاءت السياسة الانجليزيةأن تبت 
الك لمر ر وأسطوها حى أوقمت به فى كارثة نافارین 


هج 2ت 


ل یشید رام ياشانواقعة نافارينء ذ کان أثناء وقوعهاداخل بلاد ( موده ) 
E‏ بلغه تدمير المارة الصر بة عاد الى (نافارين نیدب 
ا شدیدا »ثم أمر باعداد عض السنن ای ِ 
اک نها الى الاسكندر ية ثم رأى أن 
ادفاع»فأخل مدن اموه وت تعظلم جنوده فى فری ( کرد رون ) و ( e‏ 


اناك 


اختلاف وجوة نظر تركيا ومصر بعد الواقعة 


ای أسطوها من الدمار ووقنت موقف 
الصلاية والعناد بازاء الحلفاء 


N‏ و رفسا الى بلاد 


وفیها وافقت تر کیا على قرارات 
استقلالا داخليا والا یکین طا عليها سوى حق السياذة الاسمية » ثم اتفقت الدول 
عل تويلا الامعتلال الم (۳ فا برسنة ۱۸۳۰) 
أما مع ر ققد رأق مد على أن لافائدة تناها من مواصلةالقتال بعدأن فتدت 
اسعلوطافی واقعة نافارين وانقطعت مواصلاتها البحر در بة مغ جيوشها فى بلاد الیونان» 
فلاسبيل الى امدادها ء ولان فرنا انقذت الى الموره جيشا عهدت اليه محقیق 
ما اتققت عليه الدول بقوة السیف»وت ل جلاء اليش المسرىءفأدرك مد علىياشا 


بهت 


ان لیس من مصلخة عر مشايعة تر كد 
جسیمة فى الارواح والانفس واحتمات نفقات فاحة تنوه بها خرا تها ؛ ونحقق 
أيضا أن عاولة استرجاع اليونان عبت لا يجدى » فرأى مرت الحكة 
ار ۲ 
وجلاء الميش الصری عن الوره 

وقد جنح به الى سلوك هذه انلطة ماتلقاه ٠ن‏ قتاصل الدول فى معمر عن 
تصمم اطلذاه على محر بر الیون 
عل اشع سلسة ت رکیا+ وف ر ال مبرال ا فد الما 
الاتجليزية تريب المدينة اذالم يبادر جحد عل الى 
استدعاء ابراهيز باشا من الموره 6 وسعى المتر بأركر قنصل اتجلترا فى معسر الىاقناع 
ممد على بالكف عن القتال » فاستمع هده النصانم والتهدیدات وعقد (۱) اتناقا 
مع الخلفاء على اخلاء الجيش العسری لبلاد الموره على شروط وهی : 
( اولا )يتميدتمدعلى باعدةالاسری اليونائيين وتحریر من 


ادهاء وخاصة بعد انتكيد, 


بسياسة تركيا وان یتفق مم الحاناء على وقف القتال 


ان» واستهد اف صر لكوارث ارب اذا ‌استبرت 


بة الى مياه الاسکندر 


( انیا ) يتعيد الاءيرال الانجليزى بارجاع الاسرى العمر بين واعادة السفن 
المعسرية الى اسرت أثناء القتال 

( نالا ) ان خی الجنود ااعم یة إينقلهم مد على باشا على سفنه 

( ربا ) ألا يكره اليونانيون الیمون عص على الرحيل عنبا ولأيجيرون 
على البقاء فيا ء وكذاك يسمح لمن يشاء من اليونايين أن يصحبوا. بیش الصری 
فی عودته ەر 


(۱) فى اغسطس سئة ۱۸۴۸ 

(۲) بقول الستر باركر قنصل اتليرا فى مصر وقتذ ان عدد عولاء الاسرى 
۰ ره وزعوا على بيوت ااتکراه في الاسكندرية والفاهرة » ولا ابرم هذا الاتفاق 
لم يقبل عنهم التق سوی اربمائة واما الباقون ففضلوا البقاء فى معبر 


۳۷۷ 


باشا أن يترك فى ( موره) عددا می‌العسا کر لامزید 
عن الف ومائتين امحافظة على ( مودون ) د (کورون) د و(نافارین ) و (بتراس) 
e 000‏ 


ان فتابلها بالسخط الشديد لما 
و وخاصة ضياع المارة 
ل للاذعانء فاصدر اد لا 
اشتورء ثم أقلمت بهم سفن الى معبر (أكتو 5 

وعکذا رجع الجيش الصری من اليوتان الى و ب مد آن 
الحروب والامراض» مرق هذه امه متاعب وض<ايا هاما 
سية: بيك أن عرف أن ابلیش النی 
اثنين واربعين القاخسرت منه ثلاثين الفا » و 
وشبت اا ارف فى واقمة نافارين » فكانت خارها فى الخلة 
وتضحياتها بالغة 


ردقه فى حرب اليونات بلع 


ات ال 7 الف جنيه » 


تایح المرب الیونایه 
0 اليونانية 


أن مدر رمتل ن 


1 ۳ 2 1 Ki 


خدماته فى حرب الوره ذا ضح القوكيان هر کک e‏ 


فهالانزاع فيه أن هده اتارب قدا کا 
حرب آورو بة خاض اليش شالمصرى غارها » ولقد 
القتال » فلا 

وال نيا شرع طلیة E‏ آر کان عظمة ٠هر‏ ا 
غوامل جدهااخاد والأم الية تقدر مجدها الحربى تقدیرا كيرا وتبذلفی 
سبيله الجوود والتضحيات 1 1 


— ۲۲۸ = 


هدافضلا عن أنالجيش المسری قد | كتسبفى تات امواقع مرا اناعل الكفاي 
ومارسة لفنون ارب و خعلط| | وآسالیها با الحديثة » ولا ریب أن خوض الجنود 
والضباط والقواد مار الممارك المتوالية مما یخرس فى نفوسهم الفضائل والاخلاق 


سصرم مواقم اقع الحروب و بزیدمم 


زة أثرهافى توطید دعم 
أنها حيال تركياء یت لم سد بسر بل على السلطان 
أن ينظر ار ال دم کل ن‌ولاة ال لطنةالممائية » بل جعلته الحرب ننا لهو ملكا 
یب انب قوی البأس وال ل أن » فلا خرو ان قويت فى نفس تمد على بمدتاك 
ارب فكرة اعلان الا-:قلال» تاك الفكرة إلى ساورتة منذ رسخت قدمه فى 
صن وی الوسائل وبرسم انعلط 
انية مرحلة شجعته على محقيق تا اتالنكرة الجليلة 
نية ان أخذت مهبر ر تك ب مکزا دولا ءلان 
اوضت محد على رأسا دون وس رکا" فکیت بالفمل 
كرا متا ين ال وک كنت الوب اور شتمامر 
الدولية؛ وق هکان ل اسن نظام الجيش المصرى وما أ يداه مر بن المهارة والشجاعةوالكفاية 

الفضل ال کر فى مان صر مرن المكانة » اذ خاطبت الدول مد یل لاسي 
تخاطب واليا من بن ولاة السلطنه تانق بل شخاطبة الند اند وأرسلت اليه الکو 
اک ی مالمق بالاسطول المصرى فى واقمة بن »وتظهر 
ل حلاقنها بالباشا علاقة وديه ء وقاوضته فما یکون مرکر انجاترا حال 


الدولة المصسربة العتیه و | 


ا 


عسراذا نت المرب بين الاتجليز والترك » فتمهدت له بأن يكون موقفهسا حيال 


مصرءوقنت حياد 
قللرب وه جملت «ن 


2 


ة رهب وزير خاوجية 05-25 


ويتبين لك مبلغ تصمم تمد على پاشا على اف فک < الاستقلا 
بتناعه عند بد المساعدةها فى حرا 3 الروسيا » فلقد 3 عليه 
ال المدد لکنه أصر على الامتناع » واعتذز ببعد EEN‏ 


البر وعدءتوافر السفن التى تنل ال نود بطر يق البحرء واعتذر ایضا بتفثى الوباء 
ق مصر والثام » وکل هذه أعذار ظاهرة» أما اسبب المقيق خلطته الجديدة فهو 
طبرا الانفضال عن‌ترکیا وه تا اکن تكد میرب 

ينفش الجيش الم 
eT‏ ند د عل ا مب ادتبا فى میادین الققالكق يؤلف 
الدولة المصرية المستقلة بقوة السيف والمدفم 


بان اران رد ی a‏ ره 5 

درية برا وجرا » ورستا ما حدودههر | 

سنة ۰۱۸۳۳ وک نت هذه ادود تيدأ 

الى مشيق ( كولك ) بال عاوروك 
ورسما أيضا حدودها التمالية الى قررتما الدول بي 

ی 


ثم تم الشاطیءالفرنی لنلك 
۽ وان اجه ند لبود +تویا ع 
م تقيم الا على ءالذر بي لخاوج العقبةثم الا طم لي ءارق ايج السويس: ع مد نةالسويس ذاتها , 


ان 1 
الاحره 


ا ا 


للصك التاس 
ارب فى سورية وال" ناضول 


أن ارب الوهابية قد انب 


ر امكل لإزولة المصرية 


فلا غرو ان طمح جد على الى شم سورية الى ر٤‏ ولم یمه عن المسكومة 


کة فانه طلبها منها تعويضا عنا كيده ال ميش المصرى من الفسائر فى حرب 
الورهء ولکن السلطان يجيه الى طلبهءفا 


زم ان بناله بحد السیف» و رأی‌ضرو ر 


بوا 


فاخية ء وحربا هجومیة ‏ ما کونهاح ربا 


دفاعية فلان مد على كان بمل أن تركيا لاتفتاً تسعی لاسترداد مركزها فى مصر 
ما وجدث سبيلا الى ذلك » وان السلطان مود لم يكن خالص النية تحوه » بل كان 
تقدم مصر وما کبته من المسكانة العالية » وم ينس كذيك 


کک 


ينظر بعين اليد | 


۲۳۱ 


أن عر امتنعت عن مساعدته فى حرپه .م الروسیا (سنة ۱۸۲۸ ) + قضطفن 


د ربص به ليلتقم 
ك احوال الدوا 


ا : 
تفت تروق الا 


بقول « ان ضم سور ية ال 7 
ن انشا دولة مستقلة 
2 دة عامة وجب الاعتراف يانه لا عکن ادراك هذه 
الى ضرء وقد رأينا فلا أن دوقع البلاد المرب لاصلبا ‏ 


ة خصوصا عن طريق يروخ سوبس 4 قاذا استثنينا 


ي الاسکندر واعتح 
وعل ذلك الاک الاطبتنان الى بت 
مصر مستةلة الا باعطائها الحدود الورية لأت حدودها ليست فى السو 
بل فى طوروس » 


ال عکبا جوا اسلطان کے ادير در وقى قتصل فرنسا فى معسرء وکان من 
أ کر آعوان ممد على » رسالة الى حکومته سنة ۱۸۱۱ يقول فیها « إن مد على 
بطم دول سورية» وقد قال لى بوما انه لایستیمد أن نا مقابل ۰ 
ية لابين قرش يدقعها توا 2 السلطان» وقد أ 


۲۳۲ — 


الجند وتخلصه 


الاستقلال تزداد رسوخا عنده «نذ استظیاره على أعدائه وقمه 
من الارتبا کات المالية » 

0 الیو دروقی فى رسالة أخرى لكو ته الى مدات الل ا لمر رية عل 
الوهابيين فاظیر الشك قبا أضمر مد على هلها وهل يقصد يها الحجاز أم سوریةء 


قال فى هذا الصدد 


تخترق الصحراء 
را کا فى ضيازه 6 وه 


جميع الاستعدادات الى بعدها الباشا تدل على ان الجلة 
3 "ی 2 
وتصل مها الى ولانزال غايتما الحقيقية 


ة أن مهد اليه بولاية الام 
الى قتال الوهدابيين 
ية الى +ع مکانت اذن مختلج فى ننس مد على باشا مسق 
صرفه عنها انهما که فى المرب الوهابية » ثم فعح السودان » ثم 
ء فلدا انتهبی من هذه الاخيرة أخد ,ضكر فى انفاذ 00 
روع مد ل کان يتناول انشا 
فى عر نضم ایا البلاد العر بية فى افر يقيقوآسيا » فى افزيقية 
قد استقل مسر رو ج السودان» و فى | قد فتح معفم جزيرةالغرب و بط عليها 
الكبيرة 
ويؤيد هذه الفكرة رجحانا بعض تصريحات ذه بها ابراهم باشا خلال 
ارب السورية » ققد ذكر السی كادلفين وباروق كتابيما اله بناكان الصار 
مضروبا على (عکا) سثل ابراهم با الى أى مدی قصل فتوحاته اذا تم لہ 
الاستيلاء علىعكا ققالماءمناه الى .دىمايتكر الناسواقذا تفام واياممباللسانالعر ی( 


وکات حجته فى ذلك انه فى حاجة الى مدد مما لماو 
شكة قر 
ستة ۰۱۸۱۰ 


ترك ال 


ومن الراجح اانی تزیده ال موادت أن 


دولة عر 


تنو ال كمةا له و بطموحه الى سور ية أراد انيؤسس الدولة امعم 


(۱) كادلفين وبارو . حرب «صر ضد الإا المالى فى سورية والاناضول 
اسئة — ۱۸۳۳ ص 4۱۲ 


۱۳۳ — 


وقد قابله البارون ( لبو الكونت ) بالقرب من طرسوس بالاماضول سنة ۱۸۳۳ بعد 
عودته م نكرتاعيه » وكان له ممه حديث طول » فذكر عنه « إن ابراهم باشا 
ماهر علنا باه ینوی احياء القومية العر بية » واعطاه العرب حقوقهم » واسناد 
اصب الم سواء أفى الادارةأم ف الجيش > وان بإ مهم ا 
فى ادارة الشؤون المالية » ويعودهم سلطة ا كك يحتملون تكاليفه » وتتجل 
فکرته هذه فى منشوراته ومخاطباته لجنوده فى الحرب الاخيرة بسورية » فالعلا يفتً 
پذکزهم عذاخر الأأمة العر بية وجدها التالد ء و يتصل بهذا الممنى يجاهرته بان کل 
انان العر ب يجب أن تنضم تحت لواء_أبيه » وقد قال لى .ان أباه يكم عضر 
والسودان وسورية ومن الواجب ان يضم العراق الى حك » وان جزيرة العرب 
تابمة لابيه الذى يعمل الا على اتام قتحها » وهو فى صلاته «م هل البلاد 
إيستخدم الغة العر بية » و يعد نفسه عر بياء ولذلك لا ينك يطعن فى الأتراك ٤‏ 
وقد لاحظ عليه ذلك أحد جنوده وخاطبه يتلاك | لرية الىكان يشبجع رجله علیبا 
۶ فى الاتراك وهو تیم فاجابه ابراههم بأشا على القور « انا لست 
تركياء فی جكت معر صبيا » ومنذ ذلك الین قد معرتی تعسپا وغیرت هن 
دمی‌وجملته دما عر بیاء۱۱) 


وكا ۳ a‏ استغلال مواردها 
انفشب والفحم والنحاس + تلاك الموارد الى كانت هعبر البها» فعى فى 
وقود ولبناء الْن ار بية والتجارية » والى الفحم والشحاس 


حاجةالى الاخشاب لاو 


(۱) کتاب ۰وءة البارون ابو الکوات ص ۲4۸ و ۲۹۹ 


وم 


والحديدلترقية صتائعها وخاصة بعد أن فاد عل المصانع ال 
الى تاج ادارما ال الفحم والحديد والنجاس 

وکذاك کان برع اذا بسط نفوذ مر سورية ان يجند من سکانها فى 
الیش المصرى فبزداد | 

تاثهی الاسباب الحقيقية الى نزعت محمدعلباشا أن بطمح الى فتح سو رية 

وقد کانت الظروف فى سنة ۱۸۳۱ »لا لانفاذ مشروعه » فان تركيا قد 
خرجت.ناطرب اليؤنانية » ثم من ارب الرو سيقسنة ۱۸۲۹ ضعضمة منبوكة 
القوی » وزاد فى ضمفها كثرة الفتن و الاضطرابات الداحلية فيهاء وقد ألنى 
السلطان ممود سنة 185 فر قةالاتكشارية ال ى كانت قوام الجيشالمئانى » وذبك 
کانت عليه من الفوضى وأبادهم » و لکنه لم يجد متسما من الوقت لينشى* بدلا 
مهم تجيشا جدیدانظامیا» ب لکائت القلاقله الاضطر ابات تحول‌دون انفاذ عزمه» 
فى حين ان محد على كان على تمام الاهبة للدخول فى حومة الوقى مدا على 
اليش النظامی الذى قضی سنوات عدة فى انشائه وتدريبه » وعلى الاسطول 
الذى انشأه فى ترسانة الاسكندريةء ول يكن السورب ن بالك لان 
لكثرة ماعانوا هن -اوئه ومظاله » فل يكن متوقعا ان يلقى اليش المصرى فى 
زحفه على سورية»قاوءة من الاهالى» وخاصة لان مد على باشا قد اجتذب اليه 
الامیر يشير الشها ىكبير امراء لبنان منت سنة ۱۸۲۲ وتوئقت ينما الملاقات 
منذلك این ا كانت کر عزلته ‏ نامارة الجبل فلا لح 
فى مصر فتشفع له لدى الدولة فاصدرت عفوها عنه وحفظ له هذا الجيل» 
فكان له عضدا كبيرا فى الخلة السورية» و استال ايضا الشيخ حسين عبد المادى 
من زعماء نابلس ومصطفى اغا بر بر(۱) ای عيه ابراهيم باشا اثناء النتح متا 
لطرا بلس فکان الثلائة من أعوانه فى التيح 

(۱) ذكرهما مع الامو بشير الشهانى البارون لبو الكونت فىرسائله عن سورية 
فى عبد الفتح الصری » ص ۲۲۸ من کتاب (مهمة البارون لبو الكوتت ) 


جانب الاهالىء اما الیش‌اعیانی فکان 
رکذ بذالقيادة 


| جاعات الى الاقطار اور یة 


فرارا من هذه المكاره ء وتخلصاً من انلدمة السکرية ».وقد طم 


سيل المهاجرين حى بلغ عددم تة لاف من القلاحين 


الضار الاقتصادية فطلب ٠ر‏ 
ر بین إلى بلادم » فرقض 


الله باضا طليه 


الرعايا انين وهم اش أن يقيموا ألى شاءوا » ففضب 
جد على من هذا الجواب » وکنب ال 


يتوعده وينبئه انه قادم لیمیدم يما 


ما و مد 
سلطته الى بلاد فلطین و قسم هن الام 
وکان هذا الم ركز ما جمل مد على باشا مندوحة فى 


يكن فى الظاهر حار با لر 


الج عله فل 
يا ولا مجاهرا بعصيانها » وما فی خلال الدور الأول 
من الل ةيتظاهر باخلاصه ويزعم انه ا۶ا يحارب< ا کاشبه .تقل خا رجاعلى الدولة + 
وما يجدر ذکوه ان ممدعلى باشا کانتله يد سابقةعلی عبدالله بأشاهذا »ققد عزلته 


المكوءة التركية من ولاية صيدا سلة ۱۸۲۲ فتشفع له حد على فمئت عنه و ا بقته 


(۱) ولاية ميدا قاعدتها عكا ولذلك تسعی احيانا 


مک 


و۲۳ 


نظهذه اليد مدعلی آذ كان.ن الب 
5 السلطة فى ولاية صيدا وطمع کنات فى ف ولاية 
ی ده سل ین داد فود د عل» قر براع جانبه و 
یکترث لغضبه بوکان فشلا بنا لمر بین E‏ اع 
على هر یب المتاجر من انار لد 2 بة و تقویتها من ء! 


ریق صحر 
فاضر ذلك باز انة الصر ية 


ارجاع المهاجر ينا مع بين صمم مدع أن ينف اطع سورية 


تاليف اخلة 


واحتشد جدود ال » فریق فى ضواحی القاهرة ( باطانکه )أ 
0 
الاسکندریة 


1 
الا خلاحر س » وسنعود الى ال کلام عله 
عت .مات الل فى أوائل سنة ۱۸۳٩‏ و کان تا رس فى صيف تلك 
ا ن دقوع الوباء ( الكولهرا )فى 
لاعال فتسكا قري ا ودام قتکه آر بمة 


ا 
ثين يوماء ومات به نحو ۱۵۰ ألك 


۳ 


ئمة» واستظار فى الیش فاودی يحياة خة لاف منالجنودا ۲۱ » فتوققت ال 
عن السير حى تکافح المسكومة هذا الوباء 


سير ال 


لبا حا شير اا کی سنة ۱۸۳۱ أصدر محمد على أوامره بتحرك اللة» 
وکان خط سيرها ان بير معظلم الجيش برا من طريق العريش الى حدود 
سورية » وان تقل المارة ابراهيم باشا القائد العام واركان حر به وجزء! منابلیش 
والدافع الضخنة والذخيرة والمؤونة من الاسكتدرية الى یاقا 

فن اليوم التاسع والشرین من شبر اكتوبرسنة ۳۱۸۳۱ بدأ ابلیش 
البری يتحرك من «مسكر (انلانکة) براهير باشا یکی(۳) قاصدا الحدود 
السورية ء مارا لس ناور :الل قتطيه » فبثر العبدء قفعودية » 
راح بها ما ثم دخل التخوم اور 


احتل خان بوتس 


احتلال غزة ويافا وحیفا 


نها الجدود الانة ام زحف على (يافا) 
رت ند اقلعت ار 


(۱)کان عدد الیش بیاغ وقتكذ حو ٩۰‏ الفا 
(۲ )كا ورد فى كاد افير 
(۳) هو الذى تعبر عنه ال رج الفرا 
باشا ان مد على 


(4) هو عاس باشا الاول الذى تول الک عقب وفاة ابراهم باشا 


تراهم باشالصنی یر له عن‌ابراهم 


۲۳۸ 


وصلت المارة الى يافا ثم الى حیفا حيث الت مراسیها وأنزت بها الأخائر 
والمدافع » والتفت القوات الی‌جامت برا بالقوات الأنية بحر » واتخذ ابرا 
( حيفا) قاعدة الحركات المسكرية وجع فبا التخائر وا 


حصار ع 


نوثبر سنه ۱۸۳۱ 

كانت عکا على جانب عظم من المنعةء ولاغره فعی الى آعجد 
منذ نيف وثلاثين سنا عن ا احد باشا الجزار فى فى اسحکامتبا 
بعة بعد اثحاب الفرفبين من سورية» فصارت امنع ۱۶ كانت » فک 
عبد الله بأشا مطمکد عه مها واثقا من 
وكاتتحاءية المدينة 1E‏ 

زحف الیش المصرى على عکا رب علیبا الحصار منذ يؤم ۲٩‏ توقير» 
واخترک العارة المصربة فى حصارها من البحر» فکان الحصار ضر وبا علا 
برا وبحرا ء وأطلقت مداع ال ولبحر قنابلها على أسوار عکا وحصوتهاء ولكن 
الحصون جاو بنبا المصرية مما اضطرها 
الىالرجوع للاسکندر یتلاصلاح ما اصابها من العطب» فاستعصت عکا على اليش 
الصری » وانقضت تلانة آشهر دون أن ينال مها منالاء وأخذ ابراهم باشافی 
خلالهده المدة يحل المواقع المهمة فى ولاية صيدا وما حوطاءفاحتات 
المصرية بقيادة حسن بك المناسترلى صوروصيدا و ا 
بة آخری مدينة ( القدس ) » وكان اميش کا نزل ببلدة سامت له بدو 


موقف ترکیا 


اضطر بت تركيا أمام زحف اليش المصرى » و بادرت فى بادى" الم الى 
ارسال مندوب عنها الى مد على باشا يطلب اليه التكف عن القتال » وکا الباشا 


ار حامية وأحدثت اطرارا ببعض | 


۲۳۹ — 


وقد عه لاب ال الى غو 
والى طرا بلس اليه رقم ۳ 
حف الجيش الان ير الا + وضم ال هکل من لقيهم ئی 


۱ 


أيه 0 مر ترك حول عکا 1 الكافية 
جیثه ليصادم الجيش الثر 


OT‏ فرصة اشتقال ابرا 
قحصارعکا فواجم طرا بل E,‏ يةه قدغل ا 
ر | المباجين على اعقابيم » على آن مرکزه لم يليث أن ه 


قوات الاعداء» وحارت طرایلس مهددة بستوطها ی يد الثرك 4 
سار الیبا بطر يق الساحل قلا اقتربنها ارتدعنها عنانباشا 


شا الى ی 


اتسار المصريين ف ( الرراعة ) 
۶ بریل سنة ۱۸۳۲ 


4 شا الترك إلى حص؛ ثم رأىأن الى (بعلبك) لهدار متها 
بالنخبرةالكاقية قبل أن ضىفءطاردة اليش الا 7 الى سبل‌الزراعن(۱) 


(۱) قرية جنوی حص » اذار موقمما على اخر بطة اللحقة بهذا الفصل 


وا 


وقد توم عمال با شا أن هذا التراجع علامة العف ؛ قتقدملباجة | 


المصرىء فالتقی ب فى سبل ( الزراعة )+ ومع أن الیش الما 
إلا اته دون الیش الصری فى النظام وكفاية اي 


ی عنان با «ؤلقا ون فرسان المرب وال کراد» فیجمواع الجيش 


جمیم ون کصوا الى الوراءفسار ا ر 


یی 6" حیث غرق الكثير انیم ٤‏ وانتبت المرکا 


باشا وجنوده الى مدينة ( )وک 


ققد عاد بعد واقعة ( الإراعة ) إلى , 


وف خلال ذيك 


E‏ تنص القوات الحاصرة لمكا إذ 
هبعت إلى الاق ا ن ٬ماقل ‏ وهاجرم وظبر علیبم» واستولى على 


راهم باشالم يعبأبهذا النصر الل ناله عبد ابا 


فتح 
۷ مایو ست ۱۸۳۲ 
ومکت ابراهم باشا ی بليك يرقب حرکات بیش ال 


عند ااسويدية » انظر 


قعه على ار بطة المادةة بهذا الفصل 


اس للد 


ككرة المجوم ؛ ول کنه مالبث ان عل ان عنانباش أننذ يطلبالمددءن الاستانةة 
وعدا دلبل على شيف م رکزه » ولا کان الدد لاعکن أن يصل إلا يعد شبرن 
اذا أله البأب العالى فد اطآن ابراهم باشا من هذه الناحية ؛ وعاد الى( 0 
وشدد الحصار علیها من البروالبحر » وساعده قى ذلك المرب والدروز والموارته 
الذين أتوه طائمين 

جل ابراهم بأشاعل المديئة وأخذ برعم سورهابالداق القوية »ومازالالشرب 


شدیدة؛ ارتدوا الى الوراء » فلما أبصر 
زه ر ن الاحتیاطی وتقدم هو ابلنود شاهرا سيفه » فدبت احمية فى ِ 
الى الثغرة فاقتحموها » وداراقتال استمر حتی الساء #وداقمت الحامية دفاعا جيداء 
وأبدى الثر يقان شجاعة کنرة ة الى أن عظمت خائ ر الامية وکات عن «واصلة 
المرب » فطلب عبد الله باشا تلم وم المدينة فى مساء ذلك اليوم 
و بذات‌انتهی حصار عکا بتسليمها جيش المصرى بعد ان استمر ستة اشهره 
فادحة » قباغت خائر الجيش الصری أ بمة آلاف 
العلى شدة ما احتمله 
0 عنم تجاوب فى الخافقين » فان عکا 
: بعك وا ز عن قتحها وارتد علها 
ا واه فى فتدها هوصفحة مد ولغار الجيش الصری 
ومن الوا تقر يرا للحقيقة أن ننوه بأن العقبات الى اعرعت تابليون ف 
حصار كا كانت أشد وأ بلغ ما اعترض اميش المصرى » قان الیو ن حاصر عکا 
من البر» ان الاسطول الاجليزى يدافع عنها من البحر و نع مواصلات ابلیش 


۲و 


الفرتمی من هذه الناحية» و يجد ابليون آمامه سوی طریق الصحراء الشاق » 
نقطع عنه المدد» ب كان الجزار يتلق المدد والمؤونة والنخيرة بر أما الیش 
المسرى فتد عاوثته الى مارة المصر ية ن البحر » فسكانت المد: 
با ويحراً » فضلا عن أن براهم شا کان على اتم المت 


العم 


واستطاع 1 ن تاج الما 


زت به قيادتهم من 
الدر 0 ل ذل کان له الفضل بر ذلك النتح المبين 
دک لسقوط عکا تأثير ناج عظلي فى مصرففیمت الزيفات 


فى القاهرة 
أما عبد الله باشا والى کا فائه مد أن سل تفه تلقاد رای بش بطماوت 


والاجلال» وأرسله ۱ لى الاتكتدرية حيث أحسن محمد تل 5 
ولا كو 


فى قصر 


خصص له وحم با 


فتح دمشق 
١‏ بونیه سنة ۱۸۳۲ 


اعتزم ابراهم باشا بعد أن أراح جنوده ورتب شووزه فى عكا أ عفی شمالا 
قاصدا فتح دمشق ء ففادر عکا فى يوم ٩‏ يونيه سنة ۱۸۳۲ فى جیش موف من 
ود النظامية و 6.٠ ٠‏ من العر بان المصر بين 


تى وقمت مصادمة خارج المدرشة 


۰۰ من المقائلة منيم ٩۰۰۰‏ من ا 
والبدو السور بين والدروزء فلا اقترب 


(۱) بقول الدكتور معاقه في 
س ٠١4‏ ان عبد انشا طلب ان 
ت هناك 


كتابه ( شید الان تحوادث سوريا ولبنان ) 
له عمد على بالذعاب الى الحجاز فذهي اليه 


فرب إلى الرغبة 


من أعيان المديغة وقابلوا ابراهم باشا وقددوا 


المديئة بوم 17 بوني ونصب اليش 


البلدء واحترم الجدود المصر يون 
أملاك الاعالى واوا مم فکان سکیم دا للاتجاب ما حبب اک المصرى 
اصة حینا قابلوا ها الماك جا اعتاده الجيش i‏ 


كانية عشر وم و 


ابراهم باشساف صلاة e‏ 
قا على نظام جديد فمین جد بك الیوسف 


عشرنء أعيان المديئة ساد( دوان) لگ 


بليون هن قبل» قأما وا تا ی خشی عل 
00 الم بين وكان قد أعلن عصيان عد ع 9 دا 


(۱) ف اوائل مارو 


۱۸۲ i: 


لقب (سردار ا كرم) » وکان.. 
اذا غوقهر الجيش المصرى » فلوكتب له التو 
كانت تتردئ فيها فيعصر الولاة الا 
ولكن بطولة اليش الصری حالت دون 
0 0 الترى 

تقدم جيش حسیل باشا لمر إيصل إلى مضايق جبال (طوروس) إلا 
م بمجموع جيشه لملاقاة ابلیش 
انظاكه) وأتذ مد 3 


مصرفى وهدة الفوضى الى 
لتغى على الاستقلال المصرى فىمهده» 
وقوع الكارثة ومئعت عودة «صر إلى 


5 سنة ۱۸۳۲ :ول يك يأ اده أن 
المصرىء بل ظل على مقر بة 
مقدمة الجيش وأمره بالتحصن فى (حص ) 

كان هذا التدييرخطأ حر بيا كيراً + لاف اتفصال المقدمة عن باق 
اميش وتورطها فى «قاتلة الیش المصرى يعرضها للبلاك احتوم؛ فا 
بهذا اطعا عزم على مواجية مقدمة الجيش التركى وسحقها » نم ماج 
بعد ذلك » فتقدم من دمشی‌زاحفا على (حص) 


که حص (۸ وله ۱۸۳۲) 
ين من نہر امامی» ودوقعها غاية فى 
ا عدة طرق » 'فبى على طر لريق بعلباك ودمشق جنوبا » وطريق 
ET‏ شملا 

ولقدع کر جد باشا قائدالجيش الترك؛ 


أسوارها » ورتب جییه على صقوف ثلاث » رقف الغا فى الصف الاول» مت 


نهر العامى» جنوى حص ونعت 


(۱) احصاء مانجان ج ۳ ص +4 


خ »والصف التانی من 
عينم وشهم الايان من الفرسان » 
( الباشبو زق) وحم المدفعية 
العانى فل يكن بسندها سوى عدد شيل ۰ 


و یلیم الصف الاك ولد اجنود غير اا 
داه الاين » أما الصف الأول 
| من سو ادير 
المصرى قفد رابط فى مواجية الجيش انترکی على ثلاثة صفوف + 


فوقف فى الصف الاول فر يق دن المثاة يبلغ عددم ثلاثة N‏ سم 


a‏ الا 


a 
ونصب ابراهيم باشا مدافمه على‎ 
بط ريات » واحدة فى القلب © وأخرة‎ 

الصف الثاني والصف ثالث ثلاث بدلا 
ا جانى العف اثالث فرسان 1 


مل آمام الصف الأول ثلاث 


ة على الإسار» ووضع بين 


وبين الاحتیاطی مبيات 
عن ن العرب اهنادی وغيرم 

يدل هذا اتیب وحده عل فقا فى اشدیر فاق القيادة » ولو تأملث 
فى خر بطة الواقعة لتبينت بداءة ذى بدء مباغ الفرة 
ی الترکی 

ولقدكان ١‏ رع ا ل لص اواو الا ال ء فبیا كان مد 
پاش اد الجيش العہاتی «ترددا فى أى طر یت يأخذه » اتقر رأى ابراهيم بأشا بعد 
أن استشار خاصة أركان حر به على أن كرن 0 البادى' بالمجوم 

فأمركتائب الفرسان التى ترا بط على ميمتة الصفوف الثلاثة 
تقوم رکه التفاف حول «يسرة ار » وتولى بنفسه قيادة هذه الركة لان علي 
احا يدور مصبر المعركة 


الزحف شرقا 


520062 


ا اجتازوا الضيعة المتهدمة المتقدم د ها 
جمة فرسان القرك من الجنود غيرالنظاميين 
وکا الحجوم شديدا ع الوضع »فتراجم| 
بدداء واحتل المصر يون الارض الوقمة 
النظاءيون الذي نكائوا | برابعطون فى 
ميسرة الصف الثالك لسد ممة الم رين » فأمد براحم باشا فرسانه بقوة ءن 
ارس والمشاة والمدافع » فأطلق المصر يون «دافعیم و بنادقهم على فسان 

5 بجع دفرقوا a‏ وتراجم e‏ حدائق جص ؛ وهجم المشاة 


کار عل مرب 
أماوقوة المجمقوشدة الم 


الضیمة وحدائق مص ‏ ثم تقدم الفرسان 


ای را 81 2 
الالسر »و بذاك سدت‌الط 
ن عده الناحية 

0 : ایغ امک آمام #.اتالمصريين» و زاد مركردحرجا أ. أن ادانع 
المصرية ا 


مواضم لاتصيب نبا n‏ والدر بة في رمانها 
اکیرما متصوبا ئى مؤخزة الصف اثالث فا يعمل للبملا صد جات الصریین یبن 
ولا رای ممدياشا فائد اب بش التری حرج مرك اه قه بامجوم» ولكن 
المشاة المصر بين من جود الصف الاول قابلوم برصاص بنادقهم ففتکت بهم النعران 
فتكاذريما وارتدوا على اعقامهم فوقم الذعر فتاه لك وولوا الادپارمدحورین 


اش 


رد 


ولقد كان مظئونا نا أن یمود التركللقتال بعد أ ان یاموا شملهم»اذ كانت 3 
نحمى ظبو رم»ومرت لظظة قوقع المع بونأن ب 2 و بت تفوا التتال 

وزاد هذا 3 سل أن أن مدافع القلعة كانت ت تطلی قشابلا »ولكن هذا 3 
۵ - روا فى معاودة القتال » 


مریع 0 


منهزمن بذاك اتبت واقدة حص بانتصار ر الیش المرى بعد أن 


نحو اربع سانات إذ بدأت وقت العصر وانثپت عند ما آرخی الیل سدوله » و یادر 
هذا النصر المبين 


أبراعم باشا فارسل الى 


بلغت خسائر الجيش العتانی فى واقعة حص ۲۰۰۰ من القتلى و ۲۵۰۰ من 
لاس رك واستولى الیش ا مصرى على عشر' بن م ان هدافم وعلى ذخائره وأمتمتهب اما 
۲ من القتل و۱۹۲ من اطرحی» ودخل الصر يون 
فى اليوم التالى مدينة (مص) 
ام المعارك الى خاضها الیش المصرى » قندكانت اول 

کرت اقتتل فنها | الصری والتركى وجها لوجه (۱آوکلاها يتبع بقدر 
استطاعته النظام الحربى الحدديث» وکانت قوات ابا الميشين متعادلة فکلاها مؤلف: 
تحوثلائين الف مقاتل » ولكن الجيشن المصرى انز ببراعة القيادة وحسن النظام 
يق ف المران العسكرىء فلا غرو أ نكب الممركة 


وبالة جنوده والت 


(۱) ان حصار عکا وان كان أسبق من واقعة حصالا أنه لايعد سرکذءوالقصود 
من المرکة اصطدام جیشین فى ميدان مكدوفء أما واقمة (الزراعة) فهى وان کات 
أيضا أسبقمن معرکة س الا ما لانعد من الممارك التكيرة بالنسبة لوقائع حص 
ويلان وتو یه ونصيبين 


- ۲4۸ — 


وکات لنرتيب اللطط الحربية فض لكبيرفى اتتصاره » وهنا تبدو غابة 


وقد دلتممركة محص على تفوق الیش الهرعل ايش رک مین 
القتال + فكانلهذء الدلالة تأثيركيرفى الأأذهان »لان أخن] لم يكن بتصوران 


جیش اللطان اام الیش ش الصری ال کان معدودا الى ذلك" این جزءا 
من الجيش « الشاهانى » + وتاك أول مرة ظهر فا الیش العمری على اميش 
1 9 هذه الممركة دكرى هزبمة اليش المصرى فى 
ام جيوش السلطان سم فى بدء إلقتح المیای آصر ایند 
ن » وغسلت الذلة التى تنبا فى تاك ار » واذا كانت معركة 
ا فر وجم لہا ولایة رک فلا ریب أنمركة 
(حص) وان الى تماق ارجمت لس استقلاطا وقضت على الك العنانى 
نها فل تقم له مد ذلك تام 
1 


= چ = 


ا 1 
>" | 
يه چ که 
4 5 


۳7 


گنه تا 


3 


مد سم 
هانگ = 


۱ 


خريطة واقعة حص ۸ بولية سنة ۱۸۳۲ وفيها البيانات الا تية 


NAN 
(غرة ۲ )ء والألاى الشامن‌عشر (نمرة۳)‎ 
بن الاى الرس ( تمرة ۽ ) والألاى‎ ose 


رة ه) والأألاى الحادي عشر ( ثمرة ١‏ ) 


»م الصف الثالك ( الاحتياط ) «ولفا من الألاى الشامن من الشاة 


۱:۳ 
وادكا 


فوم 


الاى هن الفرسان عن يمين العف الأول 


امد على جانی الصف الثالث 


۷ ۰ المدافم ار الصف الاول و بين الثانىوالئالك 


r 


۷۰۹-۲5 
۲۷-۲۰ 

۳۰ ۸ 
e 


۳ ۳ 


۳۲ 


الدافع موزعة هنا وهناك 
3 


الفرسان غير النظاموين ( الباشبوزق ) ومنهم يتألق معظم 
الصف الثالث 
حركات الميشين 


الضيعة المنيدمة النى يجيت فى طريقها ميبنة الیش المصرى 
الوت الذى اجه اليه الفرسان الصریون للالتفاف عیسرة القرك 
وءنه تقدءوا وهاجموا الفرسان الباشبو زق( رة ۴)قر يبا من الضیعة 
الموقع الذى وصاوا اليه بعد المجوم المتقدم 

الموقع انى تقدمت اليه طوا بير اطرس (نرة 4 ) 

وصول البطارية ٠‏ الى يسار الضيمة واحتلال اما لت 
۶ 159 ثلك الضيعة 3 


حت 


۳ ۲ اشد ازتر خنود اسر 
1۸ قم اللی امجبت اليه البطار ية ٩۸‏ لعاونة یرف 
0 على الترك 


وقد تقدم الألاى نمرة ه ليحل محل الالاى رة 


ازر الالاى مر ؟ فى مجومه 


rv‏ اموقع نی اه اليه الالاى رة ٩‏ لد الطرريق أمام میات را 
۳۸ الو النی اجه اليه ری مره ۲ رة ۱5 ( من الفرسان ) 
3 
۳۹ 

ةا ان ین 
۵ 


1 hein 
۲و و ۸۲و۲٩ _ تقهقر ميمنة النرك‎ 
وم ه و4۳ المريم الذى احتلء الميش المصرى بعد هزجة الترك‎ 


الوقف ار بعد واقعة حص 


ارتد الجيش ای بعد هزيته فى واقمة ( حص ) قصداً حلب 

آما جيش حين پادا فتكان قد بلغ ( انطاكيه ) ہیا كان جيش جمد اش 
والى حلب وایش ش المصرى على وشك التقاء فى ممركة حص » وهكذا يتبين.لك: 
أن ال الجيشينالانبين بعضهها عن بعضمكن الجيش المصرىمن الا نقضاض ,على 
کلم واحداً دا بعد واحد » و رکانت القيادة التركية على شىء من السكفاية لما تقدم 


+ 


۲و۷ 


محمد باشا وحدهء ولانتظر قدوم بيش حين باشا قبل »واجهة ابلیش 
الصری + ولكن ير القيادة التركية وارتباك کرت الاستانة کانا 
ری 

بارح جيش حسین باشا ( انطا که ) فاص إلى حص فلت فى طريقه 
طاول او د المبزومة من بیش ممد باشا 4 
اخیم ا ده ده 
باشا ۳ 
الترى 


امیش الترى أ ييل أحد جنوده إلى مه یتسم » ول يسمحوا إلا اجنود 


بم تبأ هزعة حص » فارتد 
تاا ااا 
نةوارجال» ولكن أهالى لى حل بكانوا كارهين الحم 
يم ن يحل با الخراب إذا استهدفت للحرب ء فأبوا على 


حسين E‏ وی اه »از نسحب ثملا إلى ٠.ضيق(‏ بيلان 
الاتكتدرونة > وهو أحد مفاتیح سورية تن الجهة الثئالية وحصن قيه #واقعة 
ينا نيعا وساعدته طبيعة اث المواقع على الا ماع مها 


و أقعة بيلان 


۰ ولیه سنة ۱۸۳۲ ۱۱) 


ا عل تأهب لامتقناف 3 
مقر بة من مواقم المدو نی .پبلان 
كن اليش المنان الذى يقوده حسين باش مؤلفا من نحو هع الا من الجدود 


(۱) اعتمدنا في بیان بوم الواقعة علي .رواية كاد لفين وبارو ص 


ما 


النظامية لدا السلاح الكافى بمززها ۱5۰ مدفً + وهی قوة یسنان با ترابط 
فى مواقع ةا 1 ن قيادتها تموزها الكفاية وانفر 
0 على مايرام » فان ماحل بايش التركى من الهزائم المتوالية وما تعاقب عليه 


وح الجنودء وعلى عکس ذاك کان .وقفك 


تشير القواد وائدحارم قد خذل 


اميش الصری فان د کر ى الانتصارات المتتايمة قد لأت جنوده 
۳ برکنون إلى قائدم الباسل ابراهم پاش الذى سار جم من تصر الى تعر 


على خط سکس يصل طرفه الأيمن - حيث ميمئة الیش = إلى طریی دعر 
يخترق الجبل ع انیا من ( ان قرءوط ) .ذاهباً الى بيلان ؛ وطرفه الايسر( حیث 
القلب ) إلى الطر. یق الوسط الواصل إلى 1 


فما » ما مه 


ات ك للق يلى هنذا الطريقء بشد از 


ها بعض المداقع 
استحکامات 


ق » وأقام الترك آمام صفوف الا 


نصبوا فبا مدافعیم » وأمامها الفرسان 
أمالجيش الصری؛ ققد عسکر فىالبلامنبيط تحت الضیی» غر والطر يق 
الواصلء کلیس إلى انطا كيه » ونيد موقعه بر يطة ( مرة ١‏ ۴)ء ومخذ الشاة 
مواقم فى الصفوف الاماسة » و م ؛ والمدقمية تى الوسطء وخلف 
عذهالسفوف »پیات الجيس 
ذلك هو موقع شین قبيل الک 


— fet — 


راد E‏ الور 
أيه بعد دراس ارف ألا جاجم ا اجبة » لاستدلة ذلك » ورأى 
اللطة المثلى أر ن يدور حول »يسرتهم + و لول زا 
تقلط على القلب؛ فيجمل المثاة الترك هدفا وق الوقت 
“ للاحاطة عيمنة الجيث -- 

مدي الخطة أنفذ جنود الحرس وال لای امن والثامن عشرءن الشاة 
2 - بیلان + فساروا اليه واحتشهوا وراء اة 
( عرة ۱۸) ووراءم الفرسان والمدافع فى بطن الوادى غرف الطر يو 
رف تجاه ميسرة اليش الترکی 


ر ١‏ ۳ تداول وا 


ب باشا سه قيادة هذه الیک لا 
انفسه الا لای الثالث عشر من اش 
ت المدافع » فزحف صوب الطريق الا خر الذاهب + 


ان » ووصل الى ال احتل الموقع الذى نت 0 ؟) وتبعه 
بن الم الف .نه قوة احتد طبة له نی مومه ليمنة اميش 

الترك » فاستقر وراءه(مرت۲») 
كانت هاتان الطركةان» وخاصة حركة البميةاتى تو راهم باشا قيادتهاء 
تكتننها مص أعب جمة » لان الم بين اضطروا أ ا 
فاحصلا فى | زها المتاعب والشدائد الئل » ولا لمح اترك تقدمهم صو روا ابم 
i‏ ل لمهم » قامس ار براهيم باشا بنصب المدافع وراء الأكةالى 
لمشاة » وأطلق التنابل على وجية الیش الترك بين القلب والميسرة » 


0-0 يقان اطلاق القنابل 


دوو — 


واستمر المع بون فى ژحفیم شرق إلى أن مخطوا مواقم الجناح الايسر من 
التركى » فباجموه من الامام وا طن الترك عن 


مواقعبم واذطر وا إلى الارتداد ثمالا » فابتدأت هزعتهم ؛ واستمر ا لمر يونت 


رواب 
وفى خلال هذها قركة استولىالرماة المصر بون على الدافع المنصوبةعلى الا کة 
الى حى الجناح الاير e)‏ المت ا عات( ثمرة4؟) 
تشرف على ٠واقع‏ الترك » وعلى طر يق 


ك ف انسحاما الى نيران الما فم والنادق امغر 55 نوقع نی صفوفبا 


اة 


ن جنود ال لای الثامن عشر 


سان الترك احتددین أمام قلب ل ا 
E 2‏ الغا 
ن أمام هذا نج "۳ 
اه يون ا لمر يقاوموا E‏ الى الارتداد 
خالا نحو بیلان من غير نظام » وتفرق شعلہم وتبددت جموعهم 

ول ارتدت ميسرة الترك ووصل امعم فى تقدہ ہم الى 
المنانى » إذ رأى ماحل بالميسرة »وا له أن خط ارجمة 
مقطوعا وصول المصر دين الى الط بق » فل تثبت جوعه أمام #مة 


فى الجيال 


الصر قا ا رار » و" 
وأصاب الجداح الامن مثل 00 يون من ج 
الاثلاى العا عش رلباجتة انهم ومعم الدافع الى اد تم 
أقمى الميمنة (عرد 89 ) عل أن الترك وا لقتال بد ماعو بجا 5 
المبسرةء وتخلوا عن و 
تخل الترك اذن عن «واقعهم على طول الط » فاحتلوا المصر يون » و یذ 


- ۲۵ 


0 بیش التركى بعد قتال دام ثلاث ساعات »فد فيه امن 
من قتيل وجرع وأسر منهم المصريون ۲۰۰۰ أسير وغدموا 


ريون بلانمخفق على صنوفهم أعلام انعر والظافر 
فلوم الى الاسکندرو 5 لتلجأ الى المارة التركبةع 
ن الیناه بعدهزيمة بيلان» فسارالصر يون 
3 الكثير ين .نهم واحتاواالاسکندر مم تقدم فرسانهم وساروا 
| حذاء الساحل واحتلوا ( بياس ) شمالى الاسکندرونة | قها ۱۹۰۰ مقائل 
من اميش التری » وسات ايضا ( انطا كية) و( اللاذقية) و(الويدة) 
2075 كنت نکب ايش الترى فى هذه الواقمة نسكبة ساحقة» واختى قائده العام 
على وجبه متتكرا خوقا من اقضيحة ونجاة بنفسه من القصاص الذى هو لابد ملاقية 
آذا عاد الى الاستان 


خريطة واقمة بیان ولية سنة ۱۸-۲ وفيها البيانات الا ية 
موقم الجيش العمری 


اب موقم اليش الصری قبل الواقعة على سح عضيق بيلان + غر 
اهب من کلیس الى انطاكة » وقد اصطفت قواته 


- ۴9 


۷ الالاىالكانى من الفرسان 

۸ « ارام « ف 

5 

1 ن العربت 
۱۳-۱ الشاة الترلاستشرون فوق هنبة e‏ 


كة تففی الى طر بى 
E E‏ انت 


۳- ۱6 الداع الاير 
۱۰-۶ الفرسان القرك 


0 المداقم افع مخصوية أمام الا‎ Ww 


حرکات الیش الصری قبي بده القدال 
وقبیل ابتداء الواقعة اعد ارام باشا اوقم 5 ی 


1 تمركت منود شرس وال ای اشامن نعن الشاة منمواقمها الا ؤلى 
(عر ۳ وه) ا الا کة 

5 اطتمجت نب من الفرسان بیع الوادغر ب الطرريق'الذاب 
الى ببلان الوقع رد۱۹ 


وو 


الألاى الثامن عشر ( مرة ه ) يتبع الالائالثاءن والحرس 


۱ 0 من الشا يتجه حو الطر يق الذاهب 
من انطا كية الى بيلان ويحتل الموقع نمرة ۷۱ على الطريق 

۲ الالاى الام من الفرسان ( ثمرة ‏ ) يقبع الالاى الشالث‌عشی 
ويحتشد خلت الموقع (۲۱) لیکون له ببثابة الاحتياطى فى #ومه 
على میمنة الترلك 
بطارية من المدافع تتبع الالای الماك عشر الى الوقع ۲۱ 

۳ نقات مات الیش الى الموقع مم حمیها فصیلتان من العرب 


حرکاث القتال 


للاحاطة سر ره ۱۳ - ۱5+ وهاجموا لیس الما ون الججب 
الرماة السربون على المدافم التركية المنصوبة على الا کة ۱۷ +دوصل | هم 


الى المرتفمات وت تأثير المجوم ارتدت ميسرة | تظام الي 
بيلان ؛ و کانت فى اتسحابها هدفا لد 

وترى على انحر 
الموقم ۱۸ الى الموقم ۲۵ لماجة قلب امیش التركي مم قربانه وقت احاطة جنود 


امرس والالای الثامن بميسسرتهم » 


۳ من الالاى اشامن من 


تقدم الالای الا 


نسحاب الفرسا 


وتشتت تملع »ثم ارتداد قلب الجيش اتکی ۷ 
وتری زخف الالایالشالث عشر من المثاة على *. نة الرك» ققد رك وغه 


عدد منالمداقع الى الموقع ٤۲٠‏ وومل الرماة الى الا کت۲۷ ۸ 
7 الترك لم يضمدوا لقتال بعد ماعاموا جاحلل بالميسرة » و 
وخلوا عن معاقلهم كا خلى بقية الترك عن +واقفهم. على طول الط » و بذاك 
اهت الواقمة 8 


e 


زحف الیش المصرى ف الاناضول 


اجتاز العی‌بون بعد واقعة (بیلان) حدودسور يتالشماليةهودجاوا ولایت(اده) 
من بلاد الاناضول » وعبروا نبری ( جیحون ) و( میحون ) وواحتادا ( ادنه ) 
وطرسوس 4 وا راهم باشا ربوطد مركزه وينظم اولایات الى فنحها قبل أن 
رح يجيشه الى الامام » واحتشد معظم بیش فى مدديد 


التحف على الاناضول ت أيضا صلة المواصلات 


كر عزية ال لطان جود آمام ام تیا يجيثه » وأعد جیثاجدیدا 
هد بقيادته الى الصدر إلاعظم جد رشيد باش(۱) »کان هذا الیش .وا 
۳ الفتاتن(۱) م خلیط من أ 
غلية » فلا غرو أن ينقد اليش أم عامل لقوته المتو 
الذى انار قويا بوحدته مناك الصفوف معتزا 

کان رہ قواد تركياء لكنه دون راهم باشا اکنا 
قبل ف حروب ( الموره) وخاصة أمام مدينة ( وی )» 
ومن تک الاقدار أن هذين القائدين اللذين ات رکا مها فى میدن اقتال زت با 
وكانا امن عن اه واحة صارا عدوین نزن بصم ل كل نها لوق ار 

احتشد اب یش الترى فى الاستانةء وعرضه السلطان مجود 
قوب رجاله زوح الشجاعة والاقدام » 
وعدد واف من امداق 


وخاصة اذا كان ابلیش 


(۱) هو غر م صطی‌رشید باش الصدرالاءظم فى عهى_الشاطانءند الجيد وحاحي 
الاصلاحات المشوورة 3 أ 
(؟) احصاء كاد لین من ۲٩۵‏ ۰ 


- ۲٩۱ 


نم تقدم رشيد باشأ بپذا اليش العرهر: نی بط الاناضول ليلتق بايش 
هف الول ی که 
0 پاستلال هذا 
بيش الاشرى فى زح على 
ا كان الت لد ممتسين 


خا E‏ براح باش قوة احری‌من الجلد بقيادة 


علي يك الميوازى وابراهم ره الو 
تبت بانسحاب الترك مد أن قندوا 3۷۰۰ 

فى ( اولوقثلاق)وهاجمفيها | العمر يونا جلوهم عنهاهو بمدهز هد ردق او 
جاوا أيضاعن هرقلة( أركلى) ج الطريق ام بیش اتيك 
بل( ) الىوأخلاها الا 
وأخد يتأعب للاتاة امیش a‏ جنوده 08 
التعال فیا »فان ذلك دلیلا على نفاذ بصيرته و بعد نظره 
كان شه اقل عدا من الیل القرگی اذ بلغ و 


الى توح شوب 
١‏ 1 التبادة» و 


ين ألف اتل )0 نیم الف من المرب (البدو) الم بت الا اه 4 ا 

مس رک المران على القتال فى المعارك العديدة الى خاض 
رها لوان عه ت ت الانتصارات الى أحر زعا ننوس الجنودرو الال 
والثقة »كانت هذه الر وح من وی اسباب النعنر والظفر 


- ۲٩۲ - 


وأقعة قونیم 
۱ دلسمبر سنة ۱۸۳۲ 


فى ۱۸ دیسر سنة ۱۸۳۲ وصلت طلائع الیش التركق 
شمال(قونیه ) و کانت مؤلفة فى الغالبءن الجنود غير النظاءيةء فناوشهم ابراه باشا 
بلغ قوتهم »ولا نس منهم ضما أراد أن يكرههم على القتال » لکن 
شا جنب الدخول فى همکد 3 فاتقضى وم ۱۸ و ۱۹ ديسميرفى من 
غسوا فما بعض المداقع 


صبيحة یوم ۲۰ دنسي تقدمت جیوش رید باشا الى رت واخذ 


رتب مواقع جنوده 
۳ اليوم التالى ؛ يوم الواقعة »كارن الضباب م على ميدان القتال من 
الصباح » غال دون | کتشافکز من القائدين موقم الیش الا خرء على أن 
ابراهيم باشااكان جتاز علی رشيد ۳ بانه درس الجوة الى دار قيا القتال دراسة 


وقد رابط الجيش المصرى شعالى ( قونيه )+ وغلى 
و مستنقعات من المياه » وعلى مسبرة فرسخ من «يسرقه تق 
وامامه الجبال » وعی سفحبابرابط اميش التركى الذ كان اباب يحجبه عن 
انظار المعمر بين 

وکان البرد قارسا » ولاغرو فالعركة وقعت فى شهر دیسمهرفی أشد ايامالشتاء» 
فلت درجة البرد يوم الواقعة الى ۱۱ فوق الصفر 7 

واصطف ال يشان فى مواقعهما » ينصل ا 
لظة حفت فيا وطأة الضباب قليلا» فام 


از 


مدینة سيله » 


e 


الفرکی » وقد رتب خطة امجوم ترتیبا حکا» فرأى ان المجوم على ميمئة القرك 
امر لاتحمد عواقبه » لانها مرا بطة على ستقح الجبلى مواقع حصيئة » بعک الميسرة 


الى كانت استند ال مسعنتمات مكدرفة 


قبل أن يبدأ i‏ باشا بامجوم ست یی نوی صارت على 
رة وا الصر بین ؛ وأخذت المدافع التركية القتابل 


0 أن تمرف ابراهيم باشا 


رين حى اقترب 


0 هم عل هت ال 
۱ تع رلك وک یمه من ا 


ای من 
ارکان حر به .صلق مختار بك( ء وکلنی بك » واحد اقندی(۱۳ » ومعه قوة من 
لت وخسمائة من العرب 

وت 
اشدف » ذلك 


رف بشاقب نظره نقطة الضمف الى يصيب مب 
ی الترکی » وقد اخطات 
E‏ ل سک الصلة بين الفرسان والشاد اثناء التقدم » غدفت 

لوا حو الف خغلة 2 جملت اليسرة قى شبه عرلة عن بقية الیش 


الفرصة» واعتزم الدخول بقوات الرس والفرسان فى 
صفوف الترك :و بادر فعلا فاصدر E‏ هذه القوات» 
الحرس يقبعها الفرسان»واجتازتالبتر 


(۱) من خریجی البعثات المصرية وقد درس الفنون ار 
و فا بعد وياسة ديوان الدارس ای وزارة العارف السمومبة 
(۲) من خریجی البمثاتأيضا 


تس ۷۹4 


بقليلءثم انعطفت تحوالشمال حینت «يشرة ار وهاجتها جوما شدیدا » وشدث 
المدفميةازرها »فضبت قتابلهاعل الثرا اطنب:و كان المجوم شدیداه 
والشر ب حك : فتقلقل رل من مراكزم لشدة المجوم » وتقبقر وا ثعالا من غير 
نظام فى المتنقهات» و بذاك انهزمت «يسرة الميش الترکی 

ثم تابع العر ا 
الثالث من مشاة الترك الذين اقتحمو الیدان ووصاوا انى تا الناحية (مرت۱)ه 
فاص المداقع ارا حامية» وأحاط بهم المصر يون وضر بوم ضر بآ شدیدا واوقعوا 
جح لوا لاحم 

ولا ادرك الصدر الاعظم ان میسرته قد وقع فيم الاضطراب والقشل راد 
ان یم شعئها و بيث احمية فى تفوس رجاه قزل الى حيث مواقم الجند» لكنه ل 
ل الطریق لکنرة تسكائن الضباب ؛ و بدا هويسير على غير 
هدى وقع فى | يدى العرت المصر بين » فأحاطوا به وجردوه هن سلاحه ء واقتادوه 
سرا الى ابراهيم باشاء وكان قد مفی على نشوب القتال نحو الساعتين 

وتابع المصر يون من المثناة والغرسان تقدمي شوالاء واستاقوا معهم عض المداقم» 
وهاججوا العف الرابع من مشاة الترك» خافت به الهزعة وسل وعزق ملغ و بدا 
م الجیش الصری الفوز على میب رة الترك والصف الثالك تارابع ن نانيع 

د بين كانت قوات ارس والفرسان تقوم به ذه المركات وأهجيات ال 
تقدم الصف الاول من صفوف الاعداء ٤و‏ +یسرة الجيش » الصری واتخنوا 
«واقعهم <وطا فى خط متكسر بقصد الاحاطة بهاء واشترلك فى هذه المركة الصف 
الثانىمن صفوفهم»وعاونهم فرسائهم »ة كانت الحجمة هائلة» عنيفة فشدتها خطيرة 
فى عواقبه! » ولكن ميسرة الجيش المصرى تلقتها يثبات وشجاعة » ونحركت مدافع 
الاحتیاطی فشدت ازر المدفعية الى حی الميسرة» وصبت المدافع المصرية قنابلهاً 
على صفوف اترك ؛ خصدت صفوفیم حصداء واستبات الميسرة فى القرب 


تقده‌پم وتوسطوا ميدان المركة حيث واجهوا الصف 


یف إطائل » 


۲۹۵ 


والقتال » وکان على دفاعها. توقف مصير الممركة ء واستمرت الملحمة ثلاثة أرباع 
ساعة»ثم اسفرت عنكسر مج الترك وهزعنهم وقشتیت هلهم فى الجبال 

وکا أراد ترك أن بو آخر جهد فى المركة ء فحرکت قوة من الفرسان 
الصف الأول من الجيش المصرى » فل حفل بها المصر يون للها 
كانت سائرة تحوالفشل الحقق » فازالت تتقدم حى وصلت الى ماوراء صفوف 
لاا ثعلها ووات الادبار 

تهت الواقعة بهزجة الجيش التركى » ودام القتال فيها سبع ساءات إذ بدأت 

فى الظهر وانتبت بعد غروب الشمس بساعتین » وا تزد خارة المصربين عن 
۲ قتبلا و0۳۰ جر ريحاء آما ا ميش الترکی ققد سر قائده وو خسة آلاف الى 
ستة آلاف من رجاله » من بينهم عد دکبرمن الضباط والقواد » وقتل من جنوده 
حو ثلاثة آلاف ؛ وغنم الصر يون همه حو 49 مدقا و بن الرايات 

فلا غروكانت ممركة قونيه لصرا مبينا اجیش المصرىء وصفحة تغارف 
تارج مصر احرف 

ولقدكانت من الممارك الفاصلة فى حروب مص »لها قتحت أمام الجيش 
طریق الاستائة إذ أصبح على مسيرة ستة یام من البوسفورء وکانت الطر 
لاد لابسترضه فبا لا ءعقل» فلاجرم ان ارتعدت فرائص السلطان مود 
يغد هذه الواقعة إذ رأى قوائم عرشه تنزلزل أمام ضر بات الميش الصری 
وانتصاراته المتوالية 


- ۲۹۵ 


تالم نشا الزرد ۱ 
ااسنالاك للش اور 


خرذطة واقعة قو نيه( ۱ ديسمير سنة ۱۸۳۲) وفيها البيانات الا ية 


مواقع الصررين 


۲-۲ العف الأول صرف الجيش الصری يقوددسلم بكالمناسترلى 

4-۳ الصف الثانى بقيادة سليان بك (باشا) الفرنساوى على بمد. ثلائة 
خطوة فقط من انلط الأول ؛ وقد اقترب مله الى هذا اد سبب 
تسكائف الضباب صبيحة يوم الواقعة تساقط قنابل الترك عليه 

5 جنود الرس بقودم سلم بك الحجازى (۱)ویتألف منهم الصف 
الثالك 

)١(‏ ذكء كادافين وبارو باسم سليم بك فقط » ولكن ابكاريوس بك ذکرء 

فى كتابه ( امناقب | ) ص۷۱ بلقبه المحجازی 


N 


SAN 


مواقم الراك 


۱۵-۶ الصف الأول من الشاة 


۱ « التأی من « 
17 د الثاك د « 
۳ « ارابم ۶ « 


201 الاين من الفرسان على عبن الصف الاول من المثأة 
۰ الان من الفرسان على نار الصف الأول من الشاة 
۳۱ إلاى »ن‌الفرسان‌خلف۱۹ 
۳ ¥7 ان يسار الصف الثانى من المثأة 
»| مدافع البرك موزعة أمام صفوف الشاة والفرسان 
۲۳ موقع بای أنه الها راهم بش ليستطلع مواقع القرلك 
ي الموقع الذى وصل اليه الفرسان المصر يون لهاجة ال ناح الاسر 
الجيش التركى ماونة جنود رس 
۲۰ الوق الذى وصلت اليه المداقم المصرية لشد ازر هذه المجمة 
۳ النقطة التى ارتد الا الجباح الم رلاجيش الترک فى الستنقعات 
امام هدية ال اه بين 
ی لوق انى و وصل اليما المصر يون من 


الفرسانو الرس فتقدمهم 


۳ 


۷ او اقم الى 


Note 


۲ 


۳ 


44 


— ۲۹۸ 


و احاطوا بالصف الثالت من المثاة الترك رة ۱۷ النی زحف 
من «وقعه الاصلى الى حيث سلم سلاحه فى اوقم رة 1 
اللوقع الذى تقدمت اليه المعافع امسر ية الا یمن ن 6».لتشترك 
فى المركة السايقة 

الکان‌الذی اسرفيةالصدر الاعظم حدر شید باشاقائد الیش التركى 
الکان الذىكان به أبراهيم باشأ حينا وقع الصدر الاعظم اسيرا 
المواقم الى وصل اليما المص بون بم شولا 

اوقم الذى قدت اليه المداقم ال بة ية من ن الموقم ۳۰ 
الوقم انى فد الك ارك فرت E‏ بین 


للاحاطة ميسرة الجيش المصرى 

المواقع الى تقدم الها الصف ای ن 
للاشتراك فى المركة السابقة 

المواقم الى تقدم الها الفرسان الترك رة ١5‏ و۳۱ للاشتراك 
فى اطركة لاه 

انتقال ی ۰ وانضامها إلى مدافعالجناح 
الام ت ا ركت ىكس رهجمة لك و وتيت شیم 
المواقع انى تقدم الها اسان | 


عرة ۲۲ حيث تشتت شام 


- ۷۱۹ - 


حرکات الا سطول للمرى 


كان للاسطول المصرى فش لكبير فى معاو ة الیش خلال الحرب السورية 
من مبدئها الى ناهام قان هذه ارب| تقتصر على البر بل إمدته الى البح 
وان ذا کرون هنا ماقام به الا-طول من الاععال اجلیلة ای ساعدت 8 
على بلوغ النصر 

اشترك قسم من الاسطول فى حصارعکا کا قدهماء فقد آم در ابراهير باشا 
تعلماته الى صر عكر الدع نة المصرية الاءبرال عمان نور لدين بك 
قلاع کا م بن البحره 
حصون المدينة وأحذث تضر ریما بالمداقم 

کار د دم ال داد ھا EE‏ 
وهذه اسعاژها کا ذکرها اسماعيل باشا رهنات(۱) ء وهی الفرقاطة (کفر ال 
وعلیها قومندان برسيك الامجلیزی » والفرقاطة , عفر ية ) وقومندام! 
بودان وعليها عل الا رال الأول قائد الاسطول » والفرقاطة ( البحيرة ) 
وقومندا انها عبد اللط ف قبودان ( الذى صار باشا وتولى نظار 1 
وحمل ۳ الا ءبرل الثانى »سط معلوش باشاء والفرقاطة | رشيد) 
قبودان ‏ والفرقاطة ( شير جهاد )وعليها نوری قبودان تا وم علیبا 
عدايت محد قبودان » والفرقطة ( متاح جهاد ) وعليها مصعانیقبودان ۱ 
والسفينة( بومبه ) وعليها بيجانقبودان ٤‏ والسفید. ( رهبر جهاد ) وعلمأ على رشيد 


م الاسطول ل ( دو پر سنة۱۸۳۱ ) واصطفت سقنه امام 


قبودان 

أخذت هذه البوارج تطلق مداقعها على E‏ النهار » واكك 
م تصیبا بضرر يذكر لتاتتهاء ثم رست مع باق سفن الاسطول الى لم تشترك فى 
ا ا ا ص 


(۱) فی کنابه ( حقاثق الاخبار عن دول البحار ) ج۲ ص ۲4۵ 


کل 


الشرب؛ وأصيبت بعض الد فن الصریة باضرار اضطرتها الى العودة للاسكتدرية 
وكان للا طول الصری جولات میمة على ظبر البحار خلال الخرب » فقد 
00 س ای سنن العارة المضرية فى شهر يونيه ستة,۱۸۳۲ تب 


ام ارود دس وكاز د المينالى غر الاسكتدرونة 
لامداد دیش 1 بالرجال والمو 


عم أن الاسطول 
لتر کان 0 نات لمر ان ايا الاشتبالد 


الانواء فى ذلك الفصل من بن 
بالمارة المصر ية الى خليج ا أن بق الاسطول اتتری 
اکر ھر رین عشرین یوما اقلم الى مياه الدردنيل ثم رجمت المارة الصر ية 
إلى الاسكندرية 


۲۷۱ 


وقد كان للاسطول الصری عامة فض ل كبر تسهیل‌مواصلات البحرية بين 
لولاه لما وجدت مصر من سبيل الى امداد جیشما إلا بطر يق البر 
الحضوف بالمتاعب والاخطارء ولتمذر عليها الاتصال به و بالبلاد التى فتحتها » 
فللاسطول المصرى فض لكير فى تجاح الملة على سورية 


المسثلة الصر ية 


هدع ابا 


استرعت انتصارات اليش الصمری أنظار الدول ال 


المسكلة العسریة عل دس 


ا" فرئسا واتلترا عل فتحمعب واستماهاه 
التناقر فى رت ود فسا اقتصاديا ‏ فنا جرد 


(۱) انظر اه الاول ص ۳والیزه الثأى ص ۱۲۸ وص 484 


— و2۷ 


مارا للمطاء 


امع الاليزية عيذ اس مسد على 


E ONE‏ مدا اد اات رل ند عل ا 
TT‏ نفوذ 
والبحر 


الديلة مدر e‏ ر 


اللطان ود ليعرض عليه استعد ادها لادقاع بقواتها 
الميانية ء و«منى هذا الدفاع ٠‏ 
واتجلترا آمر هذا التدخل ات تنہدف الخظر 
اتقاء لهذا الخطر بذلتا جوودهها 
المصرى حى لا جد الروسيا مسوظا ية تركياء ففرفسا 
تدخلهما فى المكلة الصر یة وال ثلةالشرقية مصلحة «عر 


سیا حايته! أو فوذها فى تركيا 


عم لاقناع مد عل باشا بتسوية 
الملاف بینه وبين السلطان + وأوفدت الى الاستانة الاميرال رونین 1:0۰0:00 
سفیرا ها ليسعى و اطلاف بين تركيا ومصر ونع التدخل الروسی 

نظار الدول | 
اقناع جد على باشا بتسوية انطلاف مع تركيا حنى لایزدی تدخل الروسيا الى أزمة 
أوروبية قد تن تلت يتبتكم الديف ينون 


سم 


فم خطة .صر فى ذلك المين كان يتوقف التوازن الا ورن » من أجل ذلك 
وفدت سل التفام :لی مد على باشا من کل صوب 

خاءه الجغرال مورافییف الى الاسکندرية» وقابله وعرض عليه الوساطة بينه 
اللطات » فا كرم عد على وفادته وأحسن لقاءه؛ واکنه مك 


بوجهة نظره 

وكذلك ارسل السلطان بايعازمن السفارة الفرئسية مندو با عنه وهو خليل 
باشا لیفاوض مد على فى حم لحلاف وديا وارسل الاميرال روسان الى 
عمد على يطلب اليه ألا بشتط فى طلباته حقدا للدماء » وان يكتفى من فتوحه 
بولايات صيدا (عكا) وطرا بلس والقدس ونابلی 

فرفض هذه الشروط وأصرعل غم سورية و ولاية دنه ES N‏ 


ع على الاحتفاظ باقليم دنه وهوصم الاناضول لا اشتیر عله من 
اخشابهء ولانه ينتعى مجبال طوروس الى اراد جد على جعلها الد الفاصل بين 
مصر وتركيا » اما تركيا ققد ازدادت خضوعا لارو سیا ورضيتان تحميهايقواتها 
البجرية والبرية »ناه اسطول روسی ورسا فى مياه البوسنور» ونزلت قوة من 


الجنود الروس الى الشواطى: التركية الاسيوية لتدفع غزو ةالجيش الصری 
وقدر یمد عل باشا انالدول انا تسعیالی هضم حقو 2 رمات كين 


البارون روسين سفير فر نسا فى الاستانة بتاریخ ۸ مارس -نة ۱۸۳۳ ردا على 
رسالته اليه» قال فيه 

« تلقيت رسالتك المؤرخة ۲۲ فبراير الى تمتها من یاو رک والى تمترضون 
فبباعل وتملنوتى بان لاحق لى فى المطالبة ا عدا بلاد عکا والقدس ونابلس 
وطرا بلس الشام » وأن الواجب عل ان اسحب جيشى فورا » وتنذروتى بای 
فى حالة الرفض استبدف لأخطر المواقب» وقد أضاف ياورك شفويا بناه على 


- ۲۷ - 


تعلياتم بانى اذا بقیت ب هک مطالى فسیجیء الاسعلول الانجلیزی والروسی 
إلى سواحل عر 

على انی ياجناب الفير اتساءل بای حق تطلبون ن 
باججعها تؤيدنى فى ٠وققى»‏ وان فى استطاعی بكلمة 
الروالى والاناضول على الثورة فیلبوا ندانی» ويمكينى 
]رن ن ذلك » قدامتدت سيط رق على اقطار عدة» والتضر حليقى فى کل 

» ومع ان الرأى العام یژیدنی فى امتلاك سورية با کلب فان قد وق 

ى فحتنادماء ولنک‌نتسم الوقت أمام ىلا تمرف یولالدول 
هتا الاعتدال وحسن النية وتاك التضحیات العديدة الى 
انى تلت الانتصارات الياهرة بنضلماو بفضل تأییدها لىء تطلبون 
البلاد الى فتحتها وان انسحب بجنودى الى «نطقة صغيرة 
تسوا و 0 ى فى هذا حكم عل ل بالاعدام الب امی 7 

« على أن لی مل الثقة الا تأى فر تسا وانلترا الاعتراف بعتوق وما لى 
بالانصاف فان ذلك مر تبط بشرفهما ء واذا خاب یی فليس امایی الا ان اذعن 
لقضاء الله » وهتالك اوثر الموت الشر یف على احتال الذل والمار» وس يذل تضسی 
بکا ل ابتباج فداء لقضية امی » «ختبطا مخدمة بلاذى ی آثر السمة مر 0 
ذلك مأصممت عر ود 


هدة التضحية ان اءتى 


تلحر کرب 
بتأیید امتى ان افعل 


سر باشاء وف انتظار محقيق ۳ 

کتبت لک هذا لطاب الودی النیتلمه ی یاورک ید ید ۱) 
الاسکندریةفی ۸ مارس سنة ۸۳۳ عمد على 

وای مصر 


(۱) کادانین نو بارو ص ۴۷۵ 


— ۷۵ — 


احتلال كوتاهيه وم 


وإقامة ا الصرى فى زیر 


باشا مجیشه فاحتل ( كوتاهيه ) 
: احتلت ( 
لة الملحقة بدا الفصل )» ود زولا إلى أذ 
5 الدی 1 


فى غضون ذلك تقدم ابرا وضار على مسافة 


)بالقرب 


زمیر ( انظر | 
المصرى ما ء وقد وصل الرسول ہاو یلق مها مقاوعة 
) طاهر )وم بدلا منه أحد آعیانما منصور زاده'( فبرابرسئة ۱۸۳۴ 1 
تبت المديدة بهذا الانقلاب» ولكن الاءيرال رونت سقير فرفا فى الاسثانة 
ا التزاع الر و 
3 إلى ابراعم بأشا یمتوض RE‏ 
الملاقات » فل 3 را اا إلا الاجابة بانه لانقشد احتلال آزیر »و بدا 
ابی الا » وعاد الاک لديم إلى +تصبه ( مارم نة ۱۸۳۲ 


اتفا کو تاهيه ( ابریل - a‏ ( 


دش یمه 2 البارزن دی ذارين نکر تر الفارتالفرنیة 
لیقوم بالوساطة بين الطرفين » و بعد 


وة دامت أر بح أيام تم الاتقاق على 


(۱) هو الذى صار فا بعدالعدر الاعظم مصطفی رشيد باشا صاحب الاضلاحاث 
الشمورة فى عهد السلطان عد الجيد 


۷۷۹ - 


الصلح فى ۸ ایریل سنة ۱۸۳۳ + وهو المعروف باتفاق کرتاهیه» و بت 
یتخی السلطان محمد على عن سورية واقليم ادنه» مع تثبيته على مصر 
كيت والحجازء متابل أن يجاو الجدش المصرى عن باق بلاد الاناضول 


وقد صدرت « التوجببات » السلطانية عضمون هذا الصلح » وادسل 
الصدر الاعظم الى مد على و 


ى ترسك وف 


تام ادا ادنه » فبان من ذلك ان الباب 
اق كوتاهية بالنسرة لهذا الاقلم » وقد بقيت المألة 


العالى اراد الرجوع عن ات 
E‏ 
ال ما الاتقاق عليه » قر بسع الساطان الا ان 
غرمانا > مايوسنة +۱۸۳ عضمون الاتقا بنامه » اعلن فيه ت 


حى ینفذ الياب 


إل عن ادنه »و اصبر 


بت واسناد ولایات مور اليه » وتجدید ولاية 
عع مشيخة الحرم المكى أى إسناد ادارة الحجاز إلى عمسدته. 
اقلم ادنه (۳) 


(۱) منشورة صورتها الفوتوغرافیة بالغة 
O‏ ادا دی 


بي مء وممى هذا إدارة الولاية 
فلا کا پستفاد من امخابرات الدولية الى تبودلت فى هذا ااصددء فد أورد الپارون 
دی تستا فى کتابه (محوعة معاهدات الباب المالى ج۲ ص ۳۷۷) رسالة السترما ندفیل 
سقير اتجلئرافى الاستانه إلى للورد بالمرس:ون وزير خارجيتها رخ ماو سنظ۱۸۳۳ 
فما « بأن السلطان خول ابراهيم باشا ادارة ولاية ادنه باسناد تحصيل أموال 
فا الىعبدته» » وكذلك رسالة ایراهم پاشا إلى الاطان يشكرء فا على 
اساد حكومة ادنه اليه»» ولذلك کان الحم الصری‌فی افلم ادنلا 
ومظاهرء عن مثيله فى الاقالم المورية 


عدر 


— 


جقتضی اتفاق ( كرتاهيه) ارت حدود صر الثالية تتهی عند «ضيق 
( كلك ) بجبال طوروسء ويسمى بوغازكولك تیب لنسمية التركالمضايق بالبواغيز 
(وترى موقعه على ار بط ) 

وبا انتهت المرب الو رية بتوسيع 
على سورية وادنه وتایید سلطتها على کر ي 


الدولة المعسرية و بط ننوذها 


أسكله سی (۸ يوليه سنة ۱۸۳۳ )وم 
عقتضاها أنتساعد الدولة الا خری إذا ۳ 1 داخلى » وتعيدت 
تركيا بأن تأذن للاسطول الرومى بالرو ر هرن البحر الاسود إلى البحر الاابيض 
المتوسط » وتسد البواغيز فى وجه جيع السفن التابعه للدول الا خری» ومودی هذه 
الماهدة ربل ارو ا يدها ف رک وبط حايتها الفعلية علهاء 
وده المماهدة میا السلطان على مافنها من مهانة لتركيا إلا یسعی فى ققص 
ا نرکا ) کن مبدذة فى ذلك الوقت خر خارجى أو دال 
بن ناحية معمرء فابرام ( معاهدة هتکار اسکله سی) غداة اتفاق كوتاهيه معناه 
أن كيام تكن خالسة النية فى ابرم هذا الاتفاق ولا فى إقراره 


مم ب 


الک الصری ف سورية 


دخلت الشام فى حك الدولة امصرية بمد ملح (كرتاهيه ) الذى توج 
اتتضارات الي ا مص المرجع الأعلى لمسكوءة الشام ؛ وصار 
E‏ عاما للجيش ااصری 


نظام الم المصرى فما 


ن الوجهة ار بية يعنى يتوطيد مركز مصر فى سورية» 
بی بتحصین مضا ق جال طوروس لصد موم الثرك إذا حدتتب‌آضیم 
وارها » وشید الفكنات والستشفیات» 
وخظط الطارق الخر 15 الياميات المعر ية فى أم الدن السورية 

و بلغ عدد اليش المرابط فى سورية نحو سبمين الف مقاتل رابط معظمه فى 
الجهات الشمالية القريبة من الحدود التركية 

, وانخذ ابراهيم باشا مقرہ العام فى (اتطاكيه ) لموقعها. الحربى وقر بها مر 
الح لكان 
ند شر يف بلك (باشا)(١)حا‏ کا عاما علرسورية سنة 98# (؟)ء ولقب 


بالزحف على || 


(۱)هو الذی‌صار وزير مالية مسر اواخر عهد مدع ؛ وهو غير شرف باشا 
الكبير رئيس الوزارةفءهدتوفيقإشاوصاحم الو اض المشوودةفى السك بالسودان 

(۲) العدد 488 من (الوقائع المصرية ) الصادر فى 4 ؟حمادى الثائية سنة ۱۲4۸ 
( نوف سنة ۱۸۳۲) 


دس 


ج ۲۷۹ 


«عکدار عر بستان» وظل فى ۰ 
السور 

وجعل سألمان باشا الفرناوى على ابالة صيدا ( عکا ) ؛ وعين اسماعيل بك 
سنة۱۸۳۸ حا اللاي حلب » وعين خود نی بك أحد خریی البعثات العر به 
محافظا لببروت وبق فى هذا المنصب من سنة ۱۸۳۳ الى سنة ۱۸۵۰ 

وجمل على ادارةالشؤون الالية حنا بك يحزى أحد أعيان الدوريين قصار 
۳ ذ الا کر ادارتشؤون المسكومةرأجوالها الماليةء وقد ذك السیو جومار 
ا النصب الكبير دليل على رغبة 
ابراهيم باشا تی اسناد كيار المخاصب الى | ٠‏ البلاد» وهوما لم يكن «ألوفا فى عهد 
الادارة التركية » وقالالدكتور مشاقه۱): وهو تعاصر الحک المصرى 

٠ل‏ يمض على حصار عکا زمان حی ارسل مد على تفویضا الى حنا البعریای 
سن النظامات 1-كومة سورية على القط الحديث » ركان حنا البحری على جا 
عظلم من اصالة رای » وله دام فى السيا 
شأنه والنزاهة زمامه ءلافرق عنده بين التوى المثرىوالضميف التقير أو الإ والذنى» 
وكان يعاملهم بالقسط والعدل حسب وصية محمد على باشا نی کان عارفا ان لا قيام 
للدولة الا بالعدل والانصاف » 


ات الک العمری يتولى ادارة الالايات 


ة المدنية » وکان المدلوالاانصاف 


وغين براهير باشا ل کل باد متسلما أى حا کا يتولى ادارتہا 

وألف فكل مدینة بزید عدد سكانها على عشرين الف نة مجلا یی 
(دوان الشسورة) یتایح عدد أعضائه بين ۱۲ ۲۱۵ عضوا ننتحبون 
ناء ( أعيان ) الاد وتجارها » وتنظر هذه الجالس فى مصالح کل بإدة وءطلو بات 
ا معرى والجا ترقم بعض الدعاوى امصل فيها 


۱۰۲ فى كتابه ( مشم. المیان بحوادث سوريا وابنان) ص‎ )١( 


۲۸ 


ووحد الادارة ووطد سلطة الحسكومة | المركزية »و بطلسلطة الامراء والرؤساء 
خضد شوکنهم » وضرب عل أيدى الا 
اق الامن ف البلاد ء ونظم طرق ال جبابة » وعامل ال ن بالمدل والمساواة من 
بق بين الطبقات والمذاهب والادیان » وكان ذلك من أجل أعمال الادارة 


راعة فى عهد |. الصری » فعسم ابراهم باشا تربية 
وأ کثر من غرس أشجار التو تلهذا الغرض» وغرس قط 


ولاسما الفحم الحجرى ی 
بين سور ية وعصر والبلاد الا 

وقد كان دخل الولايات. السورية أقل من المرج أى أن غلانها تقل عرش 
قتقاتها » وخاصة الانقاق على الجدش. الموزع على المدن من المال » فکانت 
اظراتة الصرية توازن بين فقسد تيز اميزانية تحت صر هذا الغرم فى ماما 

كانت الادارة المصرية فى سورية رغم ما ما من عيوب أصلح من الک 
الترك السابق » وحسب هذه الادارة فضلا أنها أقرت الامن فى البلاد واستنقذنها 
من القوفی 

ويكنيك لعحی . مبلغ تقدم الادارة الور ية فى عهد الد الصری نت 

ما کتبه مو وجو سورية ف هذا الصدد 

قال الاستاذ دكرد على بك رئيس لجع الملی‌المریی بدمشق (۱) خلال 
كلامهعن الفتح امه 

« کانمن أول أعمال ابراهيم باشا الجليلة فى بلاد الشامترتيب المجالس الاكية 


ن ؛ و راجت التجارة واانسع نطاقها » وكثرت المعاملات 


(۱) فىكتابه خطط الام ج ۴ ص۵۷ 


<< 


والسکر بةء واقامة محالس الشوری وغیرها من النظم الحديثة» وترتيب المالية » مل 
تظامالجباية الخراج ومعاءلة الرعايا بالمساواة والعدل لاتفاوت فى طبقاتهموذ اهمهم»ه 
ولذلك م يلبثالاءرا موالمشايخ وأرباب النفوذأن استفقلوا ل الدولةالمصررية » و 
رجوع الميانيين لبعيشوا معهم کالم الطفيلية عتص دماءالضعفاء» و ينالحم. 
مصة الوشل »مع أت البلاد رأت فى أيام باه باشا ابطال المصادرات ونقرير 
سق ال » وتولد الا من فى ر بوعهاء وا دت الزراعتوالتجارة والصناعةبوهمت 
تربية دود ال( الحرير ) ؛ واستخرجت بعض المعادزولاسما معدن الفحم الجر 
یل (لبنان) » وفرض على لبنان ۷۸۴ کیا يتقاضى الامير شمفيها 0 5 
خزانته الخاصة المالالزائد على الفروض ۱ 
« وأ كد كك 
وهاه رعس رعرع يل الشام عمرائها القديم » وأخرب بعض القلاع الى 
كان يعتهم فا اثرون أحيانا مثل قلاع جبل اللسكام وقلعة القد.وس » وقرب 
العلناء والشعراء ».و رخص للاجانب فى ارسال ممتمدسهم الى ددشق » وكانوا يمنمون 
من دوا قل فينزل کلام السواحل مل صيدا وعكا و بيروتوطرا بلسو يقال 


على الجلة ان الناس -مدوا دولة جد عل فى الشام و يترهوا بها لول يقر ابنه راهم 


۱ 


ذلك 


ون أن بسله عتا استمادت أ كثر قری حوران وتجاوز 


وأعظها سانة ترش » فل هذا ما نفرت منه بس التلوب 
ولا میامن ن کان يقع علمهم عب «مظمبا مثل أهل حلب وأهل دمشق » 

وقال ادکتور راسد رستم احد اسائذة التاريخ بجامعة بروتالامريكية مناسبة 
الكلام عن مود الى بك عافظط روت فى جمد ارام با 
.صر على ارسال بعض ضباط بحريته الى. فرنسا وانجلترا 
لاتمام علومپم وممارسة افنون اطر بية انتخب حسنافندى الاسکندرانی و شنان 
افندى والامير مود نمی وارسليم الى فر نساء فتاقى مجو د علوم هالعاليقو تخصص 
فى الرياضيات » ه لمارجع من فر نا عينه محمد على باشا محافظا على يبروت وابقاد 


ولا عز 


- ۲۸۲ — 


فى هذا التصب سبع سنوات (۱۸۳۴ - ۱۸4۰) تنشقت بيروت فى خلاها نما 
رب التمدن ؛ فاستیقظت من سبات المصور الوسطی » و خطت 
خطوتها الاولی فى سبيل رقيها الحديث > و کان جد على باشا و ابنهابراهيم وعامله 
الامیر مود نامی لبيرت اول العمانيين الذين اخذوا الاقكارالحديثة فيا بتعلق 
بالككرمة والادارة وم اول من وضما موضع لتنفيذ انم انسلطتهم 
فى ببرو تکانت مطلقة و لکنهماحکو |التديير واحجمو اعن الم الاستبدادی 
فشكلوا فى هذه المدينة من سكانها حال باحثوا مع اعضائها فجيع أعالم 
المتعلقه بالحكومة » فکان هناك مجلس المشورة یدعی مجلس شورى يبروت» 
وديوان لاصحة وآخرللتجارة »)١(‏ 

وقال سليان بك أ 

«علاته لایسم المنصفالا الاعتر اف بان المبادىء الىشاء محمد على ان بؤسس 
علیپاالادارد والتضا فسوریا كانت صحيحةبوجه عامالانها كانت ترعی الىتنظم 
الاعمال وتو زیعالاختصاص ب 
وغيرم من الموظفين بالنصوص القانو نية »و تدر ي 
احلية » غير ان جهل المكامكيفية تطبيق القو ان 
وجود مراقبة قمالة على اعمالهم وعدم ٠‏ 


الدين أحد أدباء مور یة(۲) 


راحم باشا فضل خاص فى السنین الاولى بعد الشتح فى ع الاحكام 
وشدة مراقبة اكام و اجراء العدل بين الاهلين » وقدكان شديد الوطأة على 
المستخدمين الذين يحيدون عن السبيل القیم » فعاقب كثهرين منهم بالطرد 
والضرب والمبس للاعتداء على أهل البلاد أو عدم النزاهة او غير ذلك مما خوج 


(۱) اة الكلية( اتى تصدر عن جامعة یروت ) اد ۱۳ ص۱۳۰ 


(9) فی کتابه ( راهم باشا فى وريا) 


۲۸۳ — 


E‏ محمد على فى سوریا اة هذا المج 
التو الحكيم للكت قلوب ال ورين » © 

وتال ا ين ن یات الاجباعية الى نشأت عن ن حك جد عل 
الديوقراطية افر آیدیالرعاه 


مباشرة »و لت ای مشود 
الحلية سان كن انز ف جيم الذز 1 

قال فی شع آخره ا تتم حكرمة ید على EEE‏ 
ذات شأن » فالدارس الى انكأئه) كانت قليلة السد 
ات مشتفلة بالفتتح و و 
ل آن قاماق دوریا مد الیل لمع 
0 ار الشنورين لادارة الاحکام والقيام 
الكتابية » وسبلت قدوم الافرج من رسلین ديليين 


بالاعمال النضائية 
وج و بواسطتبم الدارس »کا ان ارسال بعض الشبان ادرس 


الطب فى القطر الصری و استخدام وه ی باغا انمأ 
صلة أدبية دأمة بين القطر ين » فامتدت تلاك 
و 
فى روت و بذلت اهتاما بكر ف الا مور الصحية » وكانت جری فا ج 
مشورة الاطباء کا فملت فى دمشق بانشاء مصارف لميا 
المبندسين فى ذلك وفى الانشاءات الى تاج الى معرقة 

هذا وقد زار المارشالمارهون ( الدوقدى راجوز) سورية سنة ۱۸۳4 
فاعجب با راه من إقرار السكينة والامن فها ء وكتب فى رحلته يقول 

(۱) کتاب ابرا 

(۲) ص ۳۱۵ 


اکدةء واستخدام 
¢«( 


فى سوریا لسامان بك ابو ءز الدینص ۱۳۹ 
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« اذا بثیت أعمال مد على و بقى الأمن الذى بسطه فيا فتحة مر البلاد 
کامار اليه الآن من الاستقر اراانی يدعو الى الاعجاب فان حالة هذه البلاد 
وستتطور تطورا کیبرا» )١(‏ 
ول الميو لويس بلان ال رخ الفر نسى فى كتابه (تاريخ عشر سنوات) 

« اذا أر دنا ان تمرف ماأقادته سورية من انتقالها من اک الترى الى' كك 
االصريين فا علينا الا ان نلقى نظرة عل سول انطا كية الى اكتست باشجار 
ال تون مه ضواحى بیروت ال ىكثرت فيها الكروم النشاط الذى انبعث قى 
حلب ودمشق ؛ صحیح ان مد على أذ وة فى حك سورية » ولکن 


اما حيث 'سادت القوضى 
فى تلك البلاد » قد نالت سورية النظام و العمر ان »(۳) 


الثورات ف الشام 


لکن الادارة المصر ريق سورية لم تلبث أن اصطد. 
فى مختلف الجهات ورزأت مصر بضحايا كثيرة 
لأخادعا. 4 

فلنتكم عن أسباب هته الثو 

وعدا راهم باشا السوریین بآ یم من التجنيد وخنض الضرائب 
يكائيم إلا دقع الاموال الامبر ية» وقد بر بوعده فى السنوات الاول ۳ 
تفقفعنهم بعض الاعباء امالية » وأخذ فىتنشيط الزواعةوالتجارة» فشعرالسوربون 
بالاطمكثان الى الک المصرى ورکنوا اليه . 

ولكن هذه الحالة مالبثت أن تبدّلت لما أصذره محمد عل باشا إلى ابنه فى 


فى ظل هذا الاستبداد العارض الذى كان ضر 


رات خلية نثبت 


وحلنها متاعب وجبودا کيرة 


(۱) رحلة الارثال الدوق دی راجوز ج۴ ص ۲۸ 
(۲) تارخ شم سنوات اليزء الخامس ص1۲۱ 


۲۸۵ — 


أواخر سنة ۱۸۳۳ وأوائل سنة ۱۸۳۵ “من الوا التى أقل تکاعل الاهلین 
باعباء فادحة وهی 
( ولا ) احتکار ار برف البلاد الورية 
( ثانيا ) أخذ ضريبة الرموس من ارجا ل كافة على اختلاف ماهم 
( الا ) جني الاهالى 
)نع سای من ام 
قد تم الاهالى ده الحدثات وتذمروا متباء لان احتکار ا وة لاحر بر 


ومنم تنافس التجار على شرائه وحرمان المنتجين 


ضريبة موس وخاصة الملمين لالم ما کائوا ملزمين 
قبل » وزادی LN‏ العامة 
وکا التجنید ونزع. السلاح أم الآسباب المبساشرة الى آفضت إلى الثورة » 
ققد نفذ التجنيد 1 
جيات لابقع إلى اھلہم شىء من أخبارم فباء وجاء نيع السلاح 
لان ممظم اکتا .لون السلاحلیدفموا به سطوات البدو الا لوعدواجم» 
فانتزاع السلاح من 
الثورات والمتن 
وقدكان اإرسائس التركية والاتجليزية عم ل کر فى محر الثوراثءفان 
الثرك والانجلمز مافتكوا يستغزون السوریین إلى الووة علببع الأسلحة 
درم عراتالهم باون الهم روساء الما والمصبيات» تارة ,مالو طورة 
بالوعود ؛ نی أفلحوا فى تبيئة البلاد للثورة كا أن بعض اصلاحات إبراعم باشا 
كانت من أسبابها » ققد مر بك أنة أ بطل سلطة الرؤساء الاقطاعیین بط 
آیدی الاشقيا. قاع اق الي كانت لم سطوة كير فى بض ایا لا 
وأوكك‌قد ساءم انتراع الط نأيديهم» فكانوا مدفوعين + زع المناف,الشخصية 


ایدېم بر لاتباه نز تفوسهم عن طاعة ة واختیار» ومن هنا ندأت 


= 


0 بریض الا هلین ع لى شوت باک الصری » قال الدکتور مشاقه فى هذا 
الصدد خلالکلامه عن نظام الك المصرى فى سورية 

« هذا النظام و إن يكن عادلا وشر يا قد کان باعفا قويا على كرد الأمراء 
والشاع الصریین كن“ يدم قف مام عند دمک اجان 
وأمات استبدادم ۾ بالشعب ؛ وجعلهم أمام الشر یعة سواء لا امتیاز 
| التبا وارجاع 1 


وبين آفراد ارعية » غنقوا على الدولة المصرية 


» ١ التركة‎ 


بن ریب 
وطلبوا رقمهاء فل 
ابتدأت الفورة 


اوا إلى طلم » فظبرت 0 وادر الاضطرابات فى تین 
ل شواملىء هر الا ردن بالقرر 


هذا 000 


فاع ابراهم باشا بقبأ هذا العصيان سا 
وقدکان لمبادرته ثأثي ركيير أضعف عزية الشوا 
( ابريل سئة ۱۸۳۵ اه ام لاروق اا 
المسكوءة الحر بر » لكنبم یمارضون أشد العارضةى تزع e‏ ف تجنيد شبن 


(۱) مشهد الیان ص ۱۰۳ 


رهينة عاد 


۳۷ ی 1 E‏ الاب انی ll‏ بابلاخه اد 

اورة الا هالی » ولکی ينت: النجداث والتلیات ٠ن‏ بر٤‏ وکن 

نتشار إلو باه فى هذه الجهات ما دعاه إلى التمجیل عغا 
فى يافا إذ لم یکن ال با وقع في 

أخذت الشورة تدتفحل عوخاصة لما ذاع بين الاهاللمن أن ترکانتاهب: 

ن مد على » لجح البدو الضار بون يوار ( البحر 


ورة إلى تالس 


بت‌القدس فا ثر البقاء 


جدید لاسترجاع الشام *, 


إلى العصيان » وامعدت 


كم المصیان 
2 المصیان 
کان زعاء ال صیاننی تلك الجہات حا ک (نابلس) ال سی الشیخ سر الاجد 


ی العدبيات القوي 


وش ) صاحب قر ية التب 


وكذاك هاجم المصاة حامية (بيت المقدس)» وكانت تبلغ ألف متاتل» فقتل 
و مدا القائد إلى الامتاع فى 007 ا المدد 
فلا عل ابراهيم باشا ده الواقعة ۳1 الايا من الفرسان 


الم لاف 


هو على مقاومة العصاة» ورجمت. 


E :‏ 
من جنودها » وتکاثر الثوار على القدس واقتحموا باب داود ( من آپواب الدینت) 


۲۸۸ — 


ودخاوامنه ٤‏ دیق الشديد بينم و بهن الحاءيةاللحصورة فالقلعة» 
المدينة و بعض بيوت لاود » وكذات هاجم المصأة (الخليل) وقتلوا حاميتها وکان 


عددها ۲۰۰ جندی 


فلا عل ابراهم ياشا باستفحال الیو دجم جیشاءن ستة لاف جندی وقام 
على رأس هذا اليل انسار ونی سنة 184 » وزحف على مسقل 
العصاة فىقرية (العنب) الى 5 نع مها جماعة (أبى غوش ) » وكانت محصنة محصینا 
منیعا » خاصرها الیش ا استم. القتال حوطا ثلاثة أيام متوالية ء وفى اليوم 
الثالك دخل الصر بون القرية » فكان سقوطبا فى يدم سببا فى شتت العصاة » 
واحتل الصر يون الطرق ل إلى( بيت المقدس ) » وف 
آهلها من انضموا الى الثوار » ووقعت ثلاث 
بین الیش ا ن النصر فبا للمصر بين 
على أن هذا القتال قد حل الیش خاثر جسيمة ومتاعب هائلة » فتحصن 


ق ايش جوع العصاة 


وه على اجتیاز الم وآن او امام 
الن یکات سجينا فى عكاء وعلى العفو عنهم »و بذلك أمنت الطریق بن ياف 
0 

وق أثناء ذلك عرض الثشبيخ قاسم حاكم تاباس على ابر براهم باشا أن يقدم 
0 یمن النابشيون و 2 بينم ما فىهذا الصدد 
مات مام ان جاعة ل وش )وس توق ابراهیم باشا من 
ولائبم قطم تاك المناوضات 


همات 


حشور مد عل پاش 
م مد على باشا ی" الى فل لين لیطمان پنفسه 
| قع العصيان » ضر 


قت فى القدس » فدهب 


على الموقف وليشرف على حركات القتال ال ىكانالغرض 


ممد على إلى 

الصریة أن خد هذا المصیان ۶ قصدع یل 
قتال وأعاد المصاة مايوه 

هم باشا بوعده لا ل أى وش فأطلق سراح زعيمهم وعين أحد 

ابنائء متا ( 5 ) اقدس 


اخاد الثورة 


شيخ قاسم ) حا ک ابلس ء فدار قال شديد بينهما 
اتباعه الى ( اليل ) 

وف غضون ذلك عاد عمد على باشا الى الاسکندرية بعد أن ان من ناحية 
الجيش الصری ومرکزه » فوصل الى الاسكندرية فى يوليه سنة ۱۸۳۵ 

احتل الجيش الصری قری(نابلس ) ع ثم تقب الشیخ قاسم ورجاله الاشداء 
إلى ( الملل ) وتطاحن ١‏ ثلاث ساعات انسکسر بعدها الثوار» فدخل 
الجيش ( الیل ) وانسحب النبزمووت الى ( الكرك ) و (اللط ) » فتبتیم 
ابراه باشا الى ( الكرك ) ولق جنوده مشقات هائلة فى هذه الل لاشتداد 
القبظ والعطش ؛ وسقط منهم حو ثلائة مصابين بالرعن ( ضر بة الشمس ) » واحتل 


2-۷۵ 


اليش العمری الكرك» وحی القتال حول قلعتها الى اعتصم بجا القوار » وتكيد 
الصریون خسار جسيمة فى مومهم على القلعة وارتدوا عثها قليلا ريما تبلغهم 
ة » فانتهز الثوار هذه الغرصة واخلوا القلمة وان نبا الى( اللط)ء وتقدم 
سم باشا الى الط فا هلبا 
وفر الشيخ اسم ومن مه من زعماء العضيان الى اا على ا 
عنزة» ولكن ابراهيم اش تعقعهم وما زال بهم حتى اخم جیما قتليم » و بذلك 
تم اخاد الثورة فى فلسطين» واذعنت القبائل لطوة | براهم باشا وشدة بأسه , 


اضطرابات أخرى 
وقد هاجت الخواطر فى دمشت ت لما اوقم التجنید من الزن فى تفوس أهالی 
الجند وف عد د كير من الناس الى || 
الى ابلات الشام ان م م امياج » وخاصة بعد ورود انبا 
عن التجنيد » لک ملاح من ایدی الاهالى 
وكذلك وقت اضطرابات فى طرابلس ( سنة ۱۸۳۵ ) وائشير الاهلون 
فاضطرت ان تحب الى الميناء » فأرسل أب براهيم پا المدد ای‌طراپلس » 
2 باعدام ثلاثة عشر منم ٤‏ ونارت || ف (عكار ) و (صافیتا) 
و( الحصن )» فأخدتها القوة السلحة » ووقم تكذلك اضطرابات أقل شأذا منبا 
فى ( حلب ) و( انطا كية) و بعلبك و يروت 


المدف 


ية والى اجبال » وخشى شر يف باشا 


ثورةفلسطين» فکف 


ثورة النصيرية 


چا 


باتتصار الجيش المصرى ونزع اللاح من أيدى الا 
E‏ أهل ات 


غو ار مه الاقف 


9 ا يدم منه » و بدأ 
پالدرو 


خادع المسيحيين انه لاير بد ازع تم ول يد الدروز» 


و بعد أن تم له ذلك عاد الى او 
نی سوریة ولبنان » ديت الکو الل نيد الاهاى من البلاذكافة 


على ذاك فرار ال کثبر منالشمان الىالبادية ماأضر بالحلة الاقتصادبة ضر را ليغا 


ثورة حوران 


كان ابراهیم اش قد اعق دروز حوران من التجنيد» تم تایه أن 
عليهم نظام التجتید» وحجّنه انه فى حاجة الى زيادة عدد ا 
جوم العمائيين الذى حاءت الاخبار قرب 

ا الدروز على طلب حكرءة د 
فى حوران ( توفهر سنة ۱۸۳۷ ) عو آشد ثورة عاناها انک الصری فى سوزية 
ثلاث لات لكفاح تلات الثورة وانخادا فة الاولى 
ای ٤٥‏ مر فرسان الموارة!!) » ففازت فى بده اقتال ع القوار فى (بعبر) 
ولكن الثوار استدرجوها الى الجهات الجبلية الوعرة فى بلاد اللجاة(")وامر اد 
الجلة بالإنحف عليباء حتى اذا بلغ الور وانحصر فیه» انقض عليه الدرو ز ءقدارت 


وكان من ذلك شوب ثورة خطيرة 


نفد | براهم با 


(۱) احصاء الدکتور مشاقه فى کتابه مشهد الميان ص ١١5‏ 
(۲) على حدود حوران جنولى دمشق شرق 


وت 


ولا بلغ | راهم باه نب ۰ الواقمة كان فى ( اقطا كية ) أججع لد جدیدة 
بقودها ینت تک ۳ باخال تقدم الثرك غو الحدود ا الى 
البقا فى (خلب ) وأرسل الى أ به إستمده ويطلب منه أن ینفذ اليه امد باشا 
المتكلى و زیر الحربية الصر 2 لقيادة ال ء اء هنذا على جناح السرعة » 
وقاد ال الجديدة وكان فيها ۰۰۰ر(۱) مقائل » وزحف على بلادحوران » فأخذ 
الثواز يستدرجونهاكا استدرجوا الجلة لول من قبل ‏ الى ان أوغلتفى ابلیات 
الوعرة 6 فقاتلا الثوار فى معركة اهت بهزعة | » وخسرت من رجا نحو اربعة 
ریم ء وجرح قائدها احمدباشا المتكلى جراحا بالغة 

تصدعت عد ی بانتصارات البرو ز» واستشرت الثورة من 
حورات الى ( وادی التے ) فثار الدروز فما بقيادة ( شبل العريان ) وقطموا 


آلاف بین قت 


مواصلات الیش 

وجیز ابراهم باشا حلة ثالثة من عشر ين الف مقائل «أطبق بها على ثوار 
حوران ووادى الت 

ونشبت الحرب ات سجالاء ای أن انتبت يتسليم هروز (وادى ات + 


ثم تسل شبل المر يان » وانحصار الغورة فى (اللجاة) ثم اتبت ياخماد ثورة اللجاة 
( اغسطن سنة ۸۴۸ ) 

و بذاک انبت ثورة الدروز بعد أن استمرت تة أشهر تسكبد فيها الميش 
المصرى خسائر فادحةء ولق فيها من الاهوال مالم يلته فى غاد اور 
الأخرى 

وغنى عن البيان انه كان فى امکان .صر أن تتفادى هذه التضحيات الأ 


ات السورية 


(۱) احصاء مشاقه ص۱۱۷ 


۲ — 


والمسائر الؤادحة لول يتشدد مد على باشا فى تجنيد السو يي دع اسلحتهم ٤‏ 
إذ م يكن من المكة ولا من حسن السياسة أن تبادر دولة قأصة الى جنيد الاهالى 
فى بلاد حديئة عيد بفتحها وا يستقر بدا حكها فيا تست اذا كان أهليا قد 
اعتادوا من قدے الزءن حمل اسلحتهم وم لوا نظام التجنيد الاجبآرى » ولو أن 
جمد عل جری على افیا فى كلا الا مر عقیقہما تدر جا لما 
استهدف الجيش الصری هذه الثورات الى آودت بحياذ عشرة لاف مقاتل 
ونيف ٠‏ وذلك | کثر من 3 
رنه عمس ف الماك ار 
ت قد ور صدور السوريين على الک المع ى » فبعد 
أن استقبلوه فى بده الفتح بقبول حن وفضلوه على الک الترکی جنحوا بعدذلك 
الى قديعهم ولقيت بت سای التركية ينهم مرعى ومأری 

على أ 0 ی الاتليز 


ان جهة اخرى فان 0 الم يقرغبةً 
ها 1 منم ورود الاسلحة 0 البلاد 2 


ا 1۳ 


ل القن 


E ۱۳ dS 
مازاد که حرجا کا سیجی» بدا‎ 


O 
اجرب السور الثاني‎ 
) ۱۸۴۹ ووافمة تیب ( ۷۰ بونیه سنة‎ 


ابرامها اتذاق ( كو تاهیه)نعد: 


آدندال ورا دت مق 


مافتثت تر کا بمد ینای معركة (قون 


يذل الوسائل لامترع سور ية و | 


سنة ۱۸۳۵ جيشا فى (سيواس) تأهبا (ازحف على سورية عند سنوح الفرصة» 


وعبدت بقيادته الى رشيد باشا قائد اليش المیانی الذى أسر فى واقعة قونيه» 
١‏ ر بايش المصرى فيمحو ماه من المار 


أضعف جنها من مصر» فأخنت تتحين الفرصة الناسبة ره على انها ما فتكت 


طول هذه المدة تدس النشائس مرف سورية و حرض أهلها على الثورات 


فى رشيد باشا سبة ۱۸۳۹ 6 نفلفه فى قيادةالجيش العبانی محمد حافظ باشا 
أخد قاد تركيا المشوو رين فى ذلك العصر 

وفخلال ذلك حدثت مفاوضات بين ترکیا وعصی لتسوية انللاف 
بطريقة ودية » فأوفد السلطان مود سدة ۱۸۴۷ متدو به( صارءاقندى ) لیاوض 
ذم يتفق الطرفان على شر وطيقبلاها 


ذلك جت على » لكنهذه الذاو ضة اخمة. 


عمد على واعلان الاستقلال 


ولا اخفقت تلك الفاوضات ورأی مجد على دسائس الاستانة تزداد فى 


ت 


5030 - 


نية نی اعتزم فبا مد على اعلان الاستقلال » فالرة الاولى 
السورية الاو إذ صارح وکلاء الول يما صم علیه » 


حال الیونان » E‏ 
مطالبها انقومية ٤‏ ولكن الد 
إلى اليونان » فاعترضت على ما 7 
و بدا تحيزها رکا جليًا » وظهر رأ ااسلطان ممود على 


رع الحرب السورية الثانية 


مقدمات اطرب السورية الثانية 


كان سفير انجلرا فى الاستانة ( اللورد 
التشدد فى شروطه » مما ادى الى اخذاق المفاوضة 
أمام سياسة محمد على وتولب تركيا والدول الا 


قن ذلك انما توصلت فى سنة ۱۸۳۸ الى عقد مناهدة تجارية مع تركيا من 
شروطها الفاء الاحتکار فى جيع ناء السلطنة الميانية » وکان المفبوم ان هذه 


وافشت فرنا على هذه الماهدة ( نوف سنة ۱۸۳۸ ) للأن 
الانسانية »ول يكن منسبيل الى رفض مثل هذه المماهدة 


(۱) و (۲) کادلفین وبارو: 


من تاريخ الشرق ج ۱ ص5۲۲ 


= 


وقد قطن محمد على باشا الى ارت المقصود من وضمها هو احر 
اعتراضه عليها ولا قبوله إياهاء وتغيبعن مصر ذاعبا الى || 
انه ماض البحث عن مناجم الذهب فی فزوغل تنظيم حكومة السودان » 
ؤلتكندكان يقصد الغياب حتى لايواجه طلبات وکلاء 
وكانت تركياتزرد دفر لتجريد جيشها عل سو رة » وم يكن غرضها ا-ترجاع 
سورية تسب » بل كانت ترمی اذا ماظئرت بالميش المصرى أن تستمر فى نا 
7 وأخذت حركات ابلیش المتنی تزداد نشاطا بالقرب من التخوم 


۳ 


غضون ذلك بذات الذول الأو و بية هساعى عدة لحل الللاف بالطرق 
الودية بين الدولتين ( مصر وتركيا )+ فأخفقت فى مساعما لأأن جرا كانت ن 
وراء تركيا نحرضها على القتال 4 
خطة العرك فى الرحف على الشام 


آلافمقاتل ٤‏ واصبحت مواق 
اا الجيشالترك » فاعتزم تاد 
ایق تحف على الشام من جهات ( او رفه ) 
جبال وعرة کجبال طوروس 
فلا عل ابراهم باشا بههاطلة حش دمعظم جنوددحول مدينة (حلب) ليرقب 


(۱) احصاء اليو اودیفیر فى مباحته عن ( اک الصری فى بلاد القرمان ) 
الى نشرت عجلة ااشرق الفر نسية سنة ۱۸۰۸ ص 04۰ 


— لويرب 


حركات امیش رک وید مان م نكل طر یق يجي" من کانت طلائعه. ١‏ 
ترابط نی عينتاب کلیس القريبة هن الحدود التركية 
عبور الترك نمر الفرات 

ولا آم حافظ باشا استعداده اعنزم عبور الفرات ليزجف على الشام » فيد 
إلى امعاعیل باشا أحد قواده اجتياز هذا النهر عنديرة جك( ای‌عدوته الى » 
لانتل اسماعيل باشا الى الشاطی* الان یوم ۲۱ ابرپل سنة ۰۱۸۳۹ ووصل 
هذا التبا الى ابراهيم باشاء فأرسل الى والده عصر أله ماذا يكون موقفه اذا 
هاجه الاترالكا تل الدلائلء وأخذ فىالوقت ننه بحشد الجنود فحلب ويزيد 
موقفه مناعة فى المدينة وما حوها» وأرسل الطلائع من المر بان لا کتشافح رکات 
الجيش الت 0 

ارسال جمد على المدد الى الشام 
معد على قد يلغه تقدم الجدود التركية مو الحدود » فعل أنها الحربة 
بجمع اند وانفاذعم الىالشام وبعهم التائ + وعهد الى 
يلحق بابراهم باشا ليعاونه فى المرب اللنتظرة » فک 
وقد عا وکلاء الدو! 
۱ 


ألا يزحف الجيش الترىعلى الامو فىمقابل ذلك يملع سفروزبرحر پیته 
أيضاء فضمن له التنصل الفرنسى ذلك + وارتسکن على 


(۱) وتسمى البرته وهي واقعة على ااضقة البسرى انهر الفرات 
(۲) السو کوشابه 


كان دیث حضو ر قنصل الفساء 
فالتئت اليه مد على وسآله أتؤيد ارسائل الواردة له من السفیر المسوی ما بقوله 
7١‏ قأجاب بالنى ٤‏ فم يسع عمد على إلا أن ان صارح القنصلين بانه 
برگهن واجبه أن تخد وسائل الأأهبة والا حتباطء وانفذ من فوره 
وزير راطريية الى حلب قوصل الا بعد قعة أيام من مغادرته فصر » وكانت اثارب 
قاب قوسین أو ادلی 
حر کات الميش الترک قبیل واقعة نصیبز 

احتشدت طلائع امیش الترک فى قرية ( تصيبين) وحوطاء وعی بارة واقمة 
فى الاراضى التانية كنا على مسپرة ساعات قلیله‌ن مود التركية السو رة( 
وأخذ حافظ باشا يتمد اازحف » فاحتلت طلائعه من القرى ما وا 


( عيثتاب ) واجتازت سرية من الجيش التری نهر الساجور (؟) وهو المد 
الفاصل بين سور فتخطت پذاك الحدود الرسومة فى اتفاق (کوتاهیه )> 


وتقدءت القوات التركية فاحتلت قرية ( تل باشر ) بعد أن قتلوا وأسروا فرق 
من حامیتها ال یکانت ٠‏ ولفة من سمائة من عرب اطنادی 

وف غضون ذلك كان ابراه باشا قد أرسل الى أبيه نبأ ی الاترالحدود 
اتف ( کتاهیه ) وسأله مابأمر به حيال هذا الامختداء. وم يننظر ورود جواب 
أببهء بل قام بجيشه من حلب لاجبار الاتراك على اخلاء ( قل باشر ) » ولكن 
هؤلاء الحلوا البلدة اثر وصول ال منود ال سم ثم احتل 

(۱) تتم قر ة نصيبين على الطريق الواصل بين بيره جك OT‏ 0 
وموقهبا غرني بره‌جك القاعةعلى الضفة السبری نهر ال فرات » وهی غير ( نصیین ) 
الى بالجر 

(؟) تبر الساجور ينبع بالقرب من عينتابوعر ما ويصبفالفراتء وعو انلد 
الفاصل بين املاك عصر وت ربا ( انظر موقعه على ار بطة الملحقه بهذا الفصل ) 


— A — 


الترك مدينة ( عینتاب ) واخلتها الامية ا لمر ية 
شا سهد إلى ابنه بألا یکت 


وف منتصف يوئيه ورد جواب تمد 
بارجاع الاك إلى | 
المبود ولو بق » فما تلا ابراهيم 
قواده بالاستعداد لمباجة الجيش الترك الذى احتشد فى ( تصيبين) 


سحق جيشهم ماداهوا لم پراعوا 
اشا الجواب اطأن اليه فأصدر أوامره ألى 


قوات الطرفين 


الشهیر البارون (دى »و لتك ) الذى انتصر فما بعد على الفر سيبل فى الحرب 


البعينيةكانوا برافقون القواد البرك ؛ وم الذين تولوا حضين نصيبين 
3 اق 2 » ولو أنالامر توك كله للقواد الالمان لكان 
حى جعلوها من أمع المواقع المر بية ء ولو ن‌الامر تر كله للقواد الالان لكان 


الط فى مرک نصيبين متراوحا بين اليش المصررى والتركق » ولكن القواد 
الاتراك وع رأسهم حافظ باشا م يعملوا بنصأع ( دى موتك ) وزعلائه أثناء 
القتال » فدارت الداثرة على الیش اتری 

اما الجيش ااصری فکان عدده أريمين الف 
جهة المددء لكن الجيش المصر ىكان یفوق جيش الترك فى النظام 
وبراعة القيادة » ودر بة جنودههومراهم على القتال»وثقتهم بنفسهم و بقوادمالز 
خاضواوايام المعارك ورفموا مما عل النصر من قبل ٤‏ فکان غذه الميزة 
ممنوى كبيرفى نفوس امنود » هذا فضلا عن أن الجيش الصری كان مولفا من 
جنس واحد وم الصریون» أما الیش الترکی فسكان أخلاطا من الأراك 
والا كراد وسائر عناصر السلطنة العثمانية 


مقاتل ۲۱۱ » (الجيشان کانا 


متقا 


(۱) احصاء کادافین وبارو فى كتابهما ( سنتان من تاديخ الشرق) ج ۱ ص۲۰۹ 


لاجد 


(4؟يونيه سنة ۱۸۳۹) 


خطة امجوم فى و اقعة (نصیبین) » خد ابلیش 
على ضفاف تبر (الساجور) الذى كن يفصلا لدو دالصر ية والتركية 
زار)ليتخذها قاعدة للبجو 
فرب ٤‏ وهی على ساعتيز 
الیش E‏ خريطة الواقمة ص ۳۰۵) 

بلق المعر يون مقاومة تذكر فى احتلال (مزار) ققد أخلتها الامية التركية 
و انسحبت مها الى معسکر الجيشف نصيبين » و رتبا راهم باشا مواقع ج 
خواحی (»زار) با ة الیسری دن النهر لسن 

وف اليوم م التال (۲۱ يو تيه )اسنتر رأى اراتم باشا عل لى | کتشاف .واقع 


۳ ۰ بونيه سنة ۱۸۳۹ صوب 3 


تقم هذه اقر 


إلى »واقعیم ۽ 
بم الصر يون » فأمكنهم ۱ کتشاف التحص لتحصينات المنيعة الى أقامها الاتراك 
أمام ( نصيبين 00 رك ابراهیم باشا انه يتعذر بل بستحیل على اميش المصرى 
على ممسكر ابش ى التق مواجیه ۳ 0 تكفل 


ات آن خبر و 


(۱) احصاء كادلفين وبارو ف یکناب ( 


من تارج الشرق) ج اص ۲:۷ 


201108 


وغداة هذا اليوم ( ۲۲ يونيه )شرح !. اهم باشاينفذ هذه انخطة وأخد يحب 


من مواقعه الأ وى استعدادً ر 

أما حافط باشا فقد جع جلسا حر بيا ليقرر إنخطة الواجب انبا 
» فکان اا ول ( دی مولتك ) وزملائه الأ 
رکذ الالتفاف وقبل أن ترسخ قدمب فى امواتع الجديدة » كن 
بد» وأبوا أن بنادروا مواقعبم 
واستحکامانهم المميعة ويفامروا الصری ف العراء وف 
سبل مکشوف خال من الامتحکامات ت اتی میم » واستفر هم على البقاء فى 
معاقليم بتصیبین 


ان أن چاو 


المصرين أثناء 
حافظ باشا و راء الراك لم يقبلوا هذا ارأی الل 


ید ابر براهم اشا حركة الالتماق » قثرك مواقهء الاولى» وسار .شرتاحاذيا نہر 
مار )یمد ان یلتق‌هو ونبر عشرارء ثم انعطف شالاحی با 
الوصل من -لب الى ببره جك وا مغد الى ماوراء مواعلعدوفی ڈ 
ذلك الطر يق 
میور اهر على هده ال 
آثناء هذا العبور حیث 
E‏ القيا 


من م یا ری 


(۱) مر کرزن هو نهر يصب ف الغرات وتقع تصيبين على ضفته السری 


أن ,أخذم على غرة ويوقع النشل فى صفوفرم؛ ولسكنه 


اللداقع 50 من جنوده ‏ واستمر ابراه باشا تناك الليلة يتأهب لواجمة 
الانراك فى صبيحة الغد 


الواقعة 
فق صبيحة ذلك اليوم ٤‏ ۲4 بونيه ٤‏ بدأت المركة طبقا لمل المجوم الىر با 


کال الماح الاعن ن اجیش رک رتكز على آخوار عميقة لاسبيل 
الى الجتيازهاء والقلب بيه الاستحكامات از نی ما رد أما اج الاير 


طة الضعف إنما هى فى هذه الناحية » فقرر مماجمة الجداح 
يعم اصرف الم ی لا نا هت امد 3 
کان فى هذه المركة خط ركيير على اميش المصرى + إذ لم يكن له من سبیل إلى 
2 الااذا سار امام جتاحه ال 
ناه مسیره » ولسكن القيادة التركية لم 


ا 0 م بأن حركات الم 
المصر ی كانت قير طبةا لخطط اليوش الاوروبية المدربة على أرق 
القتال العمية 

وما دل على براعة براحم باشا فى وضع اططط اطر بية أنه رأى أ كة عالية 
( رة ۲۲ على الخريطة ص ٠٠١‏ ) تجاه ميسرة الاتراك 


۳و۳ — 


للوره سلمان باشا الفرنساوی الذىكان على ميمنة الجيش المصرى باحتلال تلك 
لا که فاو راومه فر بی ll‏ ونصبوا عالدافع» قاتکشنت 
أمام نيرانها مواقم الترك » وكانت هذه اطرکة ممتاح النصر فى واقعة نصيبين 
وقد تنبه الترك إلى .+ خطثم فى اهال تلك الا كة» وحاواا رت تاره 
اقا المصر بينعنهاء لكنهم مجزوا عن«قابلة 
التيران التى سلطها عليهم حاة الا کة وأ بطالها ء فارتدوا عنها إلى مواقعیم الاو 
ونا | کتبل اميش المصرى كاه الجناح الاسر أمر راهم با باطلاق المداقع 


ورماها حافظ باش 


وى أثناة ذلك فرغت ذخيرة الیش المضرى » فانتظر جنود المدضية وهدءوا 

ريما ترد الم الذخيرة » کل البرك بصبون عام li‏ 
امتاس إلا 
و لكنهم اضطروا إلى الارتداد أمام رصاص ال 
وکن ابراهم باشا کن بعد جید شدید ۰ر 


المعمرى » وارتدوا إلى الو راء » قصدر الامر 


فى غضون ذلك وردت الذخئر 
ك المشاة والفرسان والدفعية فى || 
امام رات المصر 


نار الضمف فى اطلاق مدافمهم » فاخ الا کراد 
م اغا امجن عل اليسرةء قر بو الترك على صد 
هذا اشجوم» وب إل ار رین بنادقهم وذخیر فطل اليش الفري 
بم دزم وخياءيم ككل ما فما مرت العتاد والبرة 
الترك ا 2 ,»ی ان حافظ باشا ترك 

؛ ا نصدين نم مبينا الجيش 


س 


سنة ۱۸۳۹) وفها البيانات الا ية 


١‏ موقع الجيش الصری یوی ۲۰ ز۲۱ پوتیه ( على م 
۲ حركة الاستطلاع اتی قام بها ابراهم باشا لا کتشاف 
تيه 
هه موقع الجيش التركى قبل العرکة ( على شکل مفلت)) 
استحکامات خاب 


مزار E‏ ل ل الى من اف 


امد 


۳ الايان من الشاة عم 
سار بتان امداق رات 


احتشدا على ین اليش الصری وسها 
أثناء انتقاله الى موقعه الجديد 


ج الايان من المثاة والفرسات المصريين احتشدا على إسار الجيش 
رض المتقدم 

۳ قنطرة هرکون انی عبر عايها الميش المصرى نہ ركرزين 

٤‏ موقع الجيش المصرى يوم ۳۳ يونيه على الشفة اليسرى لن ركر زین بعد 


نيازه قنطرة هركون 

و اه ابراعي باه القائد العام للجيش الصری 

١‏ خيمة سلمان باشا الفرناوی 

۷ مق امداق التركية ليلة 6 يونيه بعد عبوز الیش المصسرى تم ركرزين 
دسر 2 ى الصری یوم ۷4 وی لالطة بیش الترى 
‌الترک‌عند بده القتال بعد ان ادار وجهه الیاتطلف استعداها 
اليش الصری فى موقعه الجديد 


تا 


تلا 
۴١‏ استحکامات اقامبا الترك آمام وجية جیشیم 
۲ الأكة التى قصد اليما المصر يون للتسلظ على مواقم الرك وتصبو فيها 
المدافع الثقيلة 
۳۳ الايان من المشاة ال وأر بعة الاياتمن! نالغرسان وا ريع بط یات من 
المداقم ال 0 
والمدفعية الذين احتلوا الا كام 


۲۵-۲۶ موقم الاحتياطى المصرى ءن | 
اثناء تقبقر الترك 
٩‏ ااه تبتر الترك 


و 


تاج الواقمة 


بلغت خسائر البرك فى معركة نصيبين نحو أربعة لاف بين قتيلو 


بندقية وغ ۽ مدضامواستووا 
فى اليوم التالى على ۳۰مدفعا فى حصن( پبرمجات) وكذلك استولوا على خرانةابلیش 
الى لم يتمكن الترك من أخذها عند اطزيمة » وکا ن النقد ماقيمته ستة 


و اف ما من 


ش‌العمری ققد بلغت خسائره + حو أربعة لاف بين قبا لى وجر )وهی 


خسا :یت وکا 5 اه للنصر البین الذى نالته مصر فى هذه الواقعة 


ا ا ار بية ققد رات أنها نوق العارك الاخری فى عنم لبود 


السار الى بذلت قهاء وأمامن الوجدةالياسية فلانها حفظت استقلال مصر» 
3 من انلطر» فلو أن تركيا فازت فى هدفه الممركة 
ت ل استقلال ۰ص و ردا 
تاز عن سائر ولایات اللطنة العمانية فى شىء 

اشبه أذ ۳ ) الى فازت فما جيوش الثورة 
ن خطر القارة علنها وصاتتكياتهاء 


ش الفسسوى وانقذت ذ 
اة (نسیین )الم 

ككان وقمهذه المعركة ألما شديد المضض عل برکیا + لانها خائمة المزائم التىحاقت 
وف مارا اب مم اميش المصرى 


س ۷ 


وفة السلطان مود 


توف ال لطأن جود فى أول 9 ۳۹ قبلأن يبلغه نبآ ا 
إذ كان على فراش الموت » فاسل الروح يمل بالطائمة الى حلت بايش ال 
فى تاك ل ا الوقت الد 
فيه قوائم السلطنة 


وت 


ات «عسرء ول تكن سن اللطان الجديدتتجاوز السابعة 
خذ ی امك وله کف يتجه بين العواصف الى هبت 


عشرة ء فا ي 
على عرشه . 


تقدم ابراهيم باغا 


أما ابراهير باشا فانه استمر فى تقدمه عقب | 


واحتل ( ببرهجك ) على 
ضفة نهر القرات اليسرى ( ثم عيقتاب ) و( رعش ) و( ورف ) 


تلم الاسطول الرکی 


وأعقب هذه الواقعةكارئة آخری أصابت تركياى آسلوفا: وذلك أنه لا 
بدأت ال رکلت العدائية الا لاسطول التری 
بالفحركمن وناز مود یا زى لمنازلة المارة الصم ية » 
ولکن فرفا اقترا أرسلتا بمض‌اسفن لمنع التصادمبنالامطوین نینط 
الى كان عليها العمل بينهماءن ایا بين تصادم مصر وکا 
5 ( نصيبين ) وتو السلطان عبد الجيد ورأى 
ازل أمام توحات الیش الممرى» جنح اس ؛ فبعث لیدعی 
(عاكك افندی) إلى مصر يعر يعرش عل عند عل شا عق هال يمك فى خلاطا إجراء 


دعام عرشه 


س 


الفاوضات للاتفاق على حل برضی الطرفین» وعبد اليه أن يأص فوزی باغا تاد 
المارة التركية أن یمود إلى الاستانة ‏ ولک. كن فوزی باشا کان قلق على عکزه بعد 
موت السلطان مود إذ كان مقر با لدیه وه اختصاص به » فلما خلفه اللطان 


عبد المجيد عين خسرو ياشا 4۱۱ م ٤‏ کان بينه و بين فوزی باشا عداء 
قدم» فمظمت وساوس فوزى باشا وظن أن 0 إلى الاستانة ل یکی إلالمزله 
أو لقتل زن له وکله عڼان باشا أن لتجى» ال دش خم خرو اشا 
القديم و يسه الاسطول الترى بأ كله هدية خالصة؛ فينال مته اسان كك 
اج إزاء » قأصتى فوزی باشا هذه المشورة الى تنطوى قى ذاتها على اخلینقوا 
وأقلع با رة رکه وخرج بها من الدردنيل ومضى إلى الاسکنمرية» وکانت 
هده العارة على شأن مرت الت ة من تسم بوارج ككيرة ( لابين ) 
واحدى عشرة ستفینة من نوع الفرتاطة وخس من نوع السكورفت وغل برها 
۷ من الملاحين» والايان من الجنود بلغ عددم »یرو 
ابيع AY‏ 
با ى باشا على رأس هذه المارة إلى رودس ارسل وكيد إلى عمف 
عل باشا ۱ زمه فابتبج محمد على بهذه القرصة العيدة ابتهاجا عظيا ع 
0 ) ليبلفعسروره ما آقدم علیه ثمأقلمت 
الدوتنمة النبانينة من رودس بقيادة فوزی باشا و بلغت الاسكندرية» وکازت 
الدوئئمة المصر بة خارج البوغاز لاجراء الج ریات البحرية بقيادة الاميرال مصطنی 
1 باشا » فدخلت الدونتمتان إلى الميناء معا » وعدد سقترا خو خسن سفيئة 
بية تقل نحو ثلا ن الف مقاتل » وعلمها وله لاف مدقم » فسكان منظر 
تلاكالمارةالضخمة إلى ميناء الاتكندرية E‏ القلب جلالا وروعة » وصارت 
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(۱) هو الذی کان واليا لامر سنة ۱۸۰۳ واشتهر بمدائه محمد على 


ره رت 


ىرالاتا 
ان مکتوما عنم إلى ذلك الیوم هرب 


وه 


عير بېد القوةالبحر ية المزدوجة أقوى دو 
ولا ع جنود الاسطول السانی بالا 
بعشهم على الصنادل وعادوا إلى الاستانة 
وتم جد على باشا هذا الاسطول الطنخمء فکان‌لذا الحادث تأثي ر كير ى. 
مين الا المصرية لأن قل الاسطول البرك إلى عمسن بعد انتصارها فى «مركة 
3 جء ل كنتها الراجحة على تركيا فى الب واببحر وبلفت مسر فى ذلك المين 


ج قوتبا على عهد مد على 


الموج موه 46 


= ات 
الفصف التاسع 
معاهدة لندر 0 
ومركز مهم الدولى 


تدخل الدول بمد معركة تصيبين 


E 3‏ رت 


E 520 3‏ مر 
والارتباك » فلرة الاو ی کا تذکرکا 
المرة الثانية بعد نصيبين » وهذا يداك على مدى تأثير تاك الانتصارات الباهرة 6 
وحسبك دليلا على عظمها نها هرت کیان التوازن الاو رو 
أركان السلطنة العثمانية » وفتحت باب المكلة الث 
بکاآنبا ما جل ادام عهددا فى أ 
تسین فى السياسة الدولية 


اشا ولك لجع رام 
حیٹ جمل ترکیا والدول | 
الكيرء كأ هی أمام در 


ك ما یقضی به الانصاف» لان انقاق (کزنمید) الذى تقدم دک کرد قد 
أبرته تركيا سنة ۱۸۳۳ » وأقرته الدول الأ ورو بية » وكان أساسا للحالة الحاضرة 
هرانا انى ما فتثت الدول تنادى بوجوب الحافظة عليما ء وقد أرادت تركيا 
أن تنقض هذا الاتذاق‌د اليف » فتحرشت باطیش الصری و حدتهال‌القتال» 

كه الشالية اتى ربا 1 


ا قكرتاهيه » وأجبرت مصر على خوض 
ت الجيش التركق » فالنتيجة 


لدول ا 3 


ن رک 


والاجناعية » والنتيدة المنطقية 0 »کل وک نی پلاتران باستقلال 
مصر التام وانفصاطها عن تركيا وا نیام سورية ايها 

ولوأن الدول الا صر يدل المطف الذى عاءلت به الیونان؛ 
فى ثورتها على نركياء لما کال هناك شك فى إقرار تاك النتيجة » لابل إن مصر 
وی باقرارها على »لالبها العادلة » لاثما فزت على ت رکبا بقوة جيشها وحده » اما 
ةد انهزمت امام تركيا وم ينجها ٠‏ نآثار المز مة سوى مظاهرة الدول 
بية وتحالفين على تركيا + ومع ذلك فان السياسة الدولية الاو 
نان باستقلالها التام »ما مصر فقد حكات علمهاآن تب تحت السياد: 


العرب وادثه و کریت ؛ وائتمرت 


۳۱۲ 
موقف الدول 


قلغا ان انتصار ابلیش الصری فى ( نصیبین) حرك مسكلة | ازن الأوروى 
والمسئلة الشرقية ء فوقفت الدول الاوروبية مواقف مختلفة تبما لاختلاف 
اطاعبا نبا 


موقف اروسیا 
أما الروسیا ققد اتتورت هذه اافرصة لبط جاینهاالفعلية عل تركيا بحية 
الدفاع عتما 
موقف فرنا 
وقرنسا كانت ميل الى اقرار جد على باشا على سورية وجزيرة العرب طبقا 
لاتفاق كوتاهية ولا أدت اليه ممركة (نصيبين ) 
موقف اتحلترا 
واما انجلترا انها جاهرت بعدائها لمصرء واعلنت وجهة نظرها فى وجوب 
الحافظة علكيان السلطنة العمانية » وان هذا الكيان لايقوم إلا برد سورية الى 
تركياء واخضاع عمد على بالقوة » وأخذت تؤلب الدول الا خری عل مصر ليشتركن 
معها فى اخضاعها » و تسكن الحافظة ع کیان السلطنة المانية هى وجهة نظرما 
الحقيقية » بل غانتها امور ية هى إضعاف الدبلة المصرية لانها ترىفيها اذا قويت 
احا ها فى سيادتها بال حر الا بيض التوسط ورقیبا غليها فى طر يقها الى المند » 
ومن هنا كانت امجلترا تمك بكل عزم وقوة بوجوب رد سورية الى ترکیا لان 
امتداد نقوذ مضر فالبلاد السورية ما دولة بحر ية قوية من دول البحر الابيض 
التوسط » ويجعل ها الاشراف على طريق لهند من ذاحية الفرات والعراق ؛ فضالا 
عن‌طریق البحر الاحمرو برزخ‌السویس 


سوس 


كانت تساك ایض برد الاسطول الترك الى الدولة الممانية لان اندماجه فى 
الاسطول المصرى بجمل لمصر قوة بحر ية كييرة تيف اقا 

أن عداء انجلترا لعس من القواعد الاساسية لسياستها الاستعارية » قنك 
اختقت فى احتلاطا البلاد سنة ۱۸۰۷ رأت جد على یمترضها فى طريق مطامعها 
الاستعارية » فينعىء على ضفاف التیل دولة عصرية قوية »ومد نفوذها الى شبه 
رب » و یصل الى نهر الغرات وشاطی ‏ اربی» وسواحل اين ». 
باعلا وم ریق اند »فلج 


جیدها لتقليم فا مروتس أجنها »ابا نحت اليا ك 
قوم لیر اه اضعافها طبقا لها لقع وهو ألا تقوم 
ی مصر: قوبة تعارض طر بها الى المند» كأن استمارها للهند يقتضى استعياد 
جميع البلاد الى فى طر بت الما« من أغرب اقفی به الجشع الاستماری 

وکان ها من اضعاف مصر غاية أخرى هى او : 


يدها 


للق الا کل ى احتلتها سنة ۱۸۸۲ 

إن قوام الوا رة الدولية على .صر فى عصر مد على » وقد 

داهية من کبر ساسة الاتجليزوهو 

کرد برو وح الداء هر املا على اف مكاتها وتقلم 
لزارها تنقیذا لاسياسة الو لی آوضحناها ‏ فا ئه وافکاره بين الدول 

3 3 

اسفارة ال نیز ية بالاستانة فى ذلك الاين سیاسی أشدكراهية لصر من االورد 


و۳۱ 


بالرستون » وهو اللورد بوذ-وپنی » کان يجاهر بعدائه محمد على باشا ‏ وما فی 
يدس الدسائس للادارة الصر ية ىسورية و مبذلامساعئالختلفة لاحداث الثو بت 
والفتن فما ور يض سکانها على الانتقاض على الک الصری » و ييحرض دولته 

على حار بة خد على باشاء فسكان فين الرجلين ۰ بالمرستون وبوفسونی » أثر 
بالغ فى تدبيرالمؤاهرة الدولية وتأليب الدول على مص 


موقف الفسا وبروسيا 


أما السا كان وزيرها المشهو رمترنيخ یل الى تع زيزء ركز وكيا کا لغرضين» 
وبا ألا يجعل لاروسيا ذريعة للتدخل فى شؤون كار سنا جاعلا :راق 
ذاك خطرا على الفسا عو (النائق) نکن ينظر الى قيام عمد على ضد تركياكثورة 
على الاک ارت ء وميداً. «ترنيخ مقاوءة اشورات القوءية الى راد نبا لخر وج 
على سلطة السكومات الرسعية 

ول يكن لبروسيا اطاع خاصة فى هذه الازمة بل كانت ترعی الى احافلة على 

اقا للاخطار ای تنجم عن حرب اورو بية » وكان م کا یکره فرنسا من 
ناحية آخری لاسباب قوءية و ميل الى السياسة الناقضة لسياسة فرنسا 


موقف ترکیا 


تولی اللطان عبد الجيد عرش السلطنة بعد وفاة السلطان جود الثانى وسنه 
كا قدمنا لاتتجاو ز السابعة عشرة » خاف ااسلطانمحود وال لطنةتتداعى آرکانها 
تحت ضر بات اليش المصرى » ولى زمام الک والدوة لاجيش ها ولا اسطول» 
فرأى من الحسكة أن يجننح الى الل ل وامفاوشة رأسا مع مهد على حسم لاف بين 
الدولتين بالمسنى » ومع أنه استوزر خسرو باشا الشهور بعدائه لشیم مد على 
ل عاك أعظم الا أنه هوووزیره أب 5 غبتهما فى احلال الصفاء والسلام بين 


وا 


الدولتين ل الجناء واناصام » ولم يكد اللطان عبد الجيد يعتلى عرش ال لطنة 
حنى أرسلى إلى ممد على «ندو با خاصا وهو( عا كف افندى ) يحمل کت 
فيه عن عواطف ال لطان الودية عو مد على وذ 3 

منه فى الماذى » و وله اث «صر الورانى » ودع أن عمد على كان لابتق بحن نی 
خسرو باشا ولا يفت بطاب عزله إلا أت من الحقق أنه لوترك الام للحكومة 
التركية وحدها وطیت بابرا الصلح مع ی با | علىقاعدة الاعتراف باستفلال 
مصر واقرار سلطتها فى سور با 


مذكرة الدول الى الباب اامال 


جزيرة العرپ 


۷ وله سنة ۱۸۳۹ 
لکن مطامع الدول أبت على مصر أن جى هار تضحياتها وانتصارنما ه 
فقدم سقراؤها فى الاستانة مذكرة الى الباب العالى فى ۳۷ يوليه ستة ۱۸۳۸ يطلبون 
اليه بام ال ل الس » القاء والروسيا » واجلتراء وفرنا »و 
رم أمرا فى شأن المكلة المصرية إلا باطلاعهمواتفاقهم » وان اسكونت 
وزير الفا الا کر هو القترح هذه الک 
روسیا بالتدخل فى المسكلة الشرقية 
وقد يبدو غر يبا أن تشترك فرنشا فى هذه المذكرة » وهی الى كانت تنادی 
عضر تلك الازمة » ولکن السياسة الفرنسية كانت فى ملكا غير 
مستقرة ولاآخذة بالمزم واصلة الرأى و بعد 00 تأمل عبتا من 
تدخل الدول ان تصل الى التوفيو تى الوساطة 
وکانت تقصد من جهة أخرى الى ان وی E‏ نم انفراد 
الروسيا عماية ترکیا ‏ ولكنها, خبط راواطرابها مرك اميدانالديائة الانبلیزیة 
على فيه ارادتها على الدول الأأخرى 
كانت مذكرة الدول الى البابالعالى بمشاية إلغاء 


ات 


بة نظره أن يحول دون انفراد 


ولا 


من هذه الناحية انتصاراً لوجهة نظر الترا » أما ترا فقد وضدتها المد 
وصاية الدول او رو بية فتقدت بذلك استقلالها الشلى 
تقذ بر فى تبادل الا راء بين الول ١‏ 1 
بين وجوات نظرها »ولو سلسکت فرنسافی خلال تلك الا هر خطة الحسكة واطزم 
لوفرت عل مه كثيراً رن ن الاعباء واللسائرالتى احتملتها فيا بعد » ققد عرض 
ورد بالرستون حلا وسعا توفي بين وجمة نظر اتجلترا وفرذدا + وهو أن یم 
ابة عكا ماعدا مدينة عکا ذاتها أى جنوى 
E‏ ا كت بوجية تظرهاء وكان هذا نها خملا كير 

یرما اتنبت به بعد ذلش » إذ 


وروبية لاذلال 


نسا واجلترا فى المكلة المصر ية فتوددت 
1 رها فى المسكلة » وأوفدت البارون 
1 0 لندره لتوكد 0 بين الا كافك ج سمل 


سئة 184٠‏ » وکان متمسکا بو ركاف اله اه ر 
الىمصر وسعىف أن تنتعی دالخ بالاتفاق رأ بين الباب ااعالى وید على 
وعل اللورد بالرستوت بده الساعی » فاخ ن فى احباطها » وعارضها بالفاوضة رع 
الدول الأأخرى الروشيا والفسا و بروسيا وتركا لتقرير ال ل النهائى بععاهدة تضع 
يها مصر وفرنسا أمام الأأمر الواقم 


۱ 


ارام معاهدة لندره وشرو طا 


۶ بوليه سنة ۱۸۵۰ 


كانت نتيجة هذه الذاوضات ام العاهدة الشبيرة عماهدة لندره فى ٠١‏ بولیه 
سنة ۱۸۵۰ بين امجلترا والروسيا والفا وبروسيا وتركيا » وللماهدة ملحق 
يتضمن الامتيازات النى تعبد السلطان بتخويلها مد على » ويمتبر هذا الملحق 
جز من المماهدة » وهاك خلاصة شروط الماهدة والملحق 

)© ان يخول مد عل وخلفاؤه حك مصر الوراى » ویکون له مدة حیائه 
ة من سورية (۱) العروقة بولاية عکا (فلسطین ) عا فهامدينة 


ية 


عكا ذاتها وقلمتهاء بشرط أن يقبل ذلك فى مدة لاتتجاوز عشرة أيام من تاریخ 
تبلینه هذا القرار» وان شفع قبوله باخلاء جنوده جزيرة کریت و بلاد المرب 


واقلم ان وسار لد الاية عدا و ولاية عكاء وان يعيد الى تركيا اسطولها 
(تانا) اذا لم ,قبل هذا القرار فى مدة عشرة ارم اک على ولاية عکا > 

ا e‏ الوراق لصر وسحب جنوده من جمييع 

۰ فاذا انقضت هذه المبلة دون قبول تلاك 


على شاطیء » البحر الابيضالمتوسط (شعالى عكا) الى مصب نهر السب 
طریة»م يتبع الشاط ى»الفريى لتلك البحبرة » فالضفة الى لمر الاردن » فلقاطی» 
الفرىابحر الیت» وءن نهایته تد على خطمستقم الى رأس خایج المقبةعلى البحر 
الاجر ثم يتبع الشاطى. » الفری لخليج المقبة نم العاطى» اشرق ايج السویس حى 
مديئة المويس ذانها 


تسیا را 


(ن) يدفم عد على باشا جزية سنوبة لباب المالى تتيع فى قسبتها البلاد 
الى تمهد اليه ادارتها 

(رابها) تسری فى مصر وف ولاية عكا الغاهدات الى ابرمتها الساطنة 
وقوانينها ( الاسأسية ) » و یتولی جد على وخلة و 
السلطان على ان يدوا الجزية » ويتولون الانفاق على الادارة العسكررية والمدنية فى 
البلاد التى يحكونها 


(خامسا) مد قوات :مر 


بات 


البحرية جزء! من-قوات ال لطنة العمانية 
ومعدة تلدیتما 
(سادسا) يتكمل الفاء فى حالة رفض مهد على باشا لتك الشروط أن 
إلى وسائل القوة لتنفيذها » وتتمید امجلترا والهسا فى“ خلال ذلك 3 
اللقاء بناء على طلب السلطاتكل الوسائل لقطم الواصادت بين عر وسورية 
ومع وصول المدد من‌احداها للاخرى » وتعضيد د الرعايا الما بین الذين بر يدون + 
طاعة ا الصرية والرجوع الى الک ای وامدادم بكل ما لديهم من 
الساعدات!۱) 
(ساب ا) اذالم يذغن عمد على لا 
a‏ 


بوط المتقدمة وجرد قواة» البرية والبحرية 
بناء على طلب اللطانكل الوسائل اي 


علیبا كل من اللورد بالرستون عن انجلترا» 
را عن الما ء والبارون پیلوف عن بروسیاه 


تم ابرام هذه المعاهدة بآن 
ون نومان السغير وی فى انما 


۱ ) وممنى ذلك تحريضوم على العصيان لمثارأة الجنود المصرية داخل البلاد ی 
نتفر غ لقاومة القوات ای ة والقسوية البحرية والبرية الى اعتزمت الدولتان 
تما لحاربة مر 


۳۱ 


افندى و زیر تر كيا المقوض فى ندره عن 
ع +عر وفرنسا» قد فوت ال رة 
ارام أدرك السو تير برس مانی هذا العمل 


الیاب العالى » و 


الملاقات بينها ينا تجلتراءوكادت تقع الحرب» فأرغت قرفا وأز بدت د 
تستعد و حرض محد علياشا على نبد قرارات الذول » لکنها اد ركت آغر الا مر 
وقف الدول المؤتمرة » وانها لاقبل ۱۸ بان خوض غمار 
ب ركت مهدر وحدها أمام الدول المؤتمرة » فاحقملت 


آن استعداداتا لا تغير من 


حرب أو روبية » قتراجمت 


صر تتا سياسة قرا ره 

ان »ماهدة لندره تقضى بجمل حك ٠‏ عر وراثياً فى أسرة مد على ء آی 
باستقلال ۰ص الداخلى التام » وارجاع 0 احدودها الأصلية قبل حرو پا 
الأخبرة » وحرمانها حك جز برة العرب یکر یت واقلم ادنه » وتخويل مد 
على مدة حي حم سورية | 
ولماك تلاحظ فى هذه المعاهدة تمید الدولباذ وسائ ل العلف والقوة 
وطها فى <لة رفض ممد على قبوطا » وتلاحظ أ 
والدفاع عن اللطنة العمانية 


ها٤‏ وهذا يصورلاك ما , 


تعيده) اة عرش آل 
اغيزق لة ۰ امه فوات مد البرية والبحر ب 
عم فى ذلك العصر من القوة والبا عا الملقاء 
الى ال كاتف والتماون لاجبارها على احترام «ماهدة لندره وحداية تركيا من بأسها 


دسائين اتلئرا فى سورية 


ارادت اتملترا کا قلبا أن 'ن لضع معمر ببذه المعاهدة أمام الامر ر الواقع»وأرادت 
ة بالفدل ¢ فآغنت قبل امضائها تحرض سكان لبنان على بخلع 
طاعة صر » » ونما پذلته من الوسائل لهذا الفرض ان اللورد ( بوفونى ) -فیرها 


انس 
فى الاستانة أزسل الستر ( ریتشارد وود ) نرجان السغارة الامجليزية الى لبنان » 
ی ی ية وجاب |مراء البلاد من قبل » فأثار اللبنانيين واستال اليه 


ة إيثارها الأمير بشیرانشهانی 
السم يهم عداها ۽ فعمت 
حم 


خا الجبل واختضاصه بالسلطةء فایدوا الثورة 
اماه لبتان 

فالثورة على الحم المصرى فى دورة كانت کاتری مرت عل السا 
الانجليزية تال الدكتور «شاقه زهو من .ءاصرى تلاك الوادت فى هذا 
الصدد ماخلاصته : 

« دخلت ستة ۱۸۳۹ والا.ورفى -ورية على اه لك » وها أن دوام 
الال من الحالشاء ريك تضبرا نی البلاد اران قبل الدرة اللكونية 
( الاء فک روان وانتحل من المعاذير أز, “قدم يتمم لغة البلاد» 
دخل الرجل الذى میاه جاسوسا : واسمه اسأةبيق وود وکان رجا لقاصل دولته 
بالاستتانة » وأظير فى بادی؛ الامر 1 
أمياله لدرس احوال البلادونقد المكرءة شرت ولکن تظاهره | يدل على 
عبون النقاد وشاحا اعماها عن «مرفة غرضه الرئيسى » ولا مشاحة أن درلة الانجليز 
| كثر ال .ول استعارا »وکانبا اوجت ± الوه امه الى بع حداثة 
نكأنتها أمبحت فى مصاف الدول المرتقية » وكأنها لفات أن محمد على باشا يطمع 
بمد خم البلادنى احياء الدولة العربية القديمة وارجاع دولة اسلامية عربية هذا 


انها فى كظلم أحوال ارعية انت دغل أساس ااسدل وجارت به دول التمد: 
م و 


ار ؛فراء.تمقاوءتها ولا 
ارسلت رجلها الذى ذكرناه فأخذ یلق پذورالشقای فى قلوب الاهالى وبوشر 
صدورم على الحتكومة ال وجمل مرکزه جب ل كدر وان »217 

(۱) مشود العيان بحوادث سوريا ولينان ص ۱۲5 


ا 


أخذ الثوار يناوشون الطاءيات المع ية وقتلوا ببض الحسكام الصرریین » 
وأعلئوا الامتناع عن أداء الراب والون السسكرية» ولکن ابراه باشا بادر 
بقع هذا العصيان جا لديه من القوات؛ وجاءه ا مدد من »صر بقيادة عباس باشا 
فأمكنه اخاد العصيان وأحرق بعض القری وقبض على رؤساء الفتنة وعددم ۷ه 
رجلاء وأبمدع الى الاسكتدرية وتا الى ( نار) باقصى السودان حيث بقوا جها 
إلى أن بت الجر 


5 خلال المرب ء و کان لها 
اج محصين ( ييروت ) وغيرها 


من النغور السورية توقها مج القن الانيا 


ورأت امجلترا فى مد على عة على الق 


24 » فقررت ر يد مصر مناوت 
البحرية لتكيلا ب.تطيع ید على امداد قواته فى اكام بطر يق البحر فیمجزه ذلك 
عن امدادها برا 0 الصحراء المتفرة الى 5 
آوامرها الى الكوءودور ذز قبل اءضاء المعاهدة بالاقلاع باسطوله 
عهدت اليه اجبار جمد على قسليم المارة التركية وكلقته أسر 
قكذ فى دياه 


بل «عبر وفاسطين » فأصدرت 


بيه ie‏ 
إل «یاه «صر ولا 


المارة المصر 


و تدمیرها » وكان إعض الدفن المصربة الحر 


الانحة لاخذها 
وأخذ مد على من ناحیته يرصد الاهبة للقاومة والدفاع وأصدر اوامره ال 
الاسطول بالرابطة فى «يناء الاسكتدرية وعدم الخروج الى عرض البحركيلا 
یرف للاساطيل الاتجليزية» لان حكرمة جرا كانت ممضية عزمها على رید 
مصر من قوتها البحرية 
وف أوائل شمر اغسطس سنة 184٠‏ اشتفاضت انياء معاهدة اندرة فى الشام 


— ۳۲۲ لس 


ومصر » وأصدرت المسكومة الاتجليزية آوامرها لاسطول الاجلیزی بمحاصرة 

سواحل‌الشام و صر وا سر الد من الصر 
( نايبيه ) الى یروت واستولی فى 
اليش المصرى باخلاء 
ولبدان منشورات انبأم فيا انم عليه اتذق الدول فى مماهدة 
ارجاع سورية الى الدولة ام 


ارية ؛فرج‌الکومودور 
عل ىكل ماصادفه من المراكب وأعلن 


بين سكان سورية 
در باس 
ء ودعام الى العصيان ونع ايديم من طاعة 


وت وعكا فى أقرب وقت »و 


ال تالت ية فتار اللبنا: نعل الل ان عيبا عل بده 


رفش ممد عل بلغا 


وط المعاهدة 
اغسطس سنة ۱۸۵۰ 
كان عمد على +صما على السك الب لاد الى فتحنها 
عليها معاهدةكرناهية ؛ وصم ألا عن أى جزء من هده البلاد » وهو يم قبل 


إبرام معاهدة لندره ان الدول تأتمر به وأنها لا تحجم عن مباجمة ضر ذاتها لاب 
تنوی نزع سورية من مصرء فأخذ فى الاستعداد للع )وحشد 
رعصر ووزع زع اسان ع مال الا( ات وطبة درس 
الحربية » وعید الى ابراهم اشا أن یک 

وحصولها وخاصة عکا و 


لم تفر المعاهدة | 


يروت 


نه lT‏ بها وأ 
كات ا توت عل را ود أل تفل عه ون بأ تماق مه 
1 شها وأساطيلها + فازداد کا موقن » ولو تمده | 
عاونته إذا حزب الام بر اکان له دوقن خبر.وقهحذا e‏ لأر 
مشهووا عنه ال كة وبمدالنظر ء وهو لا يذوته أن من وراء الطاقة ومن التمذرعل 
صر مار بة دول خس حتمعات «تألبات علیها ء وا كن هكان معلا الى مماونة 


- ۲۲۳ 


فرنا e‏ وارتدف العناد» وسرت عر عن جراء ذلك حتوقً 
بین لك هبلغ هذه السار من ن المقابلة بين ما أقرته 
ره وما اشطزت مر انبوله بعد حرب شاقة تکبدت فيها ماعب وأهوالا 
أرسات تركيا ندوبها (رفمت بك ) الى الاسكندرية لا بلاغ مد على شروط 
المعاهدة » قوصل يوم ۱۱ اغسطس ء والتتق بوكلاء الدول المتحالةة ء واتفتوا على |لخطة 
ما تأمر به الدول 
7 بل مد على فى سراى رأس التي يوم 15 اغسطس» وأ بلغه 
نبأ المعاهدة » وطلب اليه العمل بها ء فغضب عمد عل وأ 
أملاكه 


فد رفت با 


لا یل عن شير أرض من 


من ناحيتهم بتبليغ جمد علي شروط المماهدة » 
بوم ۱۷ أغسطس » وأباغوه الشروط » وعرضوا عليه أن تکون مصرله 
يي ولاية عكا أى فلسطين مدة حياته » وأمباوه عشرة أيام ینب 
عليها توقيعاتهم »كتبوا فيها ماقالوه » وحذروه 
المعاهدة 


فيها اقبول » ودو نوا له ذک: 


عواقب الامتداع عر 
| اتقضى الموعد ذهب اليه رفت بك مصحوباً بوكلاء الدول لیر فا 
عليه فألنوه على رفضه ء وکان أشد #سکا بموقة» السابق » فاعتزم رفعت بك 
الاسكتدرية والسفر الى الاستانة » وا کن وكلاء الدول طلبوا اليه لبقاء حى 
يتوا الاجراءات الى تقضى بها المماهدة 

وف اليوم التالى ذعبوا الى محد على > وأ بلغوه الانذار الثانى » فاستشاط غضبا 
بانه سيزحف على الاستانة اذا هددت ارب 
ذ قد عم بعزم رفت بك على اسفر التفت الى وكلاء الدول الاربع وقال 
لم: « أتمشم أن روا » 

فاجابوه بان ليس لديهم تعلیات فا 


مرا كزم » فقال لهم « واکنی ‏ یمد 


4 


لى ثقة نیک » والعوائد ا مرعية تقضى فى حالة ارب أن برحل و کلاء اعدائنا: عن 
با با لابق ع هذ > 

فانصرف الوكلا من حضيرته بعد آن امپوهالمشرة الايام الشانية المذكورة فى 
المعاهدة لمراجع رآیه وأ بلفوة انه لم يعد له حق فى ولاوة عکا » ولا مح له الدول 
الا بولاية مصر له ولذر يغه 


خلال هذه المبلة استدعى مهد على باشا رفمت بك وعرض عليه انماء 


تركيا دوت تدخل الدول الاجنبية » على ان ينزل عن وا 
رة کریت وشبه جزيرة المرب 6 وان یکتنی اك »عر الورانى و 
سورية مدة حياته » وسلمه كتا بهذا ای برسم السلطان » ولعله أراد أن یت 
بهذه الوسيلة التقيد يماد العشرة الايام النى تقضى بها المماهدة » 
السلطان المقاوضة » ثم هو لایعد رفضا صر عا 

ولكن رفمت بكو وكلاء الدولجاءوا فى نهايةالیه‌اد؛ وطلبوا مقابلة محد على » 
فل يقابلهم » واستقبليم بوغوص بك وزير الخارجية » وسامی بك سكرتير الباشا» 
وأبلغام ينبأ الخطاب اذى كتبه الباشا الى السلطان » وان ها اجواب يعد تیولا 
للمعاهدة » فأجاب القناصل : واذا لم قبل السلطان ان يخول الباشا ۶ سورية 
اذا یکون موقفه ب د 8 تال بوفوص بك وسامی بك انه ليست لديهما تعلمات 
للرد على هذا السؤال » فاعتبر التناصل ان هذا الجواب مناه رفض المساهدة » 
وحرروا محضرا بذاك 

وغادر رفت بكالاسكندرية ذاهبا الى الاستان الباب العالىماحدث» 
وحمل معه خطاب مد على الى السلطان » فتشاو ر الصدر الا مع سفراء الدولق 
الاسة'نة » واستقررأیهم على خلع تجا على من ولاية معمر وأصدر السلطان فرمانا 
بذاك ؛ أرسل من فوره الى الاسکندرية» فوصل یوم ۲۲ سبتمير سنة ۱۸۵۰+ 
وب الى مممد على 


— و۳۲ — 


وف اليوم التالى غادر وکلاء الدول الاراضی المعر ية فأصبحت »عم ىحلة 
عرب مع ترك وف 

وأخد محمد على يتأهب للحرب » ويادر الى تقو ية استحكامات الاسكندرية » 
وعهد بذلك الى لجنة مولفة من تجله سعيد بك (باشا) » وسليم باشا +والسیو موجیل 
والمسيو هوسار ومظاهر افندی ( با ) ١‏ 


المرب یف مسر وأدول التعالقة 
وثورة السو رين على اک العمری 


ت اتماترا فرصة ابرم معاهدة لندره وأخذتى تنفيذها بالقوة » فأمرت 
عارتها البحرية بضرب الثغو ر الورية والاشتراك مع اجنود الم 
تكن ابراهيم اش قد استعد لدع عنبا اه الى دوعکر فى ضواحيا 

وفخلالسيتمير سئة ۰ حاءت العارةالاء 
( استو بفورد ) ٩۱004‏ للاشتراك 3 الكو ءوده 
بالدافع ‏ واشترك مها بعض السفن ار بية الفوية والتركية ۾ وفى ۱۰ 
ال البرية » وكانت مؤلفة من ۱3۰۰ عن الود الا ۰ من الات 
ونزلت هذه القوة فى میناء جونيه (۱) تحت حايةالمارة الاتجليزية 

وأرسل الاميرال الاتجليزى انذارا ! إلى سلمان باشا باخلاء ببروت‌فورا »فطلب 
سلبان باشا میعاد اربع و وعشر ين ساعة ک يراجع ابراهم باشا فى الامر ظ قبل 
طلبه» و بدأ ضرب الدينة بالمدافع واستمر قاليوم تال ی تم كار انا 
ولکن الملفاء لم ينزلوا فى ذلك اليوم جنود الى الدينة خوقا من أن بظیر عليهم 
الصری 
قلنا ان ابراهيم باشا كان على أهبة الدفاع عن سورية » وكان لديه من المقاتلة 


هن 


(۱) ثمال, يروت وتبمد عنها نحو عش رين كلو مرا 


۳۲۵ — 


نو نسعين الف جندی » ولم يكن لدی اطلفاء فى بد القتال سوی 
مقاتل على الأكثر» ولذلك تردد قوادم فى احتلال ات رغم ضر بها بالمدافع » 
و بقيت وقتا ما فى يد الجيش المصرى ؛ ولکن جد فى الوقف عامل جدي دكان 
له تأثبر س فى مركز اليش المصرى » ذلك ان إلاتجليز قد بذروا بذور الثورة 
فى نفوس الور بين وألقوا فى روعهم أن الدول التحالفة مصممة على 
طرد الجيش الصری من الشام » فانضموا اليم وخاصة بعد ان وزع عام عال 
الا لاسلحة والذخائرء و بلغ عدد ما وزعوه لیم من البنادق نحو ثلاثين 
ألف بندقية» فتحرج »رکز ابلیش الصری وأدرك أنه صار هدفا لنارین » تار 
اطلفاء ونار الثورة » وهذمكانت أشد وطأة من قوات اطلفاء» فأثرت تلك الالة ف 
تفوس امنود تأثيرا سيا ذال من قوتهم»وتقطدت .واصلاتابلیش بين ختلف المدن 


استيلاء الخلفاء على الثغور ااسورية 


أشبكت كت القوات المصرية المبثرة مع قوات ال »فى بعض الواقم واستولى 
الملفاء على ( جبيل ) شعالى يروت »ثم على الببرون » وكذلك احتلوا حیفا وصور 
وصيدا »ثم سقطت بيروت فى بد الللفاء ( ۱ كتو بر سنة 184٠‏ ) بعد ان التق 
المدسر يون واطلفاء فى واقعة ( بحر صاف ) وكانت الغلبة قبها لاحلقاء 

وكذلك جلا اسر يون عن طرا ابلس واللاذقية وادنه من غير قتال» فصار معظلم 
الثغور فى يد الملفاء 


سقوط عکا ( نوفير سنه ۱۸4٠‏ ) 


اعتزم ال نیز احتلال عكالانها متاح فلسعلين الشام ؛ وكان لاحتلاطا من 
الاهمية أ كثر ما لبيروت » ناءت المارة الا وأخذت تضربها بالدافع 
يه 


۳۷۷ - 


يوس أول و ۲ نوف سنة ۰۱۸۵۰ ولكن ذهب الضرب عبثا وقامتبا ال حصون 
والحامية الصرية مقاومة شديدةء ثم جاءها مدد من القن البریطانیت فعتزم 
الامیرال استو بفورد استئناف الضرب یوم ۳ نوفير» فاصطفت السفن الا تجليزية 
نی ذلك اليوم » وکان عددها نحو عشرين سفينة حر ببةء وصبّت قنايلباعلى الخصون 
وعلى الدرنة » فأجابت الخصون ضر با بضرب :عله »ولكن حدث أن أمابت 
جليزية مستودع النخائر فنسفته وانفثير انفجارا مرو وعدم الانفجار 
كو ثلث مياى المديئة » وقضی على طابور با كله من الشاقه فرأى قائد الخامية 
المصرية ان استمرار المقاومة لاجدى + فأخلى الدينة واحتلبا الال 
صبيحة الیو التالى 
وعلى أثر ام عكا سات یاف وناپلس » قتزازل م ركز الجيش الصری ف 
الداخل لما اجتمع عليه من اء واحتلالهم الثغور» وقطعهم المواصلات 
البحرية ء وثورة الاعلين » وانفصل عنه الأمير بشي حاكم نان لما رأى نجمه 
آخةا فى الأفول ء وعرض على اطلفاء انمامه الم واستأس, لهم ء فل يطمكنوا له 
ونفوه الى مالطه ( اول نوقير سنة ۱۸9۰) 


والنرك فی 


اف حاب فرنسا من الميدان 

وف غضون هذه لوب تغير ملك فرفسا حيال ضر تخيرا علي 6 فبعد ان 
كان السیو ترس زئیس الوزارة الفراسية بجع تمد على و يطو له رفض مطالب 
يعده معاضدة فرنسا له + ترا 0 

استعداد فرنا للحرب والبالا تتم تأهبها الا بد انقضاه ستة اشير »> وظهر 
كذلك ان الیو تبيرس لم يكن جادً! فى وعده ء ولوكان جادا لبادر بنجدة اليه 
ليش المصرى » لبکن شيا من ذلك لم يحصل » وعمدالسیو 
تييرس إلى سياسة التسويف قل يسملولسكنسيعمل !! ثم أخذ يتراجم فى خطتدء 
فأوفد رسولا وهو السیو والسكى الى مد عل باشا ليثير عليه يفتتح باب المساومة هم 


۳۲۸ — 


الاب العالى فى مطالبه.» فاتبع تمد على مشورته وعرض الصلح على قاعدة خو يله 
حم مصر الورای فى اسرته وحم سورية مدة حياته ». وترو عن کیت وادته 
وجزيرة المرب + ولکن الاب العالى رفض هذا الصلح 

خبط سى السيو تيمر س وأمعن فى تراجعه» فاستدعى الاسطول الفرنسی ای 
کان يرقب الاحوال فى مياه الشرق» وأمره بالعودة .الى فرنسا» وعكذا أختقت 
وتخبط من فشل الى فشل وعر ض كرام بلاده للامتهان » وجنى عل 
ر بان و رطباف رفض شروط مماهدة لندره وسول لهسا ثم تخل عنها وربا 
وحدها ازاء الدول المتألبة عليباء فأذعنت واضطرت الى قبول شروط أسواً ما 
عرض عليها فى الماهدة » فل يجد المسيو تيبرس تاقاء هذا القشل الا ان يقدم 
استقالته فاستقالت وزارته فى | کتو بر سنة ۱۸۵۰ » وليتةكان من ,الممكن أن 
سيل هه 

وألفالمارشالسول 1 الوزارةالجديدةفنفضت يدهامن المكلةالمصر ية البتة 

ومکذا انسحبت فرنا من الميدان » وتركت مصروجها لوجه امام الدول 
الاورو بية» بعد ان ورطتها فى مقاومة قرار الدول المؤمرة » وكانت هذه السياسة 
اظرقاء من فرنسا سبها فى ازدياد ضقط الدول على د على واتقاص المزايا الى 
سوغتها مماهدة لندره لمصر » ولو لم حرضه فرنسا وتعده وتغره لقبل شروط 
المعاهدة .فكان لا يضطر بعد ذلك الى قبول شروط ۱ كثر ضرا على مصر 
وأشد نکاية . 

ولقد حاول إءض المؤرخين الفردسیین أن ببرروا مسلك فرنا فى أزمة سنة 
*146ءفزتموا ان الحسكومة الفرذدية افهمت مهد علىمن ميدأ الأأزمة أنها لاتحارب 
آوروبا تأبيدا یه وان سلما طلبوا اليه ات يمرل عن طرسوس واده» 
وان الماك لويس فیلیب وعده تلقاء ذلك ان يسعى, لتخويله ولااية مصر والشام 
له واورئته من بعده » ول‌کن مد على رفض ماعرضه لويس فیلیب » وسل خط 


سیاسة تيبر 


5-0-2 


E‏ کل یم قناصل الدول باطضذوع للسلظان وطورا کان 
هی ارفض أن بزل عن شئ" 
ویلوح لنا نهنا الدفاع لا تند الى وقائع صحيحة فان الثابت 
و 0 
آخر اظة » وعكذ ا كان ان حاب فرنسا من الیدان سئة 184٠‏ شبيها بانسحایها 
انه ري ا أ بعين سنةه فائها تركت اجلترا 
بل ا 


مهمة الکرمودور ( ثايبيه ) 


ولاتم فا احتلال الثغورالورية وقطمت مواصلات اليش ال یضرا 
آنند القائد السام لقوات أالفاء الاميرال استوپفورد ۵۸0۸۲۵۲۵ بعض السف 
الحربية الاتجلين الکومودور السير شارل نایبیه ۱۱0۸۰۲ إلى میاه 
الاسكندرية لقيام مظاعرة بحرية امام الثغر لتبديد عمد على باشا واجباره على 
الاذعان طالب اطلفاء 

جاء السير شارل تأبييه يقود العارة الامجليزية » وكان الشتاه قد اقبل ‏ رای 
إن التظاعر لايصنع یا واه لاد لكراء مد على على التدليم من 
حتل السواخل المصرية» ول يكن على ظلور العارة الاتجليزية جنود بريون » فضلا 
3 ونمرابطة السغن ار بية على مقر بة من الشاطى٠»‏ ول 

من القوات البرية ما يكنى للنزول الى البر والاستظلار 
1 با الم ى » لان الجيش كان على تمامالاهبة لردعادية المعتدين »ولا ذلك 
ترا فى اغتنام تاك الفرصة لتحقبق اطیاعها لقدعة واحتلال البلاذ 
كا فعلت سنة ۱۸۰۷ »ثم سنة ۱۸۸۲ » فالقوة اتى أعدتها مصر لداع ع نكيانها. 
جى التى حالت دون عخاطرة الاتجليزبانزال جنودم الیالاواضی: المصرية » وه 
ماجنل مدا على معا غلى ركزه » وم يذكر عنه فى هذا الدةة ان قتصل! 


لما رددت 
7 


۳ 


ترا )١(‏ فى مصبر جاده بعد التوقيع علىمعاهدة لندره وقايله بالاسكندر ية وهدده 
يان الدول مستعدة لاجباره :يالقوة على الاذعان لششروطها ء وان انجلترا وحدها 
كفيلة بت » یم محدعلى ان القنصل یری الى دید باحتلال صر » قاجا 
فى هجة ارم « اذا كانت الدول المتحالفة ترريد أن تسكرهنى بالقوة على الاذعان 
خلتتفضل بجی» » فانى على استعداد مقايلتها » واذا كانت الجلترا تر يد ذلك وحدها 
فاق أكثر استعدادا لمقابلتها» انى لا أهاجم أخداء ولكتى مستعد للدفاع عن 
البلادحی آخر نسمة من حیاتی » 
وقد تأثر مد على من هذه المناقة » وقال لمن حوله « ان الاتجليز یتهددونی 
بالنزول الى بر مصرء فليجر بوا ! ولييقذوا وعيدم ! یرون أننا على استعداد 
أ لملاقتهم »وان الأجنة فى بطون تیم ستشترك فى قتالهم » (۳) 
يتبون ما تقدم ان عمد على كان على تام الاهبة للدفاع عن البلاد + ولقد 
ادرك اسکومودور نابييه أن لا سبيل الى اخضاعه بالوة » فرأى أن يجرب مسه 
خطة المفاوضة والمسالمة » فاوفد له رسولا حمل اليه خطابا(؟) يعرض عليه فيه رغبة 
الدول فى أن تسكفل له مات مصر الوراى على أن رد الاسطول التركى الى الباب 
الع الى » وان يسحب جنوده من سورية » وأعرب له فى انلطاب عن مقاصده 
الود یت وانه انما يبغى ابداء النصح اليه حقنا للدماء » و یف فى كتايه ان 
يتبهه الى تلطر الذى يتهدف له اذا هو أصر على اغرب» وان مصر لیست فى 
المناعة الى يعتفدها ممد على » وأن الاسکندرية يعكن أن تسقط كا سقطت 
ع 9 قبل 5 . 3 . 0 
كانت هذه الرسالةكلة ل وكلة من حرب » ثم أعقبتها خطوة أخرى من 
الكودودور» ذلك انه جاه بنفسه وطلب مقابلة مید على » فن له هاء فعرض 
)١(‏ اللكولوتل هودج Hodges‏ 
(؟) موریه . تاريخ مد على ج 4 ص ۲۵۳ 
(۳) بتارخ ۲۲ نوقير سئة +144 


لوجم 


عليه الأذعان !طالب الخلقاء » كانت عباراته فى المقابلة آشد من اسلو يدف الرسالة > 
فاصم عمد على باشا على الرفض » قنبدده نابییه بأحراق ا مذي فر با رك 
وأجابه فى هدوء وسكينة « هیا فاحرقوها » » فانسحب نايييه » وامبل مجه على 
ار با وعشرين ساعة ليقرر رأيه نی سوستقر علية . 
فك مد على فى الوقف «لياء فرأى من المسكة التياسية ان ججح اسر 
و قبل المرض النی عرضه الکومودور ناببيه » إذ لاطاقة لمضر يمحارية اطلفاه 
محتممين » وخاصة بعد تخل فرفسا واذ -حابها من الیدان عا ان اتباء ربا 
سورية تدل على حرج مرکز الجيش المصرئ: هناك > فان -قوط التغور 
ل يد الحلغاءء وانسحاب الحاميات المضرية ممباء وقيام الثووات والفان فى 
مارجح عد فکرة الا نسحاب من Ils e‏ 


1 رک الى الباب العالى > «قابل تخوبله ملک ضر الؤراى بشمالة لول 

وقد رفض الامتزال استو بورد قائد القوات البريطاتية الاعتراف بهذا 
الاتضاق بحخة أن الكر.. 
المفاوضة فيه » وكذاك رف كد ول NE‏ عليه 
اللورد بوت سفير انجلا فى الاستانة وأعلن بطلانه : لکن الاؤرد بالرستون 
رأى فيه فضا لأزمة خطيرة لم يكن «علوما مدى عواقبهاء لأعلن باس اکم 
إجازته للاتغاق» وحل الدول على قبوله » فأرسلت ار الما وبروسيا والروسیا 
الى الاب الغالى مذكرة ( فى ۳۰ بذابرسنة ۱۸۵۱ ) تطلب فما اليه الرجوخ عن 
قرار العزل وتخويل مجد على حكر مصر الورائى » فاستجاب السطان الى طلبات 


(۱) بارخ ۲۷ نوفير سنة 184٠‏ ء وقد فشرناء فى قسم الونانی ریت 


۳ 


البو لکا سيجىء بیان »وى غضون ذلك ارسل محد على بأشاالى انه اهر 5 
بالبلاء عن سورية والعودة الى مصر تفیذا لته مع نید 


اخلاء الیش المصري سورية 


اذعن ام باشا للامر» وأخڈ يتأهب لاخلاء البلاد » دا رجوع ابلیش 
المصرى فى أواسط ديسمبر سنة 9۸6۰ واحتشد بالقربعندمشق هيدا للانسحاب 
جتوباء فأخلاها فى دمر سنة 184٠‏ » وكان عدد ابلیش المصرى وقتكذ نحو 
سبعین ألف قاتا يتبعهم عدة لاف من افراد الاسر والبيوت الصاحبة الجيش 

من الوظفین وغیرم » ولاق الجنود والملكيون متاعب هائلة فى انسحام لا 
أصابهم من الاعياء واجبوع والعطش والتمب فى قطع المسافات الشاسمة » ومتماوه 
ن قا ل الاك وا ما استبدقوا 4 من مناوشات العرب و 
»نهم فى الطر بق » وسار الجيش فى انسحابه الى ( الزیریب ) شرق 
ومن هناك توزع الى ثلا" لق أخذكل فیلق طریقا E‏ +صر فالفيلق الأول 
وهو مؤلف من الثاة واتخيالة النظاميين 
ريتولى قيادته احمد اللکلی باشا » والفيلق الان 
موفا من المدفعية » سار بطر يق اج الى معان :5 
والقیلق الثالث وكان .. ا وفرسان اطنادی والباشبوزق بقيادة 

ابراعم باشا ١‏ نخد سبیله الى خا حرا الى “سر 

اوقد لق فيلق المتكلى باشا الاهوال فى طر به » وفقد عددا كيرا من رجلة 
سیب الع والمطش والاعیاء و وعورة السالك رشات العر بان » وخسرهذا 
الغيلق نحو لصف رجاله 

وسار فيلق سلبان باشا من طریمعان والعقبةةوكابد كذلك المقاعب املك 
غير أنه لم يلق مالفيه اليلق الأول وققد من رجله ر الف وتخسيائة 

+ وصل الفيلق الثالث بقيادة أبراهيم باشا الى غزة بعد مالتق الاهوالفى طر بق 


5352-7 


ومات عد كير مرن جنوده ومن الوظنین والنساء والاطذل الذين صحبوه 
١ ENE‏ 

ولا وصل غزة ارس راهم باشا إلى ا بيه يطلب اليه امداده بالمؤن والملابس 
والسفن لتنقل الجيشبحرا الى الأسكندرية»وأخلى غزة یوم ۱۹ فبرايرستة 4184١‏ 
و بذاک تم اخلاء نود المصرية لسورية 

وقد بلغ عدد الجنود الذي عادوا الى :عبر کر آریمین الت عقائل» اع أن 
ما فقده امیش خلال الاتنحاب بلغ نحو ثلاثين القا »اما السار من الملكبين 
فل يتناوها احصاء دقیق» وقد آورد الیو +وریه ید۱۱ (۱) احصاء مروعا 
قد يكون فيه ثمة .بالفة » سکنه يدل على هول السار الى حاقت بالصريين فى 
انسدابهم من سورية » فقد ذ کر 0 من الملكيين 
والموظفين وعائلاتهم وحاشيتهم كان قبل الافسحا 
سوى ستیت الفاء وقال تعلیقا على عذا الاحصاء 
به من الأأعوال والضدايا يعد من افظم ماروی عن لجائع تقبقر الجيوش نى التادع 


يق المي الصر 

طویت صحيقة الحم المصرى فى سورية لاه الجيش الصری عنباء 
وصار ما له وما عليه .لسکا للتار » ولماك ك لاحنات ما فصلناه 
اتتقاض السوريين على اليش المصرىكان من ام البواعث التى ملت محد على 
على تقر بر جلاء عن سورية يجمل بنا فى عذا امقام ان نثبت ماذكره «ؤرخو 
ورن بل الصری لناسبة انقضاء عيده » والقار بینه وبين الک 
الترى » وما اخذوه على السوريين واللبنائيين من الاستجابة لدسائس الاتجليز 
والترك وقیمیم فى وجه الادارة شالمصرى» واعتبار هذا الاك هن 
غلطات سياستهم الق وف هذا القول شهادة انصاف للحم المصرى 


(۱) فى كتابه تاریخ عمد على جزء 4 ص 59/8 


+ الف نسمة » فإيرجع مم 
نهذا ا اقترن 


رای موّرخی سو 


تقدم ات 
0 


س وم 

قال الاستاذ بح کرد على بك رئيس الجمم الملی العربى فى کتابه خعلط 
الشام!۱) مایل : 

«كانت حسنات خکوبة مد على فى الشام | کنرمن سيكاتها ‏ لانها وشت 
أصول الادارة, والجياية ورفت أيدى أرباب الاقطاعات واعطتهم من اللزاثة 
رواتب تكفيهم على حد الکفاية » ولم مخلص من ذلك إلا الامير بشبر اك با 
وال لبنان » فانه ثال ولايته میاه مد على فى ٠ع‏ ل تمرف عن 
و بذاك رفت سلطة المشايخ والأمراء ا » قال مشاقة'؟2 وکانت الدولة 


التركية خبيرة بأحوال الشعب | كثر من الدولة المصرية ء فبعدت تدس الدسائس 
الى العا بالواعيد الفاحشة ليحضوا الشعب على شق غصا الطاعة طبعا 
بارجاع نو ان التصعرية ول من خی عسا اه یم o‏ 


حوران ووادی التم » قتضى الصرریورت معظلم آم دوللهم فى الشام فى 
اطروب «القلاقا قل 
2 الصر ية ی عددهامشاقةمجفيقها المتنقءات وتصر یف 
ار يد اسمار الاحوم » والعدل بين الرعايا على اختلاف 
ادينيم وطبقاتهم » لاتسکاف صاحب التق نفقة لتحصيل حتوقه » ونان کل 
مال فى وجهه الخصص له »ومع ذلك ظل ااشمب يب ومها المدا شما تسا 
ان کین مزا سک دهع را 

وقال فى موضم آخر 

« اثبقت حكومة مد على فى فتوحها ان المصرى بل العربى اذا یه زعم 
عاقل لايل عن الغر بیین فى سيرته وجلادته » وأنه لم إضمره فى القرون الماضية 
إلا فناژه فى الحكومة التركية » وكانت حكومة محمد على س أفضل مارأت الشام 


(۱)ج ۴ 1e‏ 
(۲) هو الدکتور نیخاثیلمشاقة مؤلف کتاب» شم داامیان حوادث دو رةو نان 


وعم 


من المسكومات منذ ثلاثة أو اربعة» قرون » بل ان الشام فى القرون الوسعلی, 
والمديثة لم تسمد با يقرب 2 عا عاثلها »كب المستر پرانت قدص 
بريطانما تی دمشق الى سفیر دولته فى الاستانة سنة ۱۸۵۸ م. ماتعر يبه : لما كانت 
الايلة نحت حك مد على باشا عاد كثير ال الى سكثى المن والقرى المهجورة » وال 
حراثة الارافی المبملة ء وهذا ماحدث خاصة فى حو ران وق الارجاه الواقعةحوالى 

حص و نیک لى بيات الواقعة على حدود البادية » وى هذه الما کن كلب 
على احترام سلطا سکره ll TT‏ ام 


5 ن منظموغير منظم 


بامرة أ براحم 0 فیح | در تعن تبج من 
1 لیف هذه رای > 


زےاط ابراهم وحره4 وطد الا وت 


ذلك + اذ کن ان تداع مد أمور محتلة » وان 
وال ی سائدة 0 


کیبرا من ذلك لانهم 
الطبقات العأءلة » وقد سر هولاه كيرا مخلاصهم من ار الذى توا حت عبئه 
طويلا » واغتبط یی اسب النى رل ال 


ورا مهم لانه وان كانت 


حاصلاتهم وغلاهم ولا نك همهم شى: دقع نت » وم جروا عل هدجه 
دون بدلء وقد فرضت انلدمة المسكربة على السلمین ۽ وهذ: الامر الجديدكان 
ینبوع اس + أما السیحیون الذي نکنوا دصرن اطراج ف أعفوا ن انلس 
السکر رية» والفلاحون الذين قطنوا القرى اابجورة أسلفوا مالا لاصلاح بوم 
با وأعفوا من الضراگب مد 


ثلاث سني » 


مم 


« وقصاری القول ان جيم هذه المساعدات بذاتازيادة الاصلات » وکمن. 
مرو فخت اتود بامر ابراهيم باشا لاتلاف پیوض ال جراد ومانفق .نها »و بفضل 
هذا الک ایازم المادل ات م من الجبيع أخذت البلاد ترق فى مدارج النجاح 
والماء » فلو طال علیما امک المضرئ لا :1 5 
القدماة وأضابت شطرا كيرا من ال رة ال ی كانت ف الماضى وامارها ل ظاهرة 


دة فى جهات خوران » وفها وجد فى البادية حیث‌تری 
رق الى اختطها الرومانیون 

قال : « ول يكد الصر يون يطردون »ن البلاد ويتقلص ظل سعاوتيم سوقد 
کانا أخضموا ابيع سکیم الشديد ‏ حى عاد القوم الى نبد الطاعة موخلفت 
الرشوة والتبذير فى ادارة المالية النزاعة والا «نيت المداخيل بالنقص » 


شىء يدل على عودة حالة الفوضى الى هده البلاد التى ت ركبا المع 


وفقل الاستاذ حس كرد عل بك تب عن کالب ( بر بي 
eu‏ المضرىثم قال تعليقا علیه(۱) 

« هذا هوالائضاق فى الک على حكر 
الا روح جد عل الكيير ال ی کان يتمد مته انه 
ولا يقطم امرا دون الرجوع الى رأيه حى جامت احکام العمر ي 
الآذارة » ولو أرادت الدولة العمانية أن آسعفید من ه. ذا الدرس لاارادت عالى 
على تطبیق خطط ابراه باشا فى الاصلاحات الى قام بها خلال النسع انين الى 
قشاها فى هذا القطر ء ولكن الممانيين ابتواپالاهالوالغر ور علايعندون اليحسن 
الادارة ولا يتظاهرون بلاحسان الا يوم الشدائد » قاذا زالت عادوا الى طلبائعهم 


(۱) خطط الشام ج ۳ ص ۷۰ 


۳۳۷ — 


إعنات الرعية والقاء المبل على الغارب » وذسوا ما أعطوا من عهود وما وضوا 

» وهذا ما دعا الى ظهور الفروق الكغيرة بين الادارتين المصرية 
والعئانية بعد رحيل جيش ابراهع اشا عن هده إلديارء وهو الجلاء الذى اقتضته 
الذول الكرى يلالد نی تی حات الدول على «وافتتها على رأها ل مال 
لها تيد تحقيقها فى مص والشام؛ لتسكون هى الا كة الحكة قى مصالمها لا الدولة 
المصرية الثتية النى تحب فرنسا وقسامها سياستها احياناء وما مصر والشام الا ٠‏ 
المد الاقرب بل ممتاحها من البحر المتوسط » واذا اردنا ان ننظر بين 
الزرخ النصف نرى بريطانيا العظلى هى الى اقتضت سياستها القضاء على أمانى 
عد على بل امای المرب من انشاء دولة عر بية » 


وقال فی »وضع آخر : 
« ول لتو القصد على ابرا بم باشا الا ما دخلت اصابع الا جانب وأخنوا 
بشیرون عر بان ابلس و ,کسروان وجبال النصيرية ودروز لبنان ووادی اتم 
ن سكان الجبال » واما المدرت والواد 
الاعظم من الناس فق د استقيلوه وأخلصوا له وشعروا بحسن ادارقه . الى ان قال د 
« ولند تمل فى وقائع جمد علف الشام لامحال لار یب فيه ء ان اختلاف 
:كان من العوامل القوية فى اب 


وجبل حوران وکل ٠ن‏ 


الوطن » أن دولا 
وتستخدم وسائط غريبة فىتكديرصفاء ال من . 
انا تما امتىت لمصلحة أمة ین أم الشرق ء بل “همها مصلحتها فقط ».وا و كانت 
3 طبر شام کته یمد وبر يحم مد على النى كان باقرار رجا من أرق 
ماعهدته البلاد .نذا قرون ؛ ولعل ابناء الشام ایقنوا بخطام فى الانتقاف على' 
المكرمة المسرية نی هى مثلم عنصراً ولفسة وعادات وانهمكانوا على ضلال في 
این الى ےک المثمانيين » وما كان من حقهم ان ینضواق سنین قلیلة کف کان 
کم بسارعون فى الاثم والعدوان » وقال فى موضع آخر 3 


۳ 


تبین الفرق بين الادآرتين: المحم ية والعمانية ؛ ولو طال عه المصبر بين 
ا وكانوا فى صدر النتح یتخوفون بادرة العمانيين كل جين - لسعدت 
البلادحتيقة وأيقن حتى م نكانوا ينعمون من دماء الأمة على العهد الا 
المصر بين فى الماواة بين الطبقات والمذاهب الختلفة » والشدة فى اند 
وتقليد الغرب ن یکل مر جوهری» أفضل طر يقة اراحة البلاد » وكان يرج ىأن وا 
ف مدة قصيرة ماتأصل فى فطرم م على وال ات وتمردو دنحم اریاب 
الاقطاءات الذين صد الصر يون عن جارتهم الشائنة الى تما زین الك نه 
وى الاتجار بالجبلية يجبونها اضعا ويسلبون الباق من دم الإمة بجرأى.ن المسكرية 
ومسمع + و تكد تغل نود الصرية بلاد الشام حى رجت الى حالما قبل 
الصر بين وثارت العداوات القدعة فيالصدور وزادت الدسائس الاجنبية » 
هله الشپاده ناطفة محستات الک الصری فى سورية ».وبع کان له من 
الفضل فى شوه ار والعدل والعمر ران فا »و نه لقول حق ماد کرهالاستاذ 


إلى مصر ولتألفت مهما الدولة العرية المر بية الى كانت عل عهد الفاطميين 
والایوبیین والدولتین البحرن ولکن الطامع الامتمارية أحاطت 
مسر الفتية بالدسائس والقتن » وهذه الدسائس هی التى اعترضت مصر فى طريق 
تقدمپا » وناهضتها فى سورية » وف ىكل ناحية : داخل »صر وخارجا ؛ وحالت دون 
تألیف الدولة المصرية الکبری:النی كان تمد على يعمل لها » ومافتگت امجلترا تدر 
التکاید وتخلق انها كلطوالالقرن التاسع عشر حت ىأوقنت:صرفى ازقسنة ۱۸۸۷ 

فالسياسة الى رسعتها امجلترا ازاء محر منذ اواخر القرن الثامن:عشر هى الى 
أمات علتها خططها نیب والكيد ها فى الداخل والمارخ + ول تنل نبان 
عهد مد على ,عدار مانالته فى عهد خلفائه » ذاك ما كانت عليه مدجر على عهدةا 
من القوة واللمة » فله.) تراحت القوة » وتفرقت الکامة» وانفتندت الشفرات » 


۳ — 


تر بصت اتجلترا بالبلاد حتى احتلتها سدة ۱۸۸۷ .ذلك الاحتلال النی لاتزال 
تعانيه الى البوم 
لوأك من جتاتها عل اله وانى برها الیو صالى 


إخلاء جزیرة المرب 


كان مد على حرص قبل «عاهدة لندره على استیقاء تفوذه وسلداته فى ا لجاز 
لمق ذاک‌من اعلاء هيبته فى انحاء الا الاسلامى باعتباره حامیا للحردين » واذلك 
ماقو يعمل منذ اللرب الوهابية عل توملید مركزه فى ربوع المجاذ وف شبه 
جويرة العرب ؛ وپاسناد تركيا ولاية جدة الى اب راهم ا حقوق اليادة 
ال ىكانت ها فى شبه جزيرة المرب » واتصل امام ٠سقط‏ محمد على بروا بط الود 
والصداقة والولاء 

على أن القوات الطر بية المصرية التى استقرت هذاك كانت دايا عرضة توب 
القبائل » وقد نازعه فى بط نفوذه عامل آخر وهو السياسة البر يطانية الاستمار ية 
قان اترا بعد أن وضعت يدها عل عدن كانت تنظرمتوجدة ,الى القوات المع ية 
الجاورة لها فى العن » واحتجت ت بان هذا الجوا رهما يشير فى نقوس الاعالى روج 
تسب لین » عل اک غل ظل حاف جل سل معا جز وة 
رغم مايقتضيه ذلك من النفقات الطائلة الى أن حرجت ال فى ختا 


فالقوات ال 
لها ثورات عدة احتمات مصر فى سجيل اخادها متاعب هائلة ونفقات طائلة» 
وان ذاکرون هنا لمعة من ن تارج متم المصرى جما وما اعترفه ون المقبات 

فق تة ۱۸۳۵ ثار الوهابيون فى بعض البلدان فاشتبکوا فى مناوشات مع 
القوات الصرة حى ظهرت علیهم 

وق سنة ۱۸۲۷ نشت ثورة فى مكة خيث قتل الشبریف یی ابن أخيه 


لاتهامه بالا تیار بهوالتواطو عليه مع اد با 
ولا کات يتوقعه الشر يف من عواقب انتقاضه غادر مكة ولاذ + 
وامتصرخما » فثارت فى وجه السلط: الصر و2 

ققام اجد باشا يكن لحار ينها وقصاصواء لتكنه انبزم بالقرب أن لجل 
عرفات واشتد بذلك ساعد الثوار وانضمت عم القبائل »ما ۴ محمد على بنبا 
هذه الثورة انفد الى المجاز مددا من خس أورط من الجنود النظامية والف من 
الفرسان » وعين الشرريف جد بن عون النىكان نزيل القاهرة شریفا لمكة بدلا 
من الشريف يحى الثاثر» فذهب بن عون صحبة الدد المصرى الى الحجازء 
فتشجم أحمد اباشا يكن بهذا المدد واستظهر به »وضرب اللصار على .( الطائف ) 
الشریت الثائر واتباعه » ثم توقع الشريف سقوط لمدينة فى ید | 
المجرى قفر منباء فتعقبه الفرسان وما زالوا على أثره حنی آخذوه هو وثلاثة من 
آشراف مک الذين ناضروه فى ورةه ء ىهم إلى القاهرة واستبقام تمد على 
رهائن ف هد لیضمن استقرار الا مق الججاز 

وفسنة ۱۸۲۹ ثارت هناك بعض التبائل وامتنمت عن اداء ما كان مضرويا 
علیها سنویا من الین ومتداره ۱۳۰۰ قنطارء فأنقذ محد على إلى جدة قوة جدیدة 
الاعادة النظام واقراره 

وف سنة ۱۸۳۲ شبت فى جدة فتنة عسكرية قوامها عض الضباط م نالعناصر 
غير النظامية من بقايا الميش القديم » وکان وی ا لجاز وقتكذ خورشد بك ء قطالية 
الضباط وال منود ومعظمهم من الارناءود والتركبما تأخر منعطاتهم موسر وا چم وعم 
إلى مكة يتبمون زعيميهم ( زا اغا ) و ( ترک پیز » فتوسط شر يف مک بین 
خورشد بكوالمتمردن واتفقواعل أن یمود هؤلاء إلرجدة و وافىېم مهاخورش دبك » 
فذهب ایهم ولکنم آسروه »ونادوابترک بيامز والياعل الحجاز » كان هذا العمل 
هوالجاهرة الصارخةبالفرد والفوضى» وانضمآهالی مک إل المتمردين نکابتبالصر بین» 
فشبت نار لقتال بين ماود المتمردقواطامية المصر یت سکن اهامر دهعل أعقامیم 


ل 
وق خلال هذه الفتنة ورد الى مكة نبأ استيلاء الجيش الصری على عکاء 


وكانت المرب السوزية الاو جذوة المتمردين » ولاعلم 
لاب العالى بالفتئة | تبج مها وأرسل فرمانا إلى ( ترك بيلز) يقره وال على الحجاز 


ستعرة » فأخد هذا النبا 


ا ياشاي 
مدان ات ری دا[ 1 


MES E 1 

مطاردته » فقى سنة ۱۸۴۳ سار اليه فى خة عشر الف ل »وان 00 
«واليا الجيش الصری » لخاصر ( ا 

إلى إحدىال تن البريطانية » وبذلك اتتبت 2 

تا مدعراً وكانت مستودعا لتاجر المند فبارت التجارة الهندية بيب هذا اللهب 


O 
وقدأجع محمد على آن يتت جذور الثوزة فجزيرة المرب و وستولى على المن»‎ 
الصری فتقصتهاموكذلك‎ 


الملات والامراض قد ثغرت فى صفوف 


6 (۱)کان قد انفصل عن ولاية المجاز الى وقت ثم أعيد الي منصبه ثثائيا وقلده 
تمد على رآسة عسكر الاقطار الحجازية 
(۲) ماثيان ج ۳ ص 54 


سيمدت 


وزعت ییات الس كرية فى قنفدة والحديدة ویمض_بلاد المن » فنقصت قوة 
الوحدات المتحركة ن الیش » وقد عل مد على بهده الالة فانقد قوة جديدة 
من ثلائة الايات من ۱۱ القن من الفرسان شاد ابراهيم باشا یکن الذى جما 
مر سك E‏ » فبلغ عدد الجيش الصمری فى جزبرة العرب ثمانية 
عشم الف مقاتل » فضى ابراهيم بش یکن بزحف على : 
سارت ان إلى بلادالعسير» وهناك احتيل 
الطرقوسوء ا مناخ وقلة الماء وفداحة المتاعب » ووقمت المصادمات والمناوشات بينها 
اد جر ر الجيشالمضرى امام البدو وحلت به انار 
ارام باشا ادراحه الى الحجار از بعد ان قدحته الخسائر لر ثم استأنف زحنه على لمن 
فاحتل ااشغور و ض اموا فى الداخل 
ولاعل مد عن بالاثباء الا ىعن حلة الين عهد بقيادة جنود الحجاز الى 
خورشدبك الوالى السابق الذى وقمت فى عبده قتئة تركى بلمز» وکانت لام ای 
حاقت بالجيش المصرى قد شجمت الوهابيين على الانتقاض فى نید فانجه خورشد 
يزحفه ثعالا ووصل الى الدرعية » وتخعلی فتوحات ابراهم باشا » وزحف على 
الاحساء ووصل:الى شاطىء ء اطليج الفارسی » وجع عدة بن السفن واحتل_جزائر 
الیرم اليج » ولا رأت القبائل سرعة زج ا ش الصمری اقبلت تقدم 
الطاعة له وامتدت سلطة مصر الى الخليج الفارسی » ولكن السياسة الاتجليزية 
ماما تقدم نفوة معم الى مصب «جلة والفرات وإلى میاه | 
ان اطئد وخشيت على سلطانها هناك ان يزعزعه امتداد 
۳ ين تفوذها فى بلاد المن لانها على طريةم! للیند » فاحتلت 
( عدت ) وأرسخت قسبا فبا» و بذات E,‏ المراسية وديا بهدید 
مد على بان تثير عليه ت ریا والدول الاورو بية » فاضطر الى مجاءلة جرا انا 
لشرهاء فاصدر امره الى خورشد بك باخلاء ( البحربن)» اما فى الجن فقد أعلن 


س 


الجيمةءو وج 


يج الفارسی 


وذ صر الى حيث بلغ » 


— ۳و۳ 


إمام ( صنماء ) ولاءه لابراهيم باشا يكن يتقى بولائه بطش الانجلیز بعد ان 
احتلوا عدن 

ولا اوشکت عل نهايتها سنة 184٠‏ رأى عمد على أن بقاء المبوش المصرية 
فى جزيرة المرب حمل انزانة نثقات لاقبل لما بها » وان فى حاجة الى حشد جنوده 
حشدا واحداً حينا تألبت عليه الدول المتحالفة هم تركيا بعد ممركة ( نصيبين ) 4 
فاستقر عزمه على استدعاء الجند من المرب » ثم اخلاها الى 
نا لماهدة لندرة » و بذلكطويتصحيفة اک العریف الجر يرة 


م رکز مصہ الدولی 


بعد معاهدة لندره 


سنة ۱۸4۱ 


أن معاهدة لندره هی الوثيقة الاساسية ل ركز مسر الدولى من سنة ۱۸۵۰ 
الى نشوب المرب العالمية 2 1414 ء فعى التى حددت هذا المركز وجملت لمصر 
0 ية کنیرها لاتختلف عن سائر 


۱ فى الحرب السورية 
باتفا قكوتاهية ( سنة 1۸۴ ) » » لکنا فى نظر القانون الدولی لم تسكن سوی 
ولاية ليس لها ( رسميا ) من امتیاز عن الولايات العمانية الاخرى » لكن معاهدة 


ا ا رقيدت استقلاها بتيود شى » 


ورائئة ق ا ا وسارم آلا کر مق امد ميو 
السيادة والاستقلال » ومعنىذلك ان معاهدة لندرة اعترفت لمصر بالاستقلال مقيدا 
بالسيادة العيانية »وم يعد ار كيامولا انيرها من الدول ٤‏ ان تعبث بهذا الاستقلال 
الذى أصبح مکفولا جعاهدة دولية 


— و۳ - 


ول يرد فى معاهدة لندره من القيود العملية الى نحد ذلك الاستقلال سوی 
ية سنوية للباب العالى » وسر يان معاهدات تركيا فى مصر مواعتبار قواتها 
ءا من قوات ال لطنة العمائية 

فهذه القيود هى «ظاهر السيادة الممانية الى ف 
معاهدة لندره 


الدول على مصر فى 


ومن الواجب ان توضح ابهاما ورد فى أحد بنود المعاهدة وهوالبند () من 
اللحق الذى ينص على أن « معاهدات السلطنة الممانية وق تسری ی 
مصر » » فقد يتبادر الى الذهن ان ركيا كان لها بمقتضى العاهدة حقالتدخل فى 
التشريع بالذ-رة لمصر » وان قوانيتها آسرى فتهاء وهذا ليس من الواقع فى شىء » 
فان هذا الابوامقد اوضحه قرمان ۱۳ فبرابرسنة1 144 وفر فرما نأول يونيه سنة ۱۸4۱ 
الصاد ركلاهما محمد على » وفرمان ۸ يونيه سئة/ا<18 الصادر الخديوى اسماعيل» 
فالفرمان الوا ل عبر عن هذه الترانين بط الشريف المعروفبالتكلخانتوالقو دين 
الادارية للدولة الميانية» أى القوانین الاساسية الماثلة له » وخط الکاخانة هو 
القانون الاساسى العروف بالتنظيات (۱) الذى أصدره ال لطان‌عبد الجید بتقرير 
حقوق الافرادق الساطنة العهانية وتأميتهم على أد واحبم وأموالم وشرفهم وساواتهم 
أمام القانون والغاءالمصادرة والسخرة > قالراد من هذا النصف المعاهدةان 65 
حقوق الافراد فى مص رگا كفل فر كاتا للقانون الاسامی|لمروف با کاخانة 


ويؤيد هذا المعنى ماورد فى فرمان ول و سنة 1441 الك كرر والمفسر 
لاحکام فرمان ۱۳ فبرايرء فقد جاء فيه صراحة « ان القواعد التضمنة لامتية 
الاشخاص والاءوال » وصون الشرف والعرض + هی من البادی» التى قدستها 


(۱) ی خط کلخانة لانه قری» ى. الكاخانة 6 ومعناها دار الوردء وی 
إحدى دوائر السرای القدعة ( طوب قبو ) بالاستانة 


— 


أحكام ونضوص خطلنا الشريف وی الصادر عن کلخانة وكاقة العاهدات 
المبرمة وانی ستبرم بين الباب الما والدول المتحابة يقتضى أن تكون جميعها 
نافذة بکامل احكامها فى مر »وکل النظامات الى سنها وسيسنها الباب العالى 
کون أيضا مرعية ولا یتمصر مع لاحظةالظر وف الحليةاختصة بالعدلواثقانية» 


وفرمان ۸ بونیه سنة ۱۸۹۷ الصادر الخديوى اسماعيل صرح أيضا فى أن 
المراد بالقوانين الاساسية الواردة فى فرمانات سنة 184١‏ هو خط الكاخانة دون 
قندجاء فيه : 
« ان فرمانی الممايونى الذى منح نيابة مملكة مصر اءتياز التوارث اشترط 
ن تكون القوانين الاساسية الجارى العمل بموجبها فى كافة 
افذة ايضا فى مصر بمايوافق الق والعدل 
مع مراعاة عادات الاهلين واخلاقهم » اما القوائين الاساسية المذكورة فلیکن 
معلوما انها ان هى الا المبادىء العمومية النشورة فى تنظمات «کلخانة» اعی 
تأمين الارواح والاءوال والشرف » 8 
هذا هوالع الرسمى لكامة القوانين الواردة فى معاهدة لندرة » فبی تشبه 
ان تكو نكلتزامدولة ازاء دولة اخریبان تنفذ تشریع منم الرقيق مثلاء وليس 
فى ذكر هذه الكلمة مايؤخذ منه لاصراحة ولا ضمنا أن لتركيا حى التدخل فى 
التشریع عم ايا كان نوعه » وهذا ماجری‌علیهالعبل‌منذ صدور معاهدة لندره 
فان حكومة مصسر فى عهد جد على وخلفائه لم تنازعها تركيا يؤما مانی حقم! ا مطلتق 
ف التشریع والتقنين بكافة انواعه » وم تعدخل البتة ی هذا الصدد اطلقا 


قيود الفرمانات 
د کر نا القيود ال ی کانت تحد استقلال صر معاهدةلندره »ولك نالفرمانات 
انى اصدرتم! تركيا تنقيذ! للسعاهدة قد جاوزت فى بعض الواطن‌القیود الواردة 
بها ء وظاهر أن السلطان ان انتم فرضة تلب الدول الاورد بية .على مصر 


تست 


0 فى الغر ماذات التى أصدرها محمد على وغلاها بالقيود الثقيلة الوطأة » وخامة 
فى الفرمان الاول المؤرخ ۱۳ فبراير سنة ۱۸۶۱ مما دعا جمد على الى الاعتراض 
لدی الدول على تلك الشروط وأدى اعتراضه الى تعدیل با کاسیجیء بیانه 


فرمان ۱۳ فبرایر سنة 1441 


وهاك خلاصة الاحکام الى تضدنها فرمان ۱۳ فبرایر سنة ۱۸4۱ 

(1) اذا خلا مرك الس المصر ية يختارله السلطان هن يشاء من اولاد عمد 
على الذكورأواولاد اولادم ال ذکور» فاذا اتقرض نسل الکو ركان للباب العالى 
ان مختار من ريشاء للولاية دون ان یکون لاولاد الاناث حقفها 

0( يازم من يختار للولاية خلفا محمد على بالذعاب الى الاستانة ليتلقى 
غرمان التقليد 

(۳) ان ولاة مصر بارغم من حقهم. الورائى تکون مر تبتهم: مان لرتبة 
وزراء الدولة فى الخاطبات و القابلات السلطانية 

)٤(‏ الماهدات الى را أوسييرهها الباب العالى وكذلك انلط الشريف 
المعروف بنط التكلخانه و القوانين الاساسي العهائية تند فى مصر 

(ه) تكون جباية الضرائب ودخل الكومة باسم السلطان و يتبع فما العظام 
المعمول به فى تركيا لكيلا بقع الشيم باهالى مصر 

(5) يرسل ربع ایردات الحكر. مة المصرية الحاصل من دخل جارك وراج 
ابال خزانة الباب العالى » ويخصص الثلاثة الار باع الاخر: یلو ونمصر 
ات الجباية والادارة المسكر المدنية ء وحاجات اکومة والغلال الى 
ترسل سنويا الى مكة والمدينةءوطر يقة اداء نصيب الباب العالىءن ايراد الحكومة 
المصرية يعمل بها لمدة خس وات ابتداء من اول عام سنة ۱۳۵۷ ( ۲۳ فبرایر 
سنة 1841 ) » ويجوز استئناف نظرها بالتعديلتبماًلاظروف والاحوالفی معر 


۳۷ — 


0 لا كان من النتضی‌شتق الباب العالى من مقداردخل الحكومة المع ية 


فيازم تميين لجنة لمراقبة هذا الدخل تؤلف طبقا للاوضاع الى يقر رها السلطان 


لا مختلف النقود 


الذهبية والفضية الى تضرب فى مصر عن نی الاستانة فا 

(و) لایزید عدد اليش الصری فى زمن الل عن 
وللباب العالى أن يرفعه الى ماشاء فى زمن ارب ؛ ویقیع 
ضى جمل 2+۰ الخدمة السك 


ة والنوعو العيار 


۰ الف جندی 4 


فى عصر ويرسل ۷۰۰۰ الى الاستانة » ثم يسرج جس 
جندی )كل سنة بطريق القرعة ء و يقرع يدهم أربعه آلاف 
هؤلاء بالقطر الصرى ۳۹۰۰ ویرسل»۰ع الى الاستانة والذ بن بتمون خدمتهم 
السکرية یمودون الى بلادم و لايجوز اقتراعهم من بعد 

(۱۰) لامختلف شوار الجنود و الضباط ااصریین وملايسهم واعلامهم 
وأو متم عر غلاق الجيش الترک » وكذلك ملاس البحارة والجنود و الضباط 
فى الاسطول المصرى واعلام القن الحر بية المصرية 

(۱۱) لوالى مصرحق منح الرتب العسكرية لضباط البر والبحر لغاية رتبة 
ماغ قول اغاسى » اما الرتب العليا ورسم بها من السلطان 

(۱0) ليس لمصران تبنى سفنا حر بية الا باذن صر ج من الباب العالى 

(۱۳) لمكا امتيازحم مصرالورای الخول محمد على واسرته 
بالشروط السابقة فالاخلال بأى. مسها يؤدى الى سقوط حقوم فى هذا الامتياز (41 


(۱) واصدر السطان فرهانا آخر فى ذلك الوم (۱۳ قراير ) با-ناد آقالم 
السودان إلتوبة ودارفور وکردفان وسنار وجميع ماحقاپا ) الى مد على وهو 
الذى کنا عنه فى الفصل السادس ص ۱۹۳ 


- ۳4۸ 


هذه خلاصة شر وط فرمان ۱۳ فبرایر سنة ۰۱۸6۱ ومن التأمل فها يتبين 


عبلغ جاو زها لاحکام معاهدة لندرة » فليس فى الماهدة كا قدمنا قيود عملية 
ید استقلال .صر التام فما عدا الإزية السنوية وسریان «ماهدات ت رکیا واعتبار 
قوات »عم جزء! من قوات اللطنة العمانية » ولكن الفرمان مغ بالقيود || 
النى لم ترد فى العاهدة» فليس فیبا مثلا نصوص تقيد عدد الیش المصرىوتحدده 
ب ۱۸٠٠١‏ أو تحظر على .صر بناء سفن حربية إلا بذن لباب العالى » أو تقيد 
مة المصرية فى منح الرتب العسكرية » او تقضى أعراقبة مالية عصرء 
قهذه القيود قد فرضها السلطان فى فرمانه دون أن يكون هما سند فى المماهدة ‏ 
وكذلك ما لايتفقءع روح المعاهدة تقويم از بر بم ابرادات الحسكومة ا لمر ية 
لانذلك فضلا عا فيه منالارهاق والاعتساف فائه يستتبع تدخل تر کیا فى شؤون 
عم ادا 


نتحال السلطان حق‌اختیار من بشاء من اولاد 
حقادہ لتولی أريكة معسر» فان جمل حك عر الورائی وسلالةتخدعي 
لیس مستاه 2 الياب العالى فى اختيارءن يشاء متهم لان هذا الحم بیع 
قيمة هذا الق ويطلق ید السلطان العمانى فى اختيار »نينس فيهالضعف واناضوع 
لار ته من تلاث السلالة ء وقد اعترض مد على لدى الدول على ماورد فى ذلك 
الفرمان من الشروط الثقيلة الوطأة » وطلب تعديله فى لظام ورافة امک وتدار 
الجزية السنوية وحق ممح الرقب المسکریة 

فتبلت الدول طلبه وأرسلت الى الباب المالى م کرت طلیت اليهفيما ان يعامل 
عمد على طبقا للشروط المدونة فى ملحق معاهدة لندرء 


۳2۹ 


لاحة ۱٩‏ ابریل سنة ۱۸:۱ 


فأجاب الباب العالى الدول ع ذکرة فى ۱٩‏ ابریل سنة ۱۸۵۱ بتعدیل شروط 
القرمان الابق » وعال أم ماقرره من التعديلات ا جوهر بة 

(اولا) انه نظلم وراثة عرش صر بان جمل E‏ سنا منسلالة 
عمد على الذكور 

( ثانيا ) عدا يم الجزية بربع ايراد المكومة وجملها تبعا لتقديره 
فيا بمدمع النظر اة الحكومة 

(ثااثا) ان یکون لوال مضر حق منح الرتب الىرتبة أميرالاى ء أما مايماوها 

من الرتبكدرجة امير لواء و فرريق غمل حق منحیما بعد استگذان الباب ااعالى 


فرمان اول يونيه سنة ۱۸۶۱ 


ثم اصدر الاب العالى فى أول يونيه سنة ۱۸۵۱ قرمانا جامعا يحتوى احكام 
فرمان ۱۳ فبراير مع التعد يلات المتقدمة »واصدر فرمانا آخر بتحديدالجزية السنوية 
این الف كيس أى 

وما يجدر ملاحظته ان القيود التى وردت فى فرمانات الباب العالىمما لاتنص 
عليه معاهدة لندرة لم تسكن قيودا دولية ولا شرعية » بل كانت ذاتصيغة داخلية 
بين تركيا ومصر » نی نی انها لاترتكز على سند دو لى من معاهدة أو اتقاق»والتحلل 
نها يكون فيا بين مصرورکیا م صحيحا سل مدر من جانب آحباهاء لا 9 
هذه القيود أساسها فرمان صدر من جانب واحد وهو تركيا 

واذلك 1 تتقيد مصر بعظم تلك القيود » وخاصة قا يتعلق بعدد الجيش فقد 
ترك هذا المدد لمقدرة الحكومة الصرية وارادتبا وم يكن نم مراقبة على عدد 
الجيشالمصرى 


متا 


— os — 


وتتبين هذه اطقيقة من التأءل قى احصاء الجيش الصری ومقدار قوته من 
من او اخر عبد جد على الى عهد خلفائه لغاية الاحتلال الانجليزى» وهاك البيان 


استة قوة ابلیش 
سنة ۱۸٤۷‏ (فی اواخر عهد ممد علی) ess‏ 
« ۱۸۰۰ (فى عهد عباس باشا الاول ) ee“‏ 
۶ ۱ (فى عهد سید با ) ۸ 
« ۱۸۷۳( فی عهد الخدیوی اسماعيل باقا) At.‏ 
< ۱۸۷۹ ( ف اوائل عهد توفیق باشا | ۱ 


فيتبين من هذا الاحصاء أن مصر ‏ تتقيد فى عدد جيشها بالفرمانات 
السلطانية ب لكان ها مطلق الرية فى تحدید عدده 

وکذاك استطا لاع انطدیوی اسماعيل أن بحر رمصر من معظم القيود الاخری 

ات استصدرها مارا اسلطان من غير ع 

وغ عن البيان أيضا أن الباب الما ى كان له 
عن القوق الى خولتها له معاهدة لندرة ؛ والعکس لا 
حتوق مر بفرمانات» لانهذه اطقوق مكفولة ماهدة دولية » فليس لاب المالى 
ولا لأى دول أخرى أن تعبث بباء وهذا ماقال به المسيودى مارتانس الاستاة 
مجامعة سان بطرسبرج إذ يقول« ان فرمانات خاصة قد وسعت الحتوق والمزايا ال 
۳ نائب الاك ( المديوى ) بازاء الباب العالى ء ولكن من البدیهی ان هذه 


بفرما 


ا ميش الى الاحصاءات الواردة فى کتاب تقوم الیل 
۲ ص ٠۹۹‏ وعى احصاءات مستمدة مرن الدقترخانة 


(۱) رجم:اق بان قو 
امس سای باك 
ا ب وقد استخرجتها الدفترخانة من دفاتر وکشوفات الممية السنية ودیوان 
الجوادية (الحربية) من سنة ۱۸۰۳ الى سنة ۱۸۸۷ وهى السنة الى نی فما اليش 
الصری القديم عقب الاحتلال بايماز من الاتجلين 


دروم — 


الثرمانات لیس طا قوة الغاء أو انتقاص المركز الدولى الستقل الذى اوجده 


مور سنة 0۱۸۵۰ (0) 


النتيجة 


فرکز مصر الدولى قد حددته فى سنة 184٠‏ معاهدة لندره ای قضت 
بارجاع اليوش المصرية الى حدود مصر القديعة» وقمان استقلالها مقيدا ومشوبا 
باليادة المانية » ومصر طبقا مه الماهدة أصبحت دولة مستقلة غير مستکلن 


5 » والاستقلال الذى نالته منذ سنة ۱۸4۰ هواستقلال داخلى تا 


بول مثلى 


الدول الاجتبية كالقناصل والوكلاء » وهو من مظاهر السيادة الخارجية 


مظاهره مضائاً اليه بعش مظاهر الاستقلال انمارجی مثل حق ٠هر‏ 


نزاع فأ نقيود السيادة امن انى قيدتها بها «ماهدة لندره هى نتيجةتا مر 


الدول الاه ره بية على صر وأنحيازها الى تركيا » فاذا كانت معسر لم تحقق فى ذلك 
ال کل أمانيها وحتوقبا الشرعية فى الاستقلال المطلق م نكل قيد ما برج 
ذلك الى الاخطواد الذى وقم عليها من الدول المتحلنة » فالاضطیاد الاوروف هو 


الى حرم مص ثمرة انتصاراتها ووقف كحجر العثرة فى سبيل محقيق استقلاها 
ولو عاملتها الدول الاؤرء بية سئة» 4ه اكأعاءاتاليونانسنة هكم عهالا وقع 
ذلك الاضطیاد » فصر اونا ن كلت ها کانت ولاية من ولایات السلعانه العمانية 


ثارت ضد السلطان فى 
الحرب » أما صر ف ۲ 
ساعدت الدول الا ورو بية اليوتان على تحر برها ء أما «صر ققد حالت اوروبادون 
استقلالها التام » وهذا من اغرب ماسم فى معرض افلم الدولى + وی أن قوام 
الاخطياد اللی وتم عل صر انما عواطاع اتجلترا واهواؤهاءةانالكومة الا مجلیز ية 


(۱) دى مارتتانس » اس الع ية وافانون الدوی سنة ۱۸۸۲ » ص 9 


— ۲و۳ 


كا فصانا ذلك هی الى ألمت سیاستبا على الدول الاو 
الاستمارية فى الشرق 
وین الواجب ان تقول انه ولا <روب مصر المتواصلة وانتضاراتها فى عصر 
مد على لما رضيت اوروبا ولا تركيا باستقلال مصر القید بالسيادة العمانية بل 
ارجعت بها ولاب ةكائر ولايات السلطنة ال 
سنة أو سنتين » فلولا تلك امروب وما أظهرته مصر من القوة والمنعة لما احتففات 
باستقلاها الذى نالته فى ميادين القتال » فالجوود ات بذلنها والدماء الى جادت بها 
والتضحيات الى احتملتها هى الى حففات ذلك الاستقلال وصانته من الضیای». 
ف یمد فی استطاعة ترکیا ولا الدول الاو رو بية ان تميدها الى حالتها القد. 
حرمت مص رکل مانصبو اليه من نام انتصارانها وتضحياتها» ققد ادر 


من‌أعظم المقاصداا 


من شأنها بين الام ء واذا كانت الأءة الفرنيا 
العظيمة مع أنها لم تنل من ورائها سوی اتلسرا 
الاصلية ؛ وتعدها مع ذلك صفحات جحد زاهية فى تاريخها القوبى » فأجدر عم 
ان تفخر بحروبها فى عصر ممد على » تناك الب 1 
وسارت باسمها سیر الشمس + فضلا عا اتتجتهمن حقیق استقلاطا وتوطيد دناه . 
فبذه اروب هی آذن من أقوى دعام الدولة المصرية المستقلة » ومن أعظلم 
أركان القومية الممسرية ء وخاصة فتح السودان وحروب سورية والاناضول » فان 
فتح السودان قد أتم الوحدة القومية 


اجم الى ماوراء حدودها 


وب سورية والاناضول كانت من أقوى 
القومات الصرية» إذ لايخنى انها فتحت اذهان الصریین الى أن اهر شخصية 
منفصلة تمام الانفصال عن القوهية التركية » وجاء قيام مد على فى وجه ترکیا وهی 
وقعكذ دولة انللافة الاسلا حطيا لفسكرة اندماج مصر فى ال لطئة الميانية وعد 
ید المدى كان له أ ر كيرف تشييد صرح القومية المصررية 


الفصل العاقر 
دعائم الاستقلال 
الجيش 
إن بیش هو الدعامة الأو ات شاد عليها عم ع کین مص المستقلة» 


ولولاه لا الدولة العس بة ولاحق اا مرا كل هذا 
و ن خصه مد على بأعظم قسط من 


ید لاعل 
استحدانها اما هی بو الجيثر س٤‏ فبوالأصل وه التتع 
مذرمة الطب مثلا برجم فى الأصل الى تخریع الاطباء 
بن يحتاج الجهم اج » وكذلك دور الصناعة ومصانم الغزل والنسیج کات 
خه الول منها توفیر حاجات الیش وال جدود من السلاح والذخي 
اد الاما کن اللازمة لانامة الجنود بناء التكنات واک رات 

واستلزمتخرج الضباط انشا الدارس ار بية علىاختلاف آنواعپاه 
وکذاك اس اک كان الغرض اول ما تتقیف التلاءيذ لاعدادم على 
الأخص لان یکونوا ضباطا ومبندسینا » وارسال البعئات الى آوروبا کان 
الغرض الاول منه توفي المد الكافى من الضباط ومن الاسائذةوالعلنا 
بالاداة ار بية » صحیح ان هذه امشات وغيرها 
aN‏ خدمة الجيش كانت أو آول ما فكرفيه 


من یتصاون عن بعد أو ره 
کان لما اغراض عرا 
محمد على 


— 


فالجيش إذن فضلا عن مهمته الاو لى من الدفاع عن استقلال البلا د کار 
1 من أجل أعمال ممد على ياشا 


عبت و بضع سى » إذ من احتق أنه ولا هذا الجيش لضاع الاستقلالالنى 
ثالته مصر ف عبده » ولاسنتردت تركيا امتيازانما القديمة فى البلاد واعنتم 
محكها .باشرةكا تک سائر ولايات اللطئة مانب 
عند ما ألبت عليها الدول الأو روبية وجردت بجر ية 
سورية وعلی السواجل المصرية » ولوم يكن هذا الجيش متأهبا لقتال ذائدا عن 
الوطن الاستطاعت انجطترا أن ترعی السكنانة مجنودها » ولاحتلنها كا فملت سنة 
۷ حين لم يكن نمة جيش ولادفاع » ولا معاقل لجاية الذمار 


مشروع تأسيس الب النظلى 

آخذ محمد على باشا يؤسس ابلیش المصرى النظامی منذ سنة ۱۸۲۰ ء وکان 
الجيش قبل ذلك العهد اخلاطامن المتاصر المقطورة على ار والفوشى يطلق علييم 
لفظة ( باشبوزق ) أى ابلنود غير النظاءيين » ومثل هذا الجيش لم يكن جديرا 
بالاعتاد عليه فى رفع هيبة مصر والدفاع عن كائها وتوسيع حدودها ء لذلك ماقی؛ 
أ عرش مصر يفسكر فى انشاء جيش على النظام الجديد 

ولکن الظروف ل تسكن تؤاتيه » فنكان يؤجل انفاذ فكرته الى أن تين 
الفرصة المناسبة » وقد لاق صعوبات كييرة فى حقیقها » لان ابلنود غير النظامیین 


ووم 


العاولة الا ولى لتنفيذ الشروع وا 


سنة ۱۸۱۵ 


ولقد حاول لول مرةانفاذ فكرته سنة ۱۸۱۵ بعد عودته من ن حربالوهبیین 
ولكن هذه الحاولة أخفقت وکادت تودی عركزه لولا أن عدل عنها وارجأها الى 
وقت آخر 

ذلك أنه لما عاد من الحجاز أمر 
على النظام الحديث » وذهب هو لهذا | رض الى بولاق ( اغسطس سنة 46۱۸۱۵ 
وأعلن رغبته فى ادخال النظام الديد فى صفوقهم > وصارحهم بان 5 
النظام يعاقب على عرده ‏ وما عاد الى شبرا تذمر المند من هذه | 
ها فا إمض رؤسائهم هذه الفرصة یروا بمحمد علو يسموا فى لعه » وكادت 
تفلح المؤامرة لول أن القوم أفضوا باتغاقهم الى عاب ن يك أحد رؤساء الارنامود 
وكان قد عاد من المجاز مریشا > قتوسم فيه المتآمروت الموافقة على 
مؤامرتهم » واججموا على أن أن اچوا د عل فى قصرعالاز کی فأفشىءابدين بك 


يب فرقة من جنود ابنه اسماعيل باشا 


يعن لهذا 


اك ره ذلك تراق التمردون الى 
e‏ اطلاق الرصاص » فوقمت فتنة تشبه فتنة الجند سنة 1801 > 
غير بر أنها كانت اوسع مدى الم خطرا »فا يجدوا بنیتهم ذهبوا الى میدان 
ارمیلءوس‌هنال انحطوا على الاسوا هبون و إسلبون (م اغسطی هاا 
وقد تذرع مد على بالحزم والمتكة ف كمه النتنة حى اخدها » وأرجاً 
النظام الجديد فى الیش الى وقتر حی ہی بت له وسائله و يبتغى ذرائعه 


- 0 — 
رواية اطبرق 


ذکر الجيرق نبأ حاولة مد على ادخال النظام الجديد فى الجيش فى رواية 
طويلة نوردها لما فيها من تأبيد لما قلناه» ونفصيل لما أجلناه » قال فى حوادث 
ان سنة ۱۲۳۰ ( ۳ اغسطس سنة ۱۸۱۵ ) 

«أمر الباشا جيع الساکر باروج الى الميدان سل التعلم والرماحة خارج 
باب النصر حيث قبة العزب » فرجوا من ثلث الیل الأخير» وأخذوا فى الرماحة 
والبندقة المتواصلة المتتايعة ممل الرعود» علىطر يقة الافر عم » وذلك., 
الى الضحوة » ولا انقضى ذلك رجعوا داخلين الى المدينة فى كبة عظيمة » حى 
زحوا الطرق بخيوهم من كل ناحية » وداسوا أشخاصا من الناس‌تیوم »لور 
أيضاء وأشيع أن الباشا قصده إحصاء العسكر وترتيمم على النظام دید وأوضاع. 
الافرج و یلبسیم الملايس المقمطة » و يخير شكاهم » وركبفى نی يوم الى بولاق 
وجج عسا کر ابنه اسماعيل بها وصفیم على الطريقة المعروفة بالنظام الجديد» 
وعرفهم قصده » وفمل ذلك بميم العا کر» ومن ألى ذلك قابله بالضرب والطرد 
+ ثم رکب من بولاق وذهب الى شبرا » وحصل فى 
جوا فا بينهم » وتفرق الکن: مهم عن ادم 
وأ كابرم » ووافقهم على النغور بعض أعياتهم » واتفقوا على غدر الباشاء ثم إن 
الباشا ركب من قصر شيرا وحضر الى بيت الازيكية ليلة الجعة ثامن عشربنه» 
وقد اجتمع عند عایدین بك بداره جماعة من أ كابرم فى وليمة ویم حجو بك 
وعبد الله اغا صارى جلة » وحسن أغا الازرجانل » فتفاوضوا بينهم فى أمر الباشاوما 
هوشارع فيه واتفقوا على الحجوم على داره بالازبكيةق الفجرء ثم إنعابدين بك 
غافليم وتر ف انهم » وخرج متتکرا رشا آل الباشا » وأخيره ورج الى 
آصحابه » فأسرع الباشا فى الحال الى ارکرب فى سادس ساعة من الیل » وطلب 


0 د 


عا کرطاهر باشا فرکوا معه» وأحاط القزل بالسا کر ثم أخلف الطريق. 
وذعب الى ذاحية الناصر می النشاب ؛ وصعد الى القلمة » وتبعه من بثق به 
من ن الما کر ونخم أعى المتوافقين » وم سم الجوع عن عزيتهم » فاروا 
إلى بيت الباشا بریدون نیهء فام المرابطون وتضاربوا بالرصاص. والبنادق 

1 لوا غرضًا فاروا الى ناحية القلعة واجتمعوا 


ذکر الجبربى تفاصیل مرد ۱+ وافسیایهم فب الاسواق ونییبم الدکا كين 
E‏ بل کر تس مواق دجم ۳ 


والتاجر و إحدام 6 اء على آموال الناس و بضائعيم واخلاطم 
بالنظام ماجمل سكان العاصمة بشجون من مساوم 
موقف مد على ازاء اليش القديم 


قلنا ان ممد على باشا قابل عذه المركة بلخم والاناة ورجاحة العتل » وقد 
استغلها دم مشروعه فى انشاء جيش على الطراز الحديث قوامه الا والطاعة > 
ذلك أنه بادر إلى اظہار استیائه مما أحدثه الجدود المتمردون » وقرر دفع تعویض 
یم التجار این نهبت دكا كينهم » وعيد يتقدير ذلك إلى السيد مجد امحروق 
0 العجار» ودفعت المسكوءة فعلا التعويضات7١)لمن‏ وقع الب والاعتداء » 
فلبج الشمب بالثناء على عمد على باشا وسخطوا على الجنود المتمردين » و ان ف 
هذا ذا العمل | کر دغاية نظام الجديد » وأخذ الباشا هی الوسائل لادخال ذلك. 
0 به إلاسنة ۱۸۲۰ وهذا يدلك على آنانه و مد نظره » 
ولراجم ا 5 لايكون 


— eA — 


الابيض كريد ودمياط » و بمض البلاد القانة على فرعى النیل » :1 کیلا يسبق 
الى قل بهم أنه يقصد أو ساقبتهمآمر بان يرافقهم فى «مسكرائهم الجديدة 
بعض أبنائه كتلوسون با واسماعيل بإشا » ورؤساء جنده مثل عو بك وغيره + 
وأمر باقامة کنات فى البلاد انی أعدها لاقامتيم 


رواية ال يرق 


قال الجېرىىهذا الصدد« وفیعاشر رم -۱2 ۱۲-۱۲۳ دیسمیر سنة ۱۸۱۵ 


رجع الباشا مرن غيبته من الإسكندرية » وأول مابدأ به إخراج الساکر عم 
كبرائهم الى ناحية بحری وجبة البحيرة والثغورء قنصبوا خيامیم بالبر لقری 


والشرق تجاه الرحمانية » وأخذوا صحبتهم مداقم و بارودا وآلات الخرب»واء: 
خروجهم کل يوم » وذلك من مكايده معبم ؛ وابعادم عن صر جزاه فلم 
المتقدمة لفرجوا أرسالاءواء نهل شمر ر بيع الأولسنة ۱۲۳۱ وفيفسافر طوسونباشا 
واخوه اسماعيل باشا الى ثاحبة رشيد » ولصبوا عرضيهما عند الجاد وناحية ألى 
«نضور(۲۱ » وحین بك دال اغا وتلافه مشل حن اتا ازرجنلل وغو بك 
وصاری جاه وحجو بك جهة البحيرة ؛ ركل ذلك توطين وتلبیس اما کر بکوزه 
آخرج حنى اولاده العزاز للمحافلة » وكذلك التكثير من كرابم الى جية البحر 
الشرق ودمياط » 

وقال عن بناء التكنات للجدود الذين شتتهم محمد على بالاقليم « ان الباشا آمر 
ببناه مسا كن للعسكر الذين أخرجهم من معسر بلتم يسمونها القشلات بکلجبة 
تالم الارياف لسکن الما كر المقيمين بالنواحى لتضررم من الاقامة الطويلة 


۰ (۱) هی ای يقال ها اليوم ابو مندور من اعمال مرکز دسوق والتى كان لها 
شأن فى وقالع a‏ الاتجايزية سنة ۱۸۰۷ انظار ص 9۷ 


اس 


— e — 


بالخيام فى ابر والبرد واحتیاج اللحيام كل حين الى تجدید وترق 


وهی جع قشلة بكسر القاف و سکون الشين » وهی فى الغة التركية لكان الشتوى 

لان الشتاء فى لشیم سى قش يكسر القاف وسكون الشين » فکتب «راسی الى 
النواجى بسائر القرى بالأأمر لم يعمل الطوب اللين ثم حرقه وله الى محل ناه 

وقرضوا علىكل باد وقرية فرضا وعددا معيذا » فیفرض على القرية مثلا خسمائة 
5 كرس ورام 


قل » وينم پر وحرقها ورضباء وجل مدة 3 
عقادير من أفلاق النخل ومتادیر من الجر 1 
اصا من الرجال لحل الاشغال والماثر يستعملوتهم فى تقل آدوات 
فى النواجى حنى الاسکندرية وخلافهاء ولمم أجرة الم فى کل يوم 
لكل شخص سبعة أنصاف فضة لاغيرء ولن يعمل الیل أجرة أيضا ء ومن 
الافلاق وال جر ید قدر معلوم لكته قليل » 


البدء فى تنفيذ اأشروع 
سنة ۱۸۲۰ 


سنة ۰۱۸۲۰ فاعتزم فتح مدرسة حربية فى 
ن الضروری لادخال ال.ظام الجديد 

ات تار ضباطا ۳ بأسالیب ذلك النظام » ولاءتدوحة أن 
0 من الاورو بيين » لأن هذه الاسالی بکانت محجولة فى الشرق الى ذلك 
مد على عضدا كيرا فى ضابط فرنى عنم عام 


الذى عرف بعد ذلك يسلمان باشا الفرنساوى » فاليه برجم الفضل الاكبرفى, و 


ا 


سلمان باشا الفرنساوى 


سنة ۱۷۸۷ - نكما 


هو الکولونل سيف 50008 وهو فرنسی الاصل ولد فى ليون سنة ۱(۱۷۸۷) 
و کان ابوه صاحب مصنع فى المدينة ودخل فى مهنة البحرية وحضر واقمة الطرف 
الاغرثم انتظم فى ساك اليش البرى وقاتل فى حروب نابليون وارتق فى الراتب 
المسکریة حنی بلغ رتبة وونل ( اميرالاى )»ولا اتنبى عهد نابليون قضى على 
الکولنل سيف باروج من الجن ديقواتقطم للتجارة والزراعة» ثم طلب الوصلايق 
له وهو الكرنت دی سيجور السی لدى شاه المجم فى ان یبد اليه تنظلم چیه 
قنصحه بالذهاب الى مصرء لخجاءها سنة 1۸1۹ وقابل جحد على فاجب ب لي 
تشظم ا جيش المصرىعلى الاساليب الحديثة » فکانله الفضلالكيير فى الاضطلاع 
ده البع هک تراه منصلا فى سياق الکلام » وقد اعتنق الاسلام في مصر واختار 
لنفسه اسم سليان قصار يعرف يسليان ب 

واشترك فى حرب المورة ثم فى حرب الثام والاناضول کا فصلناه فى موضعه» 
والعم عليه محمد على سنة ۱۸۳6 بالباشوية عقب المرب السورية الاولی فعرف 
من ذلك الحين بسليان باشا الفرنساوى » واشترك فىالحرب السورية الشانية » وقد 


(١)كادلفين‏ وبارو-ستتان من تاريخ الشرق(سنة 09 )1841-١‏ جاص 138 


ات 


المدرسة الربية الاولى باسوان 


جاء الكواوئل سيف الى مص رکا قدمنا فلا نس منه محدعلى بش الكناءة 
لتحقيق مشر وعه أثفذه سنة ۱۸۲۰ الى اسوان لتكوين النواة الأولى من الجيش * 
و بدا فى العمل بان قدم اليه خسمائة من خاصة ماليكه ليدربهم على أن يكونوا 
ضباطا فى النظام ا حديث » وطلب الى بعض رجاله أن يحذوا حذوه وبق موا من 
عندم من الماليك » فاجتمع لدى ال كولوتل ( سيف ) ألف من هؤلاء 
إبدربهم مدة 0 الحديثة ؛فصار وا 
النظانى إذ عکونت مني مالطائفة الأولى من 

وقد اختار مد عل(ا-وان) لت 
TT‏ ر دون 
أن بلتفت اليه الناس » فاذا تبح فالنجاح » وان اخفق لایکون لاخفاقه رد قعل 
بزعزع مركز مد على » وكان ذلك دن ن دلائل بعد نظره فراسته » وما ایض 

عن القاهرة خشیته أن یکون تعلاتلامید على يد ضابط آووود مثاراً یاج 
اتلواطر فيها » وخاصة بين الجنود غير النظاميين الذي نكأنوا ينفرون »نكل نظام 
جديدء ثم ليكون التلاميق ن ساب البز میدن عن ما کنه فلا يقد 
علیهم الاخلاق اطر بية » قاختار لمكا قلنا مديغة ( اسوان )»ها اديع 
کنات فسيحة لاقامتهم بها ولشکون مدرسة لهم » وقد عنى محد على بأمر هذه 
ا ان الا دوات والاسباب » فغىأول درسة 


سر ف 


(١)فىكتابه‏ معمر الحديثة جزء ۲ ص ۲۵۹ 
(۴) فى كتابه ( لمة عامة الى عصر ) ج۲ ص ۳۱۹ 


ما 


کر ة فى تدر يب اولئك الشبان على الاساليب المديثة الا نقوام هذهالاسالیب 
النظام والطاعة الطلقة لارؤساء » والماليك اعتادوا الصخب 
بالنظام » ولم يألفوا من اطرکات المسكرية سوى الک وا » فکان النظام 
والسكون اللذان لامندوحة عنما أثناء المذاورات والقريناتالمسكرية ممالا يروق 
لحم » أضف الى ذلك انهم لم يعتادوا أن يتملدوا نون المرب على ضباط أو رو بين 
( سیحیین ٠)‏ فاشت نفوسهم بفكرة الفرد والعصیان » ودبروا المؤامرات للنتك 
بالتكولونل سیف على مثال موامرات الماليك لاغتيال بكراتهم القدماء » فبا 
کان ذات يوم مرن اولئك الشبان على ضرب النار اذا بأحدم قد رماه برصاصة 
کادت ترديه لولا أنها انحرفت ومرت انب | برع فل یقزعزع ول 
فد شيئا من شجاعته ورباطة جاشه » بل استمر فى عمله وأمر التلامیذ باطلاق 


الثار َة جديدة 

وح-دث مرة أخرى أن نزع تلاميذه الى العصيان وتهددوه بالقتل » فطلب 
الم ين واحداً تلو الا خر حتى لايد لوا انفسهم باعليانقوالغيلةه 
فكان لمذه اكجاعة والبطولة وسعة الصدر تأثير سحری فى نقوس اوائك النتيان 
ان مهما يكن ما اتصغوا به من الغدر فانهم يقدرون الشجاعة حق قدرها » فبعد 
ان كانوا ناقين عليه صاروا من خاصة اوليائه يحيطونه جیهم واجلاهم » فتمكن 
السكولونل (سیف) من إتمام تعليمهم فى مدی ثلاث سنوات 

" واستمر على هذا النحو الىان تسكونتء نتلاميذه اميكات الأأولى من الضباط 

وقد كانابراهيم باشا يصحب أحيانا التكولونل سيف اسوان » كان لرجوده 
تأي كير فى مل الشبان على الطاعةواتباع النظام الجديد 
إخذ من البيانات التقدمة ان اول ندرسة للجيش النظاتى هی 
مدرسة اسوان» وقد كر العلامة على باشا مبارك(١)‏ ضم نكلامه عن مدينة اسوان 


٩۷ الخطط التوقيقية الجزء مص‎ )١( 


— ۳۹۳ — 


مايل « وعلى نحو ثلى ساعة من جِينها البحر ية قصر و بتأن من انشاء جحد بك 
لاظ اوغلى سنة ۱۳۳۸ ه مدة اقامته بها من المسا کر الجهادية الذين 
جدعل عليهم سليان باشا الفرناوى لتعليمهم القواثين ١‏ 
ب ذلك البستان قثا لاقامة ضباط الساكرء ثم جل مکتبا لتلامدة 
E‏ 

فالقشلاق النى ذكره على باشا مبارك هو المدرسة ار بية باسوان الى تسکونت 
بها نواة الجيش النظامی 


التحنيد 


و بعد أن توافر العدد السکای من الضباط أخذ مد على يكر فى حشد | 


صنوفهم » وهنا لكأت صعوية جديدة » وهى طريقة | تا 
الطبقات يحشدمم 


1 يشا نى المبدأ أن يجند الاتراك ولا الارناءود فى ال 
عليه من حب الشغب والنفور من النظام والرغبة عن الطاعةء'قأعرض عتمم » و 
فاجیء الصر بين بتجنيدم حى لا بثير المياج قى البلاد ۳ 
ا ا من عمد الإليك » نفشى اذا هوبل بحشدم ان يعوا ذلك عا 
جدیدا ین لکاهلم فوق اعباء الضرائب والاتاوات الى كانوا بها 
ینیدم الى حرمان .صر من قیامهم على الزراعة فتسوء 
اد ضتكا على ضنك » فذکر اولا فى تجنيد السودانیونه 


از ار» وقد تقدم القول بان من بواعث فتح الودان تجنيداهلد 
فى الجيش المصرى » ولقد عهد الى ابنه اسماعيل باشا وصهره الفتردار ان برسلا 


۳۹4 


وأنندم الى بی عدى )١(‏ حيث بر فى تدرييهم هناك على النظام الحديث 
على بد الضباط الماليك الذين م رجوا من مدرسة اسوان » واعدت الکو لاتم 
وتدرييم التكنات الكاف والمؤن والستشنیات والاساحة والملابس 1 
عمد على فى هذا اسب لكل ما وی من ق عة والقدرة على التنظا. 

وقد اشار على باشا ميارك ال هذه الفکنات ىكلامه عن بی عدی) بقوله 

وچا آثر تسر كن بناه مد لاظ اوغلی مدة اقامته هناك بالا کر بعد تیامم 
من ناحية اسوان » » فلابد أن یکون هذا القصر النی بق اثره الى سين تاليف 
الخطط التوفيقية (۱۳۰۵ ه ۱۸۸۷) أحد المبالى الى اق فى بی عدی حیناشرع 
مد على فى ااذه مكانا لتدريب الجنود على النظام الحديث ؛ ومجد لاظ اوغل 
الذى يذ كره على باشا مبارك له قد اقام 
هذا القصر بأمر ءن مولاه 


تصادف النجاح اح المرغوب » فان موق 
قيبم الموتان لعدم «وافقة جو ٠ر‏ لمزاجهم وضحتوم » ولاهم لم يطيقوا أعباءاتادمة 
ایک ية» قأخذ محد على بكرف الالتسجاء الى مجنيد الم بین»وا نا كنات 
بن هنهم فى فرشوط عدا ما أأنشأه فی اسوان و نی عدی 

سنة ۱۸۲۳ تألفت الاورط الست الأولى من اميش التظاى وجل 
الماليك الذين مخرجوا من مدرسة اسوان ضباطا لما ء وه 
الاشهر التالية الى يونيه مسنة ۱۸۲۵ فى اتقان تدريب تلك الاورطء اغتبط 
د على يهذه لنتيجة لول » وأراد أن بشید بنفسه مبلغ نجاح وعه » فأمر 
بتزول الاو رط الد الى القاهرة وعرضها فى ( الخانكه ) » وكانوا عدة آلاف 
من المشاة ( البيادة ) شا كى السلاح کال العدة قاموا نو رات حربية اثبتوا فما 


ة۳ م 


(۱) بالقرب من متفلوط وهی الى ذکر اها فى ازء الاول ص 4۲۰ وتسی 
الا ن بى عدیات 
(۲) الط التوفقية جزء ٩‏ ص ٩4‏ 


— Yê — 


دربتیم وحسن الظامهم » فاتجب بهم جد على واغتبط بجاح مسعاه » وانفاً 
مسکرا تما للجيش فى ( انلانکه ) كان يحتوى دواما من ۲۰ الى ۲۵ الفا من 
اجنود اا اتک وابوزعبل مباءة لتمليم لمسکری وما اليه » 
نشو الستشنی السکری الا ول نم مدرسة الطبء وانشئتالمدرسة 
ومدرسة ارکان ارب ف اتلانکه 

ادين القتال ء فأنفذ الاورطة الاو 


نية الىالسودان »و الار بع 


واعتزم جر بة جنوده النظاميين فى ». 
الى الحجاز حي ثكانت الثورات لاخمد 
الاخرى الى بلاد ( الموره ) ارب 

ومن الحق أ نعترفأن مد على لاق صعوباتجة فى تجنيد الاهلين»وحدث 
بب تمر ره من التجنيد قن تغلب عليها بالحزم والحسكة ٤‏ فى .نة 1854 
E )‏ القصير مفریی سی اد بن ادريس قادما من الحجاز 
فوقعت مشادة دة بينه و بين عمال الجرك على مكوس فرضوها على امتمته » فسار الى 
نام الى اسنا » وحرض الاهالى هناك على الفتنة وكاتوا مستعدین للبياج لتذمرم 
التجنيد وانضت اليه الجوع الصاخبة وسار بهم الى فرشوط » وكاد تتستفحل 
الفتنة لولا أن الحكوه جردت علبي اقوات اانه فشتتت ججو عهم وطاودتهم 
إلى الجهات الصحراو بة 

ورج المصاعب فى جنيد الاهالى الى 0 قدسنالم يألا اس المسكرية 
و یروا مکافین يها فی‌عید اماليك » وهذا تق صكبير ف اخلاقالشعب اطر بيت 
فانه مامن أمة تفزع إلى الاستقلال وتشدس المرية إلا وتجمل الخدءة المسكرية 
فرضا حن على بنائها فى طبقاتهم کافةء فلما شرع عمد على فى تجنيد المصريين 


ال الفلاحون هذا المشروع بالنغور وال خطء ولم ينتظموا فى صفوف الجندية إلا 
مكرهين » فكا ST‏ وتسوقه م قسرا الى السکرات + 
ومن الف انه مازال تكراهية التجنيد با فى نفوس معظم ظبقات الشعب الى 
عصرنا هذا فالتعلمون يكرهون التجنيد و یفرون منه » والسواد الاعظم منالامة 


= 


+ وکا ل من بطلب فتجید بود أن فتدی ا من‌الال » 
۳ ولد 55 تدارك هذا النقص إلا اذا تقدمت الطبقات التعلة واعطت الثال 
الطبقاث الاخری فى احنرام التجنيد والاقبال عليه باعتبار أنه واچب وطی عم ء 

مالم يتقدم المتعلمون والموسر ونالى الا نتظام فى سلاك التجنید فلا يجمل ينا آن‌نارم 
امین على نفورم منه لهم إذ يرون المتعامين يترفمون عن اللدمة العسكرية 
الم اشر أن يتوهوا نم سر بها الطبقات القتيرة » وهذًا الوم يقد 


يغيين عنك أن تجاح مجر بة مهنيد المصر بين فى عهد مد على بیان 
ن الكفاية و يدل على مبلغ استعداد الامة المصرية لأنتكون 
أن تتأمل فى ما كان عليه الجيش من الفوضى والتأخر حينا 
۱ اط وغيرع من اخلاط الاطنة العمانية » و کیف استعصی 
۳ ن ينثو امن تاك لسار جیا فسا وكين انقد 4 وه 
على الصر يبن دون سوام » فألف منهم اليش النی تردد ذكرمق الاين 
لا له من الانتصاوات الباهرة فى ميادين || 


ن التجنيد وا یاه ET e‏ ن «عيشتهم فى القرى ا 
اما ومغليراً ‏ ألنن! و يعتزون يبا 
قال الیو مور ییه ٠10٠١1٠‏ فى هذا الصدد « لما انتظلم القلاحون فى صفوف 


اليش النظاى النوا بسرعة حياتهم الجديدة ؛ و بعد اك كانوا ممتادین الذل 
والمسكنة فى قرام استشمروا تحت راية الجیش بکرامتیم الا سا 
نهم جنود عجد على و بقابلون غطرسة الترك بمثلواء وم يقيلوا أن يسموا 
فلاحین وعدوها تصفيرا ال نم لان هذه التدمية كانت تشمر ( وقكذ ) بثى"' 


من الهنةء وناوا من الحسكومة آمرا أن لاينيزم أحد بكلمة فلاحین » 


»وأخنوا 


۳۷ 


دی استدعى محد على من فرن-! طاثفة مرن رکبرالضباط 
ليءاوتوه على د تنظم الجيش المصرى » فتكونت طوائف الضباط المصريين على 
يد المعلدين الاوروبیت » وأرسل طائفة من الشيان الى اوروبا لاتمام دروسهم 
الحربية 2 هناك » فعادوا الىمصر بعد أن حذقوا العلوم والفنون العسكر کرت واوا ف 
الدارس ابر بية محل العلمین الاجانب » 1 :لت ف البعث'ت الى أوفدها 
ید على الى اورويا وجدت «مفلم أفرادها قد مخصصوا لفنون ار بية وما اليما ن 
الهندسة والرياضيات 


اا ا 


مدرة اسوان 


قلنا ان مدرسة (اسوان) هى أول مدرسةحر بية أسسما عمد على باشاعل النظام 
الحديث » وقد أسست مدرسة حر بية أخرى فى فرشوط ومملبا فى النخيلة وأخرى 
فى بار( جرجا) 


مدرسة قصر ااعينى 


وانشئت سنة ۱۸۲۵ مدرسة 5 اعدادية عم ار ی بقصر میتی كانت 
تمرف بالدرسة التجبيزية المر بية » وعدد طلبتها حو J‏ 
المدارس ال مر بية والدرسة البحرية ثم لمدارس العالية ANN‏ الى 
ای زعبل بعد أن ن خصص قصر العينى لمدرسة الطب » وقد زارها المارشال مارمون 
سنة ۱۸۳6قانی بها من التلاميذ ٠‏ ۲ تلیذ(۱) 

ويقول السیومانجان(۳) ان بهذه الدرسة مكتبة كانت تحوى (سنة ۱۸۳۷) 


۰ لد 


الس دام 


(۱) رحلة مارءون ج ۳ ص۳۱۲ (۲) ج ۳ ص ۱۳۱ 


۳۹۸ - 
مدرسة ااشاة نک ثم بدمياط تم بابى زعبل 


وجه تمد على عنایته لتنظم فرق المشاة (البي'دة ) ف الجيش المصرى » وان 
لتخرځ ضباط هذه الفرق +درسة حربية فى ( الخانكه ) على احدث لظام » ۷ 
تلاميذها 4*٠‏ تمیذ قسموا الى ثلاثة بلوكات » يتعلموت فيها القرينات والادارة 
عواللغاتالعر بية والتركية والفارسية ‏ ثم نقلتالمدرسة الی‌دمیاط سئة ۱۸۳ 
رها ضابط من «قاطعة البيمو: 
كان من ضباط الامبراطو رية الا 
ثم تقلت المدرسة الى أى زعبل سنة ۱۸۵۱ 


لاه المسيو بولونینی 11 
خدمه محمد على ورقاه الىزتبة قا عقام» 


مدرسة الفرسان بالميزة 


ذككلوت بك ىكتايه أن ن تشكيل فرق الفرسان فى الجيش المصرى 1 يبد 
بحسب النظام الجديد إلا بعد عودة الیش من حرب المورة » ذلك أن ابراهميا 
قد شاهد فى خلال هذه الحرب حسن نظام اليالة المرنسيمن فأدرك أهمية تنظ 
الفرسان » وعلى أثر عودته الى مصر شرع فى تشكيل فرق الليلة على النظام 
الاورویی» واستدعی لهذا الغرض عددا من المعامين الاورو ببين 

أنشئت المدرسة ار بية للفرسا/ فى قصر مراد بك غولالکنة 
جميلة لافرسان » وتولى تنظم الد رسة المسيو فاران :۷۸۱1 من ضياط الامبراطورية 
النابليونية ياور المارشال جوقيون سانسير 6:۰ 303۷۱ 000910 » وتلاميذها من 
الشبان يتعلمون «ناورات الفرسان وحرکات المثاة و بلبسونأ كدية تطابق ملابس 
الفرسان الفرنديون ماعد! القبعة »و بتولىالتدريس ف هةه الدرسة ضباط لقيااتيم 


رسون لهم اللغتين العر بية والتركية 


(۱) نحة عامة الى مصرج ۴ ص ۳۷۵ 
(۲) انظر ما کنبناه عن هذا القصر بالمزء الاول ص 145و18» 


ومدرسون ر 


— و۳ - 


وكانت المدرسة بفرنا الا بعض 
تعديلات طفيفة استازمتها الظروف الحلية » وفيها اسانذة لتعلم اللغة لفرنسية 
وارسم والبارزة وترو يض اليل » وفيا رئيس للادارة ار بية »و يتم فيها الطلبة 
غوت ماتقدم استعال النفير وسائر ضروب الوسیتی الستسلة فى ف 
ا N‏ 
ركان هذه المدرسة ناظر ب 


نظام مدرسة سوەور 5۸۷۱0۲۴ لر 


المقاب منمرؤوسيه »وتو زيع الاغذ, ةو يتبع أ 
وقد زار المارشال مارمون عذهالمدرسة سئة ۱۸۳۵ 0 بهاإذ ذاك 1م تلميذا 


هب بها وکتب عنما رحلته مايلى 17 ؟' 

« عند ماغاهدت هؤلاء الطلبة فى الميدان يتومون بالناورات َيل لى الى آمام 
علأبور من أرق الايات الليالة عندناء ولن كان ینقص المدرسة لتصل الى درجة 
الكال بعض دروس ی الغة دال وغير ذلك ون ام فيه أنها من جية 
ون ركوب اليل ٤‏ والناو رات‌التی 
قة واحكام » ونظامهم وعتدامهم على أحسن ما يكون ء 
معاتى السكامة » وحلة الابواق 


شكلت المدفمة النظامية فىالوقتالنى نظمت فيه المشاة على ااطراز الحدريث 4 
وتولى تنظيمها جاعة من الضباط اافرنسبين » وعاومهم فى العمل باط من المصر بين 
وفى ممتهم الضابط القدير ادم يك ( باشا ) النى اسس ترسالة القلعة وتولى ادارة 


لمات اطر بية ثم رآسة ديوان المدارس ( وزارة المعارف العمومية ) 


(۱) رحلة المرشال مارمون ج * ص ۲۸۸ 


كد 


وانشئتف (طره)مدرسة حر بية لاطوبجية (المدفمية) تولى ادازاتها ضابط 
اسبائى يدعى الکولو تل ( المي الاى) الدون انطو نیودی سيجيرا :۸:۰1 » وهو 
الذى عرض على مد على انشاءها لتخريج ضباط المدفمية الجیش العری » 
وعرض مشروعه اإضاعل ابراهيم باشا قائد بیش العام فال تأبيده » ومن ثم 
انشکت الدرسة على الوضع النیاقترحه الممرالى سيجيراء وقد ذكر العلامة على باش 
مبارك هذه الدرستنی کلامه عن (طر «) فقال « و كان بطرا مدرسة الطو 0 
مدرسة جليلة من انشاءات العزیه يز مد على ترلى يها جلة من الامراء برعوا فى 
ا 65 ۱ ثم قل ما کته‌الدوق دی راجوز( الارشال مارمون) عنها 


وه 


وقد اختهر هذه الدرسة من التلاميذ ثلائة من خریجی مدرسة قمر العينى 
الاعدادية اخذوا یتلتون فما الدروس ال بية » والنتین العربية وال رک 
3 3 مت تين العر بيا 

والحساب و ارو الهنددة والمیکانیکا والر سے والاستحکامات » و يمر نون عل 
الرمى بالمدافع على ید مملمين وکان الکو لو نل‌سیجیرا یدرون 
الررياضة والرسم » وقد تقدموا فى علومیم و برهنوا على كفايتهم فى الكرب 
السورة ۱ » وتبارت الدقمية الثقلة والمدفمية اخفيفة فى النشاط واطدارت » 
قال مانجان : وضباط المدفمية المتخرجون من هذه المدرسة متعلمون مشتفون 
رب عن بال مد على باشا اهمية هذه المدرسة قأراد ان يرى پنضه سير 
التعلے فیها فزارها واختر شؤونها فأبدى ارتياحه وسروره من اساتذتها وتلاميذها 
ومعداتهاء و تا الكولوئل سیجرا بالانمام عليه برتبة البكو مع لقب لواف 
الق بالمدرسة اورطة للمدفمية المشاة وأو رطة اخرى للادفعية اكان » وانشی». 
ات لضرب الناروالتلامیذ وضع به ار بع وعشرون بطارية من الدانع 
علیبا 

(۱) الخطط التو 


ج ۱۳ ص۳۲ 


(؟) اجان ج ۴ س ۱۳۹ 


a 
ركان للمدرسة مستثفی خاص يديره طبيب إ-اعده صيدلى لمابلة الرفی‎ 
مدرسةاركان ارب بانلانکه‎ 


زشئت هذه المدرسة بالخانتكه بناء على اقتراح نان نور الدبن باشا بالقرب 
عن 2 كر العام للجیش 
وقد ذكرها ال سیو دور ىكتابه عن نالتعلم العام صر ۱ وکاوت بك 5 
ول يذكرا تفصيلات عنما ء و يسبيها رفاعة يك را( مكتب ال باه 


مدرسة الوسيق ااعسکرية 


قر محمد على تنم اميش المصرى عل مثال بلیوش الأو رو بية م نكلوج» » 
امس باعداد طائفة من الو ن لكل ألاى » وأحضر من اورو با ما يلزم 
ابلیش من الا لات الموسيقى » وكذلك أحضر الدرسین الأوروبيين سیم 
تم الحر بية » فأنشأفى ( الخانكه ) معهذا لتعلم الوسيق 

بسم ۱۳۰ تلمیذا تولى التدر یس فيه اربعة من الوسیقیین الفنيين » وعين المسيو 
- ۲ هديرا لهء وكانتتدرس فيهائيضا اللغةالعر بية على .بد اساتذةمصر يعن 


وقد ابدى التلاميذ المعسر يون اتقانا وبراعة ونبوغا فى فنون الموسبيق شود بها 
الافريج » قل البو مانجان فى هذا الصدد « ان اولك الشبان الفلاحين قد أ بدوا 
من السهول فى توق الالمان الصعبة من الثوتات ماأدهش العارفين بالفن وخاصة 


الافرج الذين اجتذ يتم الى وادى النيل شهرة محمد على » (1) 


(۱) ص ۲۱۱ (۲) ج ۲ ص۵۱۰ لحةعاءة الى مصر 
(۳) فی کتابه مناهج الالباب المصربة ص ۲۹۷ طبءا 
(4) ماجانج ۳ ص۱۳۰ 


۳۷۷ = 


وهذه المدرسة كانت مخرج الوسیقیین الذين 
ولکن الدكتوركاوت بك لاحظ فى کته (۱ آن 
1 ای 
ثیرالنی 


لم تتمود الامان الاورو بية »فا و 


المطلوب وم تتحرك لطا قلوبهم» وان الوا ب عارفين 
بالموسيق العر بية لیوا متها ومن الاطان الاو رو بية موسيق خاصة تتأثر لها ننوس 


ويقول ان المكومة فى عهد مد على ذاته قد النت مهد الموسيق 
بالفائكه مع انه خرچ عددا لابأس به من الموسيقيين القادرين ؤاستماضوعنه بان 
جملا لكل الاى من الیش معا اورو پا كن م يكن من الیسورام واحد 
ان يضطلع يذه المبنة ولذلك لم قصل الموسيق المربية فى مصر الى محاراة 
الموسيق الاو رو بية 


الدرسة البحرية بالاسكندرية 
تتكلمنا عنها فى الفصل المادى عشر 
مصانم الاساحة والمدافم بالقامة 
6 
رأى جد على بثاقب نظره ان إنشاء جيش يحنى الذمار أمر لاقوام له 
الا بان تج د کنایته من السلاح وان 
جلي السلاح من انلارج يعرض قوة : 
نت رحة الدول الاجنبية » لذلك بذل جیده فى انشاء مصانع الاسلحة فى مهس » 
فأسس قاد الدفعية ادم بك ترسانة القلمة لسنم الاسلحة وصب المداقع » 
وتول ادازتها 
وقد حدث فى القلعة حر يق عائل سنة ۱۸۲۵ امتد الى مخزن البارود تفرب 


لاا 


(۱) لحة عامة الى مصرج ۷ ص ۱۳4 


— بلس 


معفم الترسانة وتخرب نحو خسن منزلا من النازل اجاور للقلعة ومات فى هذه 
التكازمة نحو ارابعة آلاف شس(۲۱ 
وقول الیو مانجان (۳) ان ترسانة القلمة لم تكن شيا مذكورا 
الى اسن ۱۸۷۷ + والكنها عظمت واتسعت ارجاژهامفی الزمن فصارت معامبا 
ند من قضر صلاح الاين إلى باب الانتكشارية الذى يطل على میدان الیل 
ن بهاء ٠4م‏ نالمال لصن الاسلحة» و يصنع فيه كل شهر من* 
بندقية» تك فكل بندقية الثىعشرقرشا عصر 
مابتة » اما المال الآ خرون قتدفع هم أجور يومية 
وکان ماقم خاص لصنع زناد البنادق » والسيوف والرماح لفرسان + 
وحقائب النود » وحائل اليوف » وکل ما بازم لقليح الجنود ءن المشاة 
2 2 1 1 ۳ 
والفرسان » وحلية الیل من اج والسروج وما ايها ء وقيها »صلع واسع لعل 
صناديق البارود ومواسير البتادق » ومصتع آخر اصتع ألواح النحاسالى تخ م 
لوقاية السفن ال حر بية 


الى 


و يدفم ارژساه المال مرتبات 
وإلدفع ار المال مرتب 


معمل صب الداع 
وكان آم مصائع الترسانة وا كثرها عملا وأولاها باسترعاء النظر مهمل 8 
المدافع تصن فيدكل شهر م اة مدافع او ارب من غيار اربعة وعانية ارطال » 
وتصنع فيه أحيانا مدافع | ات العانى بوصات ومدافع قطرها 4 بوصة 
ولایقل عمال هذه الترسانة عن ۱۵۰۰ امل وتسباك فباكل شب رکیة 
عظيمة من الفحم وا دید( 


(۱) رسالة اسيو دروقى المؤرغة ۳۰ مارس سنة 4 الواردة فى وثائق 
حرب الموره وثيقة رقم ١‏ 

(۲) مانجان ج ۳ ص ۱۳۲ 

(۳) .اجان ج ۳ ۱۳۳ 


— ۳۷ 
مخازن البارود والقنابل 
أما عازن البارود والقنابل قند أعدلها جد على کاناخاصا على سنح المقطم 
رای الارغال مارمون ق‌برسانة القلمة 


وقد زار المارشال ( مارمون )ترسانةالقلمةسنة ۸۳۵ 
وكتب عنما فى رحلته مايلى « زارت نام القلعة 


وأجب بنظامها وأعاطاه 
ا 
بها فصاوتتصا 


ابراهع أدم باشا 


تقدم القول يان أده بك ( باشا ) كان فى مقدمة الضباط الا کفاه الذين مبضوا 
بالمدفمية المصرية » وانه تولى إدارة ا لمات الر بية » وأسس دار صناعة (ترسانة ) 
القلمة لصتم الاسلحة وصب الدافع 

وأدم مت موی سر ممد على ومن مدق من بذاوا جهودم فى 

یی » وهو أيضا من حاوا لواء ضة التعليم فى مصر » فقد تولى 

الدارس ( وزارة المعارف العمومية ) عشر سنوات ونيفا 
وقد ذكره العلامة على ياشا مبارك قال عنه انه هكات من أشبر رجال 
الحسكومة » صادقا فى القيا مع الاجتهاد » 


(۱) رحلة المارشال مارمون ج ۳ص ۲۸۳ 
ات 


مراب ارزرادست 


وکر عن ترجته ماخلاسته(۱) ان أصله من الاستانة ثم استوطن معر ق 
لير ل و ۳۹ 
ب والتتمكيلات العسكرية » وتنظم المعبات » وق 
()وفینل فیبا جیده وجدت ساعیه » وأقام 
تبة آمیرالای ء وكان يتلق عنه اهندسة جاعه من 
بك رأفت وکا ل بای ترصن رد دیع 
المندسة عدرسة/القصر العينى » وحسن افندى القورى مدرس المندسة بمدرسة 
اللدفمية بطره 
وقد وشى فى حته أحد حساده سنة ۱۲۵۹ وأوغر عليهصدور رؤسائه» فقصل 
شاك دن 
ه نحو البلاد ببذل النصح والارشاد الى من 


فته » وأقيمت عليه قضية 
کان خلال ذلك لایفتا بودی وا 
یتصدوزه من بی الل 


قال على باشا ميارك فى هذا الصدد « وكان المعامون فى الورش حضرون اليه 
ينزه ويدتفبمون منه عن العمل فى البنادق والمدافع ونحو ذلك وهو يقيدهم بجد 


واجتهاد رغبة منه فى خدمة الديار الصرية » 
باشا من ارب السو 


يةسنة ۱۳۰۰ ه( ۱۸۲۵ 6) الوعلية 


ة أمير لواء وأعيد 


الدارس سار 
دون اس وزرا 1 عو عشر سنوات 
)14۳4 — 144۹( 

وف زمن عباس باشا الاو اشر ( اکتوبر 


(۱) الخطط ال وفقبة ج ۱۷۲ صه 
(؟) جاء فى العدد ٩۳۷‏ من الوقائع المصرية انه امير الواء ادم بك 
مفتش المعات الحرية 


- ۳۷ 


سئة ۱۸۵٩‏ - مایوسنة ۱۸9۰ ) ثم نقل ديرا لمات الربية وجمل له نظ" 
اوقاف امین الشريفين » وا نعيت سس ۶ خدماته بارش مساحتبا 
۰ فدانا فى جهة ( سيرباى ) بمديرية || 

وف زمن سعيد باشا جم( ل خحافظ مس ) وا نعم عليه بالباشوية فصار يعرف 
بادم باشا واحيل عليه قل المندسة مع امات 0 : 

وتولی من جديد فى عهد اسماعيل باشا وزارة العارف العمومية عدة أشهر 
( ينابر = وله سنة ۱۸۱۳ ) ثم اعقزل الخدمة » وكانت وفاته سنة ۱۸5۹ 

قال عنه على باشا ميارك « وكان رقيق القلب + رحبا كثير الصدقة » بباشر 
المصالح بنفسه بلا تعاظم ولاتكبرء و بلاطن اصحاب الاجات حى يقف على 
كرا ور م بنصرة لام » واعتى بالدارس واجتهد فى أسباب الرغبة 
فيهاء فكان بل الجدين من التلامذة والعلمین » و يسعى ف 
غرم به تبرت النجانة ى جيم أو رم وعصاراق جاء ون 
انشائه كار سس ل و را کی 
أخرى » وبالجلة فكان كالوالد لابناء المدارس وله اصلاحات أأيضا بالجامع الازهر 
زمن نظارته على الاوقاف » 

وقد التق به المارشال مارمون خلال زيارته اصر وب به وبكفاءته فقالعنه 
«انه نه تع ان الفرئسية بقوة ارادته على غير استاذ » وأنه يتككلمها بليجةصيحةء 
وتبحر فى الرياضيات » وفنون الدذنية ؛ وسار فى نظرى يضارع أحسن خباط 
المدفعية وا كنا مدیری مهانا » وهوهن أقوى من عرقهم فى حسن الادارة» 
وان اختيار مد على لمئل هذا الرجل لمعاونته لدليل على صدق نظرهوفراسته وحسن 
توفیقه فى اختيار رجاله (21 » 
ببس 

(۱) رحلة الدوق دی راجوز ( المارشال مارمون ) ج ۳ ص ۰۸۳ 


۳۷۷ 


مصنع البنادق فى ا وض اأرصود 

| يكتف مد على يحصنع البنادق فى القلمة بل نا فى الحوض الرصود حول 
سنة ۱۸۳۱ »سل آخر لصنع البنادق » وكان من قبل معدا انسیج » وقد تکام 
عنه المسيو مانجان (۱) ۰ فقال ان جد على عد بادارته الى رجل ايطالى من (جنوه) 
سی المسيو مارنجو وقد تسی بام على افندی » قل عنه « وقد کک 
ادم بك » وقد | 
يديه طائفة من الصداع مهروا فى طريقة صنع البنادق على اختلاف طرازها > 

وب غدد عمال الحوض الرصود ( حوالى سنة ۱۸۳۷) ۱۲۰۰ بين صناع 
ورؤساء عمل يصنمون فى الشهرتحو ٩٠١‏ بندقية من مختلف الانواع والاشكال > 
فنماماهو للدشاة ؛ ونهأماهو الفرسانولاطويجية علىالطراز المتبع الیش الفرفسی + 
وكذلك الحال فى معامل القلعة 

وتوسط ماتتكلفه | 


قية اربمون قرشاء أى باز يد ما تتکافه البندقية الى 
1 وعشرین قرشا » وقد سأل السیومانجان عن سيب هذا 
الفرق » فقيل له ان ذلك راجع الى الفرق فى عدد المال وكية الفحم والحديد فى 
كلا المصنمين » على أنه لم يقنع بهذا لسبب ۱ 
وکانت تعمل مجر بة مدا فع ىكل اسبوع » وقد لاحظ السیو مانجان ان 
الحديد الذىكانتتصب منه المدافع الى شاهدها سنة ۱۸۳۷ من نوع غير جیدء 
فنكانتالتيجة أن تى عنس عده المدافع االصتوع لان يتم لالتجر بقل 
واذا كان المديد من النوعالجيد الواجب استعاله لاتتجاو زالتكيةالملغاة منهالدس 
و يقول ان البنادق اتى تصنوق معامل القلعة والموض المرصود كانت صناعتما 
جيدة » ولا إستطيع الانان أن يلحظ عيبا فى صناعتها إلا اذا كان على خبرة 
بسر الصنهة ء والمیوب آئية على الارجح من نوع الحديد لامن عدم مهارة الصاح 


(:) مانجان ج ۳ ص ۱۳۳ 


۳۷۸ 


ئا للاسلحتق‌ضواحی 
عدا الطبنجات والسيوف 


وذکر المارشال مارمون فى رحلنه(۱) انه شاهد . 
القاهرة وان الصانع الثلاثة تصنم فال نم آلف : 
معامل البارود 
واقيم مع للابارود فى المقياس بطر ف‌جزیرة الروضة» وكان بناؤه فسیحاومناسبا 
و بیدا عن المس کی » وقد تولی ادارته السیومارتل ٥1٠۲1۱‏ الذى كان من فبل 
مستخدما فى ممم البارود بعدينة سان شاماس وها 9:۰0 وتولی العمل 
مت ادار ته عون عاملا موزعين على اقام المعمل » منم ۱۸ عامل کانوا 
شعفلون فى خلط الكبريت والفحم و هلح البارودء و١‏ لاغاملا يشتغلونق تقلیب 
فى الطواحين و عددها عشرة ؛ و لكل طاحون عشرون مدقة » نح رکب 
ة رجال » واربمون عاملا يشتغلون 
فى صنم الرش و یصنع منهكل يوم ۳۵ قنطار! 
وکن يصن البارود بطريقة التبخير» وهذه الطريقة أوفر من طريقة انار 
وقد تعددت معامل البارود فى مصر و کات سی ( کر جالات ) وهاك 
ارالنائج نها سنة ۱۸۴۳( 
معمل القاهرة اككة قلطار 
« البدرشين 9) كمد م 
« الاثمونيين ۳۳ » 


(۱)ج ۳ص ۲۸٤‏ () انان ج ۳ س +۲۲ 
(۳)ذ کر العلامة على باش مبارك الإزء التاسعمن اخطط التوقبقية ص ۱ فى 


۳۷۹ — 


ملابس اند ومرتباتهم 


وص فتکلوت بك( ملابس الجند فى عیدجمد على » ققالانهاغاية فى الببطة 
تتألف بالنسبة للجنود من الطر يوش الاهره وصدار» وتبنطاؤن » وهو 
لوا بشکة على الوسط » و ير بطعل الركية بر IE‏ 
شود على خواصرم محزام » ولابهم فى الشتاء 

السميك » اما الفرسان و رجال المد 
ف الوذ » ورم ل پلبس‌صدارا اجر اجرء ویرتدیرجل الیش 
اعد الاحمر 1 ٣‏ 


0 مراقهم #9 ۱ 


يحمل الاو نباشى شر بطاو احداع ل الصدرءء ا جاو یش د 


من الذهب» ولمم هلالا من النعبو تجمة منالماس » رال 
من الماس » وامير اللواء مجمتين فى هلال کلبا من الماس » و 
ثلاث جوم فى هلا ل كلها من ا ماس 

ويتولكاوت بك ايضا ازعطاء(مرتب) الجددىالبسيطهاقر شا فى الشبر» 
كلامدعن البدرشين مايأ « وفى جرتم البحرية معمل بارود من زمن العزيز عمد 
علي مستعمل الى قبيل تولبة الحديوى مد باشا :وفيق كانت تجلب له الاسبا 
منية رهينة ونلول مصر المتيقا 

(۱) محة عامة إلى مصر ج ۲ ص ۲۲۳(۳۳۱ الاصل الفرنبی ) 


افريق( المبرءيران) 


حا کا 


ومر تب الاونب أثى ۲۵ قرشا» والجاويش ۰ قرشاه والباشج 
اللازم الثانى ۲۵۰ قرشاء والملازم الاول ۳۵۰ قر شا 


لا ا 


رش (۲0ج .) والقعمقام ۳۰۰۰ ترش( ج ) + و العرالای ۷۰۰۰ قرش ش(۸۰ 


او المرلواء۰ ٠٠١١‏ قرش( ۰ج ۰ )عه الميره ۰ قرش ش (۱۲۹ ج. 1 
و کک e‏ بك ان 


الا جد على نظارة للحر بية كانت تمرف بدیوان الجبادية عبد ابا قيادة 
بش هن سلاو پمات واب 
ا 5 ۳ رو امن والادورية وما الييا 
على نط الجيوش الفرفسية » وكذلك ادارتها 
والادوات لاقامة المتشفيات 


الصحية » و بكل او رطة العد: اللازم من الب 


الروح الربية 


إن تأليف ابلیوش النظاءية والمر ان على الياة السك یو خوض‌شمارالقتال 
کا ل ذلك ما قوى الروح الخربية فى نفوس الشعٍ 

صحیح ان المصريين ل يعتادوا الانتظام فى ساك ابلیش منذ الفح العمانى 6 
سارن لطر ين عهد لك ۱ ذلك بالقاومة المستمرة 
البعيدة المدىالتى قام مها المعسر يونقاطيفى وجه ال الفر نسية »مما بسطناالکلام 


۳۸۱ 


عنه فى | الاول و الدانی» وه وإن ن كانوا لم یلفوا الاندماج ف‌سلاث | یوش 
التظامية و قبلا على التجنيد الذئ رممعجد على قواعده طائمين » بل سیتوا 
اليه كر تتظلموا. فى سالك | كا قلنا 


هین ‏ الا ان 0 


وقد أقادم الذوائد العظليمة » فلا 0 بال ان 7 نظام لم اليش كان له اد بعيدة 
المدى فى حلة الملاد السراسية 7 جيش قونی خاض مار 


الحروب ف ميادين عدة من 
جم هذه الفكرة 

كل الیو مانجان فى هذا الصدد « ان مد على بهدمه الجيش غير النظاى» 
ه الفلاحين على التظام الاو روى قد | کب شعيه تقدما عظما > 


نی کلپ( 
ربن ) من سکان وادی الشيل لم يكنهم «تذالفتح 
و 2 ممدعل قد اعاد المبمهذا اء وهو بتجن 


ابا ارت 2 ثم الاستلال وا 3 
تبات تت راية الجيش النظاتى وساعدت على 15 


تأليئه كا أن تک بن ابلیش‌نفه 
سکن له رال فی موتك الروح وبروزها وا كتاها 


(۱) حرب مد على ضد الباب المالى ص67 


۳۸۷ — 


الايمان والقناعة والطاءة » والصير على 
الفيالق 


هذا فضلاعما فطر عليه المممرى ٠ن‏ 
المتكاره » والاظمةدان الى قضاء الله وقدره كل هذه الصفات جمات 


المصرية النظامية چیوشا ضارعت ارق الجيوش الاوروبية فى الدربة والتكفاية 
والشجاعة » ولقد برهنت على هذه المزايا 


شبادة الثقات لاجيش المصري 
و يکنيكان‌تترا هذا الصددشمادتالئقات لتزداد اعتقاذا بصحتهذهالمقائق 
رأى سلمان با افر اوی 
قتدشاهد البارون(بو الكونت) اليش المصرى فىسورية سنة ۱۸۳۳ وقابل 
الکولوئیل سیف ( سلمان ياشا الفرفساوی ) قتال له يصف امنود الصبر 
الإ «ان العرب ( يريد المصر يين) م خر من رآیتم من امنود » فوم يحجمعون بين 
القناعة والجلد على المتاعب مم انشراح النفس وتوطيتها على احتهال صنوف 
داوم اش والناه» ولقدرأيتهم 
والية فى خط الدار محتفظين بشجاعة 
ختل صفوفیم أو يسرى الم الملل 
15۳ 


دادين القتال الى خاضت مازها 


و ربطة جأش تدعوان الى الاب د 
أو بده منیم تقصبر فى واجباتهم وحركاتهم الخر 
رأى كلوت بك 

وتا لکوت بك فیکنابه(۳) 
«رعا يمد المصر يون أصلح الام لأن يكر 
على اجلة يمتازون بقوة الاجسام وتناسب الاعضاء وا 


خيرة اجنود ۳ لانهم 
ناعة والقدرة على العمل » 


(۱) رسائل | بوالكرتت ص 74٠‏ 
(۷) فة عامة الى مصرج ۲ ص ۲۲۹ ( الاصل الفرنسی ) 


(r) Les Arabes sont peut êlre les hommes les plas propres 
û devenîr عل‎ bons soldals 


ع عنم - 


واحمال الشاتی » ومن أخص ءزايام م المسكر ية وصقامهم ار بية الامنثال للأوامر 
والشجاعة موالثبات عند اللطر » والتذرع بالصير فى مقابلة اللطوب وحن موالاقدام 
على الخاطرء والامجاد الى خط النار وتوسط معامع القتال بلا وجل ولا تردد » 


ودکرکلوت بك حوادث عدة تأ بيدا لتك اللقيقة » وقال اذه یکتنی منها 


مركة (حمص) ان جندیا من الاو رطة السابعة من الفرسان يدعى 
راعه من جسمه بل » فلی وهوفى هذه ال ال 
ميدان العتال > تدم رل کیت حاملا على المدو بأشد البأسوأروع الب 
وظل يحارب الى ان مات(۱) 
وحدشف رکه (قونيه) أنثرك جميع الجرحى القادر رین عل حل الا سرتهم 
فى الستذی‌ونفروا ای‌میدان التتال ليشاطر اروا اخوانهم جحد الانتصارأو شرفالوت 
وف تلك المعركة سقط جندی من الاو رطة الا بعة من الفرسال عن ظهر جواده 
عبر وحاءةماشهد أمير اوائ اح الممتكلى بلشدفم الیمجواده ليرجع به الى الساقة »ی 
الجندىتائلا انه يفض البقاءفىميدانالقتال ليشهد اخوانه منتصر ین ولو لقا موت ت 
وق احدى المعارك أصيب شاب يحمل النثير من‌جنود الاورطة الخاسة عشرة 
بجرح» ورأى ان رذق فى فصيلته قد هزم المدو وشتتهم » فعلى الرغم من خطووة 
احتدام تار القتال حول | يكق ع عن النفيخ فى بوقه باشارة الاستمرار على 
ال ومتابعة المجوم » ول يتراجع خطوة واسدة ال الوراء » ولا شاهد زملاؤه 
قمله عرام اتاجل روّیته وهو فى عفر يقرب لمم أمثا امثال الشجاعة 
البطول توان بعضهم الى پمش» ثم كروا الى القتال لیتآروا لشرفیم 
لذى له المدو للظة من الزمن» 


اجم عن 


(۱) ذك ركادافين وبارو هذه الادةة فى كتابهما ( حرب عمد على ضد الباب 
العالى ) ص ۱۸۹ ونقاها عنما کلوت بك 
(؟)ذك رکادلفن وبارو هذه الحادئة ص ۳۱۳ 


۳۸۵ — 


تصهاباككرى 
ناوىكن ذات يوم عيض رة وصلت اليه حديقاء» 


نم دک رکاوت بك حادثة أخرىقال عنما انها من آم الوادث 
وى أن سلبان 


ره يدعى الحاج على > فم 
ان يرده سترضا باه لايصلح أن e‏ قا( الاج ل{ 
ف السلاح قائلا لمان بأشا نا ان الک عليه اما یکون قاط وەی 

ال كم » فا ضرب الميش المصرى الحصار على 062 
رما فاستظهرت على | 
3 فالجببة على سر ی Ji‏ 
ا 


وردت جنودالاورطة الثامنة 
5 تی كاذل الماح 


کی قاسوده و ری وات کی الى سلماز 
جندی لا اصلح لشی7» 


E 0‏ مان 1 ات ذلك ل اي 
المتكش الى ارهقه الشنط اسف ود بر على استرد داد جده التديم وا 9 
عقر النجاح والفوز فى القتال » ولقد اثبت لهم فتح الشام ماوت (حص 
و( بيلان )و قونيه 2١7)‏ تنوقيم علييم باعتياركونهم اقرادا هكااثبتت 
باعتبارهم مموعا اذا وجدوا القيادة الصاللة 


(۱)دامیین 


— Ao — 


ولك نکلوت بك لاحظ ان المصر بين كن مم صیب فى القيادة» وبع 
کم جنودا فاته يقول انبم إضطلدوا بالهام الى اقتضتب| 
مراک القيادة فى الجيش » وبرر عمل مد على فى اقصائهم عن المراتب الساءية 
فى الجندية واسنادها الى الاتراك والماليك » يقوله 

داتهم في امراب العالية لايقدرو نكرامة مراكزم الجديدة 
ن ن العمانيين والاليك في الاهلية القبض على زمام القیادة » وسرعات 
مايتحولون الى عاداتهم القدعة با اضطر مد على باشا واينه | 
الى الكف عن ترقينبم وترفيعهم الى المراتب السأءية فى ابا 
نت أسندت الى امالك لك فى الجيش المناصب العليا» 


اذه اطراهم 


سرت 
الزمی ورس مذا فتاه من ان N‏ ان هذه المأ ليس له كبير 
اعتبارلان الاليك والائراك قد اندیجوا فى الكعلة الوطنيةكا سیجیء پانه 


رأی الارشال مارمون 


على ان الارشال مارمون یبدی ف رحلته رای ۵ 
کت ق ان »نامب ضباط الیش کانت ف مدی 
الى الترك والماليك لان عمد على ل + 
تلاعلت ول نشه تحت رحتهم » ولكن مار حت سلمته واطبأن الى احلاص 
الیش بدأ ند مناصب الشباطالى العرب فبره:وا على ذ ٠‏ وافر وفاطکیر 


«الذين ارتقوا من بينم الى سلاك الضباط صاروا أحن وا كنا . نالترك » والآآن 


— 1 


= سنة ۱۸۳6 = لم يعد پمترض تقدمهم فى المناصب. المسکر یه أى مانع وانفتح 
أماعهم سبیل الراتب الءالية(3) 

وقد شبد الارشال سنة ۱۸۳۰ فيالق ابلیش الصری على اختلاف 
وحداتها واطنب فى صفاتها اطريية و أعجب بكفاءتها وحسن نظامها » فقال 
عن الشاة ١‏ 

« کل لواء المشاة المؤلف من الألاى التاسع و الألاى العشرين فى طربقه 
الى السو يس للایحارهنم| الى اجار انجدة ابلیش المصرى فيه » وعرضت بنفسی 
هذا لوا فقام آمامی متاو رات دامت ثلاث ساعات فى سبل (القبة)» فاعجيت 
اعجاب »» دس ف مقتبل. السن من وحديى عبد 0 


1 ف لوا رتیه ۳1 را کات یت ی 
السادس من الفرسان 
که سا سس مت را e‏ 

وقال عن جنود المدفعية الذين یتمر نون فى مدرسة الدفعية بطر 
أورطة المدفمية ارا كة امام ناور 1 3 
وکانت مؤ لمة من ستة باو کاٹ و 
العسكربة »کا أن مركبات. ات المدافع متقنة متقنة 
الم شأن خیل القطر المصرى » و رجال الدفعية محبزون میم تزا حستاه 


« قامت. 


(۱) رحلة الارشال ءار ون ج ۳ ص ۲۹۳ 
() « « اه ج۲ص :۲۹ 
(م) « « « ج۳ص ۲۹۵ 


— PAY -- 


| كفاء فى ارمایة» بصیبون ادف بدقة وسرعة ء فالدفمیة اهر بة جاممة لشروط 
«الكفاية» تضارع يات الجيوش الأوروبيةء وأميرالاها رجل كفء ممتلىء 
انشاطا وغيرة 

اما أورطة المدفعية المشاةقتتألف من ۱۸ بلوكاء وقد تامت ناو راتباقکانت 
مدافها تصيب ادف باحكام » اما مداقم الماون فبى أقل ضيطا واحكاماء ولا 
يع الشاهد لمذه المدفمية الا الاعجاب بالئوة الى حولت‌الفلاحین الى جنود 
على جاتب عظم من الكفاءة » ۱۱ 


رای الیو مريو 


وقد احتفظ اميش الصری بسمعته بعد انقضاء عصر محد على و یمد ان 


جناقص عدده » قن دأحسناليومر يو(" )الى جاء «صر فى عودسعيد اشا الشوادة 


فى حته بقوله 

« إنكفاءة الفلا المصرى فى فهم النظام الحربى واتباعه » وما اشتهر به هن 
الثبات والشجاعة فى مواجية الاعداء کل هذه الميزات قد قامت علا الب 
لا فى میادین القتال مج برة العرب وسوريا 
دفاع اليش الصری عن سلستریا فى حرب القرم الاخيرة > 


عدر محمد على سب + بل بحن 


القلاع والا- تحكامات 


عنى ممد على عناية كبيرة بإقامة القلاع و الامتحکامات لدقاع عن غور 
؛البلاد وعاصيتها ء فأصلح قلمة صلاح الدين بالقاهرة » وش<نما بالمداقع + وبى على 


رف على الا ولى » 


(۱) رحلة المارشال مارمون ج ۳ ص.۲۸ 


(۴) فی کتابه « معي الحد CAVA ۱۸۵۰ i‏ 


= 


واصلح قلاع الاسکندر ية وانشا غيرها ؛ واستدعی من فرشا لهذا الغرض 
LOSE‏ اك جلیس ٢٥نا‏ 6 والعم 
البكوية فصار يعرف مجلس بك » وعهد اليه اختبار سواحل معسر ووضع مشر وع 
را رس بالعيتدس الامتحکامات 

ولک کی عرفا لح انا عل لدف عن مه نورد هت اجصام ص 
اع هام م۵ عن کش 


تا 


0 
حصون الامکندرية 
اسماء الصون مدافع آهوان جبتانة 
طابية قیتبای (او قلمةبرجالظفر) ‏ ۱۱۰ 4 ۱ 
« الاطة ov‏ ۷ 9 
« الفنار ov‏ 4 ۲ 
٩ 5‏ اة ۱ ۱ 
« الراب (وتسمى اخلالیت) (۳) ١‏ ل ۳ 
« الاستالية الجديدة ۳ ۷ ۱ 
0 « القدعة ۲۰ ۱ 
« ظهر منزل الفر نسپس 5 5 ۱ 
« المفحمة ۸ ۱ 
(۱) فى كتابه <قائق الاخبار عن دول البحار 


(۲) ابا الآ ن ( سنة ۱٩۳۰‏ ) حلقة السمك بالانفوشی 


دب << 


تابع حصون الاستکندر یه 
أسماء احصوو مدافم آهوان 
طابية مسلة فرعون (۲۱ ۹ 


« قورالمود الدعة ۱۰ 


و و « الجدسية ۲۰ 


ب ۷۰ ۱ 
0 م 
0 کو مالناضورة 1۰ ۱ 
0 الدخيلة ۳ 
د اللی(۳) 7 ۲ 
ن ۰ ۹ 
« التمریت٩)‏ ۹ ۱ 
« أمقيبة(كية)(© ده : 
« ال لاحة القديمة ۱۶ ۱ 
0 « الجديدة ۳4 ۱ 
0 صا اغ ۲۳ 
« پاپ سدرة ۸ 


(۱) مکنها الآآن المستشفى الامبری 

(۲) موجود بض آتارها إلى ایومفی شارع باب رشید 
(۳) بين الکس والدخيلة 

(4)و(ه) بالقبارى 

)١(‏ المروفة الا ن بطابية صاط بالقبارى 


CS 


اسعاء الصون مدافع اهوان جبخانة 
طابية كوم الدماس(۱) ۹ ۲ ۱ 
حصون ابوقير 
قلعة ابوقير ۸ 1 ¥ ۲ 
كيم الشوشة sv‏ ۳ ۱ 
اجو rt‏ ۲ ۱ 
« الد ترة(١)‏ ۳ ۱ 
« الد غرة (۲) ۷ ۱ 
Mss»‏ ۷ ۱ 
و«( ۷۰ ۱ 
حصون رشید 
اسعاء الحصون مداقم جبخانة 
طابية التى 5 8 
« البامی 3 ۱ 
« الطواجنية 3 ۱ 
« النزلاوی ۳ 
« حل الشركة 
ال برج رشيد 14 ۱ 
« قلعة البوغاز 18 ۱ 
الطابية الشرقية ۷ ۱ 


(۱) بجوارسجد انی دانيال ؛ ويضاف الى حصون الاسكندرية طابية العجمى 
مجزيرة العجمى فد كانت موجودة فى عهد عمد على 


جروت 


« الغربية ۳ ۱ 
البرلس 
قلمة البرلس 1 ۱ 
حصون دمياط 
إسماء الحصون 2 مداع اهوان جبخانة 
القلمة القدعة 0 0 
الطابية الشرقية 1 8 
« الغربية ۲ ۱ 
احصاء اليش الصری 
فى عهد مد على 


كان ابلیش المصرى مؤلفا فاوائل حك محمد عل من نحو ۲۰۰۰۰ من المقاتلة» 
جميعيم من الجنود غير النظاءيين ( باشبو زق ) » فلما ادخل النظام الحديث فة 
واتبع طر بن الجيشالنظاى وصار يضازع 
فى قوته وعدده وکفایته احدث الجيوش الاو رو بية 


احصاء سنه ۱۸۳۳ 
جاه البارون بوالكونت ۱۵:00۰0000 إلى عر منتدبا .من. الحتكهمة 


الفرنسية فى مهمة سياسية لدى محمد على باشا »وه عن مومته رسائل مطولة طبعت 
أخيرا ىكتاب مستقل () » وقد استقصى احوال صر فى ذلك الفصير» فذكرا 
عن ابلیش أنه تلقى_بيانا من تمد على نفسه عن عدده فلك السنة (۱۸۳۴) + 


(۱) مهمة البارون بو الكونت »من فظبوعات ا 


= Af — 

ومن هذا البيانالرتعى یتضخ أنه نأل هن۰۳۴۰ ر٤۱۹‏ من امقاتلة با فبم ١٤٤‏ رها 
من البحارة وعمال الترسانات البخز بة 

فيكين مجوع جنود ال ۱0۸/۸۵ جندى. وزعين بحسب الاحصاه ال ی : 


۲ الايا من الشاة وعددم ۷ جندی 
۳ الایات من العطومجية yoy‏ 
۳ الايا من الفرسان النظ حو و 
فرقة امندسة ۳۹۲ » 
الفرسان غير النظامیین وعم 0 
البدو ۳۷۰ 0 
طلبة المدارس ار ممم و 
الرديف ورجال الشرطة 1۷۹۵۸ 0 
جوع جتود ال سنة ۱۸۴۳ رم 


احصاء سنة ۱۸۳۹ 

وقد بلغ الجيش المعترى اوجه مرن جهة اعدد سنة۱۸۳۹ وقد اعتمدتا 
فى اخعناء هذه السعة على هااؤ رده الدكتو ركلوت بك فى کتابه ( الحة عامة الى 
مصر) »وهو وان اختلف عن احصاء المسيو مانجان عن سنة۱۸۳۷ (1) وزاد 
عنه الا اننا نعتقد آ نکلوت بك لمكانته.فى السکومة قد توفرله من وسائل 
التختيق والفحیص | كر ما توافر لسیو ماتهان 

ونتيجة احصاء الدكتو ركاوت بك (۳) آن اتيش الصری یتألف من 
الجنود الا تية 

(۱) مهمةالبارون(بو الکونت)ص۱۱۳»وغذا الاحماء تختلف قلبلا عن احصاء 
السیو مانجان‌عن سنذ ,۹۸۳۳ فى کنابه ج ۳ ص 4184 على انه قريب منه 

(8) بحسب احضاه تانجان (ج ۳ ص ۱8۰ ) عن شنة ۱۸۳۷ يكوق العدد 
۴۰۰۰ مقاتل () ج ۵۱:۲ 


۳۹۳ — 


۱ --جنود نظامية من مشاة وفرسان ومدفعية ۲۷۰۲ر۱۳۰ جندی 
۲ -جنود غير نظامية او باشبوزق را « 
۴ ب الرديف مرغ « 
۽ عمال (الفابريقات) المدر بون على‌القتال | 
وكاتوا يتومون پر ينات المسكرية 
٠‏ - طلبةالمدارساطر بيةالمستعدونمنهمللفتال ٠٠٠ر‏ _ « 
۰ر مجوع‌جنودالیرسنة۱۸۳۹ 


J مرها‎ 


تفصيل للإحصاء المتقدم 
۱- المنود النظامية 
وهاك عدد ابلنود النظامية مع بيان الهات الى يقيمون فا 
55 عل الاقامة عدد الجنود 
الالاى الاول من طوبجية الرس جاه ۱۳۷۲ 
« ای « الشاة "لاسکندرية FA‏ 
« الثالك « « حلب ۹۹ 
« الاول « الفرسان حص AY‏ 
« الثای و« « بقن ۱۰۰۷ 
اربع فصائل من طويجية مت ع ۳۷ 
الاورطة الاولى من المدفعية المجاز ۳۷۹ 
الالای الاول من مشاة الرس عیتتاب 537 
« الای «ه ‏ « رعش Tiss‏ 
« الثاث « 0 علب ۳:۳۰ 


« الأول من الشاة ( الأورطة الحاسة ) السودان ۷ 


الألاى الاق 


دن ابیوش 
منالمشاة 


الثالك 
الابع 
امس 
السادس 
السابع 


0 


0 


4م 


حل الاقامة عبدد الجنود 


املد 

سس 

رعش Yor‏ 
ادنه الا ناضول) ۲5۲۹ 
کلیس ۳ 
الحجاز ۲۹۲ 
الدودان ۳۳۹۹ 
حلب wt‏ 
of 0‏ 
اورقا rra‏ 
عینتاب ۳۹ 
الجا ۱۳۰ 
غ AAA‏ 
ادرعية(نجد) ١‏ 
قسو (کرت) ۳۱ 
أورفا قتعم 
ع ۲4۹ 
الحجاز ۲۳۹۹ 
المن wy‏ 
از ۳۰۳ 
آورقا NT‏ 
rir 58‏ 


حم 


و 


بياب الجيوش 


الألاثى الرابع والمشرون ‏ من الشاة 


« الخامس والفشر 0 
د السادس والعشر, 0 
د السابع والعشرون 0 
« الثامن والعشرون 0 
0 التاسع والعشر ون 0 
« الثلاثون 2 
« الادی والثلائون 5 
« الثانى والثلاثون ۰ 
« الثالث والثلاثون 0 
0 ارایع والثلاثون 0 
د الخامس والتلائون 0 


و الاول من فرسان الحرس 

و الثاني من الحرس المدرعين 

« الاول من الفرسان 

« ای د اط 

« الثالك من الفرسانف الطريق الى 
0 الرابع من الفرسان 

« اللامس من الفرسان فى الطريق الى 
ف السادس من القرسان 

0 السايع :3 

« ان « « 

« التاسع من الفرسان فى الطريق الى 


مل الاقامة 
انطاكية 

بيت القدس 
القاهرة 

الحديدة (لین) 


بیان اليوش 
الالای الماشر من الفرسان 


« الادی‌عشر « « 


« من فرقة المبندسين 

« منالبلطجية 
فصيلة من الاغامين 
الاماس 
١‏ بأو كاءن الما كر التقاعدین مرا كز القطر ‏ ۱5۷۱ 
رجال الالعاب النارية وال وار مر العتيقة ٠۸١ ٠‏ 
الاىءن حلة القرابينات حرس القائد العام ابراهيم باشا 325 
فصل من له القرابينات الجاز ۱۰۹ 


باو كان من العساكر المتقاعدين 0 0 
جوع ال منود النظامية ٣٠۲‏ ر٠‏ 0© 


(۱) صححنا م-ذا ارقم عماءة ا ساب الوا کاوت بك ج ۲ ص ۲۳۲ 
(الاص المرنی) كاعددنا تملءة الجساب الواردة فى کتاب‌البارون (بوا لکونت) 


فرسان اتراك 
مشاة اقراك 
غرسان مصر یون 
«شاة مصر يون 


سدقعية 


الجبوع 


فرسان اتراك 
مشاة اترالك 


الجدوع 


فرسان اتراك 


فرسان انرال 
فرسان .ريون 


مساق هیر یو 


مدفعية 


ایس 


۳۹۸ — 


فى قنديا ( جزیرة کریت ) 


ضباط عاو 
{or ۴‏ 
Nise 5‏ 
ن a:‏ 
3 3 
فى المدينة اللو: 
۳ ۳۰۰ 
rvs ۷‏ 
tre‏ 
5 ۱۳۰ 
E ۳۹‏ 
فى الودان 
۷ ۱۷۰ 
3 ۱۳۸۰ 
e ۱۰‏ 
۰۱۸۰+ 
rea" ۳۹‏ 
فى سورية 
:۱ اک 
0 ۱۹۳۰ 
AA. ۳‏ 


9 — 


جموع الجدود غير النظاءية کی 
ضباط ¥ 
Eî E:‏ 
SYA‏ 


وکات قبا#لالمر بان ف القطر ااهمری کنبائل اولاد على والجيعاتوال+وادى 
والمنادى وولد سلمان والزوفة وجبينة والموارة والعبايد: 0 
كالدد الدتر فى الرجال والخيل واجمالوأسيباب القتال» وكل ذلك تقدمه لاول اشارة 


عن المسكوية 
اب الرديف 
الاسكتدرية ات ۰ جندی 
البرلس ورشید الای واحد J Piss‏ 
دمیاط 5 DJ Pies‏ 
القاهرة 
عر القدعة ee‏ ۱ 
بولاق 0 ی 2 
VA‏ 0 
خلاصة الاحصاء التتدم 
جدود نظامية erer‏ 
جدود غير نظامية IVA‏ 
ردیف ۷۸۰۰ 
عمال ال E‏ 
طلبة الدارس ار بية ۱۳.۰ 


البری سنة ۱۸۳۹ ۳۳9۸۸۰ 


الفصل الادى عشر 


الاسطول 


النواة الاولى للاسطول سنة ۱۸۱۰ 


احیاءالبحرية الصرية منذ شرع فى. خوض غمار 
فد وأ ان انفذ شود الى لاجر یتفی اداد اتن لتقليم 
البجر الاجر » فبادر نی انشاه ما استطاع من الفن فى دار صناعة 
بهد أن عبر هذه الترسانة» قمر ر تجوز اتلم اللازمة من اتلشب 
فيهائم بنقلبا على ظبور الابل الى الو يس لتركي هناا 
فكانت هذه التن هى النواة الائیل للاسطول المصرى فى عبد عمد على 
قلبحریة المصرية ابتدأ ظبورها وتسكوينبافى تاريخ .صر الحديث أوائل 


تنزل الى البجر » 


سنة ۰۱۸۱۰ ولقد كان هذه الهارة فض ل كير فى تجاح ال الوهابية لامها كانت 
صلة الاتصال بين عر وجنود الجلتنى الحجاز » وهی انی »كنت مع. 


على البجر الاجر وثغوره 

وابقول السیو ( مانجان )أن مد على عند ما اعقزم انشاء بجرية فى خليج 
السویس جلبالى بولای الاخشاب اللازمة لصنم السفن ون ثغور الاناضول 01 
وكذلك الهمات وال راس جيك رسي العال فأعب الاجشاب وهي 
المواد اللازية ات كيب السفن ونقل کل ذلك الى السويس على ظبور الابل» 
وكان هذا العبل شاق ولو یل المدى ؛ وقد استخدم فى ذلك عشرة آلاف من 
الابل ء ومات كشي منمدا ف الطرريق هن ثقل ماحلت وطول ما آرهقت » فسکان: 


(۱) ومن القطر الصری ابضا 


ارت 


الاببلك بمبر الا جاء بغيره » و بذلك تيسر له انشا الى عشرة سفينة کيرة كاملة 


رواية الجبرق 


وهاك ماله الجبرى فى هذا السدد: « و استبل شهر ذى الحجة بیوم الاحد 
سئة ۱۲۳۹( ۷ يناير سنة ۱۸۱۰ ) وفيه شرع الباشا فى انشاه مر اکب لب القلزم 
) البحر الاجر) » فطلب الاخشاب الصالحة لذاك » وأرسل المعينين لقطعاشجار 
والنبق من القطر المصرى القبلى و البحرى وغيرها من الاخشاب الجاوية 
عن الروم ( الاناضول ٤)‏ وجعل بساحل بولا 
الصناع والتجاري 1 عا و نیل اخشابا على الجال و رکا 
نپا و يلقو نها فى البحرء قعملوا 


ترسخانة وورشات» وجعوا 


نشار 


ترسانة بولاق وإنشاء السفن 


انععت اذن المارة البحرية الاولى فى ترسانة بولاق » وهی العرسانة الى 
اعتدد علها عمد على فى صنم السنن الكبيرة الى ان اسس ترسانة الاسكندرية 
دی نی سید کلم عنم 
نة بولا ق كان لها فض لکبیر على البجر 
مصر فى الجلة الوهابية ‏ وا 
استخدءتها الحكومة لنقل التاجر والمهمات على | 


المصرية 6و فما انشئت السفن 
بها ايضا السفن التجارية الى 
يل وعلى شو اطلىء البحر الا بيض 


الى استخد. 


(۱) میت كذاك لانها شيهالابريق ويسمها الافر 
وقلوع مربمة 


وقد ذكر الجبرتى هذه الترسانة غير مرة فى تاريخه مما يدل على عفلم شأها 
وذكر ما ہی فيها من ادف 

فقال ف حوادث سنة ۱۲۲۷( «وءها ان الباشاعمل ترسخانة عظيمة يساح 
بولاق » واتخد عدة مرا کب بالامکندرية لب الاخشاب المتنوعة وكذاك 
الحطب الرویی عن اما کہا على ذدته ويبيعه على الحطابين چا حدده لیم من 
ای » ويحمل فى ار کب الل واستمر يفشىء مركب 
الكبار والصفار التى تسرح فى بحرى وان بحرى الى قبل ولا 
بيبطل الانشاء و الاعمال و العمل على الدوام وكل ذلك على ذ.. مها وعمارتها 
ولواذءها وملاحها باجرتهم على طر فلا بالضمانك کان فى السابق » وهم قرع 
تقيدون بذاك الیل والنبار» 

وذو ایضامن حوادث تاك السنة « ان الباشا أرسل لقم الاشجار تا 
الما فى عمل المرا کب مثل التوت والنبق البلادالقبليقوالبحر ية » فانبث. 
المینون لذلك فى البلاد فم يبقوا من ذلك الا القليل لمصائعة اصحابه باارشا 
والبراطيل جى یترکرا هم مايتركون » فيجتمع بترسخانة الاحشاب لصناعت 
المراکي مع ماينضم الما من الاخشاب الرومية شىء عظيم جدا إتعجب منه 
الفاظر من كثرته » نقصمنه شیء فى العمل اجتمع خلافه أكثر مته و 

وال فى حوادث سنة ۱۳۳۱ ( سة ۱۸۱۵ ) « والسمل والانشاء-بالتویسخاند 
مستمرعلی الدوام والرؤساء والملاحون بخده‌ون فيه الاجرة + وعما, تا وأحبالما 
وجميع احتياجاتها على طرف الترسخانة» ولذلك ٠باشرون‏ وكتاب واءناء يكتبون 
ويقيدون الصادر والوارد » وهذه الترسخانة بساحل بولاق بها الاخشاب الكثيرة 


ومباشرون ۰" 


(۱) هذه السنة سنة ۱۸۱۲ ميلادية » وقوله نف ۱۲۲۷ فيه نظرء لان 
العمل فى الترسانة بدا سنة ۰ (4؟كام ) عند ابتداء المرب الوهايية کا ذ کرد 
ارف نفسه فى حوادث ذی اج 


ة ۰۱۳۲۵ فلزم التصحيح 


س 


والمتتوغة ومابفلخ للمائر وا لمر کب »ف يأنى الما اجرب ةن البلاد الرومية 
( التركية ) والشامية » فاذا ورد شوم من انوا الاخشاب منوا اخشابة بثى' 
إيسترهنها پاش الزائد ورفغ الباق الى التزسخانة » 


الل وننهة الصر نلق 
فى البحر الابیض التونط 


فنذ بى عمد غل الغارة-المعترية الأولى فى البحر ۱+جر وثبت لهقزالا 
لمكن ري اتلد اسظول قوی تخر غيات البحر ال بيص التو 


وأخذ 


ين الفرص لانفاذ هذا الشروع 

وقد رأی ائه وان كانت مغتر شتفدة لبداء السفن عامة إن آبا اتکی 
على .ام الاهبة لضع السفن الكر 5 
ار بية لاتسكون كافبة لادفاع عن استقلال ۰ 


اغا فى الخارج الا اذا 
لیر ة الم ,تقب 
یل تیش المع ای 5 : 
وله هد بح هرس 


-مبندس بارع من أهالى الاسکندرية اه ( ماج عمر ) » وهو منمشاهير المغلمين 
ىفن بناء لفن » عله جد على رئيا للانشاء وعمارة السفن » وجمل على مناظرة 


سح هواس 


بناء القن «وظنا يدعى الاج امد اغا » وحضر فى .ذلك المين ‏ سنة ۱۷۷۱ - 
ان فرنسى يى الشیو بيسون #٠0‏ كان من ضباط النفن الحو بية افرسية» 
خدماته لته ملاحظا لسن ای آمزت 0 
اه وقد نال ثقة ثقة مد على وأخذ يرتق الى أن نال رت 5 
يعرف بالفيس امیرال بسو بك 
الصریة ال ول فى البحر الابیش» وانعأ تخد عل ادارة 
خامة الیل لسر ية جم لعل راستهاصهردخرم بك مع بقائة عحافظ الاسكندر ية 
وقد اشتركت تلك ك الؤنئمة فى حرب (االموره )وتات 
مهار بة اليونائيين 5 بيناه فى القصلالسايع 


الدون 


5 


تجديد الاسطول ,یمد وقفة نافرین 


سنة ۱۸۲۹ 


ولكن هذه الد نة قى علما بللمار فى واقعة نافارین البحر یة(۱) وقد 
حزن مد على حز ا شديدا على ضیاعها غدرا ف تاك الواقعة» لکنه لم يدع 
لباس سبيلا الى,قلبه »با لعزم عل ناه لول جدید یمو مضر اسملوطا 


القديم ء وشرع ق تكوينه » نالسقن لحر یال یکان أمر بصنعها فى تفر الاوزو بية 
انشاء دار الصناعة الكثرى بالاتكتدرية 

ثم اعتزم ان ينثىء اسطولا جديدا بأد مصر ية » لکا تكون مصر عله 

على البلاد الاورو بية ی انشاء لك النغن > فوجه همته الى تأسييتن داز ضناعة 

(ترسانة)اكيرى بالاسکندر بة لبناء السفن الحربية »وقد استمان لتحتیق هذا 

الشروع,مبهس فرنسی عل جانب عظيم. من البارة والضدق. يدع ا مسو 

سر یزی ۷ا۰ موهوم‌بندس بحرى فزنسی من تفر طول ناشتهز بالکفاية و ارت 


(۱) ۱۲۰ کتوبر سنة۱۸۲۷ انظر :2 ميل ذلك با لفصل السا بع ص۲۷ لاوما ها 


a 


فى فنون البحر ية وخاصة فى فن بناء الدفن والاحواض والترسانات » وقدكان 
عهد اليه من قبل باه سفینتین حر بيتين فى مر سيليا » فعرض عليه أن بحضتر 
الى مصر ليستمين به فى احياء البحرية الصرية 


سريزى بك 


قدم السیودی سر زی بك الى مصر فى ابریل سنةه۱۸۲ » وکانت اذ ذاك 
بالامكندرية سفن قلبلة العدد وهی البقية الياقية من الماره العمرية الى بجت 
ة نافار ین » فک منها/كلوت بك وع الفرقاطة بها ستون مدفعا 


بشترالبندقية ‏ واخرى الشئت فى ثغر لیفورن » وجلة سفن من طراز 
الکورقیت والابريق »و كانت هذه السفن منتقرة الىمهمات القتال ومعداتهلانها 
نثأة فى نغور تجارية لاحر بية قبزها المسيو سریزی بجهازها وانشأ فما خازن 
اللبارود لعلها صالة لقتال 

فطلب محد على الى المبيوسربرى ان يضم له تصمها لاقامة ترسان ةكبرى 

وا يكن بالاسكندرية وقتكذ سوی الترسانة القديعة وكا تصلح‌آن تکون 
ثواة طاء وهی ءظلات من انب فى »کان قريب من البحر » وقد بنيت فى 
تلك الترسانة سفينة من طراز ( التكورفيت )» وأخرى من طراز الابريق؛ وثالئة 
ذات حجم كبير حولت فيا بعد الى فرقاطة 

الاج تمر 

قلنا ان مد على عبد برآسة هندسة السغن وبنائها فى القرسانة القدهة الى 
الماح عمرء وهو من أهالى الاسك:بدررية» وقد تردد اه كثيرا اراج الافرنجية 
والعر بية وفى جريدة الوقائع المصرية »إذ كان مبندسا بارعا فيفن بناء اسفن » فلا 
انشئت الترسانة الجديدة کات نعم الساعد للسيودى سريزى فى انشاء 
السفن الحر بية الجديدة 


کک 


وقد دوه الدکتو رکلوت بك فى کتابه(۱) فتال عنه :کان برأس اشغال بناء 
الاساطيل وترمیمبا معمری طاعن فى السن یدعی الحاج عبر » وهو رجل يجمع بین 
الشهامة فى بناء السفن » فاجب السیوسریزی به و بكفاءته واه 
عضده الايمن فى تحقيق برتايجه » وكان يصحبه رجل تری ال جنس (وهوشا کر افندی 
المتقدم ذكره ) يقول عن هکلوت بك انه يزعم الع بالمندسة ولکنه خاو منباء 
فاستتی عه المسيو سريزى وفصله من وظیفته و بق ا ماج عر يعاون سریزی بك 
فى عله خير معاونة 

وتال على باشا مبارلك!؟) « وقبل حضور المهندس سر يزى بك الذکور کان 
الرئيس على انشاء وعارة السفن بتاك الميناء رجلا من الاهلين یسی اج عبر 
وکان صاحب ادارة ودعرفة طبيعية » واقدم على هذه الاعمال 35 الاصابة » فلا 
حضر المسيو سريزى بك امحد معه وساعده فى جيع اعاله » 

و کن للحاج عر المذكور شخصية محبوبة بين معاصريه 6 ققد الضمنت 
( التائع المصسرية) ناء عليه (۲۳ لمناسبة بنائه إحدى السفن الر بية وقالت عنه 
مايل : 

« الاج عر .يوزباشى من اهالی الاسكندرية رئيس الماريينف ترسانة 
الاسكندرية » لم يكن له نصيب من عا المندسة + ومع ذلك زاول اعمال سفن 
التجارة مدة » وصار كا نه مهندس رياضى بكثرة المزاولة قى الاعمال و بسبب قوة 
ذ ائه وفطانته » والآن تم انشاء الفرکنلون الذى شرع فى انشائه يمعرفة 
المرقوم » وطوطا من قر بينتها ۱۳۲ قدما » وم نكورتتها ۱٤۷‏ قدما وعرضبا ۳۷ 


(۱) نحة عامة الى »صر ج ۲ ص ۳۵4( ۲۳۷ من الاصل الفرلنى ) 
(؟) الخطط التوفيقية ج ۷ ص ۵۲ 
(۳) بالمدد ۱۱۲ الصادر فى ۲۷ شمان سنة ۱۷۵۵ ( فبرایر سنة ۱۸۳۰ ) 


5532 


هم 


قدماء وعتما ۳۱ قدما ء ويطاريتها الاول تع ۲۸ مدا ء وكذلك بطاريتها 
الثانية » ودواردتها تسم مدفمين » فنزلتفى يوم الاثنين الموافق ٠١‏ شعبان اللم» 
ونا رآها موسیو سریزی الذى جاء من فرسا وهومرندس ماهر فى انشاء السفن 
[لنسؤرة تسب عن حا الات تاك السفن من دون عل بالمندسة 
وا کل بل جميع ماحسن لها 


كيف اسست الترسانة 


درس السیو سریزی مشروع انشاء ترسانةكيرة بدل الترسانة القنديعة ء 
و بعد أن تم دراسته وضع تصميعها وقدم الرسوم اللازءة لانقاة الشروع الىد على 
فى ٩‏ بونیه سنة ۱۸۲۹ » فأءمن النظر فيها ثم وافق عليها» وشرع فوره يخرج 
المشر رع الى حيز العا ل » وم تمض هنيبة على ازاز ح یکان ل عدة الاف من اند 
حفرون ن الاساس البائ اللازمة » واشتری بعض اما اکن على شاطىء الميناء خط 
(الصيادين ) ءن اصحابها وا قبا چشروع اسان واستدعی من سائر انعا القطر 
الشبان والمالالذين يميد ایهم العمل فى آغام الترسانة والتوفر على الاعمال البحرية » 
فكان منهم النجارون والحدادون والتلافطة والسبا کون والیکانیکیون» وتألنت 
: ج عبر فى تدريب الشبان على 
الم البحرى حت تخرج منم الاونباشية وااو يشية والضباط من امتازوا بالممة 
والنشاط والذ کاء » وصاروا حت «لاحظة الحاج و وتم بدا 
سنة ۰۱۸۳۱ و وجد الیو سریزی من ذکاه المصر بين وحدن استعدادم وحذقيم 
ااصنامات من قبل بيئة صالة لاتمام بناء انقرسانةوانشاه السفن اطر بية فیما » 
وقدجها, مد على باثعبندس الترسانة ورقاه الى رتبة البکو بة فصار يعرف بسر يزى 
بك» ثم رقاه الى درجة لواء » وتولی تدریب العال على مباشرة الاما لكل فى 


A= 


الصناعة الى اختير مزاول ا » و بذلك سار العمل فى اقامة المبانى وتدريب المال 
على مختلف السناعات سيزا مطردا 

و كان مد على لا يألو جهدافى تنشيط العمل وت تشجيع العال فك نكثيزا 
مایحذیر بنفسه إلى دار الصناعة و يستحث الصناع على ا الجد 
والمثابرة » وكذل ك کان ينمل بل ابراهيم باشا » فسکان لعملهما تأثيركيير فى تقد الدمل 
حى تم یوم ۳ ینابر سنةا ۱۸۳ انشاء بارجة حر بية ذات مائة مدفع نزات إلى الیحر 
تتهادى » ابنج عمد على باشا لذ ۱2 وراي أن مشروعه ق احیاء 
البحررة المصرية بعد واقعة نارين قد خطا الخطوة الأأولىق الفجاح ءواطرد العمل 
وا حی‌صار لمصر فى عدة منال:ين اسطول حر دی عوخم! مافقدته فى ( نافارن) 
اعلى ما كانت عليه ١‏ 7 


اقسام الترسانة 


وصارت ترسانة الاسکندرية من أعظم النشات ار بيةوالبحررية وكا كانت 


مهدا 


مب عظميا اقا ل مها الما (ارش) 2 
ذكر المرجوم اساعیل باشاسرهناك(۱ ۱ تالف الاقساما يةد 
١‏ - ورشة المبالة أو التبالة لعمل ابال ۲ - ورشة الحدادين لصناعة اللدید 
القلوع لعمل آشرعة السفن 4 - ورشة السوازی لعمل ساریات السفن 
» - ورثة البوصلات والنظارات ٩‏ - ورشة المكخانة لصب ال لات وسيك 
الحديد 9 سورشة البوية لصنعالدهانات ۸ -- ورشة امحرطة لعمل البکرات وغيرها 
واعمال النشر واوط ٩‏ -- ورشة الترز ية لعمل الاعلام والرايات 


(۱) فى کتابه حقاثق الاخبار عن دول البحارج ۲ص ۲۵۲ 


۳ 


٠١‏ ب ورشة الفلائك لصنع الزوارق ۱۱ - ورشة النجارین لعب النجارة 
اللازمة للسفن ۲ - ورشة الطلومبات ۱۳ س ورشة القلافطية لقلفطة السفن 
۶ - ورشة البورغوجية لثقب الاخشاب ۱۵ - عخازن النخثر والهمات () 

وانشى* بالترسانة خسة مزلقانات لبناءالسفن عليها »واهنم السیو سر يزى بك 
واطاج عر بتعميق البحر مرن ناحية الترسانة الجدريدة حى جملاه فى عمق كاف 
لسو كبر السئن الحر بية 

واتسعت اعمال الترسانة وكثر ماما حى يلغ عددم/ نحو ۸۰۰۰ عامل من 
الاهالى حدق منهم 11٠٠‏ صناعة بناء السفن فاستغنت مصر عن ابقياع السفن 
من انمارج 


اخشاب السفن 


و إذكان ممد على راغبا فى الاستکثار من انشاء السفن ار بية فر ىوسيلة 
قمالة لبلب الاخشاب من انفارج لیکل بها ماننتجه اشجار القطر الصری من 
اناد الذى بصلح لباء السفن » صل على اذن من حكومة الاستانة يجيز فطع 
الاخشاب اللازمة من غابات الاناضول » وعهد بذاك الى طائفة من المال والصناع 
برآم ة کل من الاج حسن بك كيير نجارى الترسانة » والسيد احمد احد عمالها » 


(۱) ذکر الدكتو ركاوت بك فى كتابه ج ۲ ص۳۷۰ أقسام الرسانتعا لایخرج 
فى موعپا عا ذکره اسباعیل باشا سرهنك غير ان بیان سرهنك باشا جا اوق 
وا کنر تقصيلاء ولاغر, به ظور بعد کتاب کاوت بك بنيف وخسین ‏ 
وفى کناب کلوت بك انه أنشئت برشيد فابريقة لنمج قاش الاشرءه ومصانع خ 
الحدادة کی یستمان بها عند الضرورة لشكلة آتمال ترسانة الاسكندرية » وکانت 
فابريقات القاهرة ومعاملها تشتفل أحيانا لهذا الفرض » قال وكان السیو سريزى 
لاثيل الى حصر الصنائع فى مکان واحد» فدرب جاعة من المصرين على صناعة 
حبال السفن وأمراشباء م اعادم الى بلدانيم ليتفرغوا بها اضناءتها 


5-0 
وبذلك أخنت الاخشاب ترد الى الاسكتدرية لتصنع منبا السفن فى الترسانة» 
تذليل العقبات 


وقد لق الیو سربزی عقبات شتى ف المذى عله ذ رها کلوت بك 
فىكتابه ۲۱۱ » منذلك انه استعان فى بدء الأأمر يجا الصناع الاوز 
الننيين لاقيام بالاعمال القنية الى يكن الصم يونقد حققوا فيها بمدء وکان آقدامه 
على انشاء الترسانة قد ازعج بعض البيوت التجارية الاوروبية الى كانت ترح 
بن وساطتم فى التوصية فى الحارج على بناه السفن الحر بية مصر » 
وتقبط العزائم وتذيع اشاعات السوء عن 
لون رياسة الاقسام الصناعية فى 
الترسانة يدر بون المال المصمر بين » وسعت الى تحر يضهم على الشغب والعصيان» 
ووقعت فى بعش الورش والمعامل بلترسانة بسبب ذلك قان أفضت الى الارتباك 
واخللل فى العمل حى لقد حدث عتد الشروع فى دفع الغينة الثانية من «نشات 
الترسائة الى البحر » ان انقطعت حبائلها المثبتة ها فى مکانها قبل الاجل الممين » 
قعل فاعل يقصد اتلافها » ركان المال المالطيون والیفورنیون يحرضون 
تة ( تولون ) الذين كانوا يعملون معهم فى ترسائة الاسكندرية 
يحضونهم على العرد » وكان المسيو سریزی قد جاء بم فى السنة التالية لتعيينة 
اليتولوا رئاسة الاقام اختلفة» لکن هه العقبات لم تدخل اليأس الى قلب 
اليو سريزى » ول ينزعج ها » بل قابل دسائسهم وآفاعيليم بجآش ثبت و |رادة 
ية » أما محمد علىياشا وهوصاحب العبقر ية العالية ىكل شأن فقد اهل الوشايات 
تیا .يط بها المسيوسر بزى فد له بذاک سببلالتفرخ لاعماله والاحنام بإنجازها من 
غير توان ولا امبال » ومن الصعب ان نتصورمبلغ امتمات الى اضطرذلك المبندس 


(۱)ج ۲ ص ۳۹6 (ص ۲4۱ من الاصل الفرنسی ) 


<< 


اتلبیرالی مکاغتبالیتمکن من امباز ماعاهد نفسه على تلض 
روف الاحوال قد الجأته فى بادی؛ الا مر الىاستخدام الهم || 
اتسلیح السغن/اتىكانت بسرعة مدعثة » فأدت معا ته هذا الأمر ال 
تن واضطرابات لم يلبث أن تغلب عليها بفطنته » وما انفك يتم ايضا ۽ 
السرقات دم ما يقع من الشتاق والتزاع بين المال الوطنيين » وءه.قبة 
المقصرينق اداه آعم » سواء أ كان هذا التقصير عن اهال او خطاء أم 
نية» وقد وفق الى تعلم الصر بين تدرا الصناات الى حذقوها حنی ضارعوا 
فيها» فستطاع يمد على الاستغناه عن فر ربق كبير من 


هؤلاء کیت 


: 4 ن» قصد ببقائهم فى الخدمة 
الاشراف على كيفية استعال المواد اللازمة لبناء السفن » قال وع هو جدير بالذ كر 
ان امتثال .المسربين للأوامر وانكبابهم على العمل فضیلتا 
السیو سر بزی على أداء المبمة الى وكات اليه على خير مايرام 
تنقطع دسائسالتجار الاو رو بيين بعد انتظام العمل ف الترسانة» فانه بعد 
السفن المر بية و بعد ان استغنت الهكوءة عن ا بقياع السقن من 
امارج كانت مع ذلك مضطرة الى جلب المعات والادوات التى تدخل فى را 
من الخارج » کالاخشاب والحديد والنداس » فكان التجا ار الافرتج 
أثهانها و يو ردون الاصناف الرديئة .ها فالحشب مثا كانوا يستوردونهمن الاناضول 
وايطاليا غير مستوف شراط الجودة والمتانة » ولذلك كثيرا ماسرى المطب الى 


السفن ال یکانت تصنع «نه فتحتاج الى الاصلاح والترميم بعد زمن قليل » على ان 
ممد على لم تفترعز جته عن مغالبة تلاك العقبات ومتابعة انشاه السئن بهمة لاتعرف 


الملل » وألف محلسا نط ب کل مایم لاعدال السقن وجعل ا مسيو سر يزى رئيا له 


| 
السفن الى انشئت او رمت 
فى ترسانة الاسكددرية 


أور كوت بك فى كتابه 17 بياناعن السفن التى انشثت اورمت ى 
نة الاسكندرية اثناء و جود سریزی بك على رأسها» وهذا البيان يمطينا 
فکرة عن عظمتما وضخامة العمل الذى قامت به 

فقد بئیت بها البارجتان ( عر ) واعكا ) وها بحجم السغن الفرنية ذات 
الثلاثة السطوح المعروفة فى ذلك العصر الا انما لم توضع هما البطارية الرابمة» 
والسطح الاول لكل نما يحمل ۳۲ مدفعا طويلا من عيار ۳۰ والسطحان 
الاخران يحملان مه «دفما قصيرا .ن عيار ۳۰ 
3 ذات مائة مدقم » وهی العروفة بأسماء ( الحلة الكبرى ) 
نصورة) و( الاسكندرية) و (حنص) » وفىكلمنهذه ااسقن ۳۲ مدفما طويلا 
عبار ۳۰ ف البطارية الأأولى» و ۳6 »دما قصيرا من عیار۳۰ فى البطارية 


»و۳۵ مدفعا من الزهر ( کارو ناد) من عار ۳۰ فی مقدم الفينةومؤخرها 
البارجة (ابوقیر) ذات ۷۸ مدفعا » نبا ۲۸ مدفعا طويلا من عيار ۳۰ فى 


وة الاولى + و۳۰ مدفعا قصيرا فى البطارية الثانية » و۲۰ مدفعا من الزهر 
ار ۳۰ فى مقدءة السفينة ومؤخرها 

والکورفیت (طنط) وفہا ۲۵ مدفما قصيرا من عيار ۳۴ الى 
والجوليت (عزيزية) وفها عشرة مدافع من عيار ‏ »وقوطر التزهة و فيه 


4 مدافم من عيار ۽ 
وسفينة لمدافم الهاون » و سفيئة نةدلة لجل اخشاب الساریات 
وقد تولت الترسانة تسليح البارجة ( بيلان ) ذات ۸٩‏ مدفعا» ف ركب فها 


(0)ج ۲ ص ۳۷۳( ۲۹۳ من الاصل الفرشی ) 


= 


۲۸ مدفما طویلامن‌عیار ۳۰ فى البطارية الأولى » وهم مدفعا قصيرا فى البطار ية 
الثانية » و ۲۸ مدفعا من الزهر فى المقدمة وا مؤخرة 

وكان العمل جار یا (۱) فى بارج 
عيار ۳۰ وهما ( حلب ) و( دمشق ) وق فرقاطة كبيرة ذات ستين مدفعا من 
عيار ۳۰ 

واستنت جکلوت بك من البيان المتقدم ان السیو سریزی قد عى بالتوحيد 
بين عيارات السنن ار بية الكبرى » وهو الامر الذىكثيرا ما طالب به الخيراء 
ن فى أو رويا على ذلكالعبد 

أما سفن الدونئمة الى اقتضى ترميمها وتعبدها فى الترسانة من الوقت 
والعمل اكثر ما كانت تقتضيه السفن المنشأة <ديثا » فبى الفراطة ( | 
وهی ذات ستين مدقعاءن عبار بم انجلیزی ركان انشاؤها یناه (ليفورن) بإيطاليا 

و الفرقطة ( البحيرة ) وهی ذات ستين مدفما من عيار ۲4 وکان انشاژها فى 


ن من البوارج الضخمة ذاتالائة مدفم هن 


و ( رشيد ) وهی ذات ثلاثين مدفعا من عيار 4؟ +و۲۸ مدفعا من الزهر من 
عيار ٤۳۹‏ وکان انشاؤها عدب ( فينسيا) و ( کفر الشيخ ) وهی ذات 
مدفعا مرت عيار ۳۲ امجليزى » واربعة وعشرين مدفعا من عيار ۱۳ 
وقد نت فى ثغر (اركاتجل)بالروسيا لانقلواكلا نشاؤعافى (لندره) كفرقاطةحربية 

( وشیرجہاد ) وهی ذات ستين مدفعا من عيار 4 » وکان انشاژها فى ھر 
لینورن ثم عدلت فى الاسكندرية تمديلا يعد شاه جدیدا 

و( دمياط ) وهی ذات أربعة وعشرين مدفما من عيار ۲۵ + وثلاثين مدفع 
فى ترسانة الاسکندوية الى 


من الزهر من عيار ۱۸ » وكانت سفينة كبيرة وحوا 
فرقاطة حربية 


(۱) وقت تألیف کتاب كاوت بك سنة ۱۸۳۹ 


و 2۳75 


و( موستاجباد ) وهی ذا 
وعشرین مدفما من عيار ۱۲ ۳ 

والستن (جناح بحری ) وأصليا من قفر جنوه بايطاليا و (جباد بیکر ) واصلها 
0 فوه ) وأصلبا من الاسكندرية » و( بلنك جباد) وأصلبا من 
مرسیلیا » وکلبا من طراز الكور ات ۲۲ مدفعا من عيار ۲۵ و ( واشنطون) 
باس برد 0 وأصلها من 0" ات 
اريا ) واصلبا من ترکیا وکا 
الکیر وم لکل ا عشرین مدفعا من الزهر » و( سمند جباد ) 
و (القساح) وأصلها من 
واضلباه الاک 3 بریکان) وأصلبا من الولايات 
عن من طراز الابریق الصغیرء وحم كل حياس ستة عدن 


من طر از الابریق 


۰ طن 
0 اقىغتمت أثناهالحر بالسورية 
وباخرة آ-می (النيل) اصلهامن لندره تسیر بالبخار 
الاصلاحات والتعديلات 
نرنسية» وكذا الاصلاحات 


فى انجلترا ورای *ن 
انشئت فى ترسانة الاسكندرية 

وخ مکلوت بك بيانه بقوله من المستطاع التحقق بان قا عن مایت 
والترتيبات المرعية فى ينان لالش ای الى انشئت 
بالقطر العبری ق يل » أى ان ترسانة الاسكندرية 
سبتت ترسانات. فرلا الى الوسائل المديئة فى بناء السفن 


۱۶ج 


ا ظبر استمال البخار آمر مد على دار الصناعة بانشاء 
( وكانت ال.فن الحر بية قبل ذلك تير بالشراع)؛ فصلعت عدة بواخرءخباوابور 
( النیل) الذى ذکرهکاوت بك و ( اسيوط ) و ( رشيد ) و (جيلان) خصصها مل 
البرريد وجمل طا ادارة خاصة “ماه القوميانية ا مصر ية 


سفن النقل 
وشیدت فى الترسانة عدا ان اطربية سفن عديدة لنقل جمل ها ادارة 
خاصة تولى راتما محد قراقیش قبودان ثم خلفه مد راشد بك ثم خلفه او زون 
امد قبودان 


حفلات نزول السفن الرية الى البحر 
كانت السفن الى ينم اذشاؤها تقام ها حفلات نقمة ا بنهاجا بتزوها الى البحر 
كللئلات الى تقيمها الممكومات الاورو ببة فى ثقورها البحرية لناسية انثاء 
البوارج الجديدة » وكان مد على باشا حضر ينقسه معفم ه. نده اللات تقديا 
لما واعلاء لشآن الاسطول » قال رفاعة بك راقع فى هذا الصدة : 
« و كان مد على يديم اانظر فى المن عند صناعتها » و یصور الفرض نبا ء 
وكا شارقت الانسام ازداد فرح وسرورا » واذا نزلت سفية فى ال حر لم يالك 
هم ما كان عليه م نكال الميبة وحفظ ناءوس الوقاز إن يلير امارة السرور + 
فلبذا كلت عنده دوننمة «اوسکية بق مرامه » فا الدافع والسا کر » 
ونظمهاعل ستق نظام السا کر البرية» وأنثأ مدرسة بحرية بغر اسكندرية 
ليخرج منها من الضباط ماتنتاج اليه هذه الدوننمة » وترجم الملوم البحرية وصار 
ا کت بکافية کات العلوم الاخری » (۱) 


)0 مناعج الا لباب المصصرية للعلامة رفاءة بك راقع ص ۲٩۲‏ طب 


<< 


وانا ف اکر ون هنا ما جاء بالوقائع الصریة(۱) فى وصف احدی تاك المقلات. 
بل الخفلة » ولتطلع على #وفج من لفة الجريدة ارهعية 


ون ذا الميئة السنية » ای باسم الاسكد 
آلاته الببية وصلادوانه ار بيةء ووصف ابعاده الدلاثية » قد ع دک الشائم» 
واندرج فى ساك السطوز والوقائع » والمراد ذكره الا ارت قطع حبال تعلقاته من 
القطر البرى » لير باجنحة العنقاء الىالعالم البحرى ء وقد وافقهذا غرة شعبان 
المعظم فى الساعة الرابعة من المبار» حيث جلت مشاهد الانوار» وكان ذلك 
بحضرة جميع الامراء وااعتظاء ‏ و زمرة الصلحاء واءلياء ء وقناصل الدول ال-تأءنين» 
وقاطبة الاهلين » مع جلة اولادم السكبار» وعياهم الصفار وكانوا لدى ساحة 
الترسانة الؤاسعة الارجاء » منتش رين کنجوم السماء » واما سعادة ایشا ولى اا 


فانه ركب الفلك بحرا » وهل جرا » واستصحب ميته أحد رجال الدولة الملية > 
الأموز تشر مت الديار المصرية » اعنى به مصطق افندى نظيف » حى وضع ادی 
موضم الترسانة قدمه الشر يف » وكان الغليون إذ ذاك قد بادر الى قطم ١‏ كثر 
العلائق » ووداع الخلائق » بحضور المبندس الذى هو لكل مقبة حاوى » 
اللواجه سسر.يزى الفرنساوی » فتقدم الموما اليه لبى ساحة مکارم ولى التعم > 
واثار الى أن هذا هووقت الدعاء » من زمرة العلماء » فتقدموا الى جبة الفليون 
الرامى كالطود المتين » ولدى دعائهم قل اباضسرون آمین » فتلا حینتذ !ان حال 
الغليون »ع يتساءلون » ثم نبد باق العلائق » وا نشد بمحضر اطلائق 


لست اخثى عدف الرياح اذا ما لت" عن ساحل ووسسملت' بحرا» 


(۱) عدد 4٠‏ الصادر فى ۱۱ شبان سنة ۱۲6۷ ( 
(۲) الركب المرب 


)۱۸۳۲ i 


4۱۷ - 
استقاله سربزی بك 


خلا مكان سر یزی بك فى دار الصداعة باستقالته من منصبه » وترجم استقالته 
الى امار التتجار الاو بهکا قدمنا » فازالوا يحرجونه حتی استقال » على ان 
اعمال الترسانتسارت بعد استقالته فىتقدم تمر بفضل ادارة مهندسيها المصر بين » 
وبذل حسن بك السعران ومد بك راغب مر خر يجىالبعثة البحر ية هة 
كبرى فى تنظايم العمل حتی باغت العارة الحربية المصر ية درج 
الدول الاوروب 


وق كثيرا من 


السکر البحرى للتعليم برأس التین 


وا نكأ مد عل باشا معسكرا لتعليم البحازة من اجنود الأعمال البحر 
بحارة الاسطول وجنوده » انتقام «ر _كل المديريات وأعد لاتامتهم 
الجهة الشمالية الشرقية من رأس بحيث تسم عشرة لاف نفس ء واعد لحم 
البر بسواريها وقلوعها لتعليمهم استمال الشراعات » ولاتم تدريب 


نظاميم یضار ع النظامات البحرية بالاساطيل الأو رو بية » وتقل من كان بتلك 
بر النظامية الى سفن النقل 
وان جد على مستشتی للبحرية فى شبه جز 


کر ی كاه 


مدرسة بحزية على ظبر البحر 


وكذلك انثأ مدرسة بحرية لتخریخ الضباط البحريين على ظبر احدی 
الستن الحربية » ولا انسع نطاقبا قست الى فرقتي ن كل واحدة بسفیتة» 
وکان ناظرها حن بك القبرسل » و بعد وفاته جمل مكانه كنج عنان يك » 
ويشرف علیبا ناظر البحرية » وقد نبغ من هذه المدرسة كثير من 


== 


الضباط اابحر بين الذين اشتهروا ف الاعمالواطر وب البحر ية ورفموا عإمصر عاليا' 
فوق‌ظیر البحار أو تولوا الادارات البحر بةىمصر» كر اسماعيلياشا سرهنك (4۱ 
بعض من عارعل اسهائهم فا ترنا ان نثيتهم هنا لنعرف بعض ضباط البحر من 
ازدان بهم تارريخ الاسطول الصری : ۲ 

خيرالدين قبودان » عبد اللطيف قبودان » أحمد نورى قبودان الملقب. 
بالجوخدار » حسين شرین قبودان(۳) » جعفر مظهر قبودان » حافظ خليل قب 
( وحؤلاء ترقوا الى رتبة الباشوية ) : 

حافظ قبودان مصطنی » برتمه لی احمد قبودان» مصعاق قبودان الكر يدلى » 
حاجو قبودان » حافظ قبودان الشیرازی » بودرملى احمد خوجه قبودان »عارف. 
ان » اعاعیل قبودان » أمين قبودان اللقب بالطويل » بوزجه اطه لى خلیل. 
قبودان » خورشد قبودان » هدابت محمد ق سم 
قبودان » خورشد قبودان ال ملقب بای فصادة » مد راشد قبودان » سلم قبودان» 
م‌جان قبودان » وسيل قبودان »اراهيم قبودان الملقب بکرهکوز» عمان قبودان 
اللقب بقاح » عهان قبودان الملقب بالبوتى » سلمان قبودان ال ملقب بالبيرقدار » 
مصعنی قبودان ۱ 


بان » امد شامین 


بالبلاوجى » بوغجه اطه لی أمين قبودان » بوغجه 
اطه لی سلمان قبودان » «عاوش قبودان 


البعثات البحرية 


لم یکتف مدع باشابانشاء الدرستالبحر ية بلكان بختار بعض الضباط البحر بين 


(۱) حقائق الاخبارج ۲ص ۲:۳ 

(۲) هو حسین ناذا من مشاهير قواد البحر فى عبد جمد على واسماعيل. 
ووكيل وزارة البحرية فىاوائل عبد توفیق باشا » وهوجدصديقينا ان 
شرین بك وحسن شرن بك 


وا 


ويرسليم م الى فرفسا وانسكلترا لاعام علوم بها وممارسة لقنو 
السفن ال مر بية الاو رو بية » فن هولاء ءمان نو الدين افندى (اش) ان‌سنترجم 
.له فا يل » وحسن افندی الاسکندرایی ( پاش ) » و 
( » وهؤلاء ارسلوا الى فرئسا ضمن البعئة العلمية الا لى 
وعبد الميد افندى » و بوسف | کاه افندی» وعبدالكريم افندى ووهؤلاء 
ارسلوا الى اجلترا ضمن البمثة العلمية الغالفة 

ولا اتموا علومهم وتجاريهم عادوا الى +صر وو زعوا على ال من الحر بية المصر بة 

ومن الذين أرسلهم محمد على باشا كذلك الى اوروبا تلميذان آخران لعف 
انشاء السفن » وعما حسن افندی ( بك ) العران + وعذا سافر الى فرنسا » ود 
راغب اقندى (بك)۳۱) »وهذا سافزالى 0 اتقنالتديةان الکوران 
خن الحندسة البحرية عادا الى صر بن لقسم الهندسة وانشاه السفن 
بترسانة لامکندر »وی العمل الذى کان يقوم به سریزی يك دار الصناعة 
وقد ادى خر وا مدرسة والعثات البحر بة خدمات جليلة ابحر ية المصرية 
ریب‌بارتها على الاع ل البحر بت 
ية ذكرها امعاعيل پاشاسرهنك(۳) قترجم 
بحر ية » وترجم عبد اليد بك 
ا 2 او ان ای انود ادر 3 
کتاب القواعا 


ان افندی » وود افندی 


وترجم بعضیم «ولغات عدة عن ال 
جركى منود نامی قبودان کتابا نی فن ارب الب 


واخر ف قانون المقوبات ا 


اجد خليل افندی الپندس قانون البحر 
وترجم هؤلاء ایضا وغيرمكثيرا من القوائين والاوائح والنظامات البحر با 


البحریةء 


(۱) عبد ترجتهم فى فصل البعئات 1 
(۲) ضمن البثة العلمية الثالئة انظر اافصل الثاى عشر 
(۳)ج ۲ص ٩۷‏ 


ھت 
المتعملة فى سفن اساطیل فرنسا وانجلترا » و 
البحرية واتیمت احكاهها فى الدوننمة الصا 
زمن قليل محا کی أعظم بحریات اورو با 
اسلاح اليناء 


رت هذه المؤلفات بين ضباط 


» فازدادت نظاما وقوة وصارت نی 


بذل تمد عل جهدا كيراً ى توسيع یناه الاسکندرية وتسیقهاوامتحضر 
لهذا الغرض الكرا کات اوروبا حتى صارت.السفن ترسو على الشاطي* بعد 
ان كانت ترسو < عنه » واذن لعن الاو رو بية التجآررية والحر بية بالدخول 
فى الميناء الغر بية بمد أن كان غير .باح هأ من عبد الماليك ان ترسو اولك 
و بالرسوق اميد الغر بية أخذت الدش 
تتواق ام الى الاسكندر یواست سرد التجارةفههاء وأنشأ رصیذا داخل 
السفن علتهاء ف بين الارصفة و انشا + بالاحجار والاتربة فاع 
الشاملىء وأناق ذلك الفضاء ماتحتاج اليه الیناء من الخازن وابنة رل 
وسای الوظفین(۱) » وکان المياث شر ذلك شا کرافندیالتقدم ذ کرہ الى ن 
تفلف مظهر باشا البندس الاهر الذى فر من البعثة الملمية» وكذلك وضع 
Rs‏ بہتدی بها ريابين السفن فى دخوفم ل 
الميتاء وخر و جيم منها 
انشاء حوض امم السفن 
و أنشأ مد على فى الميناء حوضا ترم الفن رالات تستقی‌عنه الثذور الكبيرة 
فق الرام وقد تم انشاؤه على يد موجيل بك المبندس الفر نسی سنة ١844‏ 
ف‌انشانه مظهر باشا وبهجت باثا المبندسان المصر يان الاذان تخرجا من 
ات فر نس 


)0 اطط التوفيقية ج ۷ ص or‏ 


دولنود 


ومد أنأنثأ رصيفا للحن ف الیناء مد سكةا حديدية' تصل متو 

البضائع والغلال بالرصيف لتسهيل نقلها الى السفن 
فتار الاسكندرية 

أنثأه البندس مظهر باشا احد خريبى البعئات بشبه جز : 
لارشاد السفن القادمة الى الميناء والخارجة منها وهومن أجل اعمال الممران الى 
مت فى عصر مهد على » وق دكتب غنه كلوت بيك(١‏ )ما إلى 

« لقد احرزت ه-ذه البناية الجليلة قككلياتها وج یانما اعجاب‌من شاهدوها 
من السياح ووا يكال با الموندس المضرى مظهر افندى الذى تلقى العلم 
فى فز نا ویوجب مدحه والتناه عليه » 


البحرية اأصرية كا وصفما شپود العيان 
زيارة المارشال مارمون للمرسانة 


زار الارخال (مارمون) ترسانة الاسكندرية سنة ۱۸۳6 فاعجب بنظامها 
ته دقة اعاا وكفاءة الها الصربين » وکتب عنها مايل 
هذه النشات 
الا الى م بك يتصور المقل يباء »نی سنة۱۸۷۸ ]یکی بالاسكندرية 
رلکن هذا الساحل أصبح فى سنة ۱۸۳۵ «فعلی يترسانة كاملة 
1 احواض اسفن » وعخازن ومعامل ومصانع لكل نوع » 
و ما استوقك نظری ورشة الحبال الى يبلغ طوطا ۱۰4۰ قدما ای فى طول ورشة 
الحبال بغر طولون » وقد شاهدت فى الترسانة عمالا يعملون فى مختاف معاملها » 
وهم مهارة كل مايعهد البهم من الاعمال البحرية » وهم جميعا من المصربين 
لاا اه رت ور لكا ESAS‏ یت 


(۱)ج ۲ ص ۷۰۳ (۲) رحلة الارشال مارمون ج ۳ ص۱۷۱ 


ع وروت 


ويسود بينم النظام والعمل والنشاط » وهذه الغرسنانة الى لم عض على انشائها 
کر مرن ن ست سنوات قد صنع فا عشر بوارج ج ساح کل منها مائة مدفع » وقد 
تم تسليح سبع هنما مخر العباب الان » اما الثلاث الالخرى فلا تزال E‏ 
على وشك نزوها الى الماء ء هذا عدا السفن التى عن نوع الث قاطة والکورفت 
والابريق »مما جمل عدد الاسطول يزيد عن ثلائين سفينة حربية » وقد مت 
هذه المنشآت ووصلت البحرية المسرية الى هذه ام المدهشة فى ذلك الزمن 
تسیر ی بلاد لیس فما اشاب ولا حدید ولا نحاس »و یکن فا عال ولا 
بحارة ولا ضباط محر بون » أى انها كانت مفتقرة الى كل المناصر اللازمة لانشاء 
اسطول » وهذه هة لا یر فالتا والفضل فى هذا العمل الجليل راجعالى 
کفاية الیو سرب وال فة غدل دیدید نی فلیت عل كل القنناب » 
وقدكان العمل ال الفنيون » ولکن مهد على كان يقضى أياما با كلها 
يبعث فى نفوسهم روخ اانشاط والحمة» ویذ 
العقبات الى تعترض العمل وبحم لكل واحد من الهال على بذ لکل ما فى طاقته 
من الجهود » 


ركاف كفا سيان 


وقال المارشال مارمون يصف كفاية المصرى 
« ان مر یرب المری E‏ 


0 الفلاحين اخصائيين فى الفروع والفنون التى 
عليها کل فبا خصص له 
هوم يقتصر الأمر على تدررييم على اعال ابیت والنجارين والحدادين 


اح 


۲۳ — 


بل تخصص .نب مکثبرون لاعال بلقت غاية الدقة قنجحوا فى صتع الات البحرية 
کالبوصلا 
« وقد شاهدت بننی المعامل الثى نصنع فیبا هذه الا لات » والعال الذين 
يصنعوئهاء ورأيت الاتقانى صنعها » والمال الفنیون الذين یمن عض 
عليهم سنتان فى القرن على تلك الاعمال » ومن الحق 
الىهده النتيحة بمثل هذه السرءةمن عمال‌اورو بيين 
مها كانت الامة التى يختارون منها ۱۱(6 


ظارات 


زيارته للاسطول 
وقل بصف زيارته للاسطول المصرى سسة ۲۲۲۱۸۳۵ 
« نزت الى الميناء لزيارة البوارج المصرية الراسية يها » 
غير الدخار على سواحل اسيا( 
اشهر ‏ وكل بارجة منها مسلحة بمائة .. 
واحد ء وقذائنها من حجم واحد » ولا شك ان 


عادت حدیثا من ج 


فع ء وعدا قموا کاما من عيار 
العرار ها فئدة کری عند 
مانشتيك البوارج فى القتال » ومن الدعش ان هذه الميزة السبلة فى ذانها لم تلتفت 
ها الدول البحر ب الکبری وان ابتکارها يججىء على ید د دول حديثة تبداً عپدها 
بالحضارة » 

وقال عن زیارته لبارجة الامیرال ی الدون 


( عکا ) ال ی کان برکها » و کان يصحبى الامیرال يدون و 
البارجة » واءمئت النظر فيبا بناية خاصة ء فل ار إلا ما يستوجب الاعجاب 
5 ا ل کم نالبوارج ال کبری هی ١‏ 1 
نارهت ترسانة الاسكندرية » وقد اشتركتف الحرب مرتين علىظهر البحر » 


(۱) رحلة امارشال مارمون ج ۳ ص ۱۷۴ (۲) ص ۱۷۸ 
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رأ یکلوت بك 


وانظر ما كتبهكلوت بك عما بلغته البحرية المصرية من القوة والتقدم() : 
« مما لاريب فيه ان ايجاد ترسانة وانشاء اسطول على ذلك الوجه من السرعة لما 
یقفی بالمجب ‏ و يدل على قوة | فق دکان شاط“ البحر بالاسکند: 
كالصحراء اخالية من کل اثر لکائن» فا عض ستوات اربع حتى عبر بترسانة 
فك ات اللوازم والتجييزات > فن قواعد منحدرةلانشاء 
السفن عليها وتزلیجبا الى البحرء ووژرش وخازن » ومصنع لاحبال عتد بنايته 
طولا الما وار مین قدما ای کلول ممع الحبال فى : تفر طولون» وا نشكت خلال تناك 
( واارجال » وجزبت 
للمرة الا ولی من انشائها فى مطاردة احد الاساطیل المئانية 

ار بن خی أد ت البحر ري الصربةأساطين 

البحر و ثقاته سواء بدقة حرکات السفن وضيطها أو و 'ندرية البحارة وحسن 
ا بهم ء وقد أصبح المصريون »وم شب منطور على 
الانتثال ويخامد الخصال» كانم خلقوا لارسة البحر » ولقد سبق لنا 7 
فضائلهم ار بية ومداقیم السکریتهوتقول‌الا ن إنه بالنظر الى سكنام شو اطلى. 
النيل وهوالتهر النى بلغ من السعة فى نظرمم مادعام الى تسميتهم | 
ات قدر ان على السباحة وأءيلهم الى معاناة 
التاقب الى توافرت فییم غير ماتقدم تأثرم الشديد بعوامل المناظزة 3 
ألا حرن قصب الي سوام » د وساومآنتثالاسکند ت 

سفن كي عليها اعلام دول مختلفة » فکان 


فى نفوس الشبان المنتظمين منیم فى ساك البحر ية روح الغيرقو الجاسة ويستفزمم 


(۱) محة عامة الى »مرج ۲ ص ۲۵۱۱۱۳۸6 من الاصل الفرنسی ) 


<< 


الى الرغبة فى اطلاع الخبيرين ف القن کل يوم على ماحذقوه من الحركات 
ارت موه هن ی کی و اس ارس 
قکانت هذه الظاهر من أقوى الموامل على تنافسهم فى إخراز 

ن خذ من آراء الاخصائيين فى حالة البحرية العبر 
ن بحرية الاستانةكالفرق بين جيوش عمد على البرية وجيوش 


فر قسط 
3 


آن 


الباب العلل 
« وامتازت بحرية مد على أول وهلة بالتفوق فى شبه جز 


ة (موره)وکان 
من دلائل توب الم أن لطر اتات وناب الى طلا هامت لر[ لوب أهل 
الاستانة وقبعت بسییها اساطيلهم »ل خش بأسها سفن المع ية الى كان يقومم 
مرها فى ذلك العهد ريان السفية الفرنسى اسيو لوتاييه» ولقد شرف الاسطول 


سواحل الشام ومنعت الاتراك من 
السقن المع 
الانيةالتىكانت | | كثر نیا عدداو او فرمددا حت حص رما ویر ر 
ثم دفنتہا اماما حى عضيو ق الدر انيل النی اشر فت ان لولا مداخلة اللول 
الأوروبية الى حالت دون ذه البغية مدفوعة بها هو معروف مرك 
عوامل ااسياسة » 


» وساعدت ال E‏ اقتفت اثر الدوننمة 


كفاية عمال الترسانة المصريان 
وذ كر کلوت بك ) عر _كناءة المال المعر بين ومبارتهم وحن 
استمدادم مايق 
« ان المال المضر بين ثم الذين کانوا جز 
ظبروا فها من الاهلية والدراية ما بوجب الدهش » و كان يشتفل منهم بالرسانة 
دا سس مس سس 


(۱)ج۲ ص۳۷۸ (45؟ من الاصل اافر شي ) 


أعمال انشاء السفن » وقد 


س 


عن ستة آ لاف عامل الى ثمانية لاف » اما الال الاتراك فل يبد متهم مايستوجب 
2 ۰ 
ارتياح المسيو سریزی ورضاه عنیم » لالهم کانوا من الازدهاء بتفوسهم وا 
الى العصیان والمرد ا يحول دون صلوحهم لاجادة مایناط بهم من الاعمال ءفکانوا 
من هذا الوجه على نقيض الصریین الذين كانوا يدركون بسسهولة سر الصنمة ما 
کان ينجز امامهم ءن الاعمال و بتفیمون دقائتها با هد فيهم من الذكاء ودماثة 
الاخلاق والاءتثال للرؤساء » هذا فضلا عن انهم قطروا فى فهم ما يعجم 
علیهم فیمه على تک النظر | كثرءنه على الذّكاه والعقل » حتى ان الرسم البسيط 
1 1 
برشدم الى فهم حقائق الاشياء عجر د النظر اليه قبل اء مان الفسكر والروية في 
إلا ان المصرى مع هذا سريع النسران لما يتعلمه » فضلا عن انه اذا بلغ من الط 
درجة مالابرغب فى جاوزها إلى مابعدها » وهذا النقص يحول بلا ريب دون 
سميه الى الكل 
« وم أميل الى مزاولة الصناءات الى آساسبا تقليد الاشكالو|! 
ن صناعة البکر وقاش الاشرعة واللبال والبراءيل وا 
الدقيقة ء ويحستون تقب الثقوب وقلفطة المرا کب » واغا لاعکن الاعتد لیم 
يما اذا مست الحاجة الى تغيبر الاحجام واستنباط اشكال تخالف ما عهدوه عليه 
من الثّل»کا یتفق احيانا فى مصانم الا لات والحدادة والسبك » مالم يراقيهم 
أثناء ادائهم إياها الرؤساء الا وروبیون» فاليم فى هذه البق 


0 


ومن ثم ترام يجيد 


مثیم على خير مايرام ۲ 

« وترسانة الاسكندرية الى يصنع قبها كل شى بأيدى المصر بين 
لهذا السبب جميع ترسانات الدنيا » دليل ناطق على هبلغ ماعكن الاستفادة به من 
الال المصر بين » و يقينى ان عامة الشعب فى او ن 
جلائل الاعمال مايؤديه المال المصر يون فى مثل الوقت القصير الذىيقومون بهافیه» 


ت۲۷ 
فواد الاطول الصری 
وا رة الاسطول الصری فى 
عهد عمد عل خلا ذکرام وتبیانا لما قاموا به من جلائل الاعمال 


الامیرال اسماعيل بك 


هو الذى قاد المارة المصرية فى اوائل ارب اليونانية كا بينا ذا 
الاما »وهو الذى تسميه المراجع الفرلسية امعاعیل جيل طارق و يعضهايمي» 
إسماعيل الجبل الاخضرء وقد توف اثذاء الحرب اليو 


الاميرال حرم بك 


فى الفصل 


1 


أصله من قوله ثم اخ مصر وطنا له » فاتصل محمد على باشا واستخده» فى 
كثيرمن مهام المسكومة » ورأى فيه من الصد 
ماجمله يقر به إليه وزوجه بکریته تفيدة هنم وجءله اک اللجيزة » ثم محافظا 
للامكندرية » فلحسن ادارتها» و بعد ان انثأ الاسطول الصری الاول جل 
بحرم بك اميرالا له سنة 1855 » وتولی قيادته فى الدو ر الثانى من حرب اليوذان » 
وحضر واقعة نافارين البحرية وشبد نكبة الاسطول فبا كا فصلنا ذلك فى 
الفصل السابع 9 1 

ولا عاد الى .صر بق فى وظیفته الأولى عافظا للاسكندرية وانفرد بهذا 
النصب الى ان توفى بها فى 1 محرم سنة ۲۳۱۱۲۹۵ (۲۰ ديسمبرسنة 1440 ) 

فأسف عليه الناس اسفا كيرا ميل سيرته وحبه للخيرء وبامه سهى الى 
الشپورفی الاسكندرية بى « محرم بك » 


والاخلاص وید الصفات 


() ص۱۹۹ و۲۰۲ (؟) ص ۲۱۹۵۲۱۲۵۱۹۹ ومابمدها 
(۳) عدد ۲۷ حرم نة ۱۲۹ من الوقائع المصرية 


س برد < 


الامیرال عمان نور الدين باشا 


أصلة من جزيرة مدلل( ولتق صر ونخذها وطله وخدمها خدنات. 
دخل فى مدارسها الحر بية ثم الق بالبعثة الى ارسلها مد على باشا الى با 
واتقن فيها العلوم اطبربية واليحرية » ولا عاد صارله شأن كبير فى المعهات الى 
الكبرى الى تدفقت نحو فرنسا » فق دكان عضوا 

1 ی الفت‌سنة ۱۸۲۲ وضع لكان ااصکریبلداری 
آل ربية ااصرية عل لظام ام الحديث ء فكان ثالث الثلاثة الذ 
تك يلاه فيا ها الکولوتل سيف ( سلهان با | 
اقندى المبندس» وهو الذى أسس المدرسة الاعدادية الحربية بقصر الى > 
ة اركان الحرب بالماه که » وقد ای علیه کلوت بك فىكتابه وجمل تی 
عقدمة من اشاد بكرم من خر جى البعئات 

وقد تال له كبيرة لدى جد على باشا لا نه فيه من الاخلاص والسكفاءة 
ووصل الى رتبة سر عسكر وجعل رئیسا للاسطول المصرى سنة ۱۸۲۷ بدلا من 
حرم بك »وا نع عل اشوية وب له محمد على باشا ٠لا‏ على ساحل الميناء 
اس التين ایکون قر 
الا ؛ وجمله رئيس الجهادية فى ابر 
صار ثالث رجل فى الدولة ا 

وقد كان له فض ل كبر فى إيغاد البمثات الكبرى الى فرنسا ء ذلك انه اثناء 
تلقيه العلوم بها تعرف بالسیو جومار 100:01 أحد اعضاء لجنة العلوم والقنون 
الذين اصطحبهم نابوليون فى .صر اثناء الل الفرنية 6۳۱ » وكان وقتگذ مكانا 


الفرناوى ) واجد 


(۱) انظر موتعها بالخريطة ص ۱۹۵ 
(؟) انظر ترجه بیزه الأول ص 055 
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من قبل الحكومة الفرئسية اخرامکتاب ( مخطيط »صر ) الذى وضعه عاماء الخلة» 
فنال لديه عنمان نور الدين مكانة سامية 
عمد على با عند عودةه لمصر إرسال بعثات كبيرة الى فرنسا لتلق مختلف العلوم 


| » وعرض ان يتعهد هذه البعدات ب 


واقترح عليه وعوف فرذسا ان برغب ال 


»وان يبذلقصارى 


جهده بيذها دون عقايل 

فلما عاد عیان اقندی نور الدين الى «صر سنة ۱۸۲۰ رأى ممد على باشا من 
كفاءته ونبوغه مارغيه فى ارسال طائفة من الشيان الى اورو با وعرض عليه هو 
فكرة المسيو جومار» فتلقاها بالقبول والارتياح وشرع یغاد البعتات الى 
فرنسا سنة ۱۸۲۹ کا سیجی بیانه 

وقد تولى قيادة الا لول المضرى فى المرب ااسورية الاولی وخاصة في 
حمارعکا اسب بان ذلك فى بوضه 7 E‏ 


ha‏ تيد آوامره 
ام فى سفن الاسملول » وكان خر ج بالسفن اطر بية فى الصيف 


مم عرفوق ظهر البحار 
وق سنة ۱۸۳ ارتحل عمد على الى جزیرة کر بت لتنظیم الك الم رت 
ن اياك 0 قر بار ب 


۳ 0 فى معيته‎ E 


E‏ نی ن الفلاجينوقصدوا ای‌حیث کانت 
الحامية المصرية ترابط فى ااا وار جا 
الجزيرة ( مصطفى باشا الارذاءوطى ) نبأ لمورة الى محمد على ء فانقذ قوة من الجند 


وه 


اسة عثمان تور الدين باشا لاحماد الفتنة » فلجأ نان باشا الى اخذ. الشوار باللين > 
ولكنهم اصر روا على عنادم» ذا شتیکوامع الحا 
0 ا متهم ق ایر الیش المصرى » فارتأى عنان شا أن يعزو عنهم نا 
ان يكب الثوار وير نل من حدم ووعدم بالعذو» وارسلبطاب الى محمد عی‌باشا 
ی سکن الباشا رف أمر بقتلهم » فكي ر على 
عمان باشا ان لایخ هارأ : ات هدز 
الوقف سوى الاستقالة من خدءة ال-كوة » فارتحل من الجزيرة فى اواخر 
عه 0 بوغوص بك ناظر خارجية صر ينبئه انه اعتزل خدمة 
عدالى نبا الى الاستاثة حيث مات بها بعد قليل 6 وقد 
اهلبا 


انياء ثم اخدتسنة 2۱۸۳4 


فقتال فر بم فيه نيران المدافع + 


الباكآ وذهب الى 


ات I‏ بر باعدام زعاء الثتنة ف ىكروت وادخال الث. 
قبرا فى الخدمة اامسکر یتءاشتعات قیها نيران 
وبق اک الصری 


معاهدة لوندره سنة ۱۸۵۰ 


فا الى ان اعيدت الجزيرة للدولة المنانية > 


الاميرال مععفی معاوش باشا 


اصله من قوله » و كان قبودانا فال من التجارية »ما قدم الى الديارا له ی 
استخدمه مد على پاش فى الدو ننمة ا مصر ية » و کان يش به و يعرف «قدارمعارقه 
البحریة له وكيلا للدو رال) ای بمث بها لساعدةالدو منية 
فى حرب اليو نان » وحضم و اقعة بن البحرية ثم عين امیرالا ثانیا للمارة 
الى ارسلت لضرب عکا تحت قيادة الامیرال عان نور الدين اشا فى المرب 
االسور.ة الاولى » وعين وزيرا للبحرية وكان يسمى ( السفائن ) » ثم جعله 
ید على بأشا قائدا عاما ادو نمة المصرية بدلا من عغان نور الدين سنة ۱۸۳۳+ 
وجمل بیسون بك «۱:۰۰0 ال فسی وکیلاله» وعین مصمانی بك الکریدل نف 


-- 
نة رياله ( أ ىكنتراميرال) وقد بقى مطوش باشا رئيا للدو نمة اللصرية الى 
ان توفى سنة ۱۸۵۳ »وكانمنخيرة قوادالبحر الذینزانوا تاريخ البحريةالمصرية 


عمد سمید باشا 


ابن عمد على باشا » وهوااذى ارتقى عرش مصر خلفالہاس باشا الاولء وقد 
خصصه ابوه لتعإ الفنون البحرية » وهذا يداك على ميلغ ع ابته بالا طول ء فاما 
ذال حظا من الفنون البحرية ( وكان وقتكذ سمید بك ) عينه ابوه ماو نا لمطوشء 
باشا سر عسکر الدو نامة وناظر البحرية » و أصدر امره اليه بان عتثل لاو اهر 
ويؤدى ل التفليم المسكرى بوص فكوته رئيسا له » وكان ذات من سداد رأی 
مد على راشا إذ عود ابناءه على احترام النظام اذى هو اساس التقدم والعمر ان > 
فينة اطرپية دم 

والیوز باشية عرفن قبودان الذى صار عرفان با 
نو الفتر قبودان ( الذى صارذو الققار باشا ناظر انمارجية )و سرهد 
باشا سرهنك صاح بکتاب حقائق الاخبار عن دول البحار» 
وما زال يرتقى حى صار قائدا عاما للدو ننمة الصرية (سرعسکر) بعد مصطفى 


ر) برتبة صاغةولاغاسى » وجعل 


طوش باشاء وكان فى الوقت نفسه قومندانا للبارجة ( بى سويف ) واحتفظ 
عنصب رآ الدو ننمة فى عهد عباس باشا الاثول » ولكن البحررية ا لمصر بة همل 


نبا و بدا تنبقرها فى عهد عباس 
احصاء الا طول !ری فى عبد مد على 
لدينا ثلاثة احصاءات عر سفن الاسطول المصرى مختلف باختلاف: 
مصادرهاء والسئين الى عملت فهاء وقد راينا ان نضع امام التاری" صورة 
من هده الاحصاءات الثلاثة لانها مع تقاربها تدل على التقدم احسوس فى قوة 
الاسطول على مر السنين 


و 


احصاء سنة ۱۸۳۷ 
للمسيو مانجان 


قال السیومانجان (۱) ان عدد السفن الحربية المصرية بلغ سنة 1۸۳۷ 
فيئة حر بية » منها 1١‏ بوارج كبيرة و «قرقاطات و سفن من نوع الكورفيت. 
وم من نوعالابريق» وهاك امعاءالستن الى وردتق هذاالاحصاء (؟) وعددهاا 
۶ أما البقية و عددها اربمة فکان العمل لایزال جاریا لاعامها وتسليحها 


ضاطار كان مرب عددالضياط عدهالمدافم 


والبعارة 


۱۳ VY r س مقر‎ ١ 
1.۰ ۱۳۰۸ rt عکا‎ - ۲ 
1.۰ ۱. e الحلة الكرى‎ - ۳ 
1.۰ ۱۰۳ rr المنصورة‎ - 4 
1.۰ Mr ۳۳ د‎ 
At ۸۳ ۳ ع‎ 
5 ۹ 1۷ 
3 or ۷ 4 
9۹ ۷ ۹ 
۹ 9۹ ۳ کفر الشیخ‎ ٠١ 
1 9۹ ۷ واسطة جهاد‎ ١ 
or 9. ۲ دمیاط‎ ۴ 


()ج ۳ ص ۱44 (۲) مانجان ج ۳ ص 145 
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اسم الفينة شباط اک ر ل ورد عدد المداقع 
ما ند جیاد ۱۳ ۳:۲ rt‏ 
۶ طنطا ۳ ir‏ 54 
٠6‏ جداح بحرى ۱۳ ۹۲ r‏ 
ER‏ "۷ ۲.۰ ۲.۰ 
۴ واشنعان ۳ ۷۲ ۳۰ 
۸ شاهين دريا إل ۱۷۷ ۳۰ 
۷ ففل ۳۰ 

لم ۱۷ ۲ 

۲ ۳۸ 1 

۷ ۱۳۸ ۷" 

ل ۱۳۸ ۳ 

الما ۱۳۸ 314 

۱۳4 Mare ۳۹ 


احصاء سنه ۱۸۳۹ 
الدكتو رکلوت بك 


وقد أحصى الدكتو ركاوت بك عد د السفن ار بيةسنة ۱۸۳۹ وهی السنة 
اتی وضع فيها كتابه () واحصاؤه يختلف ليلا عن احصاء اميو مانجان وفيه 


زيادة ظاهرة فى عدد السفن 


(۱) طبع السكتاب سنة ۰ لكن لابد أن يكرد قد اتهى القلف من تأليفه 


۱۸۳۹ ii 


کک 


احصاء اجال _ 
فند ذکر ان الدوننمة الصم ية تتألف من السفن ال یة(۱) 
"۷ 
۷ فرقاطات 
» مقن من طرازالکورفت 
٩‏ من طرازالابریق 
۷ قط 
وان مجموع جنودها بلغ ۱0۰۰۰ رجلء وهذا بيان احصائه لاسماء السفن‌وعدد. 
رجالا 

اسم اسقینة عدد رجا لما 
]اح مغر 1۹۷ 
۲- عکا ۱۹۸ 
۳- الحلة الکبری ۳ 
4 - المنصورة ۷۰۳۰ 
ه - الاسکندرية ۳ 
اوق ۷۳ 
۷- رشيد o‏ 
مع البحيرة ۰ 
٩‏ - شیر جهاد GE‏ 


(۱) لح عامة ای مصرج ۲ ص ۳۷۵ (۲۵۲ من الاصل الفر نی ) 


دومع — * 
(کنر الشيخ) | شير موجودة فى احصاءكاوت يك لانها اسرت اثناء 
حرب الاناضول سنة ۸۳۹ اذ اسرتها المارة التركية 
فى مياه قبرص 


(واسطه جهاد) غير موجودة فى احصاءكلوت 


۱۰ - دمياط Ye‏ 
۷ - سند جهاد ۹۷ 
۲ - طنطا ۸۳ 
۳ جداح‌حر ی 1۹ 
۶ - جهاد بيكر ۹ 
۶ - واشتطن Ne‏ 
٩‏ - تاهيندريا MWe‏ 
۴ س الصاعقة ۰ 
۸ ماح av‏ 
شاهد جهاد ( غير موجودة فى احصاء 
ول س شهباز جیاد ۷ 
۲۰ - بلنك جیاد 10۹ 


امریکان ( غير موجودة فى احصاء کلوت بك ) 


بیان امن الواردة فى احصا هکلوت بك ول ترد فى احصاء السیومانجان 


اسم السفينة عدد رجالا 
1 

۴۷ حص ۱۰۳۶ 

۳ - ببلان ۹.۰ 


۳ - حلب ۱۰۳۹ 


= 


اس السقينة عدد رجاها 
+ - الفیوم ré‏ 
بی و Nt‏ 
45 - المنوفية ۸ 
۷ - وابورالنیل تن 
۸ - دهم‌ور لزه 
۹ وابور ابوک o‏ 
۰ = الوابو رادید ۷" 
۱۷ 
۹ 
۳۱ 
\oostr‏ 


احصاء سنة ۱۸۵۲ 
لاسماعیل باشا سرهنك 


وأورد اسماعيل باشا سرهنك ( ج۴ ص۲۵۳ ) احصاء أو من الاحصائین 
المخقلمين + يتضمن بيان السفن الر بية فى عهد سر عسکرية سعيد پاشا أى سنة 
۳ > ول انشائپاوتار واسماء قباطينها وعدد مدافمها وعدد رجاطا ومقاساتها 
وابعادهاء وقد ذك أنه اخذ هذا البيان من وثيقة مكتوبة بيد المرحوم جسن با 
الاسکندرانی ناظر ترسانة الاسكندر ب 
قد رتبنا اسماء السفن تیب احصاء مانجان وكاوت بك لسهولة اللقابة 


وجدها عند ابنه محسن باشا بوهاك احصاءه 


و 


اسم الشيية عل انثائها اسم قبوداتجافيزمن عاد عفد 

امبرالية سميدياشا المداقم رجلا 
و الاسكتدرية نان قبودان () كن ۱۷ 
عنان بك قاح 1 1۱4۸ 


بوزجه اطه لي ایل و یداد 


طاهر قبودان ۰ ۱۰۳۶ 
ج رکر ري ۱۰۰ ۱۰۳4 
حافظ خلیل » ۶ ۷۶۰ 
اليد على » e‏ ۰اه 
کاور خوشد » ۶ ۱۱ 
نوری قبودان بك ۰ ۰ ۰۱۰ 
اء اسماعيل باشا سرهنك لانبا ارت 


۱۸ ۲۸ واسطة جهاد جزاثر الغرب دلیجدخورشدقبودان‎ ٠ 


۱ - دمیاط اسكندرية محدهدايتقبودان 5ه ٤۷۰‏ 
۲ - ند جهاد امه شاهین قبودان ۱۸ ۸٩‏ 
۳ - طنطا ذل شر ۸ ۱۸۰ 
6-جناححری۳۱) جنوه زینل قبودان ۶6 ۱۸۵ 
0 0 بكر جنوه حسن اباظه قبودان ۲۶ »1۸ 


(۱) احد خريحبي الب 

(۲) امه مخود ناعی بك أحد خرشجی البثات لاله کان يا ب ج ركس » وقد 
ذكر نا الفصل الثانىعشر انه کان عافظا لفاية سنة ۱۸۹۰ فى عبد الک 
الصرى (۳) كانت معدة لملم تلاميذ البحرية 


وم - 


امم السقينة الفا انم قرذاة SÊ‏ 
يو ا ا لا المداقم رجالا 
١١‏ - شاهين دريا ( غير موجودة فى احصاه سره 
۷ - صاعقة ليفورن طاهر قبودان 4 هه 
۸ - ماح و 5 ۸۸ 
۹ - شاهد جهاد 6 ۱۸۱ 
۰- شهباز جهاد مارسیلیا ‏ حسن الارنا 1 هه 
۱- بادی جپاد امريكا ‏ غيرءمروف ۶ ۸٩‏ 


امریکان( غير واردة فى احصاء اسماعيل باشا) 
السفن الواردة فى احصاء سرهنك باشا و ترد فى احصاء اجان ووردت فى 


احصاءکلوت يك 
۴ حص اسكندرية' عبان بون بك لعل eré‏ 
۳- بيلان « حسین شرين بك AR‏ ند 
حلب « ازمیرل تمد قبودان ۰ ۱۰۳ 
۰ - الیوم « عبد اللطيف بك ۰ Nort,‏ 


6 بی سويف « الامير جمد معيدباشا ۲ ۱۰۳۰ 
دان(۱) 4 ooh‏ 


۷ - منوف 1 بوتی قر 
انیل انجلترا ر غیره‌تروف 7 ۳ 
ة؟ دمنهور 2 اسكتدرية مرجان قبودا 5 ۱ 
وات چیه (توطر؟) 0 سرهنك قبودان ۲ o‏ 
كوم مره 


(۱) اسم تكررء ققد ورد انه قبودان البارجة حص ‏ ولله اسم لعآمين 
لاه مذ کور بلقب بك بالنسبة طص ومن غير هذا الاقب بالنسية نوف 
دك 


- 


الفن الواردة تى احصاء سرهتك باشا ولتردفی احصاء ماتهان ولا کوت بك 


اسم القينة ٠‏ غل انشا اسم قبوداتما 


م اله لون ا 
٣۴‏ رعبر جہاد ‏ مارسلیا 


عمد بوب E‏ ۲ 
۳۶ بلنك جراد مارسليا (غيرمعروف) 
۳۵ قود اسكندرية مرجان قبودان 


+ بیغرت امریکا - الباس قبودان 
لجع 


(اسیوط) والوابور( جیلان) 


عدد 


المدافم 


3 


۱۸۰۷ 


عدد 


1۸۰1 


هذا الاحصاء ثلاث بواخر وهی الوابور (بروازحری) و الوابود 


ووو[ 


لفصل التانی عشر 


اذا دکت حسنات مسد ی کان من أجل أعماله توجیهه جزءا كيرا 
جهوده إلى احیاء العلوم والآداب فى مصرء وذلك بنشر المدارس على | 
وارسال البعثات العلمية الى اورو با موقد اتبع فى هذا السبيل تلكالفكرة 
الى اتبعها فى از 


ن 


ة الاو روبة 
اح > قہض بلافکارواللوم ى «صر نہضة كبر ىكانت 


عى محمد على بنشر التعليم على اختلاف درجانه من عال وثانوی وابتدائى » 
ع النشات العلمية أنه عنى اولا بتأسيس المدارس العالية 
وايثاد ابنئات » ثم وجه نظره الى عم ال بدا »ونم ماقمل » لاق الا 
انما تنمض اولا بالتعليم العالى النى هو أساس النبضة الم 

وقد اراد بادی" الامر أن يكوّن طبقة من المتعلمين تلا اليا ستمین بهم 
فى القيامياعمال الحتكومة والعمران فى البلاد » وف أشر التعلم بینطبقات الشعب» 
وهذا هو التدبيرالذى برهنت التجارب على انه خير ماتثيض به الام » وقد ساعد 
على تکوین طبقة تعامت تعلما عاليا قبل انشا الدارس الابتدائية والثانوية ان 
الازهرکنل امداد المدارس العالية والبمثات بالشبان المتعلنين الذین‌حازو من الثقافة 
قط يؤهلهم تیم دروس الدارس العالية فى حصر أو فى أوروباء فكان الازهر 
خر عضد للتعليم المالی 


حت ات 


مدرسة اة بالقلمة 


ویو لنا ان اول مافکر فيه جد على من بين الدارس العالية مدرسة 
المندسة » وهذا يدلك على الجانب السل من تفکبره» فانه رأى البلاد فى حاجة 
إلى مبندسين لتعهد اعمال العمران فيهاء فبدأ تیم المندسة 

وظاهر مما ذكره الجبرنى فى حوادث سنة ۱۲۳ «( ۱۸۱ ) أن آول 
مدرسة للبندسة بمصر برجم عهد تأسيسها إلى تاك السنة » وذلك أن أحد « ابثاء 
اليلد » على حد تيبر الميرى ؛ واه حدين شلی مجوة » اخترع آل لضرب 
9 » ؤقدم موجه ال مد ىء فأحجب يها ونم عل خترعا بتكاف » 
بتركيب مثلهذه الا لة فى دمياط » و 
5 ره إلى | نشاء مدرسة لابندسة ء فأنشأها فى القلعة 


ی فى رشيد » فکان‌هذا الاختراع 


رواية اطبرق 


قال الجبرتى : ان الباشا لما رأى هذه «النكتة» منحسين شلى هذا قال اف 
اولاد مسر جابة وقابلية لمارف » فأمى پبناه مكتب ( مدرسة ) بحؤش السراية 
(بالقلعة ) » ورتب فيه جلة من اولاد البلد » وماليك الباشا » وجمل معلمهم ع 
افندى المروف بادرویش الوصلی + يقرر لهم قواعد الحساب والمئدسة و 
المقادير والقیاسات » والارتفاات » واستخراج الجهولات 3 مشاركة شخص روى 
(ترک) يقال له روح الدین افندى » بل واشخاصا من الافرع » وأ حر هم آلات 
هندسية متنوعة من اشقال لالز بأخذون با الابعاد والارتفاعات والماحة,» 
ورتب لهم شهريا وکاوی فى السنة » واستمروا على الاجتاع بهذا الكتبى 
وود ممندسخانة ف ىكل وم من الصباح الى بعد الظييرة » ثم يئاون الى یووم 


- 4۲ - 


و يخرجون فى بعض الام الى انا عم مساعات الاراشى وقياساتها بالاقصاب 
وهو الغرض المقصود ابا » 

فبذه يعيته! هى مدرسة افندسة أو المبندسخائة ا ها من دروس الرياضة 
والمندسة وما لیا » وتلاميذها يتعدون جانا وزتب هم رواتب شهر ية وکاوی» 
وها اساتذة من امثال حسن افندى الدرو يش الوه وروح الین افندى « بل 
واشخاص من الافرج »كا يعبر الجيرتى 

وقد عاد الجبرتى ال اكلام عن هذه الدرستقی ترجمة حسن افندی الدرو يش 
المتوفى سنة ۱۲۳۰ فقال 

« لما رب الباشافى انشاء عل لممرفة عل الطاب والمندسة والمساحة مين 
المترجم ريسا وا لمن يكون متا بذاك المكتب » وذلك انه تداخل بتحيلاته 


لتملم مماليكالباشا الكتابة وا ساب ون ذلك » ورتب له خروجا وشهر ب ةو نجي 
اد 2 4 2 ا 
تحت يده الماليك فى معرفة الحسابياتونحوها الباشا ذلك فذا که وحن 


له باز مکانا اتعلم » ویضم الى الیک امن بر یدالیم من اولاد الناس » 

قمر بانشاء ذلك السکتب وا حضر اليه اذ ن الات الهندسة والمساحة والميئة 

۰ الفلكية 
المانين شخصا من الشبان الذين فیهم قابلية للتعليم ء و رتبوا لكل شخص شهرية 
آخرالسنة» فسکان یسب فى تعجي ل کوۃ آلتتیر منهم ليتجمل بها بین 
ویواسی .من يستاحق المواساة » ويشترى هم الخير مساعدة لطلوعيم 
هم الى القلعةء فيجتمعون للتعليم فى کل يوم من الصباح. الى بمد الظل» 
واضيف اليه آخر حضر من اسلامبول له معرفة بالحسابيات واهندسيات لتعليم من 
اکن ابيا لايعرف العرربية مساعدا النترجم فى التعلّم بسبی رو الدين افندى» 
قاستمرا يرا من‌نسعة اشهر ومات ا ترج موانفرد برياسة الکتب روع الاين افندى» 
هذا ماذکه البری » ومنه قطما ان اول مدرسة الپندسة انشئت 
سنة ٠۸٠١‏ بالفلمة » وبذلك تسكون هذه المدرسة اول مدرسة عالية انعفت فى 


بلاد الانكليز ويرم ».واستتجلب من أؤلاد البلد ما بنیف على 


— وت 


عصر محمد على » لان الدارس الا خر: ی انشئت بمد ذلك التاریخ » 
كلام الجيرف ان سل فیا كان جبانيا » وكانت | كوه تؤدى رواتب شهرية 
لتلاميذهاء وكذا ك کان شآنبا ق کل الدارس الى انثأتها» 
كلام الجبرتى ات انشاء هذه ا مدرسة راجع الى هظهر 
فى الكفاءة والابتكارء فان 5 امن حسین 
الاختراع » او « التكتة »كك ,و الجبرق © جعله کر 
استعداد اسر بين وکام ری نا من اعفلم ماحفز هم محمد على الى إنشاء 


بوخد 


يفيم ايضا من 
المصسر بين ءن الواهپ 


إذ وفق الى هنا 


فى انشاء ا 


المدارس فى ٠هر‏ 

و صل من ن رواية ال جیرف ان 000 كان بها مدرسون من الافر 
ولعل هذه المدرسة فى الو البا الاءر الصادر هن جد على باشا بتار ره 
لت نم 
القسس لاغطاء دروس فى الاغة الطليا 
عل للتدر يس فى القلعة ء واايها ایضا يثير الامر الصادر 
تلات السنة بتعيين انلواجه قسعلى مدرسا مدرسة المبندت. 


واارسم با 


) الىكتخدا .بك بتعیین احد 


مدرسة الپتدسخانة ببولاق 


والظاهر ان مدرسة القلعة لم تف على مر السنین بحاجات‌البلاد الى المبندسين » 
او ان برنحبا ب كن وافيا بامرام ء ان مد على فى سنة ۱۸۳۵ مدرسة اخرى 
للمبندسخانة فى بولاق » وعين ارتين اقنمی احد خر جبى البعثات المية وکیلا 
دام ثم تولی نظارتها پوسف حا کک ن افندی احد 
سنة ۱۸۳۸ اسندت نظارتها الى السیو لامبير بك لفاية سنة ۱۸۵۹ ذ تولاها 
على »بارلك بك ( باشا ) ؛ وهذه الدرسة من اجل وانقع الدارس اتی انثأها 


مد على پاش »ومنها تمخرج عددكير من المهندسين الین خدهوا البلاد خدمات 
جللة» ومن اشر اساتذتها فى ذلك العهد طائل افندى » ومد بیی افندی » 
ود یك بو ن» وممود باشا النلكى » ودقلة بكهواراهم 
فاید وسلامة باشا 


أن » واجد بك 


مدرسة الطب 


اسس مهد على مدرسة الطب سنة ۱۸۳۷ اجابة 1 لاقتراح الدكتو ركلوت بك » 
وکن مقرها فى اول عهدها بای زعبز لوجود الستشنی ی من قبل» 
فانشئت المدرسة بالستشنی إذ كان أ مکات فى ذبث الین لا يواءالمدرسة 
ار وسائل التعليم الطى والكرين » والفرض متها خر الاطباه المصر بين 
اجیش »ثم ضار القرض عاما بان سار الاطباه يؤدون الاعمال الصحية للنجيش 
ولبلادعابة 

واختارت الم كومة للمدرسة مائة تيد من طلبة الازهر » وتولى ادا 
وادارة الستشتی کتور کلوت بك » فاختار ها طائفة مر خيرة الاسا 
ومعظمهم من الفرئسيين يدرسون علوم تشر 


وال اط الصحة ء والصيدلة ء والطب الشرعى ‏ والطبيمة» 


eS‏ اض 


اساتذة اخرون لتدر يس اللفة الفرنسية لتلامیة 


الازهر یین 
وقد بذ ل کلوت بك جهودا صادقة المهوض بالدرسة والسیر بها الى ذروة 
اا جاح » واعترضته صعوبات جمة واهمها لذة التعليم » فقد كان المقرر جعل التعلم 


باللغة العر یلک الاساتذة كانوا مجپلدن تلات اللغة » فاخت 


56- 


عار المترجموز إن من بيت أوائل تلاميذ الدرسة الذين تعموا اللغة 
القرذ فى ساعات فراغهم وفى معبد الق خصيصا بالدرسة لتم لك الاغة لكن 
هذا المميد لم یلیٹ ان ألتی 

وأللق بالستشنى حديقة لانبات ف اكل ماتنبت الأرض »ر المقاقر 


والنياتات النادرة 


تلامیذها » 


و يخس سنوات من انشاء الدرسة تخرجت الطائفة الأول م من 


ل د 


ار ابإقود ال بار یس لاتقان علو میم و وتا مدع اسائذة 
میم الثة اللنية امک يجيه يياقه 

ي ا ۱6۰ 
لبافى مدرسة الصيدلة » ووصف متشفی الى زعبل » قتال إنه 
احتوى ۷۲۰ سر يرأ » وان غرفه منسقة تلسیقا بديعاء يتخللها المواء الطلق » 
اة حيث عد الى مدرسى مدرسة الطب ملاحظة خدمة الستشفی 


5 
تقل معا الستشفی الى عضر سنة ۰۱۸۳۷ وا 


(قصر العينى) قصارت المدرسة و الستدنی أقرب الى القاهرة وادعى الى نشر 


التعليم الطبى ومعلبة الرضی 


مدرسة الما ومدرسة الو لادة 


والحقت عدرسة الط خاصة O E‏ 


N= 


کلوت بك 
SS‏ 
شو بل ب فرناسنة ۱۷۹۳ من ابوین فقيرين » ولا ترعرع | کب على 
زوفقة وتم الطب واضطر ان يشتفل 
تم الطب الى ان اذ اجازته 
لياه ثم انفصل عن هذا المنصب ومارس 
مهنة الطب فى تلك المدينة از إلى ان آعرف الى تاجر فرن ىكان مد على عهد اليه 
بان ختار له طبیبا جنر ش المصرىء فرغب اليه قبول هذه المهمة فرضى يها وجاء 
عصر سنة ۱۸۲۵ ء وکان عا على اخلاق فاضلة وعزعة صادقة» فعهد اليه مد على 
تنظ الادارة الصحية لاجيش المصرى؛ 
اطباء وش » فمنى بتنظم هذه الادارة عدا 
محيئة الى مقر الات العام الجيش 


3 حوالى سنة ۱۱۷۱۸۲۰ » وجملهرئیس 
تامةء ولا كانت ( المائكه ) حين 
على مس على باشا بإقشاء 0 


تشن المذكور مدرسة التخريج 
ابناء البلادء فممل عمد حلى باقتراحه وا ذأ إلى زعبل سنة 1۸۳۷ 
درسة الطب الى صارت «بمث النبضة الطبية فى +عر وتو کار بك ادارتها 
تم نقلث المدرسة وممها المستثنى الى قصر المینی سنة ۱۸۴۷ کا ریت فى سياق 
اكلام » ولکاو 0 بن الؤلفات الطبية ترجم ١عظلمه!‏ خر عجو درس ةالطب» 
وقد اس مجك ناصحة على النظام الفرنسئ کان له فضل كبير فى انبوض بالا 
الصحیتابلاد»وعی بتنظمالمستشفيات وان مجلس الصحة البعری فى الاسكندرية 


(۱) کاذ کر للك لد كتور تبرتسوس بك نوما 0۱60 فى كتايه 
الادارة الصحية صر ) بع سنة ۱۸۸ص( 


= 


قد بذل جپودا صادقة فى ترقية حالة البلاد الصحية و الا راض ) وهو 
الذى آشار باستمال تطهم الجدرى اقاومة انتشار هذا الرض فى القطر المصرىبعد 
ان كان بودی بحيانحو تین ألفا من الاطقال کل عام 
الکولیرا الذى وقع جع سنة ۱۸۳۰ وقد سر مدعلى لا يذلهمن جبود فى «قاومة 
فانعم عليه بالبكوية فصار يعرف بكاوت بك 

بذل ايشا + فى مقاودة الطاعون الذى حل بالبلاد سنة ۱۸۳۵ 
عليه لمذه المناء بة برتبة أميرلواء 

ولا تولى عباس باشا الأول اضمحلت مدرسة الطب وعاد كوت بك الى 


قرنا نم اقفلت اللدرسة فى عد سعيد 


هو وتلا 


وانعم 


اشا وانتظم تلامینها فى سلاك الیش 4 


غير ان معيد باشا عدواعتزم فتحہا فاستدع ی كوت بك من فرنسا واعید فتح 


المدرسة سنة ۱۸۵۹ باحطال نف » غير ا نكلوت بكقد ضعفت صحته فارحل الى 


انشكت سنة ۱۸۳۰ مدرسة (الالسن) با 


وهی التى تولى نظارتها رفا 


ة الثنون والصنائع (وتسی مدرسة المليات ) أسست سنة ۱۸۳۹ 
وتوك نظارتما بوست حككان بك 
مدربةالميدلة بلقلمة تست سنة ۱۸۲۹ 


»رة الزراعةبتبروهء ثم ثقلت أل( شهرا ) سنة ۱۸۳۹ تم آلفیت نة ۱۸۳۹ 


.درسة الطب البيطرىء انشئت آه لا برشيد ثم نقلت الى الى زعيل بالقرب 


اشجییز بے ۱ بل »شم نقلت الى الازبكية 
اا 


الدارس اطر بية والبحرية 
تکسا عنبافی الفصل الماشر والمادى عشر 
دیوان الدارس 
( وزارة المعارف العمومية ) 
لما قبت المدارس العالية والخصوصية انى اذثأها محمد على واتسع نطاقها 
ينشىء ها ادارة خاصة سمت ( ديوان المدارس) 0 
موجودا من قبل باسم ( تملس شوری المدارس ) ٭ وقد ساعد على توف 
اچ عودم الى اجر 0 
القرصة للانتطاء تلع اف تنظيم نبشة السام فأسسر س ( دیوان المدارس ) بواسند 
ری الآ لاء ( مدان تار بك ) أحد خریجی البعفة الأولى » كان 
هذا بخ یل و زارة ده عصر ‏ وقد توفی مختار باك سنة ۱۸۳۸ وخلته 
ذلك الضابط القدير الذى كان مديرا 


رأى از 


سنة ٠۸۴۳۹‏ أمير اللواء أدم بك ( شا 
لترسانةالقعة » وت كلمنا عنه اننا » لى هذا المنصب الى سنته:۱۸ 

وکان لديوان المدارسمجاس. +صعاینی دار بك ريا » ومن الاعضاء 
ملؤم كلوت بك » كيانى بك » ارتين سيد ات بك 
بك » رفاعة راقم بك » ی 
و بعض هو الاعضاه من ن خريجى بات له 

وقد قرر هذا امجلس ينذا تنظيم التعلم بالمدارس س٤‏ ووضع لاو لیم 
الا بتدانی تشمل ۲۷ مادة دک ناسر ورة انشاه خسين مدرسة ابتدائية » هنبا 
بالقاهرة » وواحدة بالاسكندرية » والباق فانحاء ١‏ القعطر المصرى لنشر الم بين 


الا 
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طبقات الأأمة » وقضت هذه اللانحة بان یکون عدد التلاميذ بكل مدرسة بعصم 
والاسکندرية ۲۶۰ تلميذ » و بكل مدرسة من مدارس الاقالم ۱۰۰ تمیذ 


فدیوال المدارس ڈت هو میتکر نظام سل البتدای فى عضر ولذاك 
بلاحظ ان مغلم المدارس الابتدائية (وتسمى مكاتب) الك انشكت سنة ببسم أو بمدها 


الدارس الابتداثية 
وماك إسماء المدارس الابتدائية الى انشثت قى عصر محمد على مرتبة بحسب 
الدیریات(۱) 
البحيرة 


مدرسة ال رحاتية ‏ مدرسة الشجيلة وشیرا خيت » مدرسة دم و( ثم احيلت 
عپور ( ثم احيا 


درسة الحلة الكبرى » عدرسة 


مدرسة الجعقرية » هدرسة 
المنوفية 
بن التکوم » مدرسة تو (م احیلث 


ا منزلة » مدرسة صبرجت 4 


مدرسة فارسکوز» مدرسة عة دمنه 


(۱) راجع کتاب ( اتعلم المام فى مصر ) قوب ارتين باشا ( اف رنسية ) 
صن ۱۷۹ طبمةنثة 96۱۸۹۰ تاب (التعليم فى «صر) لامين ساعی باشاص؟ ۳ملحقه 


مدرسة الرقازيق » «درسة العزيزية » مدرسة إلبيس » مدرسة کنور جم 
مدرسة میت العز 
القليوبية 
مدرسة نها + مدرسة قليوب » مدرسة اللانكه (ثم نقلت الى السيددز ينب) 


مدرسة الى زعبل » مدرسة طوخ 
الميزة 
مدرسة حاو ان 
الفیوم 
مدرسة الفیوم 
بی سویف 
مدرسة بى سوريف » مدوسة بوش 
انیا 


مدرسة المنياء مدرسة الفشن 6 مدرسة نیمار 
5 
مدرسة اسيوط ء مدرسة ابو تيج » مدرسة الساحل » مدرسة ساقية «وبى » 
مرسمه ستبو» «درسة اى ¿ مدرسة متفلوط 
جرجا 
مدرسة اخم 6 مدرسة جرجاء مدرسة سوهاج » مدرسة هط 
قناواستا 


مدرسة قاموله ؛ مدرسة قثا » مدرسة فرشوط» مدرسة اسنا 


ا = 


و بلاحظ ان معظم المدارس الا تدای 1 قد الفیت فى اواخر عبد محمد على 

و کان التعليم فى المدارس کف عالية وتجبيز ية وابتدائية محانيا » واخسکومة 
تنفق على التلامید رد غذاء وہ لہس » وتجری على کثیر . 
والرتبات » ولكن لم یک الاهالى فى بده افتتاح السدارس را 
ابنائهم فیباء بل کانوا نبا نفورم من الجندية » فکانت کرت 
تدخلهم المدارس فى غالب الا لكن مالبت الاهلون أن رأوا نمرات 
1 لم فكفوا عن المعارضة فى تعلم تن س وأقبلوا عليها 
: عدارس القطر المصرى قاطبة بلغ 
على تعليميم وسکنام وغذائهم 


اليعثات العلمية 


وجه محمد على همته الى ایفاد البمئات المدرسية الى 
المصريون دراستهم ف فى مماهدها الملية» وهذه الفسكرة تدلعلى احيا 
عبقرية مد على باشاء فبولم یکتف بان پوس المدارس والمماهد الملية بعصر 
لیتلقی فما المص ريون العلوم الى تنهض بالجتمع المصرى ء بل اعتزم ان ب 


ام الملمی والاجماعى » قتصد 
المثتقين لايقلون عن أرق طبقة 


(۱)ج ۲ ص ۰۱٩‏ 


من امین فى مدار سما العالية » والقواد والشباط ليشا وبر يتما » ومبندسيها 
على شون العمران قبہا و ادارقحکو تما کیاد ككرن.م 


من هذه الناحية 

ولوتأملت « ليا فى العصیرالنی قا فيه هذه القكرة واختلجت فى ننس 
ممد على لمجبت لمبقريتهكيف انبقت هذا المشروع »نی ذلك 
حا شرقی ولا حكومة شرقية ى ايفاد مثل هذه البعئات 
وسلطانها كان يلك من امول وال لطة أكثر مما يماك عمد عل 
ء فى ايعاد البعثات المدرسية الى الماهد الا؛ 
العصر» وفى الوقت الذى كان محمد على 
و اطو اج 


» يدل حقيقة على عبقر ية نادرة وعمةعالية 


الارساليات الاولى 


يعدها » وأول بلاد اجه الا قكره ايطالياء فأوفد الى لینورن و 
وروما وغیرها من المدن الايطالية طائفة من الطلبة درس القنون العسکر 
السفن وتم المندسة و غیر ذلك من الفنون 


ابتدأ حد على يرسل الطلبة المصربين اك آورویا حوال مسنة ۱۸۱۳ ونا 


اذ هذه الرسالة م يتناوهم الاحصاة الدقيق » وانما يعرف نهم ( تقولا 
مابکی ) افندى الذى أو فده الى روما وميلانوسنة ۱۸۱ بواسطةالمسيورؤستى 
قنصل الفسا فى ءصر ليتع فن الطباعة وما الها من سبك الجر وف و قوالبها» 


ثم عاد الى مصر فتولى ادارةمطبعة بولاق‌سنة ۱ وبق مديرا 


فا اربع سنو 
ها الى أن توف سنة ۱۸۳۱ 
نم اتج نظر الباشا الى فرنسا فارسل اليما طائفة من الطلبة 


— tor — 


وكذلك أرسل الى انجلنرا بعض التلامية لتقی فن بناء القن واللاحة 
ومناسيب الاء وصرفه »والیکانیکا 

وبلغ عدد هولاء جميما ۲۸ طالباء ول يعرف افراد هذه الارساليات ء واا 
عرف من افراد بية فر فا شابكان له شأ نكبير فى تنظيم لبنات الكبرى الى 
افندى الذى صار امبرالا للاسطول 


أخذت تتدفق تحوفرنسا وهو عثان نور ده 
الصری وترجنا لهفى الفصل السابق 
البعثات الككترى 
أرسل مد على أول إمثة من البعثات الكبرى سنة 1855 » وهی مزا 
أربمين تلیذا » ولق يهم أربعة تلاميذ آخرون قصارعدتهم سنة ۱۸۲۸ | 


بعة 


واربمين طالباء واستمر يرسل لطلاب الى فرنسا قيضمون الى البمثة الأ وى 
وف سنة ۱۸4۵ أوفد بثةكبرى من الطلبة لتلقى العلوم وا 


ون الحربية 


مؤلفة من سبعين تلميذا اختارهم القائد شلمان باشا الفر نساوی *ن 
المدارسالمصرية» ثم طق بهم غيرهم » وکان بينهم ار بمة دن 
من ناه مد على وها الامير عبد الم والامير حين »وا نن ابناءابراهيم 
باشا و ها (انلدیوی) امعاعيل والامير اجد وهذه البعثة الأخيرة انشءت الدرسة 
المصرية التى تولى ادارتها اسطنان بك واستمرت تؤدى علبا وهو تأهيل الطلبة 
لاتقان اللغة الغرئسيه وم الدارس املبابغر ناالى ان اقفلت سنقم4م١‏ (420 ٠‏ 
وقد أوفد بعئة صغيرة سنة ۱۸۵۷ الى فرنسا من طلبة الازهر لتلق علم القوق 
فتعل هؤلاء جميعا بارشاد السیوجوما(۳) ونعت رفابته بو أرسل غير هؤلاء إعض 
التلاميذ الى اتجلترا والفسا 


(۱) اعيدت ق عهد اعاعیل باشا ثم اقفات لناسبة المرب السبعينية 
(؟) راجع ترجته بالز الاول ص ۱۳۲ 9 


— tf 


قلنا ان ارسالات الثلاث الأولى | يتناول الاحصاء الدقرق بيان اعضایا» 
ولذاك 0 ءألوفا تعداد البعئات| بتداء من بعثة سنة ١۱۸۴ء‏ و يعد العلامة علپاشا 
ئة تلاك السنة « اول رسالة ارسلت الى اوروبا من الديار المصرية فى زمن 
المرحوم العزيز مد على » (۱) 


عدد طلبة البمثات وما نفق عليهم 


وقد بلغ عدد الطلبة جميعا الذين أوفدمم تمد على الى أوروبا من سنة ۱۸۱۳ 
الى سنة 1840 .وام تلميذا منم ۲۸ فى الرسالات الثلاث الأولى ابتداء من 
سنة ۱۸۱۳ إلى سنة ۱۸۲۵ لكو بدك ا من سنة ۱۸۲۹ 
فیکون مجحوعیم ۲۱۹ تلیذا ء وهو عدد عفلم إذا قيس بدرجة الثقافة ات بلتها 
صرف ذلك العصر ء وعفلم" فى تایه لان هذه البعثا تکان ها أوفر قسط فى 
مهضة مصر الاجياعية والعلمية والاقتص دية والر بية والسياسية 

وک أن ی هذه نات ما ری ال قا ماع رھ ع 
النتقات الى تبکانتها » فقد دل الاحصاء على انها بلغت ۳۰۳,۳۹۰ من اللنيبات » 
عن ذلك قيمة ما انفق على الرسالات الأولى و ۳۹۰ر۲۷۳ قيمة ما انفق 
عل البعئات التكبرى التى ارسلت من سنة ۱۸۲۹ الى سنة 6۱۸4۷ با فى ذلك 
نة الامراء اال جد على باشا واحفاده من التبحقوا بالبعثة الخادسة » وهو .بلغ 
ضثيل بالنسبة الخبرات ای نالتها مصر على أ يدى خریجی تلاك البعئات 


(۱) الخطط التوفيقية ج ٩۱‏ ص هد 


کچ 


وت 


عناية خد على باعضاء البمئات 
وتموقج من رسائله الم 


وكان جد على شديد العناية والاهتامباعضاء البعةاتء يتقصى انباءم و يتقيع 
احواهم » و یکتب طم من حين لا خر رسائل يستتحنهم فبها على العمل والاجتماد 
و ينبههم الى واجبانم ‏ وقد اورد رفاعة بك راقم وذجا من رسائلد » وهوكتاب 
بعثه الى طلبة البعثة الأول فى سبتمبرسنة 1855 يداك على مبلغ عنایته يشام 
د ايام على الجد والاجهاد » قال فيه ماقصه حرفا : (۱) 

« قدوة الاماثل الكرام ء الاقددية المقيمين فى باريس لتحصیل الملوم 
والفنون » زيد قدرم » ننه اليك اند وسلمااخبارکالشهر يه والجداولالمسكتوب 
فيها مدة تحصيلک ٤‏ وكات هذه الجداول المشتملة على شفک ثلائة شهر مبهمة 
لم ينهم ما ماحصلتهوه فى هذه المدة » وما متا نا 2 


مار شغله وآثار مهارته ء فاذا لم تغيرو| هذه البطالة بشدة 
وجت الى مسر إعد قراءة بمض كتب: فظنتتم ان تعلمتم العام و 
وک التعلدون يشتغلون و #صاوناكيرةه 
انم اذا جثم ببذه الكيغية وتظررون علیم کال العلدم والثنون + 

نان أن يتبصر فى عاقبة أمره » وعلى العاقل الايفوّت الفرصة وان 
على ذلك انم غقام عن اغتنام هذه القرصة» 


(۱) ثقلا عن تخليص الابريز ص ۱۵۱ 


— 0 -- 


انفیک للسناهة» و تتفكروا فى المشقة والمذاب الذى بحصل لم من ذلك » 
ول يدوا نظرنا وتوجينا الیک لتتميروا بين امشالک ء فان اردتم آن 
عکتیوا رضاءنا فكل واحد منك لاقوت دقيقة واحدة من غير تحصيل المرم 
والفنوت » و بمد تکل واحد منک بذک ا بتداءه وانتهاءه کل شهر + ویبین 
زيادة على ذلك درجته فى المندسة والمساب والرسم وما بق عليه فى خلاص هذه 
العلوم » ويكتب ف یکل شهر مایتعمه فى هذا الشهر زيادة على الشهر السابق » وان 
قصرتم فى الاجتهاد والخيرة فا کتبوا لناسبيه » وهو إما من عدم اعتدائتمء أو 
من تشویشکء وأى دورش لک هل هو طبيعى أو عارض » وحاصل الكلام 
انم عکتبون حانشککا هی عليه حی نفهم ماعندم » وهذا مطلو ينا ننم + 
فاقرموا هذا الامر مجتمعين » وافهموا مقصود هذه الارادة » قدكتب هذا ال مر 
ف ديوان .عر فى محلسنا فى اسكندرية * تعالى » فى وصلک امرنا هذا فاعملوا 
!.وتحاشوآ عن خلاقه » ( ه رربيع الاول سنة 1848 ) 


البعثة الأول 


1455 ai 


أرسلت هذه البعئة الى فرنسا فى يوليه سنة ۱۸۲۹ وأخذ اعضاؤها ينتظمون 
فى سلك المدارس الغرف. رن العلوم والفنون باشراف اليو جومار » وکان 
عدد البعثة ول ما أرسلك اربعين تلیذا » ثم طق يهم اربعة آخرون فصار 
عدتهم 44 طاليا 

دج منهم خ؟ة قبل اتمام دروسهم لضف صحتهم او نقصكفاءتهم » ودنع 
الباقون على مختلف العلوم والفنون » وقد احصام السیو جومار فى رسالته النشورة 
بالجلة الاسیو بة »ناتو سود (۱) وعنه تقلنااساءم 


(۱) عدد اغسطن سنة ۱۸۳۸ ص ۱۰۹ 


رت 
وسندکرهنا عددم و بیان اسعائهم والفروع اتی تخصصوا فيها والالقاب الى 


حازوها فى ا اناصب الى تقلدوها بعد رجیم من البعثات 
غ ‏ لدراسة الادارة الملكية أو اطقوق 


عبدى تكرى ( باشا) 2178 ارتين ( بك ) » 
ات جمد خسرو افندی 
٤‏ - لدراسة الفنون ار بية والادارة العسكرية 
مصطق مختار( بك ) * راشد افندی 
اد( بك ) © سلمان افندی 
3 ۴ -للعلوم الياسية 
اسطفان ( بك )> خسرواقدى 
۳- للملاحة والغنون البحرية 
حسن ( باشا) الاسكندرالى» ممود نابی ( بك )* 
مد شنان ( بك ) * 
م للامسة ار بية 
مد مظهر ( باشا ) > سلمان افندى البحيرى. 
عل افندى 0 
۲ - للمدقمية 
عرافندی سلمان لاظ افندی 
+-اقطب والإراحة 
على هيبة + ايخ جد الدشطوطى 
۴- للزراعة 
بوست افندی » خليل مود اقتدی 


(۱) * هذه العلامة تدل على 


سيرد الکلام عن ترجة صاحب الاسم 


— 


۳- التارخ الطبیعی والمعادن 
على حسين افندى اد النجدلى افندی اجد افندی 
۲- طندسة الرى 
مصعانی بهجت ( باشا ) العروف اصلابعصمنی خریحی افندی ‏ 
جد بیومی افندی» 
۱- الیکانیکا 
الشيخ احد العطار 
١‏ - امام البعثة 


الشيخ رفاعة ( بك ) اف الذى صار انبه رجال البمثة كرا وارفمهم شأنا » 
وک لسنم الاسلحة وصب المداقم 


امین ( بك ) الكرجى» اهد حسن حننی 
» - للطباعة واطفر 

حسن افندی الوردانی © عمد اسمد افندی 

Ea E 

خر التکوی امد يوسث » 

احمد شعبان یوسف العياضى 
؟- بدون تخصیص 

امین افندئ اجد اشدی 

۲ -سافرا الى مسلا وطولون 
حسين افندی قاسم ابلندی 
۳ عادوا یز لاسباب صحية او لعدم أهليتهم 


الشیخ مد الرقيق ابراهم وعبه الشيخ الملوی(۱) 


(۱)ک وردت اسماؤم فرسالة المسيو جومار ص۱۱۷ عدد اغسطس نة ۱۸۲۸ 
م نام الاسيوية 


UE 
أليحثة الثاني‎ 


ارسلتها المسكومة الى قر نسا أو اخر سنة مم1 » و كانت م ؤلفة من ۲ ليذ ا 
مخصص »عفلمیم فى الهندسة و »و خصص إعضهم ف‌الطبیعیا 
فى اطر بية أو العلوم السياسية اوالطب 

وهاك إسماء من تناو هم الاحصاء 

4 - للهندسه ء الریاضیات 


ابراهيم رمان (يك) > احد دقلة (بك) » 
اجد طائل افندى اجد فايد (ياشا) » 
١‏ لاطبيعيات 
حنین افندى على البقل © 
_ للادارة الملكية 
حن ج رکں افندی حسين ج رکس افندی 
۳ - للحر بية 
خلیل جراکیان افندى | عبن وكيلا المدرسة المصرية الى انشگت لابعئة 
الخامسة بباریس) عمان نورى افندكة 
١‏ - لالوم السياسية 
عابدين افندق (توق أثناء مله ) 
۱- لاطب و الترجة 


عمد افندی عبد القتاح » 
 ,‏ ۴ -واحدمن الاحباش وهوواوى ب نكلبوء وواحد من امراء السودان 
وهو سلطان ابو مدين 


سس موس 


اليعثة الثالثة 
سنة ۱۸۲۹ 


هذه البعة تغلب عليها الصبغة لصناعية ‏ فعظم أفر ادها ارساو اللتخصص 
فى مختاف الصناعات » ذلك حين مجهت عزمة محمد على الى | نشاءالصناءات الكبرى 
و اقتباس العلوم و التنون الخاصة بالصناعة من الماهد الا رو بية 
ارسلت الكوءة هذه | 5 
تلميذاء أرسلوا الى فر نسا والفسا واتجلترا + وهاك توزيعهم بحسب الفروع الى 
تخصصوا ها كا و رد فى ( الوقائم المصرية )عدد ۳ (1) 
تاذ این ار سادا | فرنا وعددم ۳۵ 
؟ - لتعلم صتاعة بم ايت ۲ - لتعلم صناعة الا لات الجر احية 
؟- اتم اری ؟ - ات صناعة الساعات 
۲- لتع صناعة الصياغة والجواهر ۲- « « شمعالسل 
۴- « «نیج الاقشة الر 
#ت ج ا ار ۲- 59 السراجة (السروجيت) 
i‏ 
۴- « « البنادق والطبنجات ۲۷- « « الاحذية 
١8 « ۴‏ الشاء القن ۴ ه « شم الاختام 


2 سنة ۱/۲۹ وهی مؤلفة مر 


« النقش و الدهان (۲) 


۲- « « الاجواخ 


(۱) الصادر فى ٠١‏ ريع الاول سنة ۱۲۵۵ ( ۱۱۵ کتوبر سنة ۱۸۲۹) ول 
تذ کر اسماؤم فيه 

(۲) ها عمد افتدی مراد وعد افندي اسماعيل وقد ۔کامنا عهما فى تراجم 
توایغ ایستات 


س 


التلاميذ الذين ارساوا الى قينا وعددم 4 
3 - اس صناعة نیج الا واخ الا كنيةامروفة بالات 
التلاميذ الذين ارسلوا الى اتجلترا وعدددمم ۲۰ 
_ لثم صناعةآلات البوصلة وميزان الهواء والنظارات ومقاییس الابعاد 
وآلات الدوائر المنمكسة وضر ذلك من ال لات الفلكية 
۲ ل صناعة اللات المندسية ۲ - لس صناعة التنجيد والفراة 
الیکانیکا السیی فالفخاز 


والشؤون انار 
تى بالتلامیذ العشرين الذين أرسلوا من هت الب 


۳ النتون البحرئية وم 
عبد امد (بك) الدياربكرى» يوسق | کاهافندی» عبد الکریم افندی» 
۱ - لتم صناعة و 7 
عمد راغب ( بك )* 
۱ - لبندسة وهو 
پوسف حككيان ( بك ) 
١‏ - ام صناعة السجاجيد وهو اتفاعيل حننی دی 


3 ووو - 


البعثة الر ابعة 
أو البمثة ااطبية ااسكبرى سنة ۱۸۳۲ 


عدد اعضائها اثنا عشر تلميذا ۽ وقد نبغ ممظمهم وخلدوا 2 بها قاموا به 
عن جلائل الاعمال » ونج ننوغیم فى نش الوم الطبية فى معس وخاصة عدرسة 
الطب تدر يسا وترجة وتأليذاء وى الاضطلاع بالاعمال الصحية فى البلاد 
1 وم من اءائل خربجى مدرسة الطب المصرية بألى زعبل » فکانوا با کورت 
تب واختارم الدكتوركلوت بك ليتمموا علومهم ی باریس » خی اذا عادوا 
عينوا اسائذة فى مدرسة الطب » تا لکلوت بك فى هذا الصدد : 
« وكان هذا هو الغرض الذى اقصده » إذ كان من الواجب لاقامة ع الطب 
فى عضر على دعام ثابتة وطيدة من صببغه بالصبقة المضرية » وهو ما لم یکن «تيسرا 
إلا ات 


المضر بين بلقون' الدروس هن غير <اجة الى مساعدة 
بازسال الاثى: عش ر طالبا الى باریس لاام ام عاوميم فيها 
أن أبين الدرجة الى وصلوا الب من التعل فى مد: سای ون ادن 
ماتذرع به لوشاة والقادحون والتخرصات اذم هذه * مروا لل 
من قدرها » وقدكان من حسن المظ أن أقام اولك التلامية ف .امتحاتهم فى الأة 
لفرفسية أمام الا كادعيه الباريسية الدليل على حذقهم وتفوقهم نی اتترا 


أن ينالوا ل الدكتواراه نئ جاهعة الطب بپارین 0906 
وعاك اتماءم » وستترجم لب ض النافین »نكم بای 


۱ - مد على (ياشا) اتل أ ۲ - بلحم لبرازی (بك) ۰ ) 
عت ممه الشافیی .(يلك) - ١د‏ د عفد الشباننى (بك) + 


(۱) محة عامة الى +عتر ج ۲ ۳۳ 


و 


۰ -.صعنی السبک (يك) » امد حن ارشیدی (بك) © 
۷- عيسوى افندى النحراوی » ۸- الشيخ حسمن فام ارشیدی » 
٩‏ - محمد افندی الكرى ۰ - حسین ابیاوی اقندى 


اقندى 


۱۱ - محمد متصور افندی ۲ اجه 


البعثة الخامسة 


ی | کر اليمثات الى ارسلت الى فرذ 
كبرى أوفدها عمد على ياشاء وکان امه عو ف 2 
مارك فى بعض المواطن ( بعثة بمثة الال ) 
نتعخب الة مد سلمان باشا الفرفساو ی تلامیذها 
الم ية الغالية صر ء وانتظلم فى سکیا 
على باشا «بارك - وكان أحد أعضاء هذه البمثة ‏ بصف تأليغها وسفرها 


وابتداء عهدها بالدراسة فى قرفا 


( وق سنة ۱۳۹۰ اتتخب 
الهندسخانة ببولاق ا 


سبعة من «تقدى الفرقة الأولى مر مدرسة 
مع ال المزیزمجد على باشا إلى بلاد فرنسا لتم 
الوم السکر ا من جلتهم ‏ وكذلك أخذ ٠‏ 
کدرسة الطويجية بطره » ومدرسة السواری (الفرسان) بالجيزة » والمسكتب العالى 
بالخانقاه » ومدرسة الأ لسن بالازبكية » غير من طلب التوجه برغبته من الدواو ين 
( .وی المكومة ) وخلافباء فسافرنا ؛ وافرد لنا محل مخصوص بباریس 
يلام دن الضباط وااملنين » فأقنا فيه جميعا » و بعد سنتين انتقل المتقدءون .ناف 
العلوم الى المدارس الخصوصية » (1) 

(۱) الخطط التو 


غير هذه المدرسة 


۲ص ۱۰ 


28 


وقال فى موضع آخر «قی سنة ۱۲۹۰ عزم المزيز( محمد على ) على ارسال ابال 
الكرام الى مملسكة فرنسا ليتملتوا بها » وصدر أمره باب جاعة ون" نیبام 
الدارس المتقدمين لیکونوا عنم » وحضر المرحوم سلمان باشا الفرنساووی الى 
لپنشخانه فاتتخب عدة من تلافنها» فکنت فیم» و کان ناظرها بوذ 
الامبيز بك » فسافرنا الى تاک البلاد > وجمل مرت ىكل شر مائتين وخسن قرشا 
ماهية كرفتى »مات نضتها لاهلى يضرف لم . 
سى .میم منذ دخلت الدارس » فأ 


طم من مص كل شبر» وکافت هذه 


جیا بباریس 


تتبن فى بيت واحد 
تعن بناء ورتب لنا المعلنون ميم الدروس ؛ والضباط والناظر من جهادية 
الفرنساو ية لان رسالتنا كانت عسكرية» و كنا نتعل اتعلیات العسكرية 
کل یوم » 010 ا 

فالبغثة کا تر ىكان الغرض «نها مخصيض: اعضائها فى العلوم اطربيةموعدد 
فى »بسا ۷۰ تیذا ثم طق بهم‌غبرم » وقد بلغت نفقات اعضاتها #اكرةهجنيبا » 
وهاك اسما انببهم انا ۲ 

من نجل جد على 
١‏ الامیر عبد الم ا 
من اتجال ابراه 

۳- الامبر احد(۱) 4 الامير اسماعيل ( اعديوى امقاعيل باشا) « 

ه الشيخ نصر ابو الوفا ( امام البعثة ) وصاحب كتاب ( المطالع التصر ی 
للمطابع الصر ية فى الاصول الخطية ) و کتاب ( تسليةالصاب‌عل قراقالأحباب ) 

کح ت > و ا _ 

(۱) الخطط الاوفيقية ج ٩‏ ص +٠‏ 

(۲) هو اهد باشا الذى عرق فى حادةةكفر الزبات الشوؤرة وكان ولى عهد 
سید باشا 


پرحسین ( توق اثناء تممه ) 


— e 


غصصوا الفنون الحربية 
> مد شر یف ( باشا ۰ ۷ - على مبارك ( بش ) 2 
۸-عل ابراهیم ( باشا )٭ -٩‏ ماد عبد الماطی( باشا )» 
E‏ سن افلاطون ( باشا ) » وكيل وزارة ابر 
۱ - ۱ ان عبری )ای ج الا ای ا 1۸۸4 
۳ - عل شر یف ( باشا ) رئيس ججلس شوری القوانیت 
۳ اياظه مراد حلمی ( باشا) ۰ ۱۵ - جد عارف ( باشا) 
٠6‏ -محد راشد ( باشا) ۹ - حسن نور الدین ( بك ) * 
۷ - معيطق مصناق مختار فيدى ۰ ۱۸- عبد الفتاح اقندی 
۶ - حين کوجك ( باشا ۵۷ ۰ ۲۰-ولی حلى ( بك) 
سلبان تجای ( يك ) «أمور المدارس اطربية قاض محکة اسكندرية 
الختلطة ثم وكيل که الاستشاف الاهلية سنة 1۸۸۳ 
۴ _ مجد اقندی مم _ عمد شاك اقدى 
_ اجه يله ( بك ) ۰ شافى رحی ( بك ) 
۰ ۷۹ - اجمد راسخ (بك) مدير الوقائع المصريةثم مستشار مصسكة الاستئناف 
الختلطة سنة ۱۸۷5 وتوفى سنة ۱۸۸۵ 


وب اعد امد یی ۰ ۲۸ مصور تقطیه افع 
۹ د قیصرلی اجد اف دی ۰ - خلیل اف دی ٠‏ 
عم اجد تجيب ( باشا) 4 تدای هند( بك ) 0 
۳۵ شحاته عيسى ( بك.) ناظر ««رسة ارکان ارب فی عبد اسماعيل باشا 
جم قري افد ی يم عدر إمواعيل افندی 

جم خورشد افن‌ی ٩ب‏ سل افندی 


4۰ جد خناجی ( بك ) ۱ - حسین -لمان افنه‌ی 


ا 


۴ _ كجك على افندى 4۳ _ حسن شکیب افندى 
+٤‏ _ صادق سم ( بك ) ناظر الم هسخانة فى عهد امماعيل وتوفیق. 
0 - خورشد برتوافددی 


45 - اد يك السیکی م ۷ - مصانی حلم افندی 
47 - جمد شوق افندی ۸ لای افتدی 
۹ - سعيد نصر ( باشا ) رئيس محكة الاستگناف الختلطة سنة ٩٩۰۳‏ 
۰ - اباظه راشد اف دی ١ه_اجد‏ حلی افندی 
۲- على فیعی ( بك ) کرت مکی لت 
4ه احمد خير الله ( بك) فا بعد قاض بالحسكة الختلطة 
+6 شاك افندی ١‏ 6ه مد خن اقندى 

من مخصصوا لاطب والطبيعيات 


ذه احد ندا (يك) ٭ 

لاه - عبد العزيز المراوى (بشا) دير دار الضرب‌فی عهد اسماعيل باشا 

۸ - عبد الرحمن المراوى ( بك ) مدرس عدرسة الطب 

5ه راهم ا افندىٍ ۰ مد النحام افندى ‏ 

١‏ مصانى الواطی ( بك) مخصص لطب الاسنان و بعد عودته ترأس قم 
ترجة الطبعيات بفروعها فى قل الترجة وصار وكيل «درة الطب 

>5 - عمان ابراهم آفندی مخصصاءاب الاسنان وعهد الى الائنین تدريس. 

طب الا شان فى مدرسة الطاب ومعاللة المرضى فى المتدى 


۳ - محمد افندی يونس 54 محمد افتدى الشرقاوى 
- بدوی سام افندی مدرس الكيمياء والصيدلة عدرسة الطب 
0 - حسن نم 


7 مهد ابراعيم افندى تخصص في التعدین 
۸ -عل‌عینی اقدى د3 2ه و 


eW — 


٩‏ ابراهيم جركس (بك) مدرس عدرسة الطب البیطری 
۷۰ عبد الادی ابماعيل افندی ناظر مدرة الطب البیطری فى عهد 


الدیوی اسماعيل 
و افندی 
علوم اخری 
۲ - محمد صادق (ياشا)» ۷۳ - عبد الله اليد يك * 


۷۶ - توبار افندى ( هو غير نوبار باشا الوزير الشبود) 

۷۵ - اوهان اسطفان افندی ۰ 75 - يوس ف اسطفان افد.ی 

۴ - بول لافی افد‌ی ۷۸ - اسطفان خشادو و افندی(۱) 
۸۰ - عبد الرحن و افندی ۰ ۷۹ - ارتين خشادور اقندی (۱) 
۸۷ - حسن الشاذلی افندى 


البعثة الساه‌سة 


ارسلت الى مسا سنة 1445 
طب العیو 
حين عوف ( باشا 9 ابراه دوق افدی » 
الكيمياء الصناعية 
مصطق الجدلى ( بك ) «درس بعدرسة قعم العيى 


)١(‏ عبن احدها مستشارا لحسكة الاستئئاف الختلطة نة ۱۸۷۵ وتوق 
حنة ۱۸۷۹ كا ورد فى الکتاب الذهبى انیا كر الختاطة 


مهو - 


البعثة السابعة 


سنة ۱۸:۷ 


هى بعثة مؤلفة من خسة من طلية الازعرء ارسلت الى فرفسا لت اطقوی 
والوكلة فى الدعاوی ( احاماه ) ا هذه البعئة فى الوقائع الصرية دون 
بیان امعاء اعضائها 


البعثة الثامئة 


نة ۱۸۵۷ 


واحد وعشرين هارا ارسلوا الى انجلترا على ظهر اي 
الحربية اد (الشرقية) الى تم انشاؤما فى ترسانة الاک درية صحبة 
مهد راغب بك ذاظر الترسانه لاتقاز ان فن بناء السقن الخربية > وقد ذكر 
|اعیل باشا سر‌هنك عن هذه البعثة مایل (۱) « انه لا مت دار الصداعة 


ا 3۳ وعشرین 
توجود الفرقاطة المذكورة 
وعاد معها هو و النجارون فى السنة المذكورة » وقد ركيت ها 
ية قوة خسهائة و خن حصانا » 


تجارا من جاری دار الصناعةليتقنوا انار 
ارام 
آلات عا 


(۱)ج ۷ س هو 


— توت 


الیعثةالتاسعة 


سنة ۱۸۵۷ 


عدد أعضاء هذه البعثة ۲۵ طالبا اختیروا من طلبة مدرسة المهندسخانة 
المتقدمين لارساهم الى انجلترا اتخصص فى ایکا یکا و بعضهم الى فرفسا 


واليك اسعاؤم 
حسن افندى ذوالفقار 
احمد افندی الهدی 
| مان عرف (باشا ) 
| الختلطةثم محافظ الاسكندرية 
عل افندى حن الامكتداق 
غم عبد الرحن. 


اد طلعت افندی 
عنان بوسف افندی 
سلامه افندى الباز 
عغان القاضى افندی 
سامان موسی (بك) 


اسماعيل ار ناءوط 

على صادق (باشا) فبا بعد وزير المالية 
فيا بعد قاض بمحكمة الأسكندرية 
1 افندی صا 

عبد الله افندى پیرون 

ابراهيم سا (باشا) فيا بعد عضو 
بقومسیون السكة الحديد 

سليان افندى سليان 

اسعاعیل بوشناق افندی 

عر على افندی 

عنان دکروری ( يك ) 

جوده عوض (بك) 


کلاها ت باتجلترا و وصل انحط التلغرانى على يدها الى السودان 


عباس عبد العز یز 
ملمان طه اقندى 
عيسى جاهین افتدی 


على النداوی افندى 
خطاب عبد المغيث افندی 


رفاعة بك رافع الطبطاوى 
ل يا 
زعم نبشة العام والادب فى عصر مد على 


مقابل ص ٤۷۰‏ 


تر اجم طائفة من اعضاء البعثات 


وساادوا لمر من خدمات 

نذک‌هنا تراجم طائئة درن أعضاء البعئات ليكون لدينا فكرة عامة عن 
رد وشح ياتهم وما أدوا المصر من جلیل الخدمات ء واسهولة التبويب رتبنام 
طوائف دسب العلوم والفنون الى تخصصوا ها لا بحسب 


التاريخ و الجغرافية والادب 
رفاعة بك را افع الطهطاو: 
E‏ 


فى عصر مد على 


ولد سنة ۱۸۰۱ وتوق سنة ۱۸۷۳ 


مصری صميم 6 من اقصى الصعید » لد نشأة عادية من آبوین قتيرين » قرأ 
تى العلوم الديئية كا يتلقاها عامة طلبة الم فى عصره » ودخل الازهر 
ن علدائةكا صار التكثيرون » لسکنه بذ الاقران » وتقرد 
الى عليا المراتب » ذلك انه کان يحمل بين 
إثبة » وغزيعة ماضية » وذ كاء حادا » 
واخلاصا للوطن و بنيه » نبيأت له أسباب الجسد والنبوغ » فاستوة علوم الازعر 
فى ذلك العصرء ثم صحب البعثة العلمية الاولی من ا 
ماهد الع فى باریس » واستروج تسم 
واتسعت مداركه » وننذت بصيرته» 


الاو رو بية » فزادت «مارقه » 
شخصیته » واستمسك . بده 


برد 


س ۷ 


وقوميته » فأخك من المدينة الغر بيةأحسنبا» ورجم الى وطنه کامل الثقافة » «پذب 
الفؤاد » ماضى المزعة » صحيح العقيدة 
معر من طریق العم » فير بوعدهء ودف بعبده : واضطلع بالنهضة 


جة وتعلما وتر بية » فلا البلاد لفانه‌وهمر با 


» سل الوجدان » عاد وقد اعتزم خدمة 
( 


العلبية والأدبيه فى عصر مد على »وامتدت 
رفاعة رافم الطبطاوى 

فلنستعرض تاريخ تاك الشخصية الكبيرة التى ازدان بها عصر مد على ء 
واتى ها الفضل الكبير على النبضة العامية والادبية فى تاریخنا 


أشأته الاول 
هو السيد رفاعة بن 
الباقر بن على زین الما 
من ذسل الحسين ؛ وامه بتصل تسبها بالانصار 
ولد فى طبطا عديرية جرجا » ولذاك سمى الطبطاوى » وكانت ولادته 
سن 15كاه(1 ۸ میلادیة) 
کان اجداده 
عائلته فى عسسرع فا 


بدوى بن على بن مد بن على بن رافم ‏ بتصل لبه محمد 


بذت الرسول يله » فهو 


بدين بن الحسين بن فاطمة الزهرا 


ذوى اليسار» ثم اخنئ عليهم الدهر » فلما ولد ارج کا 
به والده الى ( منشأة النيدة )بلق ينة جرجا ء وأقاما 
فى بيت قوم كرام من أقار به يقال هم بیت انا قطنة من ذوى اليسار والجد اما 
هناك » ثم انتقلا الى قناء ثم الى فرشوط » وى خلال ذل ك كان المترجم بحفظ 
الترآن » ولا عاد ال طیطا أتم حفظه » وأ.1 يتلق میادی" العلوم الثقبية » فقاً 
كيرا من التون المتداولة فى ذلك العصنر على اخواله وم بيت عا من الانصار 


س = 


المزرجية » وفبم جداعة من أفاضل العلناء كالشيخ عبد الصمد الا نصاری» والشيخ 
إلى امسن الانصارى » والشيخ فراج الانصارى والشيخ محد الانها 

ثم توف والده خجاءرفاعة الى القاهرة » وانتقلم فى سلاك طلبة الازهرسنة ۱۸۱۷ 
(Va err)‏ 


دراسته بالازهر 
ومیله الى الاب 
بدت عليه ايل الذكاء والنباهة منصياه »وكان با لملم والتحصيل + 
» ناهد فى الطالمة والدرس » وأ + 
جلمن 0 عنم المترجم الشييخ حن العطار 
لما آنه فيه من الذكاء وا 
الشیخ رفاعة عا کنیا ی موی و بش اب إ والأدبوالجغرافيقوالتاريج 
وکان الشيخ حسن المطارءن علماء مسر الاعلام»وا ما تلع 
وقونه ونم فى الوم المصى 010 ون هنا ناد ادرا بين عاماء الازهر » فاقتبس 
مته امرجم روح الم وت اا تلك اليزة من اساب نبوغه » ذلك 
أن الأدب قد فيح ذهنه الى البحث والتفكير وهداه إلى سداد الرأى وحن 
الديباجة وسلامة ای 


ال عن یط عصرة وق 


امه الاب ققد ۲ 
الجامع الازهرء ققد أحبه 


اب على العا » وقر به اليه » وحفه برعابته ٤‏ وکان 


الادب 


() رجا فى هذه البيانات الى ( <لية الزمن ) لاسید مالم حدى بك وهی فى 
مموعها لا تتاف تما ذكره على على باشا مبارك فى الخطط التوفيةية ج ۱۳ ص ۵۳ 

(؟) يقول رفاءة بك عن الشیخ حسن العطار انه كان له خط فى الملوم العصرية 7 
حى العلوم الجترافية ۽ وانه وجد بخطه هواءش جايلة على کتاب تقوم البلدان لا 
الفداء » وهوامش آخری على | کنر کتب التاريخ وطبقات الاطباء ا 
يطلع على اللکتب نب المرية وله ولع شدید بسائر العارف البشرية وله بض تا لف 
فى الطب وغيره ( عن مناهج الالباب المصسرية لرفاء' بك ص ۳۷۹ طبعة ثائية ) 


er — 


من هنا نشأت ميول رفاعة بك منذ ثأته العلمية الى العلوم العصرية » والى 
الأدب والانشاء » ويتبين من ذلك فضل الشيخ حسن العطار على الترجم » فانه 
أول منوج الفقيد الى الاغتراف‌من ینبوع الا دب الفياض » وقد بادر الشيخرفاعة 
الى الارتواء من مثهله العذب » وهو بعد فى الازهر ء فقرأ كثيرا من کتب الأدب 
ومهر فی فنونه » واذا تا لت فى رحلته ( تخليص الابريز) وهی أو لكتاب ألنه فى 
باریس»شیدت فبها مايدلك على سمة مادتهدن بدائع الادبالعربى ف الثثر والنقلم 

والشیخ المطار کا ول رفاعة بك(۱) هوالنی آشار علیه قبل رحیله ال 
يدون رك ف تلك لاقطارء فكانت هذه ارس ( خلیص الابریز) 
با کورة مؤلناته » فالشيخ العطار کاتری له ,د طولى فى تسکوین الققید وهو الذى 
اختاره اماما للبمثة کا سیچی بيانه 


تدریه فى الازهر 


عض على الترجم بالازهر بضع سنوات حتی صار من طبقة الملياء » وتولى 


التدريس فيه سنتين » وکان ردد بين حين وخر على عبط و يلق بعض الدروس 
امم جده ای القاسم » قامتازت دروسه بجاذبية كانت به الى المستمعين 
وترغيهم فى الاستزادة من بحر علمهء وهنا ظهرت خاصية جديدة فى الرجم» 
ی ل تین را ل ا 
رة وما يذكر عنه ان علاء طبطا 
شهدوا اى هذا ا بالساممين وطلبة الل 

قال صاخ حدی بك فى هذا الصدد () « و کان رجه الله حن الالقاء » 


بحيث ينتفع بتدر ی هکل من أخذ عنه » وقد اشتغل فى الام الازهر يقد 


(۱)فیص الابريز ۳ 
(۲) ف‌رسالنه ( <اية الزمن عناقب خادم الوطن) وهی ترجة حياة رفاعة بك 
بقلم ابید صا جدى أحد تلاميذه 


دو 


تب شی فى الد یٹ والمنطق البيان والبديع والعروض وغير ذلك + وكان 
غاصابالجم الغغير من الطلبة » وما يم إلا من استفاد مده وبرع فى جميع 
د ات من‌انه کن حسن ن الاساوب » سبل التعبيرء مدقتا ختتاء 
تادر على الافصاح عن الم ئى الواحد بطرق عختلفة » يحيث فيم درسه الصديز 
والکیی بلا مش ین 


د 


اتصاله الیش 


قى الشيخ رفاعة ماق 0 الازهر ؛ ودنف وألف ودرس وهو 
ابن احدی و عشرین سنة الى ذلات الحين ققیرا رقيق الال إذ كانت 
و الدته تتفق عليه مما تبيعه من a‏ يستعين عل معاشه پاعطاه 
دروس سین بك نا ل الوم طبوذ أوغلىه وكان كذلك يلتى بض ادرو 
بالدرسة الى انها مد لاظ اوغل 

وف سنه ۱۳۵۰ ۱۸۲۵(۶م) عين اعظا و اماب قاد الایات اليش 
المصرى الما ى الذى أسسه ید على» فانتظم ق سلك الاى حن بك الناسترل 
تم اتتفل الى م 
E‏ الاما 

من النة التالية 

شا حياة الترجم العملية بالتدريس فى الازهر» ثم بتقاده وظيفة الامامة 

فى الیش »وهی الیش 
النظاعى » و نمتقد ان هذا الانتقال قد أحدث تطورا فى حياته ونی سپرته 
لاه بدا يتصل بالحياة المسكرية »و پألف نظامالاعهد له به من 
1 فتحت ذهنه الى نواح جديدة من الحياة و التقکیر» ولايد ان 
ن اخیاة المسكرية الى اتصل مها عرت_ کلب قد افدنه با فيها من 
احترام للنظام » وتقدير لز ايا أيلاف لاوضاعه ء واحساس بالدقاع عن الذمار 


من سنة ۱۲۵۰ إلى 


هداس 


والکذام فى سبیل الوطن » وءواجية للاخطار » ما يغرس فى النقس روح 
الوطنية والشیجاعة و الاقدام 
و ياو لنا انهذه المعانىقد انطبعت ایس کر فی نفس ارم » تاش 


واباء » یکره الذل »و الشیم محا لبلاده يبذل فى 


اتظامه فى لك ابعثات 


وحیاته ى باریس 
ولا جاء عبد البعثات الملية كان 
بن اعضاء البعثة الاولی الى 
ارك ۲۱۱ « ان مهد على باشا طلبالى الخ 
من علداء الازهر أماماً ليعفة الا ول ری فيه 


فبواذن لم يكن هرسلا بصفته طالبا ء بل كأن اماما لابعثة + 
2( 
ی 


وعنا يبدا عبد جديد من حياة امرجم » بل قل" ان باب التبوغ ق- امتح 
وعنا يبدأ عهد جديد من حياة ا مرجم » بل قل ان باب النبوغ قد انقح 


يتر الواهب الافينة فى نفسه » وآهمپا الذكاء 


ولندکان ممه ثثلاثة أ 
لاغتراف من مشاهل المل قى فرنسا» 


رقاعة فکان ذا نفس تک ال الملا قأخذ يدرس اة ری مكف علا 
حصیل علوءها وادایها 

و يدلك على اء عز جته وولمه بالدرس انه -- کا يقول عنه عل باشا مارك 
ركوب الا 


ن الاسکندریة فى تل «بادى* الاغة القرنسية يهمة 

الى باریس معلما خاصا على ننقته » » 
رف عن اهلها » وتعرف 
: بارك « وما لبث فى هذه 
البلاد حى عرةء أعاظم العلناء وا کاب » وکان للعالم الشهور مسیو جومار عليه 
فضل ااتمبد بالارشاد و والتمليم » واللحبة الخصوصية » وقد ساعده 
هذه البلا 


ات جة فى 


دء وكذلك له مع العام لیر( الستشرق ) البارون دی سامی » وى 
من سنة ۱۳۵۱ الى سنة ۱۲۵5 ( ۱۸۲ -۱۸۳) نبغ فى 
رف الاجنبية ء وعلى انفصوص فن الترجمة فى سار العلوم م عل اختلاف 


ن حيث الاستعال والفردات» وأ کب کل الا كاب على ادامة 


9 وا طرعر e‏ 


(0) تخليص الابرز ص۱۵۸ 


= = 


ا عن ن وكير 


ستسکیو ا 0 
وقرأ أيضا بعض الكتب فى غل المادن وفن السکر 


وه تم ره و و مخليمن الاب 
رسلة و (۱) نبذة نی تار ع اسکتدرالا کر ,| 
٠‏ (۲) كاب أصول المعادن 0 


اتبرها الاف 3 آسلا اب 


0 


نی 7 


ون کا رایت ضمی رسائله الالتی 
4 ن العلناء والمنتشرقين » فاقتس 
بصلات الود واسداقة »و بدیپی أن اتصاه بهم يدل على ' ماجبل 9 عن 
الميل إلى المل والعاماه والرغبة فى الاستزادة بر الهارق 


(۱) ص ۱۰۰ 


دوبع - 


اک ارز ن من المستشرق الخموو الب 
على ماناله من الأولى لمناسبة اهداء المترجم رحاه اليه 
وکتب العانيتقيل ان یغاد رفاعة بك باريس عائدا الى + قال فبا 


« بعد اهداء السلام الى 


یوم الاثنين 


اعه ؛ محصل لی حظ عظم اذا جاه عندی 


۴ 4 E 
الا تى ف الساعة ۳ ان امکنه ان يسرفى برژیتی له ات اطيئةع‎ 


غاية الانبساط اذا بعثشلى اخباره بعد وصوله الىالقاهرة » فاذا 1 


تبسر ل رژیته طلیت له عار 


ن ساوستر دی سابی » 


لا اذا كان قد تالق نوس علا 


وهذه المكانة قد احر زا بذ ۸6 و 
1 


وءاهدم نما حبيه الى تتوسيم وجمل له عندهر ذلك القام ۱ 


میاحثه فى الدستور 


فى ذلك الحين''أوما تضمنه من نظام الجلسين» واختیار اعطائهما » وحتوق الم 
1 جداعات » وهذا يديك على میاه الغطرى الى العلوم السياسية» ول 
فكرالمرء فى ذلك الين الى خوض هذه المباحث إلا اذا كان ذا وأس كر 
وقلب يخنق بحب الوطن 


(۱) هو الدستور سئة 1814 الذى استمر معمولا به الى سنة ۱۸۳۰ 


۷ 


وهولایکتن بالتعر یب حب ؛ بل له على مواد الدستور الفرنسى تعليقات 
اتدل على فيم صحیح لاحکامه ومبادثه » ومیل فطری إلى الفظم اخرة 


فد كال اعا عل نصوص اللستور(۱) 

ذلك یتضح لك أن مك فرنسا ليس «طلق التصرف » وان السيامة 
الثر زا ی نون مه ی أن الاك هو الك بر سل E‏ 
فى القوانین ای 


الماك » ودیوان 


ت ان خر الما ان نی 0 
ستبم هو نون ال ألقه 
Sy kl‏ 


الفرنسأوبة الآن (سنة ۱۸۲۷) ون 


E Ao 
4 ی بلاد فرنا من رفیم و وضیم‎ 
2 غر ال‎ N فى إجراء الا عکام الم‎ 
تقام على الماك » و ينقد عليه الك کنیره » فانظر الى هذه المادة فما لها تلط‎ 
عظلم على إقاءة امدل و إسعاف الوم وارضاه خاطر التتير بأنه لظ طلا ال‎ 
رأ کار » ولند کادت هده القضية أن تکون من جوامع الكل عند‎ 1 


الفرتاوية » وفى درن ٠‏ الأدلة الواضحة على ل الندل عندم الى درجة عالية 


وتقدمهم فى الا داب الضریة » 


(۱) تخلیص الابريز ص ۷۲ 

(۲) لس الفيوخ امم عمق #مطاسهدان وقد نقل كلة بر ۲ت٠‏ افر نساوية 
کاھی 

(©) رسل جع رسول أى نائب » والمالات - جع عمالة أى مدبرية » بريد مجلس 


الثواب » ويسمهم أحياناً « تواب الرعية » وأ ناء الرعية » 


2 


وقال تعليما على المادة الثانية الخاصة با 
«وأما الماد: 
ببة ) ونحوها لوكانت می تب فى بلاد الالام کا هى فى تناك ابلاد لطابت 
نی خصوصا إذا كانت ال رکوات یمة لا ی بحاجة بيت الا » أو 
الكاية » ورعا کان لل! أصل فى الشر ية على وال مذهب 
قدماء 00 » اراج عمود الماك + 


نی بہار ر اسر أحدا یشکو من المكوس والفرد. ( ال 


اصة ج بة الرأى واانشر : « وأما المادة لام 
عليه 6 و ار له »ممالا يقر 


أتاايومية المسماة بالجر نالات 
عار الاخبار التجدية براك 
كانت داخلية أوخارجيةء ای داخل المملكة 
قا من الکذب مالا 
اك ال ياء عل انها 


لترغيب صاحب العمل الطيب » وردع صاحب القعلة الخبيثة » وکذاک اذا كان 
نان کتب «ظللت فى هذه الورقات ‏ فيطلم عليبا انا 


(۱) جع كازيطة ما<وذة من‌السکامة الفرنسية 11م« 


ل 


والعام » فتعرف قضية المظلوم والظالم من غير عدول عما وقع فیها ولا تبدیل > 
وتصل الى محل الك الحكة) وجك فما بحسب القوانين المقررة » قیکون مثل 
هذا الامر عبرة أن عتبر » 

وتال عن المادة التاسمة (الخاصة بحر مة الاءلاك ) « وأما المادة التاسعة فتها 
عين العدل و الانصاف : وهی و اجبة لضبط جور الاقوياء على الضعاف » 

و قال تعليقا على المادة ا 0 السلطة يتولاها 
اللات وعلا اواب والشيوخ ): 
لات لام 


ية الحامية لاملك : 


ی شهدها فى باریس 
» وعا قله فى هذا الصدد 


« فلا کائت سنة ۱۸۳۰ واذا بالات قد اظهر 
ظاهر الانسان‌ر يه وان یکتبه أو بطبمه و 1 
الجر اقد) اليومية انا لايد اطبعها ن يطلع عليها أحد من‌طرف الدولة!؟) 
فلا بظہر فيها الا مار يد إظهاره» مع ان ذلك ليق اللات وحده قكازلا حكنه 


(۱)هی الاوامر الشيرة ود« ای أصدرها | الكشارل العاشر وكانت 
سببا لرام ر A:‏ 
(۲) الرقب على الصحف 


- ۸۲۷ 


عله الا يقانون » والتانون نع الا باجتاع آراء نلائة» رأی الما » ورأى 
اهلديوافى المشورة(١‏ أءفضتع الما لي 


فبذا كلام يدل على أن صاحبهيقهم روح الدستور والنظم الدستورية حق 
EE‏ بان الأمة مصدر الاطات 


وأدل عل ذلك » رايه فى موقت الماك شارل المأشر لما قامت الثورة فى 
باريسء قال 

« فلا اشتد الامر وعل اللات بذك وهو خارج» أمر مجع المدينة محاصرة 
حكاء وجمل قائد السك امیر من اعداء الفرنساو ية » مشهور! عندم باليانة 
لمذهب اطرية هم oe‏ هذا 
7 0 للك لي ل الرأى » فانه لو كان كذلك لاظهر امار اتالعقو ا 2 
فان اك أبقى تست »ولا ول عل عسا كره الا جاعة عقلاه » احبااً له 
غوضين ولا اعداء » و لکنه اراد هلاك رعایاه حيث أله 
مع ان استصلاح العدو أحزم من استهلاكه » ويحسن قول بعضیم 
عليك بالل ل وبالیاء وارفق يا لنب والاغضاء 


نلعن عثرة من "يقال 


« قماد عليه ما ار ما نواه لاضداده » فلو انم فى 
اعطاء ار لأمة ببذه لصف 5 اوق فى مل هذه لیر » ونزل عر 
كرسية فى هذه الحنة الاير أخيرة » لا سا وقد عهد الا بصفة الخرية وألفوها 


وما أحسن قول الشاعر : 


واعتادوا عليها » وصارت عنده من الصفات || 


ولاس عادات وقد لوا بها الما سنن برعونبا وفروض 


)١(‏ الرلان 


فاا ل فى هذا ال کلام !وت 
منت مائة سنة » جد إنه کلام" عليه طابع | 
فيه روح اطر 
أن رفاعة بك مش هذه الصفات لا صدر عنما 
هذا القول » بل أغلب الظن انه کان يضرب صفحا عما شاهده فى باريس ون 
الشعب على اک الاستبدادى » وما كانت هذه 

وى استتكار قيام الرعية على ولى الامر» ولکن روح رفاعة كانت روجا 
حرة متطلعة الى الثل العليا ء فى الم ءوالاخلای » والسيا. ن 


قوق الشعب موضع الاقاع من فده 


فیا ذكره المترجم عر 


الجترال لافابيت أحد زعماء الغورة ء مجدديقول : 


« وف اليم التاسعوامشرن ف الصباح ملك أل البلد ثلامة أرباع المديمة» 
ووقم أيضا فى يديهم قصرطو پاری و فاكرها »ونشروا عليهما + 
فلدا سمع بذلك سر عكر ( الد ایند ) الأءور 


إن السا کر دخلت نحت بيرق الرعية 
موقت لنظم البلاد حى بنحط ال زأى على 7 
ای لان 


زص ۱۷۲ 


(۲) يريد الثورة الفر تسية التكرى سنة ۱۷۹۸ 


SRS 


فرفاعة بك عجد فى اطنرال لافابيت دفاعه عن 


السياسى » وعدم تقليد عم الاجواء )و امد 
آدوار جهاده » فوصل بذلك الى المنزلة. السامية نی ناطاء وصا ركا يقول المترجم 
5 ءوهذا من ابدع مایقال فى مجيد الوطنية الصادقة 
والججاد الخالض لوج الله ولوان 

وقد ظل رفاعة بك بعد عودتء الى مصر متأثرا بالتعاليم الدستورية التى 
تلقاها فى باريس » وحسبك دليلا على بقائه محتنظا بتاك المبادىء السامية على 
مدی السنین أنه عدا | كبر عسل الخدیوی امماعيل انشاءه مجلس شوری 


آلئواب۲۱۱ فقد قال عنه فى معرض الثناء عليه « ولو 


حل الاهای‌عل أن بتنیبوا عن 
مصاطيم7") الرعية:کفادذات شرفا ويجدا » وعزا وعدا » حيث صار مسولا 


على أمة حرة الرأى » باستشارتما فى حقائقالتراتيب والتنظيات الى برادتجدیدها 


یہ 


عودته الى دصر 


عاد رفا 


بك إلى مصر سنة ۱۸۳۱ء فكأنه قضی فى باریس نوست 
سنوات مكيا على الدرس والتحصيل » يطالع » و يقرأ » ویکتب ويعرب » و یمالس 


(۱) سنة ۱۸۲ 
() آی مصال الاهای 
1۳ مناهج الالباب الصرية ص ۳۲۳ طبمة ؛انية 


— A0 — 


بلاده من طریق تقل علوم افر الى مواطنيه فتقسع مدا ركيم » وتسموافکارم» 
0 الشعوب الى عشبا الع والعرفان » ومالت نفسه الى التعر 
و dG‏ 


ا a‏ 
تسكفلنا پترجة على التارع والجغرافيا جع السعيدة عش 
المادة حب العلوم والنون حتى تعد دولته هن التى تورخ بها العاوم 
والمعارف المتجددة فى .صر مثل مجددها فى زمن خلفاء بخداد »210 

ولقد بر بوعده قلا البلاد عبا وحكة » وحل لواء النهضة المامية وخدمها 
لیف وتعار يبه وتلاميذه لین تخرجوا على بده فى مدرسة ال لسن وغيرها 


تعالى ويهمة صاب 


اتماله بعد عودته 


كانت البلاد عند عودة رفاعة بك فى حاجة الى التعریب لتقل العلوم 
بية إلى .لغة البلاد » فتولى منصب الترجة وتدريس اللغة الفرنسية فى 
مدرسة الطب بای زعبل 

وق سنة ۱۸۳۳ م ( سنة ۱۲4۹ «) انتقل من مدرسة الطب الى مدرسة 
المدفمية ( العلويجية ) بطره» وعبد اليه ترجة العلوم اندسية والفنون اطر بية » 
وله فيها رسالة مترجمة فى الهندسة العادية » وهی دن الرسائل ال یکانت تدرس 


فى المدرسة الحربية بان یرفن 


واستمر عدرسة طره الى سئة ۱۲۵۱ 
SOE‏ ال Ee‏ ا سس ع 


(۱) تخليص الابريز ص ۲۰۱ 


— 


مدرسة الالسن 


ثم رأى المترجم ان البلاد فى حاجة الى طبقة من العلماء الا کناهف الا اب 
آذاب اللغات الاجنبية ليضطلموا عبمة تعر یب الکتب الافرككية 
وخاصة الفر نسية و ليكو نوا صلة الاتصال بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية 
نهضوا بالأداة المكوءية فى المناصب الى تعید الم » فقترح على مد على باشا 
ا ن ٤‏ و كان من مز ايا مد على انه حن تقدير الاقتراحات 
السديدة الى تعود على البلاد بالميرو التقدم + فبادر الى انغاذ الاقتراح 
عدرسة الالسن بالقاهرة سنة ۱۸۳۹ 6 و اتارها سراى الالفی بالازبكية 
يوا رقصر زيتب هام كر عة جد على ( حيث فندق شبرد الآن ) ؛ وهذا يداك 
على میلغ عنیته بشأنها» 
بعد ذلك عدرسة الا لسن » وعهد بنظارتها فى السنة التالية الى الشيخرفاعة » وهنا 
عات فرصة جديدة لبور نبوغ المترجم كعالم حقق 00 
كفء» ورب له غبارء فلقد قام بادارة تلاك المدرسة 
واختار للا لتلأمیذ من مدارس الارياف والاقالم + ومن طلبة الازهر ۰ 
عددم فى بداءة عبسدها خین تلیذا ثم زاد حنى سار : 
وتنشكتهم النشأة الصالة حى تخرج ما خبة من العلماء واكمراء 00 
ازدان بهم ریخ النيضة العلميتوالا دبية 

كانت مدرسة الا لسن عبارة عر:_ كلية تدرس فيها آداب الغة العربية 
واللغات الاجنبية وخاصة الفرفسية والتركية والفارسية ثم الايطالية والاتجليزية» 
وعلوم الا بخ والجغرافية » والشر لعة الاسلاء ية » والشرائم ثم الاأجنبية » فعى أشبه 
ماتتکون بكلية لا داب واطقوق فلاغرو ان كانت | کر ممهدلنشر ااثقافتقمصر 


نت تمرف حين انشائها عدرسة الترجمة» ثم عرفت 
با سرا 


کک 


== 


ا ا 
حسنین حریزالفمراوی؛ والثيخ مد قطة اامدوى » وا 
3 أوى ٤‏ كليم ۰ر E‏ 

تلامیذ المدرسة بلا کلل ولا هوادة » 


اك بل ار 1 7 را دروس اللنة أو ذ 
الشرائم الاسلا 
الا داب المالية » 


الاجنبية » و كذاك كات ی ی فى تدریی فنون 


وأحيل عليه فى سنة ۶۱۲۵۷ علاوة على لظارة مدرسة الأ ن نظارة المدرسة 
التجبيزية التى كانت بای زعبل ثم نقلت إلى ال 


افكان رفاعة يك يدير هذه المماهد مجتنمة 6 أى 
بدارس الاقالم ع واسندت اليه 


وقتا ماراسة محر یر ( اليقائع الصریة) 
وف سنة ۱۲۵۸« شكل قل الترجمة من أول فرقة خرجت من مدر الآلنن» 
انشا هذاالقل رتبة القأممقام 


سيك 


باشا « حديقة نادرة الثالف 


تبلغ «۳فدانا» 


على مایقول على باغا مار( » وانعم عليه سعيد باشا اتی فدان :واسماغي لاا 
ب ۲۵۰ قذاناء فيكون جوع ذلك غو ٠٠لاقدانء‏ ولاك أنهده الانعاماتالكبيرة 
م نالوشائل الو 


تنمض بدولة ال والآدب 


رفاعة بك فى منفاه بالخرطوم 


لمدرة الأالسن مع نظارة قل الترجة الى أن اقطلت 


ول یکتف عباس باقناها بلأمر 
بارسال رفاعة بك الى السودان حجة توليته نظارة مدرسة ابتدائية أ بانشاثها 
فى الخرطوم 


نريب أن عباس باشا النى يقفل المدارس فى القطر الصری یی بانشاء 
فى الخرطوم ٤‏ نعم ان فح الدارس فى الودان قاطبة أمر مطلوب 
ومرغوب فيه لذاته » فا السودان الا جزه من معمرء ونشر لواء العم والمعازف فى 
احائه واجب على المسكيمة ء ولك اقنال المدارس ی فصر يم عل محارية 
امل ولتلي » فکیف تى هذه النزعة مع التتكثرى فتح مدرسة 
1 رطوم برل البها جماعة من اركان ال ذة اللاي ةف زمر و رامزم 
هذه النمضة رفاعة بك » وفیم جد بيوبى افند ىكير اساتذة | ندستوار یاضیات 
فى مدرسة البندسخانة وقد “توف فى منفاه بالكرطوم » وانحد طائل افندى اس 
الرياضياتءوغيرتم » ولا يقبل المنطق ان يكون الفرض من ارسال هؤلاء الاقطاب 
الى السودان نشم العل فى ربوعه إذ لوكان عباس يقصد خدمة ال بإنشاء ‏ مدرسة 
ابتدائيةبالخرطوم » لا كان معقولا ان بقع الاختيار على کر علماء مصر فى ذلك 
العصر ليتولى نظازتهاء ولا ان ينهد بتدر يس اساب فيبا الىكيير علماءالرياضيات 


مدرسة | بدا 


(۱) الخطط التوفيقيةج ۱۳ ص 4ه 


رح 


بين اساتذة مدرسة الهندسخانتء‌فلاید أن یکون للامر س رآآخر غير الرغبة 
الماهد العلية 
وقد کون سره المقيق رغبة عباس باشا فى اقصاء علماء مصر الى السودان + 
فک أنه اقفلمدارس مصر تراءى له ان يبعد عها علماءها الاعلام » وقد وشى له 
فى حق رفاعة بك فانسع صدره لاوشاية» وم ير وسيلة للتخلص من رفاعة 
إلا ارساله الى السودان » وكات الذهاب الى السودان فى.ذلك العصر يعد نفيا 
مقصودا به العقاب والقصاص وخاصة ان كان فى مر رفاعة بك » ول أتبين ماهية 
هذه الوشاية من اقوال مر برجوا له )١(‏ » آما رفاعة بك ذاته فل يزد فى هذا 
الصدد عن قوله « ونی سنة ۱۳۹۷ كنت سافرت الى السودان بسعى بعض الامراء 
۰ نظارة مدرسة بالخرطوم فلبثت نحو الاربع سنين بلا طائل 
وتوفى صف من میتی من انلوجات الصریین() » 
ويلوح لى ان لکتابه( تخليص الابريز) سیبا بتصل بنفيه » لایخ 
انه طبع للمرة الثانية سنة ۸۱۲۹۵ أى فى أوائل عهد عباس باشا والكتاب 
كا مر بك يحوى آزاه ومبادی: لا برغب فبها الا کر الستبد » وعباس 
باشا الأول کات فى طبعه مستبدا غشوما» فلايد أن الوشاة قد 
فاعة بك مما لايروق لعباس » فرأی ان مبعده الى الخرطوم ليكون 
السودان مننى له » ولاغرابة فى ذلك فاو أن هذا التكتاب ظهر فى تركيا على عهد 
السلطان عبد اليد لكان من احقق ان يكون سبيا فى هلاك صاحبه » فن الجائز 


(۱) ترجم له من التقدمن على باشا مبارك فى الخباط التوفيقية ج ۴١ص۳٠‏ » 
وسا محدی بكفىرسااته حاية الزمن عناقب خادم الوطن » ومرن الماصران 
جرجی زیدان بك فى كتابه ( تراجم مشاهير الششرف فى القرن التاسع عشر ) ج ۲ 
ص ۱۵ وعمد المادق حسین بك فى بج1 السياسة الاسبوعية السنة ۲ عدد 4< 

(۲) مناعج الالياب العرية ص ۷۹۵ طبمة ثالية 


رفاعة الى السودان یعدم ويبعد 
اقنهم عن مصرء واتخذ لنفيهم صورة ظاهرة وهی انشاء مدرسة 


نی سحيق » وعم ان السكوءة انما 
اقصته ال ردان سس مه لح مدرسة داي )ولد و بغضاضة 
الق ف بده عیده به ؛ ولكنه قابل الصاب بالصبر وا لد » وعاودته الى 

ِ لننىوالءزلة بتعر ی بکتانتلاك() » 


وانك لتلح مقدمة کتابه ميلم تأله ا ری »ی ل ا مل 
ال هت ارت و فى نه بذک ما هل عدمات هکانما براجع 
نةه و اسما لیتعرف اسباب محنته » فلا جوزی جزاء‌سنداره 

على اجسانه بالاساءة اعة بك » فقد جع نی کلات 


E 13‏ ب تلاك 

« أما بعد فيقول المرنجى أن یکون لوطنه خير ناقع ‏ رفاعة بدوى راقع » ناظر 
الدارس » قد هارت بشابة الشكرنة الصریة النائقة ع 
ا المدة الحمدية الملويةء الات على سائر الاعصار » 


سين عديدة» نظارة 


ن الما لمارف وسيع مجال » وفی صناعة النثر والنظم ابعر بيه 
35 ای اال رة صفوف لا ارون فى نضال ولا سجال ء 
اللكة » وسکخت هم مترجاتالكتب 
ا 1 ام وتف حاق یبای مطيعة ا 
وطبعها ء وعالت طباع الجيع الى مطبوع ذوقها وطبعها » وسارت بها ارككان 5 


وأبجى رقي 


(۱) مواقع الافلاك فى اخبار تلاك 


ا 


۰ ۰ 
سائر البإدان » وحدا بها الحادى ىكل واد » وقصدها القصاد ك نم١‏ قصاندحسال: 
وکان زمنی الى ذلك ٭صروفا ؛ وديدتى بذاك ¢ 


على بن حال الوطن » الذى حبه من شب[ 


لم صل شمتی فتورولا قصور 

قذا کت فد فان لم تستطع ‏ فاجید بوسعلتكله أ 
لقضاء والقمرء إلى بلاد السودان وليس فا قضاه ” 
قت برهة خامد الممة » جامد القر عة فى هذه المة » حى كا 


فیل السودان التکاسر مخرطومة » 
ذلك فكنت فى الوقت الماضر مصداق قول الشاعر 
فا انا لام غير مارب أضاحيها مستبشرا متبللا 
فان کان حتلی راعا کنت راغا 


رجوه ه_ذه البلاد البعيدة » فا ليت 
الا بتعريب لماك » وتقریب الرجاء يدور الافلاك » 


لرفاعة بك بعض المذری تبرمه من الاقامة فى الودان » فانه فلا 


فى الرطوم» فبذا الحادث الالم كان له اترعیق فى نفس رفاعة بك جما 


بکوویتلمل من طول اقامته فى منفاء» ولولا ذلك لما افاض فى الاعرا 


أله الى المد الذى اخرجه عن جادة الصبر والاعتدال » فا ذتب « وجوه تاك 
البلاد البعيدة » التى يطلب الى المدالة أن تباعد به عنبا ۶ انه لاش تکان فى شدة 


(۱) يريد جمد على 


ڪا ا او 


الحنة حى ضاق صدره با يعانيه من الألء على انه ما ليث ان استمسك بخصاله 
لبة الشدائد »اذاف مدعل كنا ير 


خملبك هنذا اللد اه 

و الق أن رفاعة بك كان فى منفاه رجلا بكل معانى اارجوة ٤‏ فم يتل 
ا( 

يمنه »ولا جمدت قر يخنه » وحدبلك دليلا على قوة ارادته 

دكب لباك وهو يتم فى نحو سبعاثة صطحةءن القع الكيير» 


رارقا ی اد 


بان ۳ عة الندریی‌فق الدارس الو 


ارس الى كوية فى 


السودان على عيد الخديوى اسداعیل ء وقد امتدح رفاعة بك اخلاق الودانیین 
اشا لد اهانبم ٤‏ فان أ کثر هم 3 
هن العلوم الث 


وم و ادن 


فيعينهاهل بإدتدعلى ذلك بتوزیم بم امجاو رین (الطلية) ی لت سب ال سم 
ككل انان »رى الاهالى مخصه الواحد او الاثنآن 
التعل والتعلم ¢ (۱) 


(۱) نامج الا لباب الم بة صن ۲۹۷ م2 


المناصب الى تولاه 


بك من السودان » فاسندت اليه المناصب الختلفة » خعل تافر | طقل الافرعجی 
,عحافظة +عصر عت راسة ابر راهم ادم EE‏ اليه E‏ 
المدرسة اطر بية بالحوض المرصود الى كان بتولی نظارتما سليان باشا 

وک 1 تولى نظارة المدوسة 


بة على نتب كتف ا E‏ 


انرس ی و 0 
e‏ ف 


« ینبغی صرف اطمة فى تعلم البنات الصبیان معا لسن «ماشرة الازوام 
تنم البنات القراءة والكتابة نساب ذلك » فان ذا ما يزيدحن أذ 
ف اهلا » و یصلحین به لمشاركة الرجال فا .کلام وارأی: 
ن ازوال مافيين من سخافة العقلوالطيشمماينتج من 
المرأة عند اقتضاء الحال Eo‏ 
على قدر قوتها وطاقتها » کل مایطیقه الفساء 
لى النساء عن البطلة » فان 


أول رسمار ردنت 

ر سان ی اتب جشافت‌هام إحدىزوجات اماعيل 

ا ب ارتين باش( ) ا 

المجلر س قدر مالتعليي المرأة ن الفضل ف ابش الج الصری اقرح ادخال 

EEE‏ ا ن الاقتراح ل يخرج ال اا لى فى عهدجدع ياش 
1 انجتمم کا یقول ارتین باشا ل یکن ن يألف تملع البنات فى الدارس فا کن 

مدع تل درس الا الو لی اتعأها لتخر رج طائفة ن القابلات ا 

د يرا من الطبقات العالية فاخن ت العلائلات 

ل امین ومعلمات فظهرت طبقة 

DL‏ ات اک نالت حظا وافرا من الم والثقافة ء ومن هذه الطبقة نبنت 


۱۲۸ فى كتابه التعلم العام فى مصر ( بالفر نسية ) صن‎ )١( 


ووو 


الكانية الشاعرة عائشة هائم تييو ر( كربة امعاعیل با 


فضله فى هضة الفضاء والقانون 
فى تة القضاء والقازون » فان ال کومة ا فك 
ی على عبد اسماعيل مبدت الى 


اشترك سسعاعبد الام ی اه واجد این واذ 


از ارفس »نا 


E‏ بك و 
يادي ن كير ين؛ قم ا ولق 


(۱) ولدت سنة ۰ وتوفيت سنة ۱۹٠۴‏ ء راجع ديوانها( حلية الطراز ) 
وان ترجتها السپة لا نسة (ع) 

(۲)من تلامیذ مدرسة الالسن وقد ترجنا له فيا بل 

e ۱۸۱۰۱۲۸۳ i (F) 


4 مت 


ن هذه القوانین قد استید. الد 


الى 
أحكام تا 


اساسها النظام القض یی 0 


بن المعاهالات ال 


والمرا افعات والعتو بات تلات القوانين الى بی على 


اك يتبين فضل رفاعة بك وتلامیده .فى 


اب صرح العدالة فى معمر 


روحه الدارس 
أجل أعاله انه تولی وانة محریر 20 ( روضة الدارس ) الى 


سنة ۱۸۷۰ جين كان وزیرا لممارف المموبية فى 


جله بماونه فى ذلك مخبة من العلناء 


بك (باشا) فکری » والشيخ حسين 
اول مدرسة السا العمری القديم » وامعاعیل يك 
(باشا) اافک : وتجد قدری بك (یاشا)ء وود باش الل کنو رحديك 
ا لانن العالم الاو اف الشبير» والشيخ عبد المادى نا الابیاری , 
بوالدعود اق-دى رر جريدة واد نيل ء والشد 
ان وخ اعد اسان هه 1 
المياحث الفقبية الشيخ حو 
لىثغر الاسکندریت» » 0 الجلة میدانا يتبارى فيه فطاحل 
اللكناب فى ذلك الععر ر ‏ وفيها البباحث الطرريفة فى الم والادب و ولاجتاعولتارع 
وال باضیات » و کانت تصدر مرتين فى الشيرء وقد صدر امد الأول ملا فى 
۳ ارم تا ۷ (سنة» ۱۸۷ ) واستمرت تصدر بانتظام فافادت الثتافة فائدة 


حو < 


دور مفتشالتعلم العام على عهد ساعیل فىكتابه (۱) 
ذه الجلة كانت توزع جانا على التلاميذ وقد ساعدت على نشر 


العلوم والمعارف لاب عودت الطلبة ملك المطالعة والبحث > وفتحت صحائفها 
لانأببين منبم لنشر ايحاتهم القيمة ء فكان ذلك مما جعهم و يستحث میم على 


المباحث والجهود المستقلة عن دروسم > 
وقد أصاب السیو دور فى قوله فان الجلة كانت تنشر مباحث طريئة لبعض 


یذ » وقد رأيت” فیها قصائد المرحوم اسماعيل باشاصيرى 


تتجل فيها روح الشمر الحديث وكان وقگذ « ال 


اب النجيب اسماعيل افندى 


صبرى أحد تلامذة مدرسة الادارة » 


السنة الاولی () قال 


وقصينة إخرى بالقده ‏ 


مك الفراء أم طلعة” البدو A‏ لاه ام عادل السمر 


ام عقد تنظم من در 


E 


وأخرى بالمدد۲۳ من السنة الفانية ) لها بقوله 
فيك لادی 


لا والح المذری والوجد عل 


ی مم الس وطول انا با 


من ذلك أن مدرسة الشعر الد د 


عید رفاعة بك 


اندارس جى 
(۱) التعليم العام فى مسر ص ۲۵۳ (۲) غاية شوال سنة ۱۳۸۷ 
(۳) ۱۵ رییع الاول نة ۱۲۸۸ (4) ۱۵ دی اجه ٠١۸۸:‏ 


و 
وفاة رفاعة بك 


واستمر رفاعة بك يشرف على عرب الجلة و یکتب فيما و يتولى نظارة قر 
الترجمة مع مثابرةه على التأليف الى ان ادركته الو I‏ 
وله من العمر ۷۵ستته و ر نميه فى الوقائع المصريةه وفى روضةامدارس بالدد ۷ 
من السنة الرابعة ۲۱۱ و کتب جلى 0 رفاعة) مباشر تحر بر الجلة عن 
نعيه الکلة الا تية 

« انه ليجزنى ان انقل من عدد الوقائع المصر ية الاخير» ما کتبه حضرة 
محر رها الاستاذ الشيير (۳) ۱ ادى رفاعة بك رافع طاب ثرا » وجمل 
اة متقليه ومثواه » وحيث دموع الاسف على فده ء شاغلة لى عن القيام 
بحقوقه الواجبة علي من بعده » فليسق وسعی الان » الا الدعاء له بالرحمتوالرضوان» 
وكانت اج تنشر تباعا آخرءؤلفات المترجم وه وکتابنہابة لیجاز فى سرتسا کی 
الحجاز ) فى تاريخ ارسول عليه الصلاة والسلام فاستمرت تنشر تتمةالكتاب 
بعد وفاة امرجم 


فاته واخلاقه 
وصف صال بجدی بك استاذه رفاعة بل بقوا 
ار اللون 4 
٠‏ ثابت اللكون » وكان فيه دهاء وحزم 


ووقوف‌تام على أحوال السیاسة» وتفر سف الاءور» وکان حي د السيرة» حن السريرة» 
هذا ما كتيه أقرب الناس اليه و واعرفیم باخلاقه وصفاته » و يلوح لنا أن من 


ونبات عزم» واقدام وریاست» 


() ۱۵ دیع الا خر نة ۱۳۹۰ 
(۲) الذی صار على باشا رفاعة وكيل نظارة الممارف ااعمومية 
() الثیخ احد عبد الرحم 


بن خيرة ٠ؤا‏ 
اخص ابا الْقيد كا قلنا الشم والاباء 


واشتهر رفاعة بلك 0 بالکرم 


ذلك يقول تأميذه صا بك محدی « وكان فيه زيادة کرم وسواحة » 


وفصاحة » كثير التواشع جم الادب: ميا للخيرء وکان كا ارتق 1" 
المناصب وجلس على اسم الراتب ازداد تواضمه لارفيع والوضیع + ا 
فا راش الم ول بر برينة انیا و زعرفباء ركان لل الوم کثیر 


الانبياك فى التأليف والتراجم حتى انه ما كان یعتی لابه » 


3 


س ماھت 


وطرته 


لد اشر یت نفس رفاعة بك الوطنية من نمومة اظفاره » تلقاها من 
الصادق ( ودب الوطن هن الایان 


فطرته السليءة وحبه الخيره وقد استثا 
» ركت الغرية فى نفسه انين الى الرطن» 


ان ) ومن 


لسر e‏ وطنيته » فقد رأى 


عله اخ ان روات لها موطع م الا 
انش ل والبادی» الوطنية الىكان بل یبا م 
الوطنية الساطم من قصيدة له بباريس لاتق 
بذكهاء تال فبا + 


غيدةا. رن وليان 


فاح الخام على غصون البآن 
ماش" مد فا لا أنه اضعی فيد أليته سای 
واه بلق 3 اشارة کف اصطباری »نی خلای 

و مان 
لکنی عب امون كلق حتى اى لت بالبفان 
ویبباطن الاحشاء ناد لو بدت جراتها. »اطافبا الثثلارنف 
ابى E‏ مجی لفراقيم ‏ وود الأتشعر المینان 
لى مذهب فى عشتهم وازینه ومذاهت الماق فى اعلان 


ماذا عل اذا کی ی انات وكين 


مع اتی وله مذ فارقتم. ماطاب لی ع 


وانتقل الى التغنى بعصروذکر 

هتا اشرق .ان خا احاده 
یبا الاق عليك فارما فاليك ان الشاهد اختان 
ون حافت ان مف 1 
والئیل کوئرها الشبی" 


دا يحق لما التفاخر سما بمزیزها جدوی بى عاف 


| بالحسن والاحان 


لَك وتلوفبا 


وامتدح جد على وابراهيم باشعار نبج فيا نع الاشادة بر 3 

من كان مثل أميرنا فقریته او ک 

فى وجبه الاصر المبين على المدا 

که سینان "سيق عتا 

وله قصائد ومنظومات و 
الا ية تجدها تعبرعما يجيش فى نفسه من انبل العواطف » وقد قدعها هو لقارىة 


فى افر الاديان ‏ آي كل مین 
نع 


یاصاح ْب الوطن ‏ حلية کل فطرن 


ن 


دور 
مساقط اءوس تلد انقوس 


٩۸ تيص الابریز ص‎ )١( 


عنا ول" حزن 
لا وازهی ‏ عتد 
لاروخ أو البدن 
نيطت بها ام" 


فى السر اوفى الملن 
. على البلاد 


ما الجد الا ديدق 


نورآوماعنه احتیس 


وعدن الرفاهية 

قدما لكل المدن 

حاو دی الريب 
1 

شزرا بسهم الاعين 


ولبدى ‏ ودود 


الا انتنی باوهن + 
على سواها ظاهره 
خصت بدا حن 


الت 


(۱) الاشارة هنا الى الخديوى اسماعيل 


س 


فقل لصر انتبی ای جزیل الان 
ادامه رب العلا أميرَ عر وولا 
بجاه طه من علا الست 


وقال بصف 


0 نظامها اد 
سنان الرميح عاملنا 
کرام مایها شب 
وهل خی اصائلنا 
م عند الا شان 
تس به صواهلنا 


سقتأة نالمداورا 
فن یبقی :براسلنا 
مدافعنا القضا فما وحم الحتفى فبا 
واهوتها وجاقها ود به معاملنا 
نا الرؤساء ابطال" رجال أي جاوا 
بصوة_ عبل مالا ق الد صائلنا 
لتا ان محصين” وتنظم” وین" 
وبين کب منیمات ‏ معاقلنا 


»( مواقع الافلاك فى وقائع .تاماك ص ۱۲ 


واممرى ان هذه الابيات لن خير ماقيل فى وصف اليش الصری » ولا 
شك ان رفاعة بك قد | شعره من مفاخر الجيش فى عصر محمد على » فبو 
5 يصورالعصر النی عاش فيه تصويرا صحیعا لا مبالفة فيه ولا اغراق » وان 
۱ 5 يخيل لقاری؛ انه يلمح فا كتائب اليش 
الصری تسیر الى ميادين لغرب تحف بهتا أعلام النصر و الظفر 
غمارالقتال بقلوب ملؤها الجاعة والاقدام ء وتجابه الاخطارقوية الاإعان ثابقة 
الجنان» بر بالسلاح والمدافع «تجود بها «عاملنا » تلك الى كانت قاخمقق عصر 
مهد على » ولو شود رفاغة لك «فاخرابليش المصرى فى ذلك المع ما جامت 
قريحته بهذا الشعر > وهكذا يتأثر الشاعر والاذيب بالعضر الذى يميش فيه 
والبيئة الى تحيط به و بصور المياة على عهده» فكأبما هوقطمة منعصره» 
تنطيع فا مشاهد الحياة السياسية والاجاعية و مظاهر الالة القكرية وا 

وانك لتلمح ايضا غظبة ايش الصری من قول رفاعة بك فى قصيدة 
اخرى بخاطب فما الجنود : 


يها نید واقادة الاعودٌ 


وتتجلى لك روحه الو شید فرنا القومى (امرسليز) ان 
التق لال الا الى ماعومحبب اليبا » فبذا النشيد قد استثارو لاشك اعجاب 
رفاعة بك حى مالت تفه الى تعر يبه واظهار ما احتواه من الم اطف الوطنية 
يبة» وتتبين,ايضا وطنیته من انك تراه يكثزمن عبارات 


الغدائية فى <لة عر 


س 


الوطن وخدمة الوطرء والوطنية فى مؤلفاته » وهو أول من استسل هذه 
ادکلات فى نثره ونظمهء فتأمل فى فصول كتابه الممتع ( مناهج الالباب 
المصرية ) تجد انه جمل عنوان مقدمته« فی دک هذا الوطن وماقلدنى غأ 


ارباب الفطن » و مده يقول عن سبب تأليف الكتاب انه القيام بواجبه نحو 


الوطن (ص 4) ويتكلم عن الترغيب فى حب الوطن (ص ۷) و بشید يمفاخر مر 
فى فصول متعددة » على انه لابتملق الجاهير فا یکتب ب( يخلصالنصحء الارشاد 
الببى وطنه »و بذاك برهن على وطنية صادقة خالية من شوائب التغرير والتضليل 

وافرد فى كتابه ( المرشد الامين للبنات و البنين ) فصلا بعئوان ( فى ابناء 
الوطن وما یب عليبم ) و تکام عن لزوم اتحاد الکامة بين اهل الوطن « لان 
الله سبحانه و تعالى انما اعدم للتعاون على اصلاح وطنهمعوان يكون يضم بالنسبة 
إلى بع ضكاعضاء العائلة الواحدة » فکا/ الوطن اما هو متزل 5 بائهم وامباتهم 
حل مر بام قليكن ايضا ملا ااسعادة المشتركة ينهم » » وقال ایضا « فالوطى 
الخلص فى حب الوطن یفدی وطنه بیع منافع ننه ويخدمهبيتلجيعماييك» 
ویندیه بروخه و یدق عنهکل من تمرض له بضر رکا يدقع الوالد عن ولده 
الشرء فينيغى ان تكو بناء الوطن داتما متوجهة فى حق وطهم الى الفضيلة 
والشرف » ولایر کر ل بحقوق او طانهم واخواتهم فیکون ميلهم الى 
مافيه النفع والصلاح »كا ان الوطن نفسه ی عن | بنه جميع مایضر به » 

وضرب المثل با بلغته الأمة الرومانية من العظلمتحيئا كان اؤها مستمسكين 
باهداب الوطنية وقال (صه+)ه فن هذا ينهم أن امة الرومانيين كانت متشبئة 
بحب وطنها» ولحذا تسلطت على بلاد الدنيا بأسرهاء ولا انسلخت عنها صئة 


الوطنية حصل الفشل بين اعضاء هذه اللة وفسد الها واتحل عقد نظامپا » 


( استدراك ) 
سقطت کامة ( اطامة ) من السطر؟۱ بالصفحة ۹۸> فلزم التصحيح »والص و اب 
عكذا «کان قصير القامة ء عظم اطامة » 


هس 


اسلوبه 


هن شعر رقاعة با 


والاساوب فىإنشائه تقدما نسبیا عن‌المصر الذى سبقه » وخا 


قارناه باسازب 
رجال الدرسة التدعةكالجيرقى والمبدى واتلشاب وغیرم » وهذا التقدم هو تتبجة 
النبضة الادبية والمامية الى ظاهرت فى عصر عمد على باشا واعقبت رک ارکرد 
TT‏ 
رفاعة بك قد محلل من قيود ا بصحة العبارة 
5 + وهو وان كان قد تقيد فى بمض المواطن بقيود السجم 
نغلية الا انه خطا باللغة والانشاه خطوة فى طر 
۾ ليح روح البلاغة ونيم الترسل والسبل امتح 

فرفاعة بك هواو 3 من مض بالشعر و 
شعره دور الانتتال الى دولة الادب الجديدة الى حمل واءها البارودی‌واساعیل 
وق وحافظ ومطران وغيرم من اعلام الادب » نعم ائنا اقا وضعنا 
» لاء فى الرتبة العالئة 


او الرابعة من جية الروح والاسلوب وال 

الاننى ان رناعة يك فا ف عصر كانت اللغة الم انا فى دور 
واضحلالا ء فله عل النبضة الادبية والعلنية فضل لاينكرء واغلب ال 
اندلو تمر للادب والشعر دون التعريب والتأليف الملى لبلغ فى دولة الادب 
شأوا اعظم مما ادرکه 


تلامیذ رفاعة بك 
ان ن الكلام عن رفاعة بك يستتع الكلام عن لام این جوا رده 
فى مدرسة الأألسن» لانهم رة هذه الدرسة وأثرها لد » على ان من الواجب 


(۱) انظر الجزء الاول ص 44 


ون كت 


أن وه بنه من دوم ول متصب الترجة فى مدرسة الب » ثم فى مدرسة 
»وگن تلقوا عنه فى مدرسة الطب 
اد کتور حد على البقى باشا » فقد نقل عنه صا مجدى يك (۱) أنه از 
هووزءلاژه‌عن رفاعة بك بم الماوم الا لية عدرسة الطب بإلى زعبل‌ستة ۱۳6۷ 
3 اعضاء البعثة الطبية الاولى انى ارسلت 
إلى فرنساء ومملوم إن البقلى باشا هو من اعلام الطب فى عيد ید على وعيد 
|سعاعيل مول يفتأ بعد عودته واسناد کبری! ناصب اليه يذكر لرفاعة بلشفضاء عليه 


المدفمية بطره » صار له تلامیذ ومر 


وانه شید له شيادة اوجبت اختيا 


تمجاء عهد مدرسة الا 


العلماءو الادباء من اضطلدوا هة التعريب والترجمة والانشاه سواء فى الادب 
ن اطتكومة 
فك السيد صاخ جدى بك اساء التوايخ والتابمين متهم ورتم الى 
بحسب دخوظم المدرسة 

قذكر من الطيقة لول عبد الله ابو السعود افندى + وهو العام ار حرو 
جر بدة وادى التيل اول صحيفة سياسية حرة ظبرت فى مقر على عهد اسماعيل » 
واڳر وجل قر التريمة ثم ناظره > ومدرس التارخ السام پدار موم وصاحب 
الباحث الشيقة فى جلة روضة المدارس 

وخليفة اقندى جود مترجم کتاب ( اتحاف الوك الالبا بتقدم الجعيات 
۱ ) و کتاب (ماف ملوك الزمان بتاريخ الامبراطور شارلسکاننی 
ثلاثة بجلدات» ومد افندی مصطاف البياع الموظف بالتحر برات الا نجيةهرمجدافندئ 
عبد الراذق مترجم کتاب (غاية الارب فى خلاصة تاريخ العرب ) لديو سد 


فى بلاد او 


وعبد الجليل بك مني وغانى المعية السنية ؛ وشحاته عيسى بك من 
البعقات الم 


ار هدرسة اركان خرب فى عمد اسماعيل ؛ وانراهم بك مززوق 


)١(‏ فى رسالته حابة الزين ص۱۱ 


ووه — 


الشاعر الادیپءوحننیافندی هند من نوا مر تخصصوا فى القنون ار 

وحسن بك فببی المضرى وكيل سكك الحديد بالوجهالقبلى ثمالقاضى بالمحكةالختلطة 
واحمد بكعبيد وكيل الحكة التجارية بالقاهرة ثم قاض بمحكة الاسكندر 

تراجم فى القوانين السکر ية وترجم تاربخ بطرس الا کر 

ان البحرية وله تراجم عسكرية 


عديدة ء وعحد اقندی الملوائى » وعبد الرحمن افندى احمد وله تراجم‌طبیقوتار > 
ل تطبع » وحسن اقندى الجبيلى مترجم بد 
وسعد افندى يحدى » ومد افندى السمسار مترجم ضبطية مصر وله تراجم 
مطبوعة » ود افندى على القومی مأمور التذاكر الا 
وحسین افتدی على الديك مدرس ا ساب عدرسة امحاسبة و هکتاب قم فى مك 


يوان الاوقاف وله تراجم فى التار 


الدفاترء والسيد عن افندى الدو يى قاض ىحكة الواسطةالشرعية » وحن افندى 
الشاذل من خر جى البعثات » واد افندی عیاد یچم باتک 


افندی رضوان » ومصطنی افندی رضوان کاتب الجلس الصحی وه 
القرنية بعدرسةالعلب » ومد افددیزهران مدرس چدرسة الطب 


هی نی دخات الدرسة سنة ۱۲۵۲«: عبد الله يك السيد 
نم البعثات وقد ترجنا له فا بلى » وعصانى بك السراج وقد شرع فى عل 
وصال دی بك صاحب رسا (حلية لزان ) ىا 
ان الكتب: محمد رشدى بك » وعد افندى الطيب 


ترجة رفاعة بك ومؤلف 
عدرسة الحاسبة والماحة ء وغمه اقندىالبحيرى مدرس الاغة 
» وحد افندى سلمان مدرس|لاغة الاتجليزية بالمدارس 
بية وأول من برع فى الترجمة من الا 
ی البمئات »وس افندى سلامة مدرس اة الفرنسية ارف » وسين 
خا کی اقندی»وعبد السلام سی افندی» وعلى افندی شك . ععوقاسم افند ىجد 
وعود افذدى لاظ » ومصمانی اقندى صفوت » ومصطق افندى الكريدلى » وشمد 


مدرس اللة | 


زية » وخورشد افتدی فعبى من 


سرام تن 


باشا »والسیهعمارةافندیي 


افندی زیورء واحمد افندی صفی الدين » وعمان فو 
ومنصو ر عزعی اق.دی » ور افندی احمد » وح, 


لطا 
الشرع الكير ا 


لوقف على مذهب الامام الاعظم ای<یفقوصوغا ىةالب 


۳ الشخصية 
القوانين المديثة » وهی کتاب ( مرشد اطیران الى معرفة احوال الانسان ) فى 
الماملات الشرعية» وکتاب ( الأحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية ) وکاب 
( قانون المدل والانصاف فى القضاء على مشکلات الاو 
الثلاثة ى مرجع رجال الى اليوم الى ماشاء اله فى الحا E‏ 
والشرعية واختلطة »وقدرى باضا هو أ يضامؤاف كتاب ( 
الدنی موافتا لذهب الى حديقة ) 

ومد عنان جلال بك الغا 


) وهذه الکتب 


زیر القانية ثم العارف فى عهد توقیق ياشا 
الاديب الكبير صاح بکتاب«المیون 


الیواقظ » عر به عن لافونتين 


ود شیی يك مأءور التشبيل بالاسكندرية تم قاض فستشار بمحكة 
الاستئناف الختلطة ۱) 

وعبد السمیع اقندى عبد ارحیم ۽ واحد غير الله بك الترجم يمحافظلة 
الاسكندر بة ناض بامحسکة الختاطةء واجد ممود افندی + وبر عبدالله ادي » 


وعبد الله حفوظ افندى ء وحسن يوسف افندی » وعر ضبرى افندى » وع‌رشاد 
افندى » واد حلبى افندی » وعبد الله بوسف افندى ؛ ومتولى مجود آذدی 
عترجم ديوان الاسكندرية 


هذا وقد ذكر الملامة جمدقدرى باشا احد خريجى مدرسة الا لسن ان تلامیذ 


(1)كا جاء فى الكتاب الذعى لمحا الختلطة 


ع 


هذه الدرسة قد عر بوا تحواافى كاب أو رسالة فى مختلف الماوموالفنون » وان 
جميع الذين نبغوا فى الترجمة والتعريب على عهد محمد على واسماعيل هم تلامية 
ع بك أو تايذ تلامیده» وظاهر مما کتبه قدرى باشا(١)‏ عن هذه المدرسة 
E‏ ا م 
الملماء الا کفاء فى التمريب » ولذلك استعانت ا قول 0 
بالاجانب » واقترح نه المناسية انك 


أن مستوی الترجه قد هبط قى مصر بعد اقفالها » 


مدرسة خاصة للم اللغات الاو رو بية 


نعرفه ان هذا الاقتراح يلق تنفيذا وتقديرا» فلعروف ان 
مدرسة الالسن بعد أن اقفات فى عهد عباس باشا اعیدت ف عهد انباعيل. سنة 
كانت تسمى مدوسة الادارة والالسن » ثم عرفت 
عدرسة الادارة فقط » ثم تطورت متذ سدة 1445 الی" مدرسة الحقوق » فدرسة 
اطقوق هى خليفة مدرسة الالسن » ولكن فن الترجة وما يقتضيه مرن تخر 
المترجمين الملماء الا کفاه یکی موضةالعنايةلافىمدرسة الادارة ولا فى مدرسة اللقوق 
مولفانه 

نشا رفاعة بك فى غر النمة العامية والادبية اديقة » وكان هو اول 
الواءها » استوفی العلوم الازهر ية ونال حظا کیرا «ن العلوم المصر ية الا 
فكان منهاجه العلى أن يشقل الى بی وطنه علوم الافريج فى التاريع والجغرافية 


۱۸2۸ سم مدرسة الادا 


والرياضيات والقانون وکان طليعة حركة التعر يب فى البضة الحديئة 
وقد اقترن اتتاجه بمزعة وطنية قوية تلقاها كا اسلفدا هن فطرته الطيبة وكرم 


اخلاقه وما اثارته مشاهد الثورة ال 


صادقة » فايجه انتاجه الى نہذ 


فى نفسه من عواطف وطنية 
شادها الى مافيه رقعة الوطن ومحده 

وكانت له نفس شاعرة جادت بشمر تفرقرق فيه معانى الوطنية » وله قل جع بين 
الادب العرنى والثقافة الاورو بيةءول يقف | ختود اتتربب بل أل 
وابتكر محائف وکتبا متعة فى التاريغ والادب والثربية والاخلاق 


اجه عت 


, (۱) فى کتابه ( معلومات جغرافية ) الطبوع سئة ۱۸۲۹ 


2 


اتتاجه العلى والادن » قن هذه المناصر: 
التأليف والتعر یب » وسنذكر هتا على ضوء هذه اللاحظات مولفات 


0 00 وما ا 
احوال فرنا ونظام اک فيها وا 


وعقائدم وصفائعهم واحواهم 


لاق اهلوا وعادانهم وعلوءهم وفنوتهم واذامهم 
والاجماعية » وفى هذه الرحلةيتبين 


اتحجاه المترجم الى الايحاث التار انه يحجعلب|الغايةالذ. لن نمشاهدائه» 


امن باد می به أو أقام فيه إلا 


وفرة مادته من الادب والسة » وديله الى التعمق قى البحث 


ملاحظاته 


نفاذ بصيرته )وعسکه باهداب الدين »م سعة الفكر وارغبة فى الاخذ 


ب بية» ويدلاك خی شفنه با ل اسهابه فى وصف علوم 
فرنسا وعلدائها ومكاتبها وجمعياتها العمية ومدارسا ومعاهدها وثروتها العلمية 
الكتب والمجلات والصحف 


وهذهالر حلدًكا قدمنا هى اولرحلة معمرية با 
سرورا کیهرا وامر بقراءتها 

ن عيان وقراءتما فى المدارس المصررية 
O‏ يس كتاب (قلائد المذاخر فى غر يب عوائد الاوائل 
والاواخر )طبع ببولاق‌سنة۱۸۳۳ بعد عودةالترجم دن فرفسا - (۳) واخذ وهو فى 
فرنسا پر ملتبرون ۱۸۱۳۳۸۸ ف الجغرافيةقعرب الجزء الأول «نه 
إعنوان(الجغرافية العمومية) ثم عرب فى مسر جزءا آخر- (4) وله فى البقرافيةالعمودية 
كتاب آخر اسمه الکنز الحتار فى کف الاراضى والبحار - (ه) وكتاب 


فى قصوره وتوز یمیا 


= 
(التعر يبات الشافية مر يد ال مغرافية )وه وكتابضخم عر به عن عدة 
ة و يتناول جغرافية صر وسائر بلدان العالم وقد عرضه 


فرنسية 


ل ل وطبع سنة ۱۸۳۸ 
ضیات والطبیمیات کتاب (ءبادى الكندسة ) عر يدعن اوجندر 
تتاب( تعر يب المع فرادر )فا معادن النافعة لتد بير المعايش طبع 
بالمرطوم كتاب ( موقع الافلاك فى 
وله لافونتين وقد تکل‌نا عنه 

() وله فى النحوكثاب ( جال الاجر وءية )طبعسنة ۱۸۱۳-(۱۰) والتحفة 
بب اللقة العربية جمع فیا قواعد النحو » طبعت سئة 1454 
(11) وظهرلدسنة 185 (ثعر يب الق نون المدنى الف رنسى ال معرو ف بالکود (قانون 
لضخم يدل على عا و کیب رفاعة بك في العم واه 
وقد اسلفنا الكلام عنه ‏ (۱۳) وعرب (قانون التجارة الفرتدى ) وظيرسنة ۸۸ 

(۱۳) وف سنه 1415 ظه ركتابه المع (مناهج الالباب المصرية فى مباهج 
الاداب العصبرية ) وهو قبا نع اجر ن 
مادة » يشتمل على وصف مصر و 


(14) روضة المدارسء وهی الجلة الى تولى الاشراف على تحر برها وله فمها 
مباحث قيمة فى الادب والتاريخ وقد سبق التكلام عنها 8 
رسا کاب ( المرشدالامين لابنات 
اخلاق وتربية للمتعاين والسلمات وقد تکامتا عته اقتب‌نا منه  )۱٩(‏ وظیرله 
سنة ۱۸۱۰ الجزه الأول من کتاب (انوار توفیق الیل فى اخبار مصر وتوثيق 


مصر القديم وتا العرب قبل الاسلام» وقول صالبحدی بك انه اخرج الجزء 


او 


نمر عليه وليف دار الكتب الا الجزء الاول - (۱۷) وا 
(الکوا کي النيرة » فى ليالى افراح العزيز المقمرة ) فى نہانى الدیوی امعاعيل 
بافراح انجاله - (۱۸) وآخر مؤلفاته کتاب(نباية الا جاز فى سيرة سا کن الحجاز ) 
وهو تاريخ يخ الرسول عليه الصلاة والسلام وق اعا فى لةروضة المدارس بالعدد 
ل الثالثة والاعداد التالية من السنة الثالثة والرابعة واللامسة 

وعدا هذه المؤلفات قد نقح وهذب مولفات اخرى لتلاميذه » وذكر صال 
جدی بكفىرسالته حلية لفات اخرى نرفاعة بك ل تطبع ول اعثر عليها » 
وهی( رسالة فى الطب ) و( دص معاهد ال صیص ) و (يخوع المذاهب الا بعت) 


فيا انه مع من ابن رفاعة بك ان اباه عرب هذا الكتاب » ورأیت فى قصيدة 
فاعة بك فى ( ناهج لباب المصرية ) مايؤيد ذلك إذ يقول عن تفه 
0 7 سل او جهاد 
بشید وهو عدل” و ) يقر بلاعادى (۱) 

۳3 موه لام ف الکلام عن مؤلئات رفاعة يك » عليه الرحة والرضوان 

على مبارك باشا 

هو العالالجليلء ابو التعلم عصر اماعيلوتوفيق » وناظر المعارف والاشفال 
والاوقاف » وصاحب اللخطط التوفيقي 

كانت البعثة ا ىالتحق بها بعفة عسكرية هندسية تخصصت فى العلوم ار بية 
والرياضيات » ولمكن نبوغه اجه الى ال ال والى المغرافية والتار زع اکثر 

من المخافه الى الكر بية لرياضيات » واناك جعلناه رین ارفاعة بك 

وقت عاد من البعثة بد وفاة محد على باشا » ونظرا لان معظم سنی‌حیانه العلدية 
والكلام عنهالى الجزء رایع 


(؟) متام الالباب ص ۲۹۹ طبعة ثانية 


: ورم 


ا اا 
مصطنی بهجت باعا 

المروف اثثاء دراشته بمصطق حرعی افندی؛ « 

الپندس الشمور» تلق علومه عدرسة قصر 

ار بية والعالية(١)‏ وأقام بها نلاث سنوات » ما 

وسافر الى فرنتا ضمن اعضاء البمثة الأ ولى ؛ و 

فى خلاها العلوم نون المددسية ء ولا أتم د 


ناظرا لدرسة قصرالمینی المذكورة » وبتى فى هسذا المتصب 


«صطانى بیجت باشا 


ی » وكانت اعدادية لهد ارس 


التناطر رطيرية م ا النوفية و"خربية 


بوضع تصميم لتجدید ام الاجدی بطعلا ققام + 


ف عي اتماعيل ر شاه السكة الديدية من با 


منت شهتدسة الوجه الت 
وف عبد انلدیوی اعاعيل. عن مفتتا لے اوجه ال بل انها »ومن 


أعاله أنه خطط 0 الترعة الابراهيمية من أسيوط ا الصعايدة 
1 


) وغين ناظرا لديوان المدارس ( و 
2 ا عن سبتمبر سذة ۱۸۷۰ إلى ماب سنة ۱۸۷۱ » مكلف بالاقامة 
ا وموالاة مظهر باشا بار سوم والتةاصيل يطلبها مته اثناء اقامة 
بك والاخصائیین. مرت .كار البتدسین الفراديين 
لاملام العيون التى ظبر بها خلل بقناطر فرع دهیاطالیآن ادرکته الوفاة) و بمد 
E‏ ینس ق تاريخ مصر الحديك 7 ۰ ٠‏ 


61 انار ص ۳۹۷ (۲) الخطط التوفيقيةج 15 ص‎ )١( 


۵۱٩ -‏ — 
مد بیوی افندی 
کر الاساندة جدرسة الیندسخا 
وأصله من ( دهشور) هديرية الجيزة .ذهب الى فرف-اضسناسية لاس۱۸۳5 
أقام بها سم سنوات 
اهندسةونال اجازتها ( ادبم ) ونيغ فى الر 
ولا عادمن فرنساعین مدرسا عدرسة البندسخا 


تق »وکان استاذاومرجما 
الكثير من ن نوابغالهندسین المصر بين » امثال سلامة باشا ء ومود باشا النلكى» 
وطائز بل اقندى » ودقلة افندى » واسماعيل باشامد » وعامر بر بك حمودة » وغبر 7 
وصار كر الاساتدة مدّرسة المإندسخانة فى عهد نظارة المسيو لاميير بك فکان 
رن 0 فى ترجته (۱) 


( الجير والمقابلة ) ترجه عن الفرز 
للد كلقع ملكا ) دون تشه رك علي ات 
وکتاب (المندسة الوسنیة) فيجادين» و( جام رات قسا بالات )ترجه 
عن الفرنسية وطبع طبعة بولاق سنة ۱۸4۷ 

وعينفى عهد عباس باشا الاولمدرسا للحساب بالدرسة الابتدائية بلرطوم 
وتوف بها فى مناه 

قال عنهعل باشا مبارك «وكان من أعظم رجال تلك الرسالة » حسن الاخلاق» 
يبا جليلاء ذا رأى حمسن » 

مد مظهر ( باشا) 
من تلاميذ البمئة الأولى »اقم بباريس عشر سنوات » وتخصص الدراسة 
(۱) الخطط التوفيقية ج 1١‏ ص ٩۸‏ 


۱۷ات 


وافندسة » و نب فى العلوم اهندسیة والرياضية » وقد امتدحه السیو 
وا فى رسالته عن اعضاءابغات وقل عنه « ات نبوغ مظبر افندى فى 
الرياضيات لا يسترعى النظر (۱) » ولا عاد الى مصر عبن ناظراً لدرسة المدفعية 
( الطويجية ) بطره » ونال رتبة بكباشى » وتولى وطائف هندسية متنوعة » وهو 
الذى بى قنار الاسكندرية الكيير الق بطرف شبه جديرة رأس التين وهو من 
اجل اعماله » و كاز «ظهر افندی » واشترك مع السیو ءوجیل بك فى بناء 
القناطر الليرية » واختص بالاشراف على ناه فرع رشيد ء ونال رتبة 
مبرالای » ونال فى عیسد امماعیل باشا رتبة الباشوية ( ميرميران ) + ولسا ظهر 
خلا ل ف بعض بو هذه القناطر آرسل الىفرنسا ليجتمع بموجيل بك الذى كان 
مشرفا على بنائها و مض الاخصائبين لانظرق امر اصلاحيا 
ابراهیم رمضان بك 
من كبار الممندسين » عاد قبل أن يتم دراسة بعض العلوم الرياضية » وعين فى 
ميد مدرس لمظبر (باشا ) ناظر مدرسة الدفعية » فاستطاع استکال مانقصه» 
ن مدرسا عدرسة المهندسخانة ببولاق»وله مولفات عديدة فى الرياضيات مها 
( القانون الرياضى فى فنتخایط الاراضی ) طبع جطبعة بولاق سنة ۱۸44 »وکتاب 
( اللآآلى المبية فى المندسة الوصفية ) ترجه عن الفرنسية وطبع 
۵۰ (المنحة اللدنية فى المندسة الوصفية) طبع طبعة المبندسخانة سنة ۱۸0۲ 
اد دقلة بك 
هومن بادة (بسيون) غر بية مرک کنر الزياتء نش فى مدارس مسر وارسل 
ضمن طلبة البمثة الثائية سئة ۰۱۸۲۸ وتمخصص ف العلوم الرياضيةء وعادسنة ۱۸٠٠‏ 
وعين معيدا للاستاذيحد بیوی‌افند ىكير الاساتذة عدرسةالمبندسحانة ببولاق > 
ثم عين بعد ذلك مدرسا لعلوم ال ير » وعندسة الرى والقناطر والجسور» 


بولاق سنة 


(۱) الح الاسبوية عدناه‌نود. اددعدهل عدد اغسطس سنة ۱۸۲۸ ص ۱۰۵ 


س 


لمدرسة القائهالدروس‌بها » وانتقلسنة ۱۸6۹١‏ الى قل الهندسة وتو سنة ۱۸۵5 

قال عنه عل‌باشا مبارك« وأ کثر البندسینالوجودی الا ن(سنةه0۱۳۰) 
تلقوا عنه » وكان حسن الالقاء » يجتهد فى فى التعلم » ويحث على الفهم » وکان من 
أغظم المبندسين  »‏ وله من المؤلنات كتاب ( رضاب الغانياتف حاب المثلئات) 
وطبع تطبعة بولاق سنة ۱۸۵۳ 


ترجه عن اله 
اد طائل افندی 


عومن بلدة بلتان قليوبية مركزطوخء نش تثأته الأولى عدارس مصرء 
والتحق 1 
المبندسخانة مساعد مدرس ومعيداً لدروس للاستاذ جد بيوبى افندى ء ثم عين 
بعد ذلك مدرسا لاعلوم الميكاتيكية والجير» ثم مپندسا للركاب العالى سنة ۱۸۵۲ 
تم ارسل للخرطوم مدرسا بالمدرسة الابتدائية الى انثأها عباسباشا الا ول فذهعب 
اليما صحبة رفاعة بك رافع والاستاذ بيوبى افندی » وعاد من منفاه فى أول حم 
سعد باشا مصابا یی » وتوف بعد وصوله الى بولاق بليلتين » قال عنه عل باشا 
مبارك(؟) « وکان قصير القامة صغير ا لایبالی با کثر الور »وله 
ان محبا لاتلاءذة يرغب فى تعليمهم » وأخذ عنه 


بمدارس فرنا الندسية » وعاد منها سنة ۱۸۳۵ » وعين عدرسة 


جرأة على الأعراء واقدام » 
أ کرم أوجميعهم » 
اجد فيد (باشا) 
كأ لشأته الا ولى عدارس «صرء وأقام بفرنا عشر سنوات يتلق العلوم 
عدرسة الهندسخا 


عدارسپا » وعين بعد عودته مدرسا رياط نةء وصار عن 


(۱) الخطط 


اج ٩‏ ص ۹۵ (۲) الخطط التوفيةية ج ٩‏ ص ۷۸ 


r 


کک 


كبار اساتذتها ثم وكيلاهاء ورج على يده کثبر من 

بالبنان ات فى الهندسة والرى » منهاكتاب ( الاقوال المرضية فى عل بنية 

الكرة الارضية ) ترجه عن الفرنسية وطبع مطبعة بولاق سنة ١‏ 164 + و (تحرك 

السوائل )طبع سئة ۷ ء و( الدرةاا 
مود باعا الفلكى 

م يكن مود باشا الفلسكى من تلامیت.بمنات عمد على لانه التحق بالبعثةفعهد 


من زلاء الما تدم 


ين المشار الهم 


فى السا بات الهندسية طیع‌سنة۱۸۵۲ 


سعيد باشاء لکنه‌تعا علومهالا وی ف‌مدارس مد على 


5 ۳ [ ۳ ا 
ذ کرم » على أن حياته العامة ترتبط بعصر اسهاعيل »لذااك ترجمتاله فى اجره 
احد بك السبكى 
من اعضاءالبعئة الخامسةء وهو من (سبك الفلاش) 


عل باشا ميارك لمناسبة الکلام عن سبك الثلاث 2۱۱ 
الأمير احمد بك السبكى ابن احد ابن سلمان عجيلة 


عنه انه دخل صنیرا 
اولاد المكائب الذي 
جلبهم العزيزامرحوم محد على باشا من ابلاده ثم تقل الى مدرسة قصر امین + ثم 
الى مدرسة ابى زعبل » 3 الى المهند.. 
« ثم دخل «درسة اافرسان ار 


مكتب (مدرست) منوفسنة ۱۳4۹ ه( ۱۸۳۳ م )ف 


ا تا شن 


زباتی فى عهد سعيد باشا ء وبعد انتهاء هذه 
المهمة عهد اليه ماو نة العالم الكبير مود افلک فى سم خر وطة الوجه البحری 


(۱) الخطط الو 


- ۲۰ - 


صافقول اغاسی » ونال 
(وزارة)الاشغال » ونالوتية قا متام » وندب لهمات 
تیه اقام ۾ ولج 


وبعد انتهائها انعم عليه 
عید اعاعا ل : وألحق 
عديدة ؛ وصحب مود باشا الفلسى الى دنقله ارصد الکسوف الكلى الشمس سنة 
٠0+‏ (ددهام) وسافر الى سوا کی جعي اسعاعيلباشا الفلكى لا کتشاف موضع 
بيواقق الشاء سكة اطدید من سوا کن الى شندى بالسودان» فأقام فى هذه الم 
اذ المشروع وقتكذ لا كان 


حو أربعة اشهرق عل لى الرسوم ثم اتح عدم امكان 


فى الطریق من الاودية والعقبات » وعیدالیه مرة اه 


من اد أسيوط الى القاعرة ء فاستوفاها رسها وميز يزانية» وايضأفى وضع سے م رعة نرج 
مر بوط + فوضع ها سوم والميزانيات وبا کان 5 
ت البلاد من خدمانپم 


له ىكلامه عن سنبور ا ل ا 
وتلق التعلم الاأولى فى مکتب ( كثرمجر ) القريبة من سنبور » واتتقل بعد 
سنتين الى مدرسة طنطا میا سنة »ثم التحق بمدرسة قصر العينىيعصر » 
مها الى مدرسة اى زعيل »ثم الى مدرسة المهندسكانة ببولاق » وکان فى فرقة 
على باشا مبارك فأقام بالدزسة خس سنوات أتم فا درامة موم الرياضية النظرية 
والعملية ؛ وكان من ضمن الدبعة الأوائل 5 2 الال الذين 2۱ 


اه بان سرا ول الى مدرسة القتاطر 
والجسور» فأقم بها ريع سنوات» و ان يجمع بين الم والعمل » فیتض ی کل سنة 
ثمانية أشهر فى تلق العلوم ور بعة اشهرفی مشاهدة الال المندسية فى المدن 


(1) الخطط الو 


جزء؟1 ص 50 


سرا 


والاقالم والانور کالتناطر والوانی والبکلت الحديدية والصانع 

وعاد الى صر سنة ۱۸۵6 وتقلد المناصب الف 
وله أعمال وخدمات جليلة فى الکك الخد 
سكة الفيوم الحديدية» وانشأ سکتحدید 
إل فى «ناصب عدة » قال عنه على باشا ميارك انه «انسان 
دين صاطاء حب لاصلحاء والملناء » 


الطب والجرأحة 
مد على البقلى باشا 


ناظر مدرسة الطب » وكبير طباء وجراحی مستشنی قصر العينى ؛ وهو من 
توابغ البعئات العلمية ء ترجم له العلامة 
ميارك فوصفه«بالعامالنحر بر سس شیر ا رت اکم)» 
ولد فى زاويه البقلی سنه ۱۸۱۵ 4 وقد آشتبر ناء قال 


بغ 
لیةء منها» نه رسم تصميم 
+ وخط الصالية » وعین باشمپندس 


ید 


ا 


ارك عنها (۱) « يدت 
ب کرد 
وار رياضة والحكة والطبيعة ۰ 

ترعرع المترجم فأدخلهأهله مکتبا بباده» فتمل السکتابة و 


3 ف لتامة من عر أده اجد ام ابتل مكتب إلى ا ل 


ثلاث سنين + وبدت عليه ابا ل اه » واشتهر سن السين» فکان ول فرقته 


ثم دخل مدزسة الطب » ركان ناظرها الدكتو رکلوت بك » فاشتهر بالنبوغ وتوقد 
الفرحته وبذل جيده فى الدرس والتحصیل ففاقق آقرانه » ولا اتم درامة الطب 


(۱) الخطط او 


0۲۲ ات 


اختاره کلوت بك ضمن البعثة ای ارسلت لفرنسا تبحر فى العلوم العلبية » 
درسة الطب بباريس «وبذل غاية جهددفى حصیل العلوم الطبية والجراحية: 


وف على 
وکان بارا باهله » ذ کر عنه على باشا 
مائة وین قرشا » قترك لوالدته خسين 
امتحانات الطب بعدرسة باريس » وم يبق عليه سوى تأليف الرسالة الطبية انى 
.ينال بها دلوم الطب » قألف رسالة طبية فى الرمد الصدیدی المصرى » وحصل عل 
الدبلوم » وعاد إلى صر سنه ۱۸۳۸ ق مر جاح وار ع تدر اللي" 
وکیرا لجراجى المستشنى » ونال رتبة صاغقول اغاسى »تم بهد قليل اع رتبة 
البكباثى + ون عهد عباس ا الأول انتثل من منص ال ر المیی ع وعين 
طبیبا ی أحد ااا ی قیسون زا م لنافة حصلت بينه و بين 
بعض اطباء المستدفى الأو bet‏ ناه من 
جميع الجهات » وقل الوارد على ما تشفى قعص العينى ء وظلت شبرته فى اتاع » 
ومكثكذاك نحو خس -نين » ثم ذل رتبة متام وعين كيرا لاطباء الالايات 
ایدم عد لب کر جراحى مستشفى قعبر العينى وعين وکا للمدرسة 
۱ م العم عليه برتبة امبرالاى » وجصله سميد باشا طبيبه 


له جنيع اساتفتبا بالتفوق عر اح دارم اه 


ة صار مقصد الرضی من 


وى عهد الخديوى اسماعيل باشا عين ناظرا لمدرسة الطب ورئيسا لستشنی 
قصرا غب اليه االحديوى أن یاف السكتب لاحياء العلوم الطبية » وفال 
الرتبة الأولى » ثم عبن رئيا لاطباء الجلة ار بية الى جردها الحديوى اسماعيل 
على المبشة بقيادة السردار راتبباشا » فأدى خدمات جليلة نود ال 
هناك سنة ۱۸۷۹ » فسكانت وفاته فى ساحة الواجب واطباد 

وما يدك له انه بذل جهدا كيرا فى مکافة السكوليرا الى انتابت مصی 


— 


اب فى الجراحة الصغرى ماه« 
الجراحية الصغرى» طبع سئة ۱۸۵۳ وکتاب « غرر اجاح E‏ 


أن طبع سنة ۱۸۵ و « فشر السكلام فى جراحة | 


اام » 1 
يطعم 3 RSS‏ الجراحية الکری ف محلدین مهاه « غاية ة الفلاح فى 
أعال الجراح » طبع نة ۱۸۵ ) وأصدر سنة 1438 ل«الیسوب» بالاشترا اك 
۳ مع الدکتو و بك وهی أول جل طبية عر بية ظهرت فى مور 


ابراهم بك النبراوی 


هومن ( رود ) جدبرية الغربية »ملق التمليم الأولى فى مکتب الب ثم 
3 وسافر لى »عر للتجارة تفس فيها 
يطلب الل این اختارتالحسكومة من‌الازهر بعض تلاءيذه 
لالحاقيم بمدرسة الطب بای زعب ل » فرغب المترجم الالتحاق با تلم یکا 
ونال بها رتبة ملازم » ونبغ فيباء فكان أحد أعضاء البعثة الطبية اين احم 
الدكتو ر کاوت بك لاام عاد پم فى ف ناء قافر ضمنها وأقام 
وأتم عاومه وعاد سنة ۱۸۳۳»وارتقی الى رتبة يوز باشى>وعين استاذا مدرسة الطب 
وکانت قد انتقلت الى ( قصر المينى ) و بعد قليل نال رتبة صاغ قول اغاسی + 
وذاع صيته » واشتهرت ر تکقاءته » فاختاره محد على طبيبا له » وقر به وأغدق عليهمن 
البح والانعامات » ونال رتبة امیرالای>وکان متصد الامراء 
العلاج » واصطحبه مد على فى رحلته پأوروبا سنة 1444 
إلا رل أنشا طبيبا له شد ولايته الک » واصطحبته وا س ستما 


الى الحجازء ولا رجع المترجم من اج وجد زوحته الا 


اری والدة عباس ياشا اعت 
سنة ۱۸۸۲ وقد وصقه العلاءة 
بان هکان اناتوم الثم » 
داّا ستصحبا لتاق 
وا رالات الطرب 0 ۹ 5 N‏ ذو اقدام على مالم بقدم 
ه » فن ذلك انه كان يثق على ادرة الرجل و يعمل فيها العمليات المنتجة 
5 


وله من بن اوقت ( الاريطة الجراحية ) ره ۳ 
ونبة فى ( الغلسفة الطبيعية ) تألیف کلوت بك با ال ۳۳ بية » وئبذة فى 
(أصول الطيعة والتشر بع العام ) لکفوت بك أيضا ترجا الى العربية 


اجمد حسن الرشيدى بك 

درسة الطب المصربة والبعئات + ومن اركان النبضة 
اجه )وا كثر علماء الطب تأليفا وترجة وتمر يبا » نأ فى 
الطب فى ای زعبا وان ام م الطبية فى فرنا 


0 0 عن استاذا ى .درس الطب ء وعد ق 


نها 


ومقدرة وتازة فى الا 


زملاهه وانداده » وقد بلغت »ولفانه تسمة فى عبد محمد على » ثم رکدت 
حركة المسل وا عباس وسمید » فلا ایو 


لملی الأدوية ااا کج رما 0 رسا ف تيم 
اجدری) ترجمها عن ن کوت بك وطبعت سنة ۱۸۳ *- کتاب ( الدرامة 
فى المثرافية الطبيعية ) طبع سنة ۰۱۸۳۸ ۳-( ضیاء التيرين فى 


(۱) الخطط 


ج۱۷ ص ۲ 


— efa — 


ب سنة ٠‏ 4184 (طالعالسعادة 2 
الولادة وأمراض النساء والاطفال ) ترجه على هيبه اقندى الحكم ودح 

1 فى(تطمم الجدرى 000 
5- (مچجه الر رسای امراض التساء ) طبع ستة 1۸6 (٠‏ تزهة الاقبال 
فى مداواة الاطفال ) طبع نة ۶۱۸۵۵ ۸- ( الروضة الببية فى مداواة الامراض 
الجلدية ) فى جلدين طبع سنة ۱۸۵۷ » ۹ (نخبة الامائل فى علاج تشوهات 
المفاصل ۶ ۱۰ -( عدة الحتاج قى علبى الاد اسلاج ) وهو مک 


تار علا وهو تسا با سال الطبيب الثم 

١‏ >( احسن الاغراض فى ف انیم 
فى جرأين» ۷- ( الدرر الغوال فى معالجة إمرا 
ولاق سنة 4 ۳6۱۸۵ - (اسراج الوواج فى ال 
والملاج دج ) طبع سنة 1854 فى ار بعة محلدات 


ن الاطفال ) اولنهکاوت بك عر به 


تمد الشیاسی بك 


من اعضاء البعثة الرابعة » أقام پفرنشا ۱۳ سئة لاتمام العلوم العابية » ولا عاد 
الى مصر عين استاذا للتشرع بعدرسة الطب 

وله فى التأليف کتاب ( التنوير فى قواعد التحضير ) ألنه بارشاد الدکت 
كاوت بك وطبع سنة ۱۸4۷ - وعر بكتاب ( التنقيح الوحيد فى التشرخ 
الخاص الجديد ) طبع #طبعة + 


ق سنة ۱۸4١‏ 


6۷ 


مصطفی بك السبكى 
من إعضاء البعثة الرابعة ؛ ومدرس الرمد عدرسة الطب ومن فشاهير اطباء 


تو نة ۱۸۵۵ 


عيسوى افندى النحراوی 


من اعضاء البعثة الرابعة » استاذ عل 


( التشرع العام ) المطبوع عطبعة بولاق سنة ۱۸۳۵ 


حسين فانم الرشیدی افندی 


الطبية بمدرسة الطب + 


الصيدلة » و بعد عودت 


اشا د کل 2 ارشیدی 


مد عبد الفتاح 

من خریجی البعثة الثالشة ء ترجم کتبا عدة فى الطب والتاریخ الطبيعى + 
مها کتاب اد( نة احافل »عرفة المفاصل ) » طبع سنة ۱۸۵۱ » و >-(مشكاة 
) طبع سنة 64144 و۳ - ( الببجة السنية فى اعمار 
ات الاهلية ) طبع سنة ۶ 4 - ( المنحة لطالب قانون الصحة ) 


طبع سنة 14848 
على هیبه 


من خريجى البمثة الأولى » ن کار الاطباء » ترج م کتاب ( طالع السعادة 


= حم 


ىفن الولادة ) اانی صححه احمد حسن الرشيدى ‏ و کتاب ( اسعاف 


فى عل منافم الاعضا ) ترجه عن سلة ۱۸۴۹ 


حسين عوف باشا وابراهم دسوق بك 
طبیبا العيوت 


كلاه من تلاءيذ البعثة السادسة » وكلاها أتم دراسة الطب والجراحة عدرسة 
بلغ زباشی » ثم ارسل الى القسا سنة ۱۸۵۵ اتخصص فى 
الرمد على الدكتور بجر الاختصاصى فى الرمد مدينة ( ج ) ونال كلاها شبادة 
التتخصص مرت الاستاذ ال کورء ولا عادا الى مصر آمی محمد على باشا قامعا 
بالقاهرة للانتفاع بفنها وعلاجها آمراض العيون » واختارت المكومة بعض 
التلاميذ التخرج على يدها والتخصص ف الرد لارسالهم الى البتادر المهمة لاقيام 
يبام أطباء الرمد 


براهم دسوق بك ایضا من اسائذة المدرسة المذكورة 
مصطق الواطى بك 
من جا تخامسة» أتم الطب فى مدرسة الطب المصرية ؛ وارسل الى 
باريس وا م بها سنتين ونصفا لتتخصص فى صناعة طب الاسنان و 
قسم ترجة الطبيات بفروعها فى قل الترجة ثم ار وکلا مدرسة الطب 


سەر 


عبان افندی ابراهم 


من تلاميذ البمثة الخامسة » وكان 


أصدر محد على ياشا أ 


یلا مصمانی الواطی» ولا عاد الاثنان 
اتدریس‌هذا القن اتلاميذ ومعالجةالمرضى 


2 e 


رجال الرولة والسياسة 


الا مبر امعاعيل ( اتلدیوی اسما 


کانمن تلامية البعثة اامسة مودرس الفنوناطر بية فقسا 


سعيد باشا ء وقد خصصتا الجزء. رایع السکلام عن عصر اسماعيل 


مد شریف باشا 


اعتراضا على سلح ال.ودان عن .صرء والقائل که 
تركنا السودان فالسودان لایترکدا » »ولا كانت حياته العامة قد 
اقترتت بعهد اسیاعیا 


اخالدة « اذا 


یق قند ترج له فى الجزء ریم 


الحربية والادارة العسكرية 
مضطن تار بك - مدير دبوان الدارس 


تلامیذ البعثة الاو » وكان من قبل ءوظنا ب 


ان محد على » وتخصص 

آخرية » وكات هووعبدی شکری ( باشا ) وحسن ( باشا) 
الاسکندرانی شابة الرؤساء الثلاثة ابعثة الا ول ء وقد خصهم رفاعة بلك الزی 
زاء مهم فى الدراسة بال ل عنهم17) «قد بمشصاحبالسعادة ( جد عل باشا) 
ق السفر الى بلاد ثة رؤساء من ۱ كابر دیوانه السعيد 6 وجعلیم ارباب 
نظر عام غلى من عدام » وم على هذا الترتيب » فأولحم صاحب الرأى القام المرفة 
والاعکام ء حائز فضيلى السیف والقل » والغارف برسوم الغرب والعجم » حضرة 

کک 
(۱) في كتابه تخايص الابريز ص ۷۰ 


= 


عبدى افتدى المبردارء والثانى صاحب الرأى السديد ء والطالع السميد : من خلع 
فى حب الممالى المذار » حذرة مصطق مختار افندى الدو يدار» والثالث الحاوى 
بین الع ومیل » والبراع والاسل » حضرة الحاج حدن الاسکندرانی » 

وقد عاد المترجم من فرئسا بعد أن أتم دراسته سنة ۱۸۳۷ ونال رتبة بكباثى 
ولقب بك » واشترك فى المرب الور ية الا ولی كان فيها من خاصة اركان حرب 
ابراهم ب اررا ه30 ثم ن بعد ذلك رئيس مجلس شورى الدارس ثم 
مدير ( دیوان الدارس ) » فو أول وز ير للمعارف فى تاريخ مصر الحديث » وعيت 
رئیا لمجلس العالى فى عهد عمد على باشا خلا لميدى شكرى باشاء وكانت 
الاعمال الخندسية عحالة الىعهدة»»فكان وز يرا للمعارف والاشغالوتوقى سنة ۱۸۳۸ 


| ین بك الکرچی 


مید البمثة العامية لاو » اتقن فى فرنسا فن صب الدافع وصنع 
عبن بعد عودته بالطوبخانة المصرية ( »ممل الاسلحة والمداقع ) برتبة 
» وأخذیتدرج ابا صار ناظرال>برجالات ( معامل البأرود ) فى عید 


0 
يوز باثى 
عمد على ونال رتبة مبرالاى » وقد ذكره کاوت بك فی کتابه وعده فىمقدمة نوا 


البمثات المصرية ويسميه امین بك مدير فابريقة ملح البارود ) 


امد بك 


من تلاميذ البمثة الأولى + تخصص فى فرف! لدراسة الفنون الحر ب 
فى دراستها مت سئوات » واشترك فى الحر ب السوزرية الاو »وكانمن آرکانحرب 
راهم باشاء وقد عهد اليه بعد صلح كرتاهيه بتحصين مضايق جبل طوروسالى 
اتنب اليها جدود مر الشالية فاضطلع بهذه اة وقام بها خير قيام واشترك ممه 
فا الکولوتل سلم بك » ولازم رهم بش فى واقعة نصيبين 


(۱) رسائل البارون ( بو الکونت ) ص 44؟ 


على باشا ابراهيم 

كن العمودية فى عهد توفيق باشاء تمل داوس «صرء وسافر الى 
قرنسا سنة 185٠‏ ضمن البعثة اتلامسة » واقام بباريس سنتين » ثم نقل الى مدرسة 
واقام بها سنتين ودرس ہما فن الاستحکامات 
بية الأخرى » وال بالالايات الفرنسية » وى سنة ۱۳95 امر 
جميع طلبة البعثة » فماد المترجم الى مصر» ونال رتبة 
مدرسا لاامی باشا ابن عباس باشا )١(‏ » ثم ات بأركان حرب 
اوی (الكولوتل سیف) وصارناظرا امدرسة جوز يةسنة 184 


ارا للمعارف العمومية 
جاد عبد ااماطی (باشا) 
اصله من ( دير الجنادلة ) مركز ابو تيج » يسميه على باشا مبارك « الامبر 


الجليل جاد بك ابن عبد الماطی » كان له جد شير يسمى عیسی له زاو ية هناك 
(e‏ 


مدرمة قصر العيبى» ثم مدرسة الى زعبل » ثم الى مدرسة البندسخانة ببولاق 
ثم انتخب ضمن تلاميذ البعثة المامسة لس الفنون ار 
المدفمية بعدينة (متس) ودرس بها فن الاستحكامات والفنون اطر بية الاخرى » 
وخدم فى الالايات الطويجية الفرنسية نحو » ثم عاد الى مسر » وتدرجفوظائف 
عدة »مها التدريس بالمدارسالكر ابدیوان‌الاشغال»ونال رتبة 
الیکبافی »ثم الیرالای» وصار مستشارا ك الاستكناف الختلطة (۳) سنة۱۸۷۹ 


بة پفرنسا » فدخل مدرسة 


(۱) الخطط التو ةج ه ص 4۵ (۲) | علط الو 
(۴) کا ذ کر فى الکتاب الذعى اماک الحتاملة 


2ص ۷۱ 


وعم — 


اللاحة و العلوم البحر ية وبناء السفن 


الاسبرال عثمان نور الدين با 


الفصل المادىعشر ( ص م45 ) 


الانيرال حسن للها الاسکندرانی 


البمثة الأولى » خصص لدرا 


يبلغ من العمر جين سفره بده البعثة ۳۷ منة » وعاد 
سنة ۱۸۳۱ » فالتحق بالاسطول المصرى 4 د برهن ع ىكذاءته ومهارقه 
المناصب الى ان صار رئيس ترسانة الاسكند, 


وقد تولى قيادة الاسطول المصرى الذى 


۱۸۵۴ فى عيد عباس باشا الاول وسعيد باشاء وان هذا الاسطول مولفا من 


۷ سفيئة حر 
المينة ( »تاح جهاد ) الى کا 
وکانت هذه ار اللات الى تا 
الذى انكأه جمد على اكير 


ة » واظیر شجاعة ودراية » 


فى تلك ارب سنة ۱۸۵۵ عع 


وضاط الفینة ء 


عد شنان بك 


.یذ البعثة الأولى » تخصص لدراسة الوم والقتون البحرية » و بهد 
ينة انار بية ( الب ول 
الصری الد کان يتوده الاميرال جن اغا الاسكندرانى فى حرب القرم جا تقدم 


ذه رق مع السفيئة المذكورة 


عودته خدم الاسطول » وتولى قيادة ال 


— 0۳۲ — 
تود نای بك 


من تلاميذ البعثة الاولی وزمیل حسن (باشا) الاسکندرانی وشنان (بك) فى 
البعثة المذ كورة » و يمد عودته عينه محد على حافظا لبيروت اثناء النتح العری + 


فبق بهذا المنصب سبع سنوات من سنة ۱۸۳۶ إلى سنة ۱۸6۰ وسار سيرة عدل 


واصلاح مما حببه الى تفوس الاهلين » وهو جد الداماد احمد نی بك رئيس 
کرم سورية اا 


مد بك راغب 


وتوليا العمل الذى كان بقوم الیوسریری ی 


عبد اليد الدیر کر لى ویوسف | كاه افندی وعبد ااسکریم فندی 


تعموا النون البحر ية فى انجلترا وصاروا من 
ااا الساسیة 
عبدی شکری باشا 

من تلامیذ البعمة الاو ولى وهو این حبیب افند ی کتخدا مدعل » وقد التحق 
00 سا مخصص لدراسة اقوق والادارة الملكية دوعاد من فرنسا 
1 فا مناصب الى أنصار رئيسا لمجلس 
الثال فى عب مج عل ونال تبة الباشويةهوعين مديرا لديوان المدارس أى وزيرا 
للمعارف العمومية فى عهد عباس باشا الاول وقد که الدكتوركاوت با 
توايغ خریجی البمئات 


بر ضباط الاسطول المصر 


۵۴۳ 


ارتین بك 


1 
الملكية» وعين وكيلا لدرسة الپندسخانة ببولاق » 
محمد على باشاء وهو الذى تولى ابلاغ وکلاء الدول عصر 
بلاغ مد على قبل 
مار الحربالا | 


(ابریل سنة ۱۸۳۹) 


ن زحف الجيشالعثانىعوقد صار وز يرا 
» ويعده الدكتو رکلوت 


لى نظارة المعارف العمومية سابقا 


والد يعقوب 
اسطفان بك 
من تلاميذ البعثة الأولى » وقد عين مديرا للمدرسة المصرية الى انشئت 
للبعثة |اعلمية انفاسة بباريس ؛ ویعده الدکتو رکلوت بك البشات » 
و کان م نكبار موظق المسكوءة فى عهد عباس باشا الاول و 
سمید باشا 


عبد الله بك السید 


بو الفجميين بالفيوم» تع فى مدرسة الالسن 
البعثة انلامدة #وتخصص فى رن لدراسة المقوق و بمدعودته 
نامب فى المسكوءة وآخرها انه با لمحكة التجارية بة بالاسكندرية 
۳ مستشارا معکة الاستثناف الختلطة سنة ۱۸۷۵ وتو سنة ۱۸۷۹ ۱ 


(۱) کا جاء فى الكتاب 


هی لمحاک الط 


— ok — 


اترا 


احمد يوسف افندی 


من تلاميذ البعثة الأول » تخصص فى دراسة العلوم الكاوية » وعين بمد 
عودته ششنجيا بدارالشرب سنة ۱۸۳۲ ) وقد صحب محمد على باشافی رحلته 
بالسودان الكشف عن مناجم الذهب» وذكره فى هذا الصدد رفاعة بك راقع 
ويسميه احد اقندی يوسف الج نجى 2١(‏ ورحل ایضاالی بلاد المكديك بامر یکا 
ازيارة مناجم الذهب مباء ثم عبن مدیرا لدار الضرب وکانت من المناصب 
ذلك العهد 


حسنیل افندى على البقلى 

من تلا البعثة الثانية وهو اخو جد على باشا البقلى» تمم عدرسة قصر المیی 

ثم التحق بالبعقة | 
الكيمياء والطبيعة بقصر العينى وتوف سنه ۰۱۸۵۳ قال عنه على ب 
« كان من احسن الناس خلقا وخلقا وله وقوف تام على صنعته » 


و بعد عودته عبن جشنجيا بدار الضرب پالقلمة ومدرس 
امبارك (؟) انه 


اد يك ندا 
من تلاميذ البعثة الخاسة ۽ تخصص فى العلوم الكياوية واتقن صناعة 
الصابون ومع العسل وعين بعد عودته استاذا فى مدارس الطب واللمندسخانة 
واركان المرب »وله لفات جليلة نا ( الاقوال المرضية فى عل الطبقات الارضية) 


(۱) ,ناهج الالباب المصرية ص ۲۵۹ طبعة ثانية 
(۲) الخطط 


وه - 


طبع ببولاق سنة ۱ و( حسن البراعة فى ۴ الزراعة ) ترجه من‌الفر فسية عن 


فيجرى يك طبع ببولاقسنة 1855و( حسن العناعة فعا الزراعة ) وهو من تألیقه 


طبع ببولاق سنة ۱۸۷4 و( الآيات البينات فى عل النياتات) طبع ببولاقمنة 
حدما ۽ و(الحجج | اتی عل الحيوانات ) نر جه من الغرنسية طبع بلاق سنة 


۷ وه مباحث جلف عل ابات نشرت بمجلة روضة المدارس 


عبد الحادى اسماعيل 


يذ البمثة الخامسة ء اتم دراسته بمدرسةالطب البيطرى عصر a‏ 
وعين بعد عودته مدرسا بعدرسة الطب البيطرى وخر المناصب الىتولاها أن عبن 
ناغل مدرمة الب البیطری فى عهد الخديوى امعاعيل 


يوس افتدى 
من تلاميذ البمثة الأولى ؛ تخصص لملوم الزراعة وعین بعد عودته مديرا 
للحدائق وذاظراً لمدرسة الزراعة بنبروه 


لنوت اه 


ن افتدى الورداق 


من تلاميذ البعئة الا ولى » اتم فى فرنسا دراسة الرسم فة والقنون اه 
وعين بمد عودته «درسا لفن الرسم عدرسة NE‏ بولاق بدل 
الاستاذ الفرتبى الذى کان بها وتيغ فى فنه وتخرج على يده كثير من التلامية» 


وقد اشاد الدكتو ركلوت يك بذكره فىكتايه وعده من نوايغ البعئات المصرية 


- ۳ه — 


مد افندی مراد 
ن تلامیذ البعثة الغالئة » عين بعد عودته استاذا فى ارم والنقش والزخرفة 
0 3 فى فنههوقد امتدحه الدکتورکاوت بك فى كتايدو: ابغ البعئات 
يد افندی اسماعيل 
من تلامیذ البعثة الثالثة أيضاء قضى فى اوروبا ۲۱ سنة ؛وعين بعد عودته 
ذا عدرسة المدفعية ( الاو 5 ) فی طره وکن ماعرا فى سم والنقش والزخرفة 
وقد ای عليه الدكتو ركلوت بك فىكتابه 
حسن باشا كوجك 
مرحدين با فب امار كن من تلامیذ البعثة الخامسة » ونبخ فى فنون 


ظيفة وكيل ديوان الاأؤقاف » وهو واضع رسم 
OS‏ ارفاعی بالقاهرة بنأء على تكايفه مرن قبل والدة انلدبوی 
امعاعیل باشا (۱) وقد تم بناء السجد بعد وقاته 


مد صادق باشا 


انم فى فرفسا دراسة الرسم والزخارف وعين بمد عودته مدرسا للرسم بالدارس 
ثم بالدرسة ار بية بالقلمة فى عهد سعيد شا 


الطياعة و الصحافة و النشر 
ان الکلامعنالطباعة يتصل بانهضة العلمية» فعىءمن أم أ-بابهذهاللوضة 
إذفى الوسيلة العملية انش الماو بم والمعارفءولم تمد عرباشا توجيه عدايتهالمهاءفقد 
3 إلى روما وميلانو نقولا مسابكى افندى سنة 141 التخصص 
بلاق تلت الوسسة الجليلة 
نی مازالت قائمة الى اليوم قشمد ا أداه مد على لنهضةالعلميقمن جليل ادمات 
(۱) الخطط اتوق 


ج ٤‏ ص ۱۱۵ 


۷ 


است المطبعة فى نوقبر سنة ۱۸۲۱ > وجمل تقولا مسابک افندی مدیرا لها 
وأمدها مد على ياشابكل مايازمها من الحر وف وال کابس والا لات حنی‌استوفت 
حظا کهرا من ن الاتقان + وأعدها لطيع وخ المسكومة ومنشوراتها ۱ 


وماییل )ا 


طالفة من علناء الازهر » 


اختار لاقيام بتصحيح ٠طبوعاما‏ 
التصحيح فر:_” دقيق يفبنى عليه اخراج الکتب 
والمؤلفات صحيحة خالية من الاغلاط المطبعية الى تشوهها » ولماك تلاحظ فى 
الكتب الى كانت تطبع فى ذلك العصر خلوها من الاغلاط وهذا راج ال 
ختيار المصحدين فى مطبعة بولاق 

فن هذه المطبعة ظررت با كورة السكتب الترجة والمؤلفة فى بده النهضة العلبية 
الحديثةوفلاغ رو ان کانت من دعائمهذه الب عى خر يجو المدارسوالبعئات 
بنقل العلوم انى قوها الى الاغة العربية ثم بالتأليف فيه » ومن هنا نشأت نهضة 
الترجة والتاليف الى ازدان بأ عصر مد على واخفت العلوم والعارف تنتشر 
| بين طبقات الشمب » وكان لسن تنشيط ال-كومة طذه النمضة اثرفعال 
فى اظرارها» قان جد على كان يستحث العلماءوالمؤلفين على الترجمة والتألينو يكافتم 
مكافات سخية ويستثير فى نفوسهم روح الممة والعمل و يأمر بطبع مؤلفاتهم على 
نئقة المسكومة وتوزیمیانی المدارس والدواون 

وما ُروى عنه فى هذا الصدد انه لما عاد اعضاء البعثة الاأولى الى مصر 
استقبلهم بديوانه بالقلعة وس کلا منهمكتاب بالفرنسية فى المادة الى درسها پلوروبه 


هم عن 
بولاق م م ۱ 
فى بده النضة كانوا فى حاجة الى من یراجم كتبهم قبل طبعها لضبط عباراتها ققد . 
اختار جد على طائفة من « الجر رين » من علماء الازهر ممتهم مراجعة عبارات 


e —- 


ا قبلطبعها وضبطالفاظها ودصدالحاته! ؛ وقد قام بهذا العمل وقتاما اسائذة 
مدرسة الألسن و ذها » وین الحر رن الذين مبروا فى عملهم الشيخ مد عر 
فسى صاحب « الكشذور الذهبية فى الا لفاظ ااطبية » وهو «مجم لمصطلحات 


التوا 
الطبية ؛ والشيخ عمد عر اطراوی » والشيخ مصعنی حس كاب وضبرم 
وقد ذكرنا فى تراجم أعضاه البمئات وجا ٠‏ الكتب المعرية 


طبع معظمها فى مطبعة ولاق 


وعدا هذه المطبعة كان NES‏ 
وعدا هده الط .يوجد. مصایع اخری صغيرة 6 مم 


المدفعية بطره ء وأخرى ف أى زعبل » وثالثة فى مدرسة الفرسان 
هذه الطا لام ومطبوعات هذه المدارس و بعض ٠ؤلفات‏ تلاميذها 


7 بلاق كانت تیم ( الوتائع المسريةة) وهی اطريدة الرسمية 
للحكوءة » ست سنة ۱۸۴۸ وصدر آول عدد منها فى ۷۵جادی الاول‌سنة ۲٤٤‏ 
( ۴ دیسرستة ۱۸۲۸ ) وكانت تصدر بالعر ية والتركية ثم اقتصرت على اللفة 
ر اخبار الحكوبة ودواو ينها ومسالبا ومض الانباه اللارجيةء 
a‏ با الى الظهور جريدة أخرى 
برت على عهد الل الفرنسية 
لىكانيحر رها السید امعاعیل 


وهی أول نر بية آسست فى مر » و 
ف كار فم اد لجرائد ال 
نت تفش بلا ةالفرنسية » اماه سللة التاريخ» ال 


»اذ آن 


الشاب ف تسكن ج كان بعض المؤلفين یسمبها خطأً جريدة الموادث 
الیو کانت سجلا حاضر جلسات الديوان وا موادث الحامة» وكذاك صحيفة 


ه » الى اعقزم الجترال متو اصدارها بالعربية م تصدر فلکا بيناه فى 
الجزء اثثانى من السکتاب(۱) 

وقد ظلت ( الوقائع المصرية ) الجر يدة الرسمية لاحكرءة الممسرية حتى اليوم 
ففى اقدم السحف العر بية وأطوطا عبرا 


(۱) راجع الزء الأول ص 148 والزء الثانى ص ۲۲۳ و۲۲۸ 


= erq — 


الفصك الثالث عقو 


اعمال العمران 


وال الاقتصادية 


ن القواعد الاساسية فى ممضة لام ان 
المالى اکر دعام الامتتلال » لان العمران 
قوام ا المالى ء ولا الاستقلال السیاسی مالم يدعه الاستقلال اما 1 


منشأت الرى والزراعة 


سد ترعة الفرعواية 


فن أول أعماله سد ترعة الفرعونية » وقد كره الجبرنى فى حوادث‌سنة ۱۲۲۱ 
( ۱۸۰۹ م ) فی الحجة سنة ۱۳۲۳ ( ينابر سنة ۱۸۰۹) وذكر انامه فى شير 
الأرل سه ا( ال سے ردك لسر ن( 
بلفون۲۱۱ کییر مپندسی الرى فی عصر جمد على عن 
تصل بين فرعى النيل بادئة من بير ث 
رشید ؛ وکان الغرض مها تغذية هذا الغر ل 


(۱) قیکنابه (مذكرات عن اهم اعمال المنفغة العامة ای عت فى مصر )ص ۳۵۳ 


س 


قد أضرت بال الاد والاراضى القائمة على فرع دمياط والی تروی منه وخاصة من 
۳ يباشلا ءلان ا Sl‏ کیرد 


۳ 5 ۳ اا 
0 توا لى السنين ماجليه عام هذه الترعة من الضارء فسدها 
مد على بجسرمن الاحجار لمنع انسیاب میاه فرع دمياط الى القرع الا خر وان 


ترعا أخرى 


ات اسرد نا عن 


فتح ترعة امحمودية 


و بقل همة عالية فى سبیل اعامها » وكان عرضه من‌شقها |حیاءالارافی 
مدر البسيزة ءوجل ااتزعة طرق 0 
نبل بطریق وشید » ولکن صموبة اجت 


كانت تعطل المواصلاتمن هذا الطريق » ركان ذلاتمن أم البواعث الى حفزت 


عمد على باشا الى انشاء الترعة ء وقد عهد بتصمیم حفرها الى میندس فرنسی + 
وهو المسيو کوست 0۰:) ولا تم حفرها افتتحهافى ۲4 نار سنة ۱۸۲۰ وذهب 


خصیصا ۳1 الاسكندرية شور الافت 


الدقتردارء وطبوز اوغل 


مصحوبا بابته ابراهم باشا وصيره 


(١)كانت‏ الترع تسمى فى ذلك المصر خاجانا فيقال ايج الاشرفية عن ترعة 


— 4۱ات 


وقد اقتضی حفر هذه الترعة بذل محبودات هائلة ومتاعب جسيمة وضدايا 
كثيرة احتملما الصر ون واحتسبوا فيبا وصایروا وصپروا » و يكفيك لترف 
مبلغ الخحايا اى پذات فى هذا السبیل ما كتبه فى هذا الصدد السیو( مانجان ) 
الذئكان شاهد عيانحوادث مصر فلك العصر » فقد كر انهمات من الفلاحينة 
الذين اشتغلوا فى حفر ترعة الحمودية اثنا عشر الغا فى مدة عشرة اشهر ء وان هؤلاء 
الوی دقنو على تى الترعة نحت | کد اس التراب الذىكانوا برفموته من فاعهاء 
وقال ان معظمهم مات من قلة اد والمؤونة أو من الاعنات فى العمل » وکذات 
من سوه المعاءلالىكانوا اجنود القساة المنوط بهم حراستهم + ققد كانوا 
نهم على العمل الماك يدون | ن الفجر الى الیل » وقال ان 
عدد من اشتفاوا فى فى حثرها بلغ دروام من ن العلاحين جی بهم ٠ن‏ مديريات 
البحيرة » والغر بية > ات ا 3 


تقطاع ولا هوادة ۰ر 


الاغنياءالقصور وأنشأوا وا الباتين ال ضقاف 
الترغة فى جهات كانت من قب 
إشال(مارمون) هذه اإهاتسنة ١884‏ فاستوقق ماشاهده »نا لد از 


الغناء المنثأة بعد فتح ترعة ا 2 الاشكتد رن 


۱ 
جرداء 


حالتها القدعة وما أوجدته 
وأفرد الجبرى نبذا عديدة لنتح ترعة الحمودية » وهذا يداك على أنه كانت 


يبيب اي هسسوم 


و 


چ و 


وا 


عملا جليلا من آم أعمال العمران فى ذلك ال لمصرء فذكر بده حفرها فى حوادت 
جادی الثا e‏ ابر یل سنة ۱۸۱۷ )+ وم الى استمر استمرار العمل فيها فى 


آخباره عنبا 4 وااظاهر 


حوادث شعبان سنة ۱۳۳۲ ( بونیه سنة ۱۸۱۷ ) ما قلعت[ 9 
اك عمد على فى المرب هک اك 


والمعران» واذا ذهبت وما الى TT‏ الطربيق! 


يك الى الاسکندر ية ء رأ 


اداد البصر مداظر اج 
بالركات والدواب تسقل الناس م 


مشاهد الطبيمة والطلائق » فاذا سرحت الطرف فى تلات ال اظر المجة 
ن الفضلل فى ذلك العمر 
«پجېم وأرواحهم حنى جری ماء الثيل فى تلات النواحی حاملا الى الق والداس 


برجم لمن حفروا بأيسهم ترعة الجموديةء و 


هس 


والاراضی عناصر انلصب واطياةء واذا ت.ت ىكل ذلك فذ کر تضحيات الا باه 
الوه فى سبيل رفاهية الاجیال والاعقاب » وغل سيرك قليلا 
واستمطر الرحجة على ٠ن‏ تشهدوا فى سبیل ذلك العمران وعثل‌بقول العری 


نف لوطأ ماأظن أديم الا رض إلا من هته الالجساد 


وقبيح بنا و إن قدم العيد هوان الآباء والاجداد 
قال الجبرنىى وصفه« وکان‌الباشا سافر الىالاسكتدر 


ر حكام اإهات بالارياف ججمم الفلاحين للعمل » 


بترعة الا 


با قى جعيم فكانوا 
بطونهم قطارات بالخبال و زین بهم ا مر اكب » وتعطاوا عن زرع الدراوىالذى 
هو قونبم » وتاسوا شدة بعد رجوعبم من الرة الا ول بعد ماقاسوا ماقا 
التكثير نهم من البرد والتعب + وکل من سقط أهالوا عليه تراب المفر ولو فيه 
لروح ‏ ولا رجعو الى بلادهم لاحصيدة طولبوا بالمال»و ز يدعليهمعن کل قدا نجل 
بمبر من التبن» وكيلة قح » وكيلة فول » وأ ن الفلة بان الد 
الكيل الوافر » فام إلا والطلب المود الى الشغلفالترعة نزح المياه ا ىلا ينقطع 
نبعها من الارض؛ وهی فى الملوحة » والمرة الا ولى كانت فى شدة البرد ؛ وهذ 
المرةؤ لياه المذبة ء في تقاونها بالروايا على الجال مع بعد المسافة 


اخذ مابیعونه 


شدة الحر وقلة المي 
رى الاسکندرية » »وذكر | 
سنة ۱۲۳۰ ( د مير سلة ۱۸۱۹ ) وخ مكلامه بقوله 
إلى بلادهم بعد مالاك معظمیم» 


ه حفر الترعة فى حوادث ربيع الاول 
جع الم دسوزوالفلاحون 
ر سفر محد على بالا الىالاسكتدرية للاحتفال 


بفتيح الترعة فى حوادث ر بيع الثانى سنة ۱۲۳9 ( ینایر سنة ۱۸۲۰) 


الترع الاخرى 
وشت مد على ترعا أخرى فى مختلف المديريات » 
ان أم الترع الى أنشكت فى عهده 


( فى البحيرة ) الجمودية » والحطاطبة 


0 


ر بية )امتدادترعةالجعفر يةه وترعةمسجد الفر (اللذ 
( فى الدقبلية ) البوهية » والمنصورية » والشرقاوية » وأم 
( ف النوقية ) التعناعية » والسرساوية» والباجورية 
(ف الشرقية ) ثرعة الرادى» والمسامية» » بحر مشتول » والصادى » ور 

الرمل م وبرعة بردین + 
( ف اي ) الزعغرانية » والباسوسية » والشرةا 

القبليةء 


سل 6 ودو بدا 


والقرطاءية» والبولاقية 


به ۾ و عرف العموم 


فى بى سويف ) ترعة البرائقة 
( فى المنيا) ترعة الفشن 

( فى جرجا) ترعة السبخة »وا 
(ف 


والشال » والنایه 


اسنا ) ترعة الشتبورية + وتوسيع ترعة بلاجيا 


الور 


ومن أعماله انشاء الجسور عل شاط الیل 


ع طقران المياه على الضف 


بل الال الال در الا بيض 
اشتركت البلاد والقرى في اقامة هذه الجسور ية 


إماميا ء وا جو را أخرىفرعية »متباجسر الرقة 


وب ان ون 
القناطر 
وان قناطر عديدة على الق لضبط مياهها تيسيرا للانتفاع بالرى منوا » 


وأعمها التنطرة الكبرى ذات العيون التسع على بر 
المسامية ؛ و بحر مشتول » والصفراء ؛ والعلاقة 


ويس بالزقازيق » وقناطر 


اقوس بالشرقی 


5-0 


وقناطر البريجات والحءودية ( فى البحيرة ) - وقناطر البوهية» والمنصورية 
( فى الدقيلية ) - وقناطر السنطة ؛ والراهبين » ودميرة » وتيره » و بيلة » ونشرت 


( فى الغربية ) - وقناطر النمناعية ي والقر ينين والسرساوية » والباجورية » وميت 


(فی النوفية) 
ورس ( فى الفيوم 


الشباسات » وتيود » والمصالحة فى مديرية ( جرجا ) »و 


بفرشوط فى مدير ية ( قنا) 


اصلاح جسر | بوقير 


بن أجل أعماله اصلاح سد أبو قبر القديم الذ یکان مدا وسد فتحة ۽ 


عة الحمودي 


دی بلفون (۱) إن اقانة جسر أبو قير وسد فتحة الببديرة كان 

عملا شان اقتضئ غدة سنين لعمق المياه فى داخل خليج 

خة آتارفی ناحية الجسرعوطول هذا الجر ۱۲۵۳ .ترا وقد ذكر ال لبر نب 

هذا الاصلاح فى حوادث سنة ۱۳۳۱ ۶ (15هام) وعده « من محاسن الاقعال » 
بد أعتوم الديبة فى حير ة النزلة 

فتحات بحيرة المنزلة بالاحجار والغرضمنه تقليل 


7 (0) مذ كرات عن أم ال الثفمة العامة الى مت فى مصرص ۳۸۲ 


0 


ب میاه البحر الى البحيرة لأأن هذه الميأه كانت تطفى على الا راضی الجا 
ها فتتلنها » وقول ليدان باشا ٠‏ ان الفتحة القر ن 1 
انسدتا من ذاتهما فلا يدخل منهما الا القليل من مياه البحرء وكذاك فتحة أم 
مفرج+ ول يبق من فتحات البحيرة سوى أشتوم الجيل 
القناطر الخبرية 

ات اراضى الوجه البحرى الى أوائل القرن الماذى تروی بطريق | 
کری اجه الیل » فلا بزرع فما الا شتوی » ولارزرع اصینی الا على شواملیء 
الثيل أو الع القليلة المشتقة منه » وقد أذ عمد عل فى تغيير هذا النظام 
إذاخذ فى شق الترع وتطييرها واقامة ابلسور على شاطى» اليل ليضمن توفير دياه 
الرى فى «مظلم السنة» وصارت الترع تروى الاراضى فى غير أوقات الفيضان جبد 
المستطاع » ولاسها بعد اقامة الناطر عم 

وقد توج محمد على اعمال الرى الى اقامها بانشاء « القناطر الميرية » » واععها 
التعر يف » فان قوام.نظام الرى الصيق فى الرجه البحرى » وهی وان 
آخر أعماله فى اری الا أنها أعظمها نما وأجلم! شأنا وا بقاها على الدعر ألا 
فا بعد ماشاهد بنفسه فوائد القناطر الى اذشأها على الترع ۱ 
ذكرهاء ورأى أنكيات عظيمة من مياه الفيضان قضيع درا فى البحر» تفر 
الاراضى الى مياه اارى فى خلال السنة فلا جد كنايتها نها » فاعتزم ضبط 
النيل للانتفاع مها زمن التحاريق ولاحراء الزراعة الصيفية فى الدلتا وذلك بانشاء 
قناطر کبری فى نقطة انفراج فرعى النيل المعروفة ببطن | 

عمد مد على بدراسة هذا المشروع الجماءة هن كار اند ن ع مهم المسيو 

شرع فى الع.لوفقا 


لینان دی بلفون ( نان باشا) کم مبندسيه » فوضع له تصمها + 
هذا التتصميم سئة ۱۸۳۵( ۰ له لوقت انتر» وعندمااعتزم مدع استثداف 


كانت 


0 


(۱) ص ۳۵۵ () مذکرات عن أم أعمال المنثءة العامة فى مصر ص ۳۸۱ 


— e — 


العمل استرشد ہدس فرنسیآخر وهوالسیو»وجیل بك ای۱1 اذ أعجبته منه 
قدرته المندسية فى انشاء حوض الفن عیناء الاسکندر ية » فعهداليه 
إقامة التناطر اثلمرية » فقدم ءشروعا > 

فالسيو لیدان كان بری انشاء القناطر على الا رض البابسة بعد عن الجرى 


وبين من التويات فرعی ان 


اف عن تصديم الیو لينان 


. حوض اله 
لف الشروع من قنطرتينكبيرتين عل فرعى النيل بوصل يينهما برصيف 
کیره وشق ترع ثلاث كرى تعفرع عن الغيل فا وراء القناطر لتفذية الا + 
وهی الرياحات الثلاثة المعروفة بریاح المنوفية ورياح البحبرة ورياح الشرقية الذى 
عرف بالتوفيق لأنه أنشىء فى عبد انلدیوی توف 

وقد شرع ف العمل على قاعدة تصميم ءوجیل بك و جعاونة مصعنی بهجت 
( باشا) ومظور ( باشا ) المبندسين الكبير 


ن التخرجین دن البعئات العلنية 
ار الميرية فى احتغال لهم يوم الججعة 


يبل النفقات الطثئلة الى 
أن تؤخذ الا عجار اللازمة ناء ن ارم الك 

هذا الرأى بككرة أناقتلاعالالحجار من ارم يقتضىءن النفقات مايزيد عننفقات 
٠‏ اقتلاعها من الحاج )١١‏ وقدتم بناء لقناط 


وانشى' رياح المدوفية ی عجدسعید باشا . 
(۱) فى كتاب ( مذكرات عن آم امال اة المامة فى مصر ) ص ٩۲۰‏ أن 
alt‏ أولا فى راس مد على فاقنمه ليثان بالعدول عنها 


و 


و یقول | لسیو شيلو 6:0۱ (۱) و ان مشروع القناطر الخيرية كان یعدافی 
ذلك العهد أنه أ كبر عمال الرى فى العال تاطبة ‏ لأن فن بناء على الا مهار 
يكن بلغ من التقدم ما بلغه اليوم ء فاقامة القذاطر الليرية بوضعها وضخامتها كان 
یمد اقداء ايد اخله شى» من المجارفة » 

وقال الیو باروا ۱:۷۰ 9۱۴۱ ان هذه أول مرة أقيمت فیبا قدا رکبری 
من هذا النوع على ن ركيير » 

ا خلل ق بعض عيون القناطر فی‌عهد اسواعيل سنة ۱۸5۷ 0 
طبقا لا راء موجیل بك ( وکان قدغادر مصر الى فرنسا )و بجت باشا ومظيرباشا 
ا القناطز 0 E‏ الاصلاحوا 


مهندسا ا 5 الاصلا أيه » وبذلك تنى هذا المبندس 
الكبير أن يكون على بده انشاء الق امن ابتداء العمل فمها الى ام بنائها 


توسيع نطاق الزراعة 
كانت الحاصلات الى ر زع فى «صر هی‌القمحو محوالشعير والار ز والقول والعدس 
والخص والذرة والترس والزعفران والبر.سم وقصب الكر والتیل (تب) 
والکتان والتيلة والقرطم والدخان والناء والبصل والسمسم والسلجم والعصثر 
وانطق والنوا که وقلیل من القطن ۰ ففككر مد على قوسي نطای الزراعة 
بابتتكار اواع جدیدة زادت فى 


مصر الزراعية 

(۱) كير میندمی السودان المصرى فى کتابه(اثبل والمودان ومصر ) طبع 
سنة ۱۸۹۱ ص كوم 

(۲) السکرتبر العام لوزارة الاشغال فى کتابه (الى فى مصر) طبع سنة 
۱ ص ۳۱۰ 


زب و 
غرس آشجار التوت 
بية دود القز( | 


فی بغرس أشجار التوت 


التوت » وخصص ده مال 

ر حو الف ساقية للرى » وجلب من سورية ولبدان خسمائة «زارع وصانع ٠ن‏ 
ن لاقيام على تر بية دود الحرير» ثم عمم غرس اشجار التوت فى الدقبلية 
اط ورشيد واليزة وبلغ عدد ماخصص ره 
ادی الظميلات وسبعة لاف فى الدبر بات 
الاخری » وبلغ عدد آشجار التوت فى اقطر المصرى ثلائة هلابین شج 
۲۰ شجرة فكل فدان 07 وبل لاطریر سنة ۳۲ — ۱۸۲۳ (۱۳۰۰۰) 


(r) 


بوادى الطميلات فى حوادث سئة 


وذ كر الجيرتى البدء فى غرس اشجار التو 
۴۱ ( 1 م .)د کر فى حوادث جادی الاولى سنة ۱۲۳۲ ( مارس 
وغرس‌الاشجار » واينادالفلاحين 


سنة ۱۸۱۷ ) انفاذ الشروع واعام انشاء ال 
إلى الوادی لتعمير 


ره وبناه الكفور والمساكن هم ؛ وجلب المال والمزارعين 

بد القز من الشام : 

ة )ان الباشا « توجه لناحية الوادی اينظر مانجدد به ٠ن‏ 

الزارع والسواق » وقد صار هذا الوادى إقلما على حدته وعرت به قرى 
E‏ 3 


ال فى حوادث رجب‌سنة ٠۲۴١‏ 


واسکنها أصببت بعد ذلك رض انتاب 
آوروبا ومصر ققل الانتاج وأفسد تقاوى الدود وأعملت نر بيت 
مجدعل . 


(۱) ماجان ۳ص ۲(۱۸۸) احد! 


قد تحت جاح عظما 


ادافين فىكتابه ( مصر والثوبة )ج ۱ص ۷۳ 


غرس الاشجار 
وقد غرس محمد عا على فى بعض احاه اء القطر العدد الوفير الاشجار على اختلاف 
أتواعها لاستخدام الخشابهأ فى بناء السفن واعال العمران » وذلك بعد أن قطم 
روسة لاتخاذ اخشابها فى اقامة السواق وصنع عربات 


زراعة القطن 

رعهالى سنة 1851 من نف ردی) لايصلح إلالاتنجيد؛ 
يزرع فى إعض الخدائق و یذ 

ونعوءته » وحصول هذا النوع ضكيل لانه يزر ع کاشجار الفا کبة ويفزله النساء 
فى البيوت » فنى سنة ۱۸۲۱ حدث فى مصر انقلاب فى زراعة القطن بها » ذلكان 
المسيو جومل 11101 الذى استقدمه مد على من قرلا لتنظم مصاتع الن.يجشاهد 
فحديقة عمو بك(١)‏ هذا النوع الجيد م نالقطن. فجبته رتبته وأشار على مدعل ياشا 
1 يعمم زراغته فى الاراضى الزراعية بعد أنكان زرعه مقصورا على المدائق 
وقد فطن مدعل الى مایتال صر من الا ريا اح الوفيرة اذا أكثرءن, e‏ 
5 ۳ الى تورعه» واشترا 
حتى انتشر هذا النوع هن لقن 
دما يعرف باسم تن عو بك أو قطن جوءل » تم ادخل محد على نوعا آخر وهو 
قطن ( ہی ایلاند )الأمريى » ومن مخ القطن المری يناف قطن البنغال 
1 3 أرنا وانكلترا » وتقدمت زراعته 


ءعدودة حى صدرت ۰صر من 


باعان مرتفعة 


(۱) أحد کار الحكام فى عصر د على وحكدار السودان قآرة من الزمن 


داوم 


— 0 


هذا القطن سنة 1857 ۳44 الف قتطارء وأصبح القطن على توالى السنين 
أساس ثروة مصر الزراعية 

وقد احتکرت المسكومة بيع قطن القطر العریبا ایا لنظام الاحتکار 
الذى سنتکار عنه فا پل » فكت الفلاح الذى بزرع القطن لاتتصرف فى 
محصوله الا بالبييع الحكرمة » وا کومة تشترى القنطار انی زنته ۱۲۰ ره 
تس بين ۱۵۰۵۱۱۲ اوه ۱۷ قرشا ء وعل البائع آن‌نتل‌قطنه الى الخازن' الشون) 
الى انشأتها السكومة لهذا الغ ضف عراصم مرا كزوالدريات» ون من نالمنقية 
اله الضرائب اذا لم يكن نوفاها من قبل » وقد أقبلالغلاحون على 
القطن بعد أن رأوا المكومة تشترى ار من النوع الجيد ب ٠١‏ قرشا 

5 


الندانكان بقل بع کر ما تنتجه زراعة اطبوب والغلال » وشجمت 
المكرمة زرا رن القرى ء وبأ فتحت من الترع 


0 


من القناطر وا سور فتوا 


اهالرى اللازمة ازراعة القطنءو يقولالمسيو 
رى القطن حوالى ستة ۱۸۳۷ مما حدا 


ا ل التراخی ق زا 


زراعة الزبقون 
كانت زراعة الزيتون قبل عصر مد على نادرة فى معس؛ فلم تکن قفرس 
اشجاره الافی مديرية الفیوم وفی بعض اادائق بضواحی لقاهرة » فشک ق 
الاستکتار من اشجار مره » ولكونه غذاء 
صا الجنود » وخاصة بحارة الاسطول 
فأمر بغر سكنير من اشجار الزيتون فى الوجه البحرى والوجه القبلى » وحذا 
برام باشا حذو أبيه » فقر س لاف عدة من الاشجار فى اطیا 


الواسعة » و بقول 


و اجان ان اشجار اليتون تشمر فى مصر بعد ثلاث سنوات أئ فى أسرع 
مما تثمر فى البلاد الاخری » وهذا يدل على صلاح معدن الاراضىق «عمرومناخها 
هذا النوع من الشجر 


س 


زراعة النيلة 
كانت زراعة النيلة معروفة فى مصر وبقيت على حالتها القدية لغاية 
حنة 1883 الى أن جلب مهد على في تاك السنة بزور النيلة الهندية » واستحضر 
بعض انود الاخصائيين فى زراعتها» فأعذت زراعتها فى الو والتقدم » و بلغ 
ماتنتجه الاطيان الخصصة لزراغتهاء ۳۰۰ر۷۷ أقة فى السنة» وقد احتكرت 
المسكومة رتاو بيعها لطالبسها ء وانشأت القابر قات الخاصة بها 


زراعة المشخاش ( الافيون ) 


واستحضرت السكومة من أزمير بعض الأردن ن الذين مارسوا زراعة الافيون 
وخصصتیم فى مصر بلغت حاصلاته سن ۱۸۳۴ = 
واحتکرت الحكومة بيع الحصول » فکانت تبيع ال قة 1 ١قرشا‏ صاغاويستخرج 
من بزرة الافيون زیت لاوقود » وحاولت الحكومة زراعة البن الهنىف اراضى٠‏ هر 
وا كن الحاولة رغ تسكرارها » ووسع مد على نطاق زراعة القنب (التيل) 
فشجحت زراعته واستخدم بره اصنع التيل والحبال 


منشات الصناع 


1 ن الكلام عن الصناعة فى عهد جد عل يقتضى النييز بين الصناءات الكبرى 
والصتاعات الصغرى » أما الصناعات الصفری فيمكن القول الا بانها تقبقرت فى 
هذا العهد يسبب نظام الاحتکار انی سنتكم عنه فى موضعه بالقصل الرابع عشر» 
خان الاحتکار قد ثمل الصتاءات الى كانت قائمة وهی الصناءات الصفری فاضر 
يهاو بأصحابها ضير را کیا + وأما النبضة الصناعية الى حد* لت فى ذلك العهد فهى 
نهضة الصناءات الكرى الى استحدنما خد على نا فار قات ای السام 
الكبيرة الى تدار بل لات 


— 


وقد أسلفنا الکلام عن ااصانع اطر بية والبحرية الى تعد 
الصناعية فى ذلك العصركا بيناه فى موضعه بالفصل الحادى عشر 
وحن ذا كرون هنا معامل الصناعات الاخرى كالغزل والنسيج وما الها وهال 
الحديد والتحاس 

مصنع اخأر نفش 

من أول المصانع التى انشأعا عمد عل باشا فابريقة الغزل والنسیج باتك رنفش + 
أنشئت سنة ۱۸۱5 () » واستدعى لطا عالا فنيين من فلورانس 
تخصصوا فى غزل خيوط اطریر لصناعة القطيفة والساتان انلفیف » و بعد قليل من 
الزمن تقلت الا نوال الحاصة بصناعة الحرير الى فابريقة آخری ووضعت بدطاه 
اقطان وما کنات لصتم الاقشة القطنية » فركب مها ماثة دولاب» عشرة منها! 
السميك » ومون دولابا للغزل الرفيع » أق بنية دولاب للخيوط السميكة إلى 
تسم الخيوط الرفيعة وهی القسبة التبغة عادة فى معامل الفزل » وحمل الدواليب 
الاولى ۱۰۸ مغرلا على خط واحد » والتسعون 
سبعون ما کینة» 


عنم النبات 


الشانی عشره 


۱ 
ازله 


انية ۲۱۹ منزلا » وى القابريقا 


ا خيوط التعان أقشة مختلفةأنواعه كالباقنة والموسلين والبصمة والشساش 
والبانست » والاقشة الى تنسج فى هذهالفابر يقة كانت ترسل 
الى أنشئت مذ الغاية على شاطىء النيسل بين بولاق وشبرا ء ثم تعاد الى مخازن 
انفش لتباع ان طلما ‏ و يوجدباقاريقة وش الحدادئنالسيا كين ورین 
والاجارن لاصلاح الا لات الى بصيما العطب 


فى البيضة 


(۱) ءانجان ج ع«ص ۱۹۵ 


و 


فابريقة مالطة بولاق 


ود باداتم! إلى ای جومل » وقد آعدت لنزل القطن ثم تسجه أقشة عنتلفة 
الانواع »وان فجا من دواليب الغزل ۲۸ دولابا وه ۲ عدةء والاتتجديز القطن » 
وتدو رهذه ال ٩‏ لاتكا فى فار تفش بواسطة أربعة عشر طنبوراتحرکبا 
عدة بجرها ثمانية من الفيران» وكل دولاب يشتغلعليه رجل وثلاثةأطفال پمقدون 
اليوط النى تقطمها حركة العدة » و يبلغ عدد الانوال فى فابريقة مالطة ۲۰۰ نول 
تنسج خيوط القطن و يصنع منها البافتة والبصمة واليانست والموسلين 

3 شة وی عالا منسائر ارف مدن لاصلاح 5 لاتهاواصلاح ]لات 
»صاع الوجيين البحرى والقبلى » ل فا صناع فرنسیون 
وأروام لصنعون تاذ أخرى دقيقة الصنع » وف أيضا ورشتان الخراطة 
کل با 1ل e‏ أنية من الثيران » واحدى هاتين الورشتين اذا 
ها صوانى وأقلام من الفولاذ للتضليع والتخريم والتنقیب 
والتحاس:وخارط عديدةهوفى الورشة الاخری حرط 
ازب ومطرقة ومنقاخا ن کیبران 

1 مالطة) انون ورشة حدادة لصنع مرامی 
SE E‏ الور 


بض الميوب فقا ان اه یت که اوضع وتستباك م ا 
كرما ذم » وامل المستعمل لم يكن مدقوقا دا e‏ غات الاحيان 


(۱)ج ۳ص ۲۰۰ 


كان يفسد العمل لاهال الما 
وف هذا السيك 0 
ادارة رؤساء من السوريين 


لكرنهم لایدعون القوالب جف اب ف المطلوب » 


فابريقتا راهم اغا والسبقية 


وان بالقرب E‏ بقة مالعلة a‏ ران لغزل القطر 


وک 17 0 اه ۳۹ 
م لاقطانکا فمل الأب یات الاخرئ » وأجور الما فيها 
1 الغابريقات 


واسعة أطلق على فا کله اسم (البيضَة) وفيبا کا 
ابر يقات بل سالیب الصناعية الحديثة : وتطبع 


فى مصر قد امتازت بجودتها واتقانها ودقة صنعها وءتانتها وجال رسومها 0 
ات الوانها على الفسيل > فصار ا جور يفضلها على أأنواع الشيت الواردة 
رد ءنها » وانشیء ايضا فى شبرا غباب (التليوية) 
وشبين وال الكيرى والنصورة مبيضات أخرى ء والاثواب المعدة للبيع تلف 


(۱) ج۴ ص۲۰۲ 


هواس 


عذه المبيضات ثم تطوی » وتطیع البیضات المناديل الى تزين بها لنسامرموسین 
و یستیل نذا الفرض ار بيانة توب من الوسلین ق الشهر 
0 ل رض توب من 7 از 


ن ا انثى' بناء جيل ل تم فى سنة ۱۸۴۳ لز 
الرفيع ) رک كب فيه ۱۵۰ نولا لانسج » منهاتسعة قط[ 

ول نول بنج قا لاسرع ارب توا من ار 
وطول الثوب اربمون ذ, عا فى عرض ذراع ونصف » وکان فى هذا | 
من الصناع الانجليز يتولون تعليم المال المصريين صناعة هذا الذي 
العلوى هذا المصئع خاص بالفزل 


مصاع امشاط الغزل حى السيدة زياب 


ی" فى حی السيد: 
ثلاثين جموعة من الامشاط الى 
ن العمل »وکان الصنم يورد ابر 
شعت eT‏ عامل 
تیا طول توب امارد ذراعينءوالعامل 


TT 
عائلة على أن اد مل اا تنآ ند لصب ا من بر‎ 
فى اتجاح هذا الصنع 1 کات ينتظره من النفع فى سد حاجات اجنود من جهة‎ 


۵۵۷ 


املس 4 ورأى أن أساين النجاج عون اختيار الخامات بارة المال الذين 

يعهد لیم بالعمل » فأمر وكلاءه فى مرسیلیا أن ينتخبوا له رؤساء ماهرين اسل 
تتوافر لديهم من الكفاءة أ کتر من لیم ایهم تدر يب العال والتلامية 
عل اانا لک قبا يخصه ء فاختار خسة قرسي 
بلاجند؛ جد ران تا ا تیاضر لتلا 
سرار الصناعة و ادارةالا لات EN‏ ۳ ق مس بولا 
الغزالين والنساجين والکراسین والتصاصین 


من رؤساء امملفی»عنم|طوخ 


الأذكاء وألقبم با ئة 
كاه و إلبيف الا حيث أرسليم اليما مدير البعثة المصر ية 
مد على » وكان فى المعملمائة نول انسیج یلو ر بعدتين يخركلا منهيا 
ثيران وتحرك المدتان تم تجلات + را ل على كتبر من 
الكبس والعصر وغيرها من الجهازات والاسطوانات » وف «صبغة الصنع ست 
خواى ( قزافات ) مها واحدة من القصد. » وال لوان الى لسغ الجوخ 
هى الأزرق الأدكن والاأزرق السماوى » وال جر 
7 فى دمنهور وفى بعض الصانع الا خری بالقاهرة 


العدد ء وا لات 


رى 


وان الجوخ ينسح آي 
كك ا يعمل منه الكيا بت ويرسل ما یصنع با 
1 0-0 الدعنه وصینه وكبسه » و يبلغ ما تخرجه هذه الصانع فى ار و 

ين ألف ذراع تقر وا ام لى الاسكندرية وتستباك ق ملاب بی عارة 
رد رم( 
اللایس للجنود والضباط 


(a‏ المرير 


فى مصر من الاقشة الريرية قبل عصر عند على باشا القعلی 


9۶ 


# حسته ‏ سس 


5 


الاستخداءها فى ترسانة الثغر وفى السفن المربية والتجار 


وا 


والا لاجة وض انواع الحررير والقطن » ولکن جد عل | کنر دن خرس اشمجاز 
التوت ایکثر من انتاج الكر پر واحضر من الاستانة عالا «تخصصين فى اطریر 
النسجه وصنع الاقشة E‏ نت عل اکان اورا کاس ن ات وق 
اند » وأذثا ذا الغرض مصنعا من الحرير فى المرنفش وتولی اولئك المال 
الاخصائيون تدريب العال الم بين على اتقان نسج ار بر فلتى الصنع نجاحا 
وصار به ماثتا نول لنسج ار پر 1 1 
+عر و لنسج الاسللاكالذهبية الم 
فى مسر سنة ۱۸۴۳ أرب ةآلاف 
وکانوای غاية من الحذق وهم ذوق فى 
«لكن 


بالالوار ات والرسوم الجبلة » 
لم تصل الى مرتبة المنسوجات الايطالية فى 


EE 


مصنه اطبال 


وانثأت الحكومة فى القاهرة مما لحبال ترسل .. 


الى الاسكدرية 
شم الحبال في 
تسنع البال فى 


هذا السنم ٠ن‏ القثب 
5 سيج الصوف 

وصنمت فى القاهرة منسوجات الصوف وکانت تعمل نبا ملاپس البحارة 
المصر بين وأغطية النوم ( ابطانیات) ويدتعمل هذا الفرض الصوف اميك 
الوارد من الوجه القبلى و بلغت أنوال نيج الصوف الموجود منها برد قبل وما 
ألثىء فى ذلك العصر 4۰۰۰ نول 

فابريقة الطرابيش فى فوه 

نی أنشأها مد على ى نو من آننم وأ م المصانع الى 
اسما سواء فى نظامها وف قلة نفقاتها أو جودة «صنوعاتها ء وأول مدير ا تاجر 


— 


مفربى استدعى ا الصناع من تونس المشبورة بصناعة الطرابيش » وقد تدرب 
الال المصر يون على 5 أولئك كت 1 معلمين بعد انكانوا تلامیذ » 


یل هذا الصوف قبل نجه لنظلافته ونصوع بياضه 


من خبط واحد لامنخيوط»تعددة » و بذ 


کان متا 
يدا » وعند ماتوضع الا بیش فى المسكبس تترك 
الماء الغل علمها باستمرار» ثم يصب علبا لوط الصابون اإذ 
نابر ن e‏ ا 


2 يستورد اليش المصرى من مصنع 
ود » واذا ما استکل الجيش حاجته منها يباعما زاد 


بن الاهلين 
مصانع الفزل والأسيج فى الوجه البعری 


قلیوب 
أنشئت فى الوجه البحری عدة مصانملفزل القطن ونسجه 
«صنع قليوب » وكان وادما موف العدد والآ لات تصنع فيه | 
فيععدهكبير من العال» و به عدةعمال من الافرع يرأسون بعض الاقام 
بون دولاباء وثلاثون حلاجا ( مشطا ) حرکبا ثلاث عدد »و یل القطن فى 
هذا المصنع من نوع الغزل الذى تعنعه فابريقات القاهرة » و بقليوب مسبك 
لاحدید ولکنه كان 


EEE وه‎ 


وى شبين اكوم مصنع آخر لغزل القطن به سبعون 
شطا) حرکبا عدتان وترسل مصنوعاته من الغزل الى القاهرة 
امحل التكبرى 
وانشىكف الحلةالكرى مصنع كبير لغزلالقطن به مائة وعشر وندولا باوستون 
محلاجا رکا ثلاث ن الثيران » و به مائتا نول 
تسج علا الاقئة ى هذا المصنع على مسبك 
وو رش لاحدادة والبرادة وانخراطة تصنع فيه دواليب | إل وأمشاطه وغبرها من 
ال لات الىترسل للدصانع الاخرى 


ازقئ ومیت ر 
وانشئتفى زفى فار يقة لغزل القطن بها ۷۵ دولايا وء هخلاجا ملحقاتها رکا 
ثلاث عدد و 00 المغزل م, نع احلة »ايلزمه من البمات وانلامات » 


وکن فى دمياط قبل عصر مد على «خزل صغير» فانشئت فا فابريقة للغزل 
والنسیج علىمةال فابر يقة النصو رة 


لوم 


مور 


و الكبا بيت وأغطية النوم ( البطانیات ) اللارئة 
نود البر والبحر » وترسل مصنوعانا الى مصعم الوح فى القاهرة بولاق حيث 
تضقط وتلون وتتکیس 


وانشو فده نبورهصنم لاغزل به ۱۰۰دولاب وعانونعلاجا 
الغزل الصوف وجه تصنم ف 
زل خم 


ر 
وف فود صلع لغزل القطن فبه ۷۵ دولاب ول وار پمون مشطا محركها عدتان 
حديركل واحدة ممه عانية من الثيران 
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١‏ دولابا لاغزل و ۸۰ محلاجا رکا اربع عد 
ج فيه قلوعالمرا صان للحدادة لعل الحدايد اللازمة للغن » وقد 
انشا ما اتر توماس جالويه وهو میکانیکی انجلیزی ال ار ية لتدير طواحين 


تبييض الأرز 
مصانع الغز كف الوجه القبلى 


E 


وانشئت عدة مصانع لغزل الق 


فى الوجه القبلى » ففى بی -ویف مصئع 
کر به ۱۲۰ دولاب وثمانون عادبا کرک ثلا 


والقطن المغزول فى هذبن السنمین برسل الى القاهرة لنسجه فى فب ريقاتها و ببعه 


۲و9 


بقية مصاع الفزل 
واسس مد على عدا المصنعين الس ينين مصافع لغزلالقطن فى 2۱ 
وطبطا ء وجرجاء وقناء كانت آشتفل +لکن فى حلة خر مرضية 


الطسكومة شيئا من مصنوعانما 
نظرة عامة فى مصانع الغزل والنسيج 

کان عصانم غزل القطن کافة۰ ۱۵ دولابا للغزل منبا 14 دولابا للخزلال.ميا 
۵۶ للغزل الدقيق تى » وتصنع الاو ٠٠هرة١‏ رطل من ابوط ىكل يوم من 
أيام الصيف و ۱۰۱۰۰ رطلا فا الشتاء» وتصنع الشانية (دواليب الغزل الدقيق) 

۰ ۳۶ رطلا یکل يبوم من 1 الصيف و 4٠‏ هرم رطلا فى أيام الشتاء 

كان (صدرجزء من القطن الغزول الى ثغور البحر الادريانىوثغور التوسکان 
۱) وین هتاك برسل الى داخلایطالیا والمانيا » اما بای القطن المغزول فانه 
فتباع الاقشة المندوجة ف المدنوالقرىبالقطر الصری»و يسدر 
يعضها الى سورية والاناشول وجزر بحر الارخبيل » تال المسيو مانوکن يمك 
أن تزاد مصنوعات الفابر بقات عقدلر الخس اذاضاعف رش العمل رتبتیم على 
المالواذا دنت اججور هؤلاء باتتظام 
الى صنعتها الفار یقات المصر ب 
الى من وعها وخاصة |اصنوعات. 
فان واردانها قلت عنذى قبل »واليفتة المندرة بعد ان 
انقطع الوارد منها لما حلت محلم البفتة لمر ية ء وكذلاف حصل لاقشة البنغال 

ولكن العيب الجوهرى فى «صالع الغزل والنسيج التى أنشأها مد على انها 
ام الاحتکار » وهذا النظام التقدم الصناعى » وقد 
اثتنده المسيو مانجان ان الذى عابنه وخبره فة ل فى صدده إن الصناعة الرة هى الى 


فى الاسواق رواجا اضر 
بصة كالبصمة (الثيت ) 
وا 


وقد راجت الا 
بالواردات ۱ 


عدم 


توافق مصلحة الأهلين وهصلحة الممكرءة مما ء وكان من الأأوفق ترك الصناعة 
حرة ة فى يد الأعالى اعدا بض «صانع غزل القطن الى يعكن الحكومة أن تريح 
الأ بدی العاءلة الى 5_تخدهها ال كومة فى « مالا 
كانت تعود على البلاد بفائدة أ كبر لو اشتغات فى الزرا 
والواتع ان EEE‏ ام ید 
باقيها فى عهد عباس باشا الأول » وسبب اضمحلاها أن |دارتبا 5نت فى يد 
» فانعدءت فيها الادارة الحرة انى هى «ناط ارتقاء المشروعات 
ن أمناء ولا أ كناء لادارتها ولا غ 
على عليم قبا دی سوه دا عار تلاك الصا ا وضعك ارب رن 2 
الي اضمحلاها ء وكانت المكومة سورد الفحم ولا | لات من ان آوروب 
إدارة الصانع النفقات الطائلة » فكانت النتيجة أن ایراداتها قلتعلى مر انين 
عن مع وفانها وتيب عنها خسارة على زانة الحكومة » کا أن إنقاص اميش 
والبحر ية فى أواخر عهد ند على قد عطل المصانع انى تصنع حاجات ابلیش لمدم 
الحاجة الى مصنوعتها 


یج کان اساسا لبضةصناعية 
الصناهية على قواعد 


ولكن ما لانزاع فيه ان انشاء مصائع ۳ 
رية جليلة يمكن الاستفادة مها لاقاه 


مصانع نیج الكتان 


كانت الاقشة الكتانية تصنم فى مصم قبل عصر مد على » وااها موزعة 


فى مختلف المديريات وقد بلغت ماتنتجه فى ذلك العصركل سنة ثملامة هلاي 
یماگ اكثرها یی :. و يصدر قسم نا الى (تریستا) و( لیفورن ) وكان 3 
عصرملائون آلف نول لنسيج اقثة الكتان 


مشید آشییدا یا وله منظر رائع » 
وان يؤدى أعظلم ادمات » وقد تسكاف البناء وحدە حو ستینألنا من ا جنبہات» 
وضع لصميمه الستر جاو يه المهندس الیکانیی الاتجليزى الذى كان یشتنل فى 
خدهة المسكومة » وجار على تموذج مسابك لندره ؛ و 
رئيس انجليز زى يعاونه خمسة من المال الامجليز 
فا مسري موزعين على لا داري القائد ادم بك الذى 
۳1 عله آئنا 

وكان يصب فى هذا المسبك کل يوم مسون قنطارا من الحديد العد لصابورة 
القن ولا لات اللازمة للمعامل 


یل رآسة العمل فيه 


الالطیین واربمون 


غابريقات 


مصنع الواح النحاس 

وانتأت الجحكومة مصنعا لعمل أل لواح الناس النى كانت تبطن بها القن » 
وتولى ادارته المستر جالويه الیکانیک کی الاتجليزى يعاونه وب رؤساء عمل » اثنان 
للاسطواثة » وثالث لراقبة الا 2 البخارية » والرابع سبك 
الواد الغريبة 
فى المصنع عشرون عاملا مصریا من نامل دب عین على الاعال 
الختلفة » مهم واحد لاك » ون للاسطو راج ألواح لنحاس+ 
وعملية السك الواحدة تقتضى ۳۰ ة.طارا من 0 » والاسطوانات مخرج کل 
يوم من سبعين الى مائة لوح من الدحاس مختلفة المقاس والسمات 

معامل السکر فى الوجه القبلى 
ات مة سنة ۱۸۱۸ معملا لاسكرفى ( الريرمون) (۱) على مشال 


(۱) الان من بلاد م رکز ملوی دوب 


كاه كك 


مصانع السكر فى جزائر الانتیل بامر یکا تولى ادارته فى اول امره اجلیزی ثم خلفه 
فى جزيرةکورسیکا » وقد اشتهر هذا المعمل بحسن الادارة والنت 

والاقتصادء فانسعت اعماله وتقدمت حاصلاته وانتشرت»قطوعيته فى البلاد » ولكن 
انتبرادالبكز المكررمن 1 
وفضل الناس ال.كر الوارد ن 
وبلغ انتاج معمل ال برءون (سئة ۱۸۳۳) ۱۳۱۹۰ 

٠‏ المكومة معملين آتخرین للسكرأحدها فى (ساقية موسی ) وااثاق فى 
فى الروضة (مرکز ملوی) » وقد كر رمن السكر اطلام فى المسمل الاول»۲۰رهقنطار 
واستخرج الروممن مصنع الربردون واستعم لهذا الغرض ٠‏ ٠هرعقنطار‏ منالعل 


علب يمن ق 


مصانم النيلة 
E‏ 
وأنشئت مصانع للديلة فى شبرا شهاب » والعزازنة » وميت تمر » والمنصورة » 
ومنوف» وا بيار» ولا شمونيين » وبركة السبع ء وال التكبرى »وا 1 
وملوی»ومتفاوط وطیطا» وأسيوط » والفشن » وهذه المصائع تستنف 
القطر المصرى » وکانت الئيلة ترسل من الصانع ای القاهرة حيث تبیعبا المسكومة 
وتصدر مها اخارج بعد استنقاد حاجة المتبلكين 


مصانم اخ 
انع اخری 


وانشئت مصائع اخرى ¢ مها مصاع لصا 
ومه نع اانجاج عالعیی »واخر للشمع » وانشیء معنم لاو رة 


تبر بته وأعمل العمل فه(۱) وه 


اسر 


(۱) کا بقو ل کادافین فى کتاب ( مصر وااوبة )ج ١‏ ص ۱۳۱ 


جه 


اتمال العمران الاغری 


قد عنی تمد على بعمران الدن ا استحدثه قبا من المبانى العامة كالقصور 
والصانم ودور المسكومة وما النباء فن ذلك انه انشا بالقلعة قصره الشبير الذىكان 
مقر الك فى هده » وقصر شبرا ء وسرای رأس التين بالاسكندرية وهی اعظم 
قصوره وأنفمها » وابتی القصور ی بعض عواصم المدبريات ليقم بها اثناء تجواله 


وان الدقترخانة بوار القلمة لتحفظ بها وفائق لكوم 
وهن من اجل مذشا نهولا تزا قائمة تؤدىالغرض »نها وقد حفظات وثائقاالمكومة 
طوال هذه السنين بعد ان كانت تبدد و يعنى اثرها قبل ذلك العهد 

واصلح قنطرة الجراة الى كانت تنقل المياه من النيل صر القدعة الى القلمة » 
وفتح طر قا وادعا محفوفا بالاشجار بين مصر وشيرا » وهدم كثيرا التلال 
والتکان انى حیط بالقاهرة أو تتخاها وتثبر الرياح مابها من الاتربة والقاذورات 
وتبيلها على المدينة فتفد الو وتضر بصحة الئاس وابصارم 
بركة الازبكية واحتفر حوطا قناة تنصرف اليما مياه البركة فظبرت 
ارشها وتحولت الى بستانكبير » وهوالبستان الذى انش فى وسطه حديقة 
الازبكية الحالية على عهد اسماعيل 

نی جاءعه التكبير بالقلمة وأوصى أن يدفن فيه 

وانكأ دا للرصد ( رصدخانة ) ف بولاق ولسكن ادارتها | تنتظم فأقفلت ف 
اواخر عهده » واصدر اعرا منع خروج الا ثار القديمة من ٠صر‏ وتأسین دار 
لا تا فى مزل الدفتردار » «عنى باستخراج الاحجار والرخام من انحاجر المضرية 

وعنى. بعمران الاسکندرية الى تقدمت تقدما عظا فى عيده بفضل وصول 
ترعة الجمودية الا وانشاء الثرسائة والاسطول بها ولانها مارت لتق التجارة بين 


سم 


203۷ 
»عم وانذارج وکان بطیا الاك و سئة » وقد فتم شارعا كرا مرصوفا 
رای رأس التي 
لمناسية بناء قناطر بحر مويس + وعنى بشؤون البلاد 

الصحية كا بيناه فى الكلام عن كلوت بك وان الستشفيات وانحاجر 
على النظام الاوروی 

ورتب البرريد حمل برا على يدى السعاة يقطمون المراحل على مقون 
وجرا على ظير السغن 

وانشأ خطوطا 
واحد ء واقام على کل 
حلة الى اخرى الى ات تصل الى الجهة التصودة 
ببنه الطريقة من الاسکندرية الى مصر ساو 
التلغراف الال فقد ادخله سعید باشا 


الصحية 


وشرع فى انشاء سكة حديدية من القاهرة الى اويس بطريق الصحراء 
الشروع ل يدخل فى دور التنفيذ وعدل عنه مد SNE‏ 
القضبان الى اعدت له فى مد سكة حديدية قصیرةعحاجر طره 6۱ للقل الاحجار 
الى شام" النیل کی استممل فى باه لت 

اتجارء 


مجارة صر اللارجية فى عصر مد على لازدیاد حاصلاتها وخاصة 
القطن » وقد ريحت المسكومة منها ار باحا وفيرة لانها كانت >تكر العجارة الخارجية 
پاجما, 

وقدساعد اذشاء الاسطول فى البحر الاجر والبحر | 
طاق المواصلات البحر 


بيض المتوسط على توسیع 
ن »صر والبلدات الاخری » وكان لاصلاخ ميناء 


(۲) لینان ( مذ کر رات عن ام اتمال المثفءة العامة فى عصر ) ص ٠4١‏ 


= 


الاسكندرية فض ل كبر فى هذا الصدد» فنشطت التجارة اللارجية نشاطا عظما» 
وم ات" أسطول» هف البحر لاجر فسكر جد عل اعادة طر يق التجارة بين 
الد واو رونا عن طريق مصر بعد أن تمطلت زمنا طویلا لا کتشاف راس الرجاء. 
الصاح 2١١‏ فبسط سيادة مضر ف البحر لاجر وطبره ره من القرصان الذين كانوا 
تبددون السفن التجارية فيه ومد طريقا اسير قوافل التجارة بين السویس 
والقاهرة وان به الحطات و بسط الامن فى مرا<له لتأمين القوافل على متاجرها » 
وان لذلك ديوانا مى ديوان المروركان مقره بالازبكية » وكانت المتاجر القادمة 
من البحر الاجر ترسلمن الوس الى الیل ثم الى الاسكندرية » فأعاد جد 
المستطاع مبيل المواصلات القديم بين الشرق واوروبا عن طریق مصر 

وقد لنت هذا الظرريق انظار الشركة الهندية الانجليزية وراته امن واقصر 
کیان الرجاء الصا وطريق البصرة والفرات وحلب والاسكندرونة » 
فقت مم لكي ار على تقلطرود البريدوالمسافر ينعن طر يالو يس» 
وكان الستر ( توماس واجهورن ) أحد كيار «وظفيها واسطة هذا الاتفاق » وقد لت 
من مد على با شا تمضیدا كبيرا فسكانتالسغن التجارية تسير من عبلى الى السو يس 
ثم ينتقل مله البريد والسياح الى الاسکنندریقعن‌طر یق القاهرةومن الاسكندرية 
الى مرسلیا بحرا ومنها ال ال امملترا 

الصادرات والواردات 


تتألف صادرات مص رفى ذلك العيد من‌القطن ا 
والانسجة الكتانية ؛ والصودا »وار »واناضر 
وکانت آستورد من اللارج الانسجة القطنية » والاجواخ ء والطراييش » 
والانسجة الصوفية ؛ والائواب الربرية » والاخشاب » والدید » والاوانی ء 
والردوات ؛ والنحاس ء والتکا كين » والورق » والمقاقيرء واصناف المسطارةء 


(۱) انظر المزء الاول ص ٠ه‏ 


كروي 


والنجم ء والقرمز ز» والسكن» والزجاج ء والمرايا ء از بوت مالا ة وا مشرويات 
الروحية » وغير ذلك» واحصى اليكتو ركلوت بكبجارة مم المارجية مع اوروبا 
وتركيا سنة ۱۸۳۱ فیلات بحيب احصائه(۱) 


۲۱۹9۰ جيه لاصادرات * ۰۰ ر ۷۹ ۲ جنیه للواردات 


واورد على باشا مبارك(1):احصاء عن صادرات وواردات وخ 
سواها من سنة ۱۸۲۳ الى سنة ۱۸۵۲ استخلصنا منه البيان الا 
الصادرات 5 
سنة ۱۸۲۳ ر Ate‏ 
سته 1441 “حورت ءدراج EVA‏ 


(۱) نحةعامة الى «صرج۲ ص ۳۲۷ «ن الاصل الفرسی 
(۲) الخطط التوفبتیة ج ۷ ص هه 


س — 


الفصك الر ايع غشر 


نظام الحكر 
النظام السنيانى 


كانت الحكوءة المصربة على عهد محمد على حكومة مطلقة تسود فبا قاعدة 
حك الفرده تک الفرق نبا وبين ما كانت عليه فى عصر الاك ٤‏ ان ند على 
شا وضع نظاما لادارتها ء آذإ 1 
من دعا بذک الطلق (وهذه نقطة ضعف فى تاريخه) الا أن ميز تهائهكانت لاه 
کر النظام والاصلاحکا انه کنیل الى شاورتستشار یه فى الامور قبل أبرامها 


اك » فهو وان‌کان يعد 


الدواون 
امیس يعض الجالس أو الدواوين الى كان برجم الا 


فتد ألف محلسا لاحكوءة يستعى (الدبوان العالى) ومقره القلعة » وکان یتداول 
مم اعضاثه ی الشؤون المتعلفة بالحكومة قبل الشروعأفى تنفيذها » ورئیس أهذا 
الديوان بلقب بکتخدا يك او کتخدا باشا وه مثابة وكيل البشا او که »وله 
سلطة واسعة الدی‌نی كا الحكومة» وكان دا بترئیس الو زراء ووز برالداخلیقه 
يعرف على مدی الستين بالديوان الخديوى و سم أيضا وق ما 


وصار هذا الديوا 
( دیوان العاونة) 
وألف على التعاقب لكل فرع من فرع کون تجلا أو( دإوانا ) تختص 
به» فکان هناك ديوان الحربية ( الجهادية ) و دیوان للببحر یت ودیوان التتجارة 
جية » ودیوان للمدارسن (العارف العمتؤمية ) ودیوان للاينية وآ 
للاشفال » وکانت أنه الدواوين بثابة فروع وأقسام للديوان العالى 


ا ايه 


ون المكرءة ألف سنة ۱۸۳ ما ادعاه (الجاس العالى) تلف من 
نان من العلناء يختارعنا شيخ الام الازهر 4 
الكت 


ورژساء الصا 
ورؤساء الصا 


تار الصرى ند | 
أحد خريجى البمثةالعامية 


ألرق وحسن النظاء 
مثله من قبل حيث كانت الفوضی ضاربة إطناجا فى مختلف نواحی الك 

ال الد کتورکلوت بك فى هسذا المدد « من الحقق ات هنذه الميكات 
اكومية ‏ تبلغ درجة الاتقان » لکن يفبغى ملاحظة مابذله هس من الجبود 
فى هذا ال ہیل وما بشه من روح النظام وتقر ير E‏ 
وصنق التزعة فى وضم النظاء لاداری المكوى » ولا ريب انه اذا تواقر عنده 
الوقت الک ولص من مشاغله الحالية (۲۱ » وخرجت المدارس عددا كافيا من 
الا کناه سیضم لمصر نظاما دستوریا ثايتا یکون قد مشه ونفده يما عد فيه 
المكة» ۱۲۱ 


محاس ااشورة ( سنة ١45‏ ) 
ت المجالس التقدمة محالس حكر 
الوظفین ء ولم تكن هيكات شعبية نمثل طبقات الامة أو يصح اعتبارها توا 
نيالى أوشبه نيابى » ولکن؛ هيئة واحدة ألفها جد على سنة ۱۸۲۹ يصح أن تعد 


(۱) سنة ۱۸۳۹ ابان اعتداد الازمة ينه وبين تركيا 
(۲) محة عامة الى رتاف الدكةور كلو 


و تعر یب الاستا فد مسنود يك. 


ب 9۷۲ - 


وأعيان القطر ااصبری براسةابراه. 
تلف الطبقات أن يكون ج 


الموظنينوالملناء » و ۲۵ .. 


و ایر تابن عقر 
الج إنسية» فد تخر بان إن 


ا استشارية » وكدلك 
ان العام فى عهد الجلة الفرذ 


بية » وكانت مشورته مقصورة 
الأشغال العمومية » وما يتترحه الاعضاه فى هذا 
الشکایات الى تتدماليه » و يتعقد مرة 


السنة و جوز و الستمر الانعقاد عدة جلات 


أعضاء لس ااشورة 

ناء جلس الشورة ء فنهم تألفت أول 
سا أن تغرف سام بعد أن أثبتنا 
قئيلية النى تألنت على التماقب 
بة لمن بصح التعبير عتبم 
تلف أدوار الحركة التومية » ولنقف من هذا البيان على 
أن مقر فى ذلك المع » لان | بن انتخبوا لعضوية مجلس المثورة 
العشائر والعائلات وكبار الا عیان البارزينف القاهرةوالأقالم 


(۱) انظر الجزء الثانى ص ٠١‏ (؟) انظر اليرء الا ول ل ص 1١4‏ 
(۳) انظر الیزء الا ول ص ٩٩‏ وال الثاى ص ۱5و و۷۲۰۸ 


مهب 


ذ كرت جر يدة ( الوقائع المصسرية )6۱1 تاا 
فقالت إنه اجتمع عصر بوم ۳ ربيع الا ول سنة 48 ( ۲ سبتمپر سنة ۱۸۲۹) 
فى قصر ابراهيم شا ( القصر العالى ) .وتحت راستهوحضر الاجتاع جيعالأعضاء 
وعرض عليدكل الشؤون الخاصة بالا لب خصوصا ما کان «وجود 
العالى وذكرت أمماء الاأعضاء : قلها بترتي 


اعضاه من رؤا 
عباس باشا (حقيد مد عل )» اد بأشا مور الاقليم الوسطى ‏ تخد 
بزة والنوفية وب بك ( الكتخدا بك) «أمور 
الاشرافءالسيد 


بك ناظر الجهادية ؛ اليد الم 


على اطاج ابراهيم افندی‌ناظر ملي المشورة » كتخداى اغا والىجدة ءأمير اللواء 
مد بك ناظر عموم المعمات ار ۾ 
حسن اغا رئيس بوابى ار کاب الدالى 


الترسانات» عبد الباق افندى مدير 
الداوندار سايتاء عمد امین افندی ناظر الابنية 
الارز والغلال »الاج عبد الله اغا 
تاظر اد ناظر | 


ناظر الجوقة »عر افندی 


البيم» حافظ 


افندى معاون الف 


اندي المعاون ء مد عارف افندى العاون » على راغب افندى الما 
افندى ااماون ؛ سای افندىحرر الوقائع المصر ية 6كاش ف أفندى باشکا 


4٩ عد‎ )۱( 


دهي - 


أعضاء من مأمورى الاقام 


خليل بك محافظ دمياطء سلبان | ابلعثرية » حسين بك «أمور 
زقى » حسين آنا مأمور الفيوم » اسماعیل اغا مآمور فصف الببتساء حسن بك 


5 جد افندى .مور صف المنوفية» 
ی مأمور نصف الشرقية»ابراهم 
وه » محرم اغا «أمور أضف الیپنسا »تيمور 


«أمور یه رستم افندى .مور اسف 


افندى .آمور اسف الب 


اغا أمور فصف الشرقية » يوسف اقندى «أمور قوم» مال افند: 1 
+ محمد اغا ٠أءور‏ القليو اغا »امور شرق اطفيح » الحاج 
1 


شيا ء محد افتدی »آموراسیوط 


مشخ واعيان الافللم 


( الجيزة ) الشيخ حن » الشیت الراحد 
( التبلاو ين ) الشيخ موسى خلبفة» الشیخ 


الشيخ اما 
سال لش پخ امد سعدی 

( ميت غر) الشيخ رؤق افهء الشيخ الاج شريف» التيخ اد خليل» 
الشيخ عبد الله هلال + الشيخ حنفى شرف الدین» الشيخ على غندور» الشيخ 
اداج صور » الشیخ هام حبیب » الشيخ عيسى سال» الشيخ قاسم طه » الشیخ 
محمد الفریی» الشيخ سلیان حجاب » الشیخ سلبان مذصور 


بوجاد ء الشيخ خضرء الشيخ عبد الرحم سلا 


فى ) الشيخ مد فتوح » الشيخ على سالم 
( اثمون جر يس ) الشيخ مد عبيد 


— ولاه — 


( نوف ) الشيخ ابراهم شحاته 
( ابوک شخ ابن عیسوی » الشیخ عبد الغالب سال الث 


ی سین 1 ای یځ حاجی اد 
براهم ابو در باله » الشيخ على ابو اد 
(هبيا) الشيخ اجد در یبه 

(قسم اول شرقیة) 
(المنيا) الشي.. 
(النشن) | 2 


(شرت اطنیم) شیم حسین ابو على » الشيخ حاد 


( بى سويف ) الشيخ بكر بدرء الشیخ E‏ الشيخ عبد الرهن 


ابوزيت 


(سمنود) انلواجه على 


TT‏ حبيب : جاو بثر 


مصطق » الشيخ 
( الشياسات ) الشيخ. يونس ؛ الشيخ عبد الرجن » الشيخ تعس الدين + 
الشيخ امعاعیل 
( کنر الشیخ) الشيخممد ابو صادرء الشيخ عمر ء الشیخ ابراه سلیان 
( فوه ) الشيخ بوسف رجب 


وى خشر ‏ || 


وه — 


(طتطا ) الشيخ بخ احد الذشاوی» الشيخ اد ريع » الشيخ على ابوعائد 


بزية 1 الشيخ «وسی » 2 د عبد 
الخ ابولمين 2 
( الل ) الشيخ بوسف سماح » الشيخ مد عبد الله ء الشيخ اناولى عبيد 
(فسيون) الف درو 


الت ابراهی» 


( النجيلة ) الشيخ مصانی 
(كفر الزيات ) الشيخ حسن سلمان 
) الشیخ مهد القافى » الشيح خض ؛الشيخ محدالشوارى؛الشيث 


جمهمنصوره شیخ المرب اعد سين 


إبعض اعمال ل او 
1 3 ن الاطلاع عي‌مانشرت 
الأعال الى كن يتداول قهاء نابي ١‏ كان خاصا بالادارة 


والتضاء» ومعظم قراراته کا 


نقرازات مجلس الورة نوع 
والاشئال 


٠‏ على اقتراحات الاعضاء الموظئين فيه 
له ق ول جاساته كان خاصا ١‏ تم ) اذ قرر 
اداد يكب کب اد اللغتين العر بية والتركية » واحوال الفلاحة » 
ار ناظرا ا ال E‏ مصطنی »درس اة 
23 ملون ای ن 
خلاقبم لتعليميم ثم ارساهم « وتز العمل حى بصير القائمون بالعمل فبم 
الكقاءة لادارة رة ما البلاد » 

فلقرا رک ری مد وک » اذ هویریی إلى تر قية الستوی العلی لكتلة 
المواوین وابسال من تلم الى الاقالے حى شلوا الوظائف عن جدارة 
واستحقای » وذلاك هو عبن الصواب 1 


5-0552 


وقررفى جل-۱۳ بيع الاو ارتداء ججيع ال مکناوی الجهادية» 
فى عطدلة ۱۳ ربیم الا ول ناه على طلبالد ودار (مدير الشوور ونالالية جمل اعمال 
E‏ باد العمل أسبوعا بعد أستبونع ¢« إلا إذا 
المیل الا عمال 


کان کنر یتفن باج خی جر »ولا مق من 


الستبلاو ین أن یکون عمل 
اصلاح ال جورف آشهر وت و بابه و کب 
6 ا ۱ ن الفلاحین فى'باقى آشهر 
لاد ون القن + فوافق ملس على الاقتراح » 

نظار الا قسام وآغوری لالم 


( البرطيل) أو سلب 
بات الشدیدة 
وقول الیو بان ياشا فى كتابه ( مذكرات عر 


فطلب منه الجلس بيان 


و یالما اسيو ل هذا الجلس قند قال عنه انه « مولف من ن شاخ 
الاقالم ان کان المراد ان يحلوا عمل الثرك فى کی ولکنه لم يدم طويلا » » 


بط 


فیتبین من ذلك ان هذا الجلس النی كان يمكن أن يكون نوا 
طوريل العمر لم يظبر له أثرفى معظلم عهد جمد على 


القانون الاساسی سنة ۱۸۳۷ 


وف سنة ۱۸۳۷ وضع عمد على باشا قانونا اساسیا يعرف بقانون (السیاستنامت) 
احاط فيه بنظام التكرية لساري ل مصلحة من مصالطها العامة» وقد حصر 


الخدبوىء وينظر فى شؤون الكومة الداخلية العامة » 
إذ كان یفصل فى بعض الدعاوی, الجنائية » ققد ورد فى لائحة 
النصل نیا دصومات والشكايات 
الى ترفم اليه » اما الدعاوی الشرعية فتكان يحيلها الى الحا ك الشرعية , وکان 


يخقص بسک فى جرا القتل وااسرقات الى ان انشئت سنة ۱۸4۲ (جمعيةالحقانية) 
الى سيرد السكلام عنهاء وكان له الاشراف والراسة على عدة »نها مصلحة 


الابثية ( المبانى ) وفر وعبا » والخبز اللکی» والكيلار العامر ( ادارة الخصصات 
الغذائية لباشا )» والسلخانة والقوافل » وديوات المواشى » وترسانة بولاق » 
والمستشفيات املكة» والروزنامة ( ادارة اموال العری ) و بيت الال » والاوقاف 
المصرية » وافرخانة» وجبال المردر » وحاجر طره وأثر النى » ومههات ترعة 
الحمودية » وخز بنة الامتعة » والبوستة » وأمور الاحكام باسكندرية 

( ثانيا ) - دیوان الايرادات» وهو قمان » أحدها بختص مابات كافة 
المدیر یات وجز رة کر ید والحجاز والسودان » والثای يختص بایراد مدیتی «صبر 
والامکندر ية وال کار والمقاطعات وازمامات » وكان غذین القسمين ‏ مفتشون 
يعرفون بفتشی الاقالم للتدقيب على الصا 

( ثالثا ) - دیوان الجهادية » والیه 
ور بط حركاتها وتعلياتها » وهات الب 


النظر فى نظام الجنود البرية وضبط 
کنات ومواضع انلام والقلاع » 


۷و 


ll E‏ العموم كافة 


مادسا س دیوان الا مور الاق ركه والتجارة عم وا جم النظر ق 


العلاتات انلارجية ومعامئة ال جانب وبيع متاجر المسكومة ومشتر 


ا e‏ ا اما 
سنوية عن الايراد والصرف 


الجلس الصو مى والجاس العموی 


وف يناير سنة ۱۸68۷ آلف عمدعل ثلائة حالس جديدةعدا الميثات المتقدئة» 
اهبا (الجلس اتلصوصی) واختصاصه النظر فى شؤون الحكوءة الكبرى وس 
الوا والقوانين واصدار التعلمات جميع مصالح الحسكوءة وكان يرأسه ابراهيم باشاء 
واعضاژه كتخدا باشا ( عباس باشا حفيد مد على ) واد باشا يكن 


وحسن بك رئيس جمية المقانية » و برهان بلك 


ون 


و (اجلس‌المویی 0 )او (الجعية ااعمودية) بديوان المالية وعىهيكة مؤائة من مدير 
المالية ووكيل الديوان المد المدارس ( ادم بك ) ومدیر المسابات 
( باسليوس بك ات( لطيف بك ) وسفتش الشذاات ( حافظ بك) 
ورؤساء اقلامدواوين فک ينعقدم. ذا لجس هرتين فى الاسبوع على الاقل 
و اى محال عليه ووا ل قراره ای ( ا 
ليه احاله على الباشا ليأمر ب 


اد 


نظرة عامة ق هذا النظام 


أجل الاعمال ای قام مها مد على » لانبا قضت 


إن انشاء حكومة ق 
على الفوضى ال ىكانت ضار بة اطنابها فى البلاد 


هذه الحكومة اممكنه 


¢ 

الاصلاحات الى كر فہا ٤‏ وکان لا الفط ل الكبيرق نشرلواء الامن فى البلاد 

وعذا الامن الذى بسطه مد على باشا كان ان من أم دعام ال ران فى وادى النیل 4 
ومن الق ان نقول ان استتباب الاءنوالنظام من مميزات هذاالعصرءلان عصر 


لماليك اشنهر ار بط ف يكن المزارعون والتجار والملاك 
مواطمواملاکيم بل كانت تد الاسر وقطاع العارق » ومعلوم” أنه اذالم 
بستب الأمن فى باد فلا برج له تقدم أو حضارة » فبحمد على قد وضع ول 
دعامة لعمران مممر بضبط لامن والضرب على ایدی الاشقياء وقطع الطرق 
وقرصان النيلء وهذا من أجل له مدة حكده ۽ قال ایو جومار فى هذا الصدد 
« ان منأم تتا حك جد وأدعاها للاعجاب بسط رواق ق الامن حيث يستطيع 


— ۱ 


الانسان أن مجتاز الجهات البميدة عن الذي لآمنا مامتا بعد أن كان 
لاختملاف العر بان اياه اذا خی عتبة الصحراء» بل فى وسط الجهات 
وقد اخضعت الحكومة سطوة العر بان ومذ 3 لانسان أن سير 
سط مضاربپم آمنا على نقسهء وم يشتفلون بتربية الواشی والثثم و والأتجار بها 
فى الاسواق » 
حكيمة محمد على انب | وطدت دعام الامن فى البلاهء وبذلك امكنها 
أن تقوم بالاصلاحات الی بك دكرها »ولكن مجانب ذلك لامندوحة عن ال 
بان ممد على لم يتجه ذعنه قط الى المی 
انوم منه » وه ذه نقطة ضعف وموضع نقد شدید فی ارعذء » وما الحيئات ”' 
الى اسا الا حالس تنفيذية كانت االكامة الما فبا له او لكتخدائه » وحلس 
المشورة لم يعمر طویلا » والظاهر ان ميوله الضية | تتجه الى ناحية 
الدستورى » ولوانه عنى ببذه الناحیتلامکنه أن یمد الام للاضطلاع ووليات 
الحكم فى عهده » ولکنه | يما لى » وترك المسألة فوضى بين خلفائه والشمب » فوقع 
تسام عفد اواخر ید ای بل واوائل عید توفيق حى أفضى الى الثورة 
العرابية ثم الى الاحتلال الامجلیزی 


ظام دستورى. أو شبه دستور 


التقسم الاداری والموظفون 

كانت +عم «قمة الى ۱۱ اقلما طبقالعتسیم النی كان «عمولا: به ی عهد 

اک اترکی (0 » قادخل مد على تعديلا فی هذا تسم بان جع( معسرسيع 
مديريات جملن عليها حكاما مام الدیرین » وهی لقسيية | الى اليوم 

وجمل فى الوجه البحری اد بع. مد »فالمديرية الاولى تشمل البحيرة 

والقليوبية والجيزة ثم سارت البحجرة درية تا وکذات اجيزة 


(۱) ان الجزء الاول ص ۰۸ 


— ef — 


آشمل الشرقية 
تالف ها صر الوسعلى من جنوی امنيا الى جنویی الميزةء ثم 
ة الاقاليم الوسملى » وتعلت بی سوريف والفیوم والمنيا 
اف .ما مصر العليا » الاؤلى من تعالی قنا الى 
والثانية من وادى حلفا الى قناء نم سميت اسيوط وجرج 
قبل ) ميت قنا واسنا مديرية ( لصف 
أما القاهرة والاسكندر بة ورشيد ودمياط وال ویس فكل متها حاففلة 
وقسمتكل مدیریة الى «راكز » والمراكز الیاقام ( اخطاط ) »أماالرا كز 
فتدسجى رؤساؤها المأمو رین» ومیل ميةالباقية الىاليوم » 5 
وهذه القسمية لم يعد ها وجود الا ن » والقسم ال نواح ( قرى) 
لكل ناحية رئيس يدعى شيخ البلد الوجود القدم ( واممر وف الا ١‏ تبالممدة)» 
وبتی مجانبه ( اعاولى ) و ون سح الاطیان و( الصراف ) جع آموال آلبری 
و ( الشاهد ) وهو المروف با 
محمد عل هو أول مر بن مى أقسام معمر الادار ربة (مدبریات) وال دن ھی 
رؤساءها ( +ديرين ) 6 وی رئيس الرکزآمورا » ورئيس القسم ناظرا» فہذہ 


البوليس 
وکان يتولى ادارة الأءن وحفظ النظام فى القاهرة موظفان کبران » بی 
أحدما الوالى » وكان موجودا قبل عصر مد على » والآخر الضابط ( وى 
خابط مصر ) وهو يمثاية حكدار البوليس الآنء ثم آل الامر إلى الاقتصار على 
حت 


— e — 


الثانى » وت امرته ضباط موزعون فى انحاء الدينة عيزم من غيرم علامقخاصةء 
وعليهم ضبط الالمن ‏ والحافظة على سلامة الافراد » و یقومون أشناء الا 
اذا مضت ساعة ونصف من غروب الس القوا القبضف العاریقع ىكل شخص 
الايحمل بيده «صباحاء وبهذا تقفر الشوارع وتسكاد تخاو من السابلة أثناء الايل » 
ويتوى رقابة الاسواق موظف يعرف بالحتسب 


انظام القضاق 


ل بت النظام القضاق كثيرا عا كان عليه فى عبد الالك(۱) . 

وم يدخل عمد على فى هذا النظام تعديلا أو اصلاحاء غير انه جمل الدیوان 
اتلدیوی اختصاصا قضائیا كا مر يك بيانه » وا سنة ۱۸۵۲ هيئة قضائية 
جديدة تسى ( ججمية القانية ) جمل من اختصاصها حا كة کار الموظقين على 
مايتهمون به فى عملهم » وک أيضا فى جرام ای تيلا 5 
بجثابة محكة جنایات وجنح » وهی مؤلفة «ن رئيس و 
أمراء الجهادية وائتان من البحرية وائذان من ضباط البولیی 
ية سى ( مجلس التجار ) لافصل ف المنازعاتالتجارية بين 
م » وتتألف هذه الحكة من رئيس ونائب رئیس 4 
و باشکاتب » وكاتب » وعانية أعضاء من التجار خسة مهم من الوطنبين وثلائقمن 
الاجانب » ركان بكل من الاسكندرية والقاهرة محكة من ه. ذا النوع 

وکان المديرون مجمعون بين اللطتين الق والادارية ؛ وهم اختصاص 
نان واسع المدى يصل إلى الک بالاعدام > ری هنا جاء اسرافيم فی 
الف والارهاق 


(۱) انظر الجزء الاول ص 4م 


النظام امالی والاقتصادئ 
الملكية والضسرائب 


تكامنا فى الإزء الاول ( ص 8 ؟وما بعدها) عن نظام ملتكية الا راضی فى عهد 
الماليك » وخلاصة ماذكرناه ان اسان سم تفه مالك ا عضر 
۶ بذلا کان صاحب الارض لاياك رقیتبا بل حق الانتفاع بها » وان الماليك 
جسطوا ايديهم على ااسکثیر ن اراضی «عسر فصارت لكا هم + 
موزع بين الفلاحین والملتز.ين والاوقاف » وان الفلاحین كانوا لكر ١‏ 
من الا راضی ينتفمون ما دتوجاء لك کی ها تن الشرائب 
والاتاوات؛ وه ده ااضرائب ون هم اللاك 
الذين يأخذون القرى «التزاما» ای يتصرفون تما تصرف الاك فنك نان 
لوا لاحكومة بدفع نصیما من الضرائئب 

الغاء نظام الالتزام 

شر بر هذا النظام فى عهد محد على باشا تیا عظها ء هدن غلب الماليك 
بعد أن قضى ع عمد اال ااا کیم الوكانت نتا e‏ 
واستتخلصها لنفه »ثمالغى نظام الالام ونزع الاراضى الل ىكانت نحت ایدی اللتزهین 
وال ی كان الغلاحون پزرعوثبا ويدفمون اضر يبتها هم » واعتيرها ملكا الحكومة » 
ووزع منفعتها على افلاحین کی و بل کل قاد على العمل زراعة ثلاثة 
افدنة او أربعة او خسةهو بذاک آلت له حقوق الملتزمين وسلطهم #وصارت علاقة 
الفلاحين بالحسكرمة مباشرة بعد أن كانت علاقتهم بالمن 

وقد توصل مد على الى الغاء نظام الالتزام بان طلب من الملتزمين ان بطلعوه 


على سندات م كلما قدموها له قرر پطلانها ججيما » واعتعر المسكومة أو 
عبارة أوضح اعتبر ذاته مالكا مي آرافی مصر 0 

أحدث الغاء نظام الالتزام استياء شديدا بين الملتزءين » وكانوا «ؤلقون طبقة 
کبرة من ا ملالشوالاعيان وا مشاب فى مختلف البادان يتعيشون منه »فأراد مد على 
أن موضهم شيعا نما دوه مر مز التؤاميم؛ة أبتى تحت ا يديهم ( الا لیا 
ا ) ای اتی أقطمبا ایام ولاة الامور مرت قبل للقيام بأجباء الالزام » 
تفولم حق الانتفاع مها مدى الحياة مع اعفائهم * ان دفع ضر یبا » وقرر لهم عدا 
ذلك عاشات لهم من ادارة الرو زنامة تعادل ماكانوا برعونه سن 
الاطيان الداخلية قى التزامهم » وکان حقهم فى هذا الريح مستمدا ۳ 
الالتزام نفسهءفأساسه أن يمجلالملنزمالحكوءة ضر يبقسنةيدفعبامقدما علىان يا 
بعد ذلك من الفلاحين » مل مد على هذ السنويةفى مقابل ما كان 
إيصل الى ا يديهم من ار باح ال لتزام وحیت (الفائض) وقيدتف الروزنامة لاس 
كل لمتزم ۾ تدفع له مادا م حيا» على أنه مما يجدر ملاحظته ان هذا الفايض أقل 
بكثير مما کانوا ينالونه من + ای لام لان مد على لجأ الى طريقة تدل على 
ذكائه ودهائه فى <-اب هذا الفائض » ذلك أنه قبل أن يمان عن نيته فى الناء 
الالتزام طلب من الملنزمين أن يقدموا لمكشوفا بارباحهم من العزاماتهم عوهى الى 
قسی با نض او فائض الالنزام » قظنوا أنالغرض من ها لطب عزن شک 
على زيادة الضر يبة الى يلتزمون بدفعها للحكومة » فأنقصوا قيمة هذه الا رباح جهد 
ما استطاعواء فاعتمد مد على باشا على هذا المساب وحدد لحم روائب «ساوية 
هما ء واسترد فى مقابل ذلك الاملاك الى كانت بحت يدم التزاما 

وضع مد على إذن يده على أطيات الملنزمين » أما ال راخی الوقوفة على 
الساجد ومعاهد البر والیرات ققد تركبا بداءة ذى بده حى لا يثير عليه ملع 
ااستحقین والنظار » لكنه ما لبث أن ألذاها وضمبا إلى أملاك المكومة » ع 


5 
۰ 


م کے -- 


ی و 


سے تن .تسس 
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عهدته الانذاق على المساجد ء ورتب شیوخ الذين کنو تولون إدارة الأطيان 
ةضئيلة » ول "وتف على اللیرات سوی النزر 
7 ع بذلك 0 الى وضع يد على أطيانالملمز ين مع الاطلیان ال 3 
وما يجب الالماع اليه انه لم ,يكن فى »صر الاك بالنی ال لو الى عد 
و » واذلك ا ات الولنین 
الا (ملاكا) » فالفاء الالزام كا كان بمشابة الک مر فة ف ذلك العصرء 
وهی ملكية الاتتفاع ع » ولو آن تمد على بعد إلغاء نظام الالتزام مك ك الفلاحین 
ال زانی لکان 5ا ۳ E‏ د المكومة مالكة یم 
افلاحین حتوق وکا ب لکانت ا 
أو منتفمين بأطياتهاء ق فتستأجرم اسل فى الأرض بالياومة تعين 
حد منهم قرشاً واحداً فى الوم > اما وإما سنا »وی للم حق الاتتفاع 
ماداءوا پدفعون ضر يبتها » فاذا تأخروا عن أداء الضر ت الارض 
من تحت ,يدم » وأعطيت لفلاحين آخرين ينتفمون بها كان الحكومة أن تزع 
حت يد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دو ن أن تدقع له 
بضاه وكانت تعطی الفلاحين ما يازم از أعةه ن‌آلات الرى والخرث والمواشى » 
زهو ای حدد لكر على فلاح مساحة الارض الى تعطى له 0 
١‏ جاء الحصاد اشترت ال کومة بر 


الاراضىءول 0 


عندعا 


ما خصص لكا ل نوع من بن الزراعات 
افلاح حاصلاته پاش | الذى حدده طبقاً لنظام الاحتکار ولا تترك له إلا اطبوب + 
۳ ل الاحتکار البو ۳ 

وکان الانتفاع قارا على المنتقع مدى المياة ء فلا يتوارثه أعقابه » على أن 


الممل چری على انه بد وفاة المنتقع حل ماخ البلاد ثم الدیرورن 
إعطاء حق الانتفاع لورثة اوق على سبيل المح مك منح من قبل الى الورش 
لاعلى أنه حق موروث » ولذاك كان أن الفلاحون عرضة لاهواء المشايغ وتحكهم كلا 
أرادوا أن ينح لم هذا الحق . 


— ۷ — 


وما تقدم 
عمد على » و |عا جا 
ولا نزاع فی أن ! 


ن أن حت «لكية الفلاحين للاراضی 


راعية لم يتقرر ف 


نی قانون سنة م185 فى عهد سعيد باشا 
اء الالتزام مع عدم تت ريز حق الملكية لا عكر أن يعد 
ملاع »بل ما الاملاح > قال الیو ماج 
لحمد على 6 ان التمدیلات الى أدخلها الباشاى نظام الاک تک عفقة ع 
الصا العام » قلا هو احترم الملكية الفردية » ولا هو رف I‏ 
مجزوا عن ذفع الات ات والضراقب الهو فرضت ل اشطر 
بتنازاوا عنها ول انه لا آمر ر مد على عسح الاراضى فى القطر الصری زاد عدد 
اص طول القصبة » و زاد بالتالى ما يللب 
لضرائب ء وبالغاء الالتزام حرم اللتزمون من الاملاك الى 

كانوا بستشمرونم! فالغاء الالتزام موعدم انشا اه إلغاء ل 
وانتلاك المسكوءة تیم الاراضی الزراعية » وان کات جد على ق ا 
ایرد سنوی مین این نزعت الازاضی من تحت يديهم إلا أن هذه ۱ 


0 


فى العائلاتءوقدأسهب الجبرى فى وصف كذمر الناسمن. 
هذا اتقام ی حوادث ر بیع الاو م۱۲۲۹ (سة ۱۸۱۵ ۳ 

ولند داقع بعض الكتاب الافرج عن هذا النظام » واسکنه دقع ضیف 
بش E‏ 


يبررونه به سوى قوهم ان هذه 
م زراعة الا راضی على الاساليب الجديدة > 
مسر ارات ات تک مروفة عند الفلاحون من قبل » وان هذه الطريقة 
هی الى نبشت يحاصلات عضر الزراعية فى عصر رمد عل » وغ عن البیان ان 
هذا الدفاع لایثبت ثبت أمام البحث والفحیص »فان حسین الزراعة وادخال ال راعات 
جل جميع الاراشی الزراعية لكا للحكرءة ولا يتعارض 
مم تخویل الفلاحين حى الملكية خول لهم هذا الى فى عهد سعيد باشا 


و 


+ 


کت 


غ تقف ممه حركة النهوض الزراعی » بل كانت الملكية الفردية ول تزل _ 
دوا نشاط الفلاحین وجهدم فى العملء وهذا اليد والنشاط هراس ان 
على أن الذرين دافعواعن هذا النظام مثل ال ار يانه 
نظام مؤقت وانه مهد السبیل لتقر يز حق اللكية الزراعية » ومعنى ذلك أن 
الملتكية هو النظام الطبيعى الذئلا ندحة عن تقر يره ىكل باد من البللاد ا 
ت الغاء الالتزام ا قلنا تذمرا بين امین » على أن ازى الوجهالبحرى 
والميزة قم أذعنوا لا مراد | چا رتبته هم من الفائض‌النوی مها كان 
جه القبلى ومعظمهم من سلالة ا 
| پنعدراء واشطر مد على ات جرد عاد 
إحرمتهم من‌ميزة ( الفائض ) و واضطر بمضیم 
عدا اس الى مجوع الاراضى الزراعية ای اعتبرها تلكا 
ولاكانت أرافى الوسية حقا ملتزمین مدى المياة فقط فقد شرع ک كثير من 
فى وقنها ی لايحرم ورتتیم من 


حق تورینها لاعقابيم الى ان 7 
الابعاديات والشفالك 

و يظهر أن حد على بمد احتکاره ملسكية اطيان القطر المصرى رأى ان بخنف 

غلواء هذأ الاحتکار و يقرر نوعا من اللكية الفردية» بان ا من أعيان 
الدبلة و رجال الجهادية والوظنینو بع ض كيار الاعیانءساحات شاسعة من الا راضی 

البور قدرها کلوت بك ب ۲۰۰الف فدان ليستحثهم على اصلاحها واحياء مواتها» 

و بذلك بزداد عران البلاد وتتسع الاراضی الزراعية » هذه الاراضى ما مسح 

فى دقاتر التاريع » وقد أعفاها من الضرائب » وسعيت أباعد او ابعاديات لاا 


— e — 


كانت مستبعدة عن مساحة فك الزمام الى عات سنة ۱۸۱۳ :ولا جل ان تحت 
اسحاب تلك الابعادیات على المملفنها واصلاحها أصدر امراف‌سنة ۱۸۳۸لدم 


( جنالك ) أو (غنالك ) ا ايشا من ا 
الاطيان ( تقاسيط ) من مصلحة ( الرو ز )و حجج تحرو بالحا كم الشرعية » 
عن الاراضى المسوحة الى جی منها الشرائب 


وحقوق أصداب هذه الاطیان من الابعاديات واه اك كانت ٠‏ 
حق الانتفاع الى أن لاحظ مد على ان عدم موی 
أص<ابها عن العمل لاصلاحما تفولهم حق ال کیة و 
حكه ( سنة ۱۸۵۲) 

مساحة الأراضى اازراعية 
ورأى عمد على باشا من وسائل العمران مساحة الاراعی 
جميع المديريات توصلا الى حصرها وفرض ضرائب ثا 
هو ( التاريع ) الشهور ر النى بدا مله فى سنة ۱۸۱۳ وعبد به الى ابن اه 
بك ( باشا ) وسه الم غالى بصفته ثم لساحین :ود د الثارتم الى أمر 
عمد على بوضعها ين أ أعماله العمر 
ال و وا أطيان البلاد واحواضها ومساحة سكن كل بلدؤمساحة الأراقى 
الستعملة للمنافع العموميةكلار. الور والطرق والدافن 

وعر فكل فلاح ماعليه من الشريبة » ودح مش البلاد عن كل مائة فدان 
من زماملباد خسةافدنة لایدفمون‌عنها ضر ب انهم للحكومة و إيواء من 
حضرالجم من‌الوظقین»وقد معیت‌هذهالاطیان(مسحو الاو مسموحالصطبة 

على أت معظم هؤلاء المشايخ سامت تصرفتهم واستبدوا بتسخير القلاحين 


ع 


or 


— 0s — 


فى خدمة أراضيهم وکر شکاوی التاس «نهم فأمر سكيد شا سنة ۱۸۵۸ 
بابطال مسوح المشايغ وضم تاك الاراضى الى ' زارعيها من الفلاحين بأعلى ضر یبة 
یکل باد 

وکانت ساحة الا راضی الم روعة سنة ۰۱۸۲۱لبونی‌قدان» و بلغت سنة ٠۸6٠‏ 
۰رر فدان (۲۱ أى انها بلغت الضعف تقر یبا دی عشرین عاما 


الضراثب 
ل يكن الضرائب قاعدة أو نظام قبل ان مسح تمد عل ارا 
بل كانت القاعدة انه كلما احتاجت الكومة الى الال فء 
زادت الاتاوات القدعة 


مص (سن۱۸۱۳2) 


اوة جديدة او 


وقد كال عمد على بتشیر العلماء فما بفرضه من الضرائبء وذلك فى السئوات 
الأولى من حكه » الى أن تخلص من نفوذ السید عمر مکرم فأطلق يده فى فرض 
الضرائب والاتاوا ت كا احتاج الى الال » وعظمت حاجته الىالا.وال 
تفقات طائلة ء ولا اخفقت ال 


لکن هذه الشكوى ل تلق قب 
عملية مساحة اطيان القطرى المصرى قررت|1-كومة فرض ضر ببة 
زت الاراضى الزراعية الى درجات محسب قیمتها ونوعها 
وجءات لكل درج ةشر ببةحدوده فقدرتالضر يبةعل ىكل فدا نير بعةقروش نصف 
على الأأقلفى عموم القطر مو بمخمسة وأر بعينقر شا أوتسعة وأر بعين قرشاعى الا كثريثم 
مرقعل»ر السنين بوضع نقسماتجديدةللاراضىوءراتجهاءوكان 


عدات|اضرائب: 


(۱) احماء کاوت يك ج ۲ ص 554 ( من الاصل الفرنسى ) 


= 


الغرض من هذه التعديلات زيادة سعر الخمر يبة و بالت الى زيادة ما چی ٠‏ ها » وحجة 
ممد على فى هده الزيادات ات الاصلاحات الى قام بها والحروب الى باشرها 
استنفدت إيرادات الكومة » فكان لا مندوحة له عن زياد 


القرى خراج القرى الجاورة وتضمين الاهالى الموسرين خراج المعسر يرن > 
عل أن هده الوسيلة كان الم تم سيئة » لانها فضلا عا قا من | 
والحيف فتب تؤدى الى افتار القری الوسرة واجبارها على دقع الد 0 
إضمافا مضاعفة 


فنكرفى طریقة أخرى و عبدة ) » وذلك انه عبد الى 
بعض الاعیان واللأمورين و رجال ات يكون فى ( عبدتهم ) جباية 
ضراثب بلاد بأ كلها ء على أن يكوتوا ت عن الدفع من مالهم الخاص اذا 
4 و وی در 00 اشبه بنظام الالتزام الذى الغاه حدعل ». 
على انه ختلف عند المتعبد ) لایستطیع ان بجی هن اصحاب الارافی 
إلا ا الحددة » أما و بجی ات 0 

على أن مركن الفلاح إزاء (المتعهد ) ل یکن مما نبط عليه » لأ المتعهد با 
التزم به من اداء الغسر يبة كان خر الفلاح لاطاعه لانه یعتر نقسه كلدائن 


الثى يددعنه دينه» 


الها حنى يستوف المتعهد ملهم ماه عنهم » وفى هذا من مطاردة اناس وارهاقهم 
مالايغيب عن البال 
ولقد أحدث نظام (العهد ) مساوی" كثيرة» فلغته المكومة سنة 1۸0۰ 


— وس 


اڈ أصدرت أمرا ياسترجاع البلاد منالتعهدین»عی انها انعست عل بعضهم بها کافی 
یدیم من المد وجلتم| لهم رزقة بلا مال کون رقبتها ومنفتها ملكا طلقا > 
وسمحت لا خرین من المتعهدين بان يتمتموا «دی خيانهم عنفعة مهد الى كانتفى. 


فرضة الرءوس أو الضريبة على الدخل 


ھی ضريبة تجی من الافراد على اعتبار انا جزء من ای عشرجزءا من ا لمال 
الفر وض انه يعدل الدخلهوهذه الضريبة على الذكور المراهقي ن كافة نی 
بلغوا الثانية عشرة من عبرم » وتختلف تبعا الناس فى الثروة من ۱۵ قرشا 


الى ٠٠١‏ قرش فى السنة» 


بى هذه الضريبة فى المدن عن النفوس » وق القری 
عن المنازل » و يبلغ ماحصل «نها عادة سدس ايراد ا لحكرمة 


ضرائب اخری 
1 وناك ضراب آخرینجی: على الماشية» فالبقر والجادوس بدفععنباعشرون‌قرشا 
اراس الواحد فى السنة 7 
أن تب جلودها ملک ایعکو نع 
قروش »وقوارب النقل ل ۰ قرش » والتخیل یدفم عنه 
ضر به تلف بي امات محصوله وتوسطما قرش ونصف عن کل ل 
وقوارب الصيد يدفع عنها ضر يبة 


(۱) عاد العمل بنظام العهد مرة أخرى فى عمد اسماعيل بإشا الى أن صدر قرار 
محلس شورى الئواب فى 15 شمبان سنة ۱۲۸۳ ( 1855 م ) 
من سنة ۱۲۸۶ إسناواة الاهالى بعضوم بیعض 


عهد البلاد ابتداء 


— ۵ات 
احتکار ال -كومة للحاصلات الزراعیةوالاار بها 


ان الکلام عن نظام م الملتكبة والضرائب يستقبع التكلام على الاحتكار 
للارتباط ينب اء ذلك انه كان ألوفا. ن‌عبدالاليكاننجی‌الضرا ایب نوم من حاصلات 
الارض ول يكن افلا لاحون الذين خوم مدعلحق الانتقاع بالاراضى» ناليسار يجيت 
يستطيمون أداء الضريبة نقدا فى موعدها كا أن المكومة من جهة اخر كانت 
تعطی الفلاحين أدواتالزراعة والمواشى والبزور الى يحتاجون اليها قرضا ءفکانت 
قيمتها دیا عليهم يجب أن يؤدوه هع الضرائب » وکا قدءنا عاجزون عن أدائها 
نقدا إلا کانوا عليه من الفقر والقاقة » لذاك أذن مد على باشا لافلاحين أن يؤدوا 
الضر 
لاني اللاصلات التى جى من اافلاحين LN‏ مالک 
لمعظلم خاصلات القطر المصرى الزراعية . 
و كانت الممكومةتتولى با للاهایوالتجار ی الاجانب الذي نيصدروتها 
تتولی هی ایضا تصدیرها لمسابها و بيعها فى نغور فرفسا واوطاليا والقسا 
ن هذا العمل اریاحا طائلة » فكانت هذه الاریاح ۰ 
القطر المصرى والاتجار بها 
وذلك ان مد على قرر أن حكر المسكوءة جيم الحاصلات ال 
يحظر على الفلاحين ات يبيعوها الى التجارء و 


ص من حاصلات اراضيهم » وانكأ فى المديريات شونا ( جع شونه ) 


فرض عليهم أن يبيعوها الحكومة 
تقررها هى » فصارت الحكومة محتكرة لنجارة حاصلات القطر الصری 

با کلب » وعکذا تال اظام الاحتكار »فبعد ان تملكت الجسكوءة .مفلم الاراضى 
الزراعية واحتکرن -ا بالغاء نظام الالتزام واسترداد املاك الملتزمين والغاء ممظم 
الاوقاف » احتكر ت كذلك الحاصلات الزراعية » أى أن ال كرمة صارت الاک 
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ة ثم الحتكرة لخاصلاتها جميعا 0 يكن لافلاح ملنكية لا على الارض 


قررت المككومة اذن شراء ااصلات من الفلاحين بائمان تحددها هى » 
وكانت تخصم من ان ماعليهم من الضر يبة وتدفع لهم الباق نقدا » وصارت هى 
الى تثولى التصرف ف الحاصلات و بيعها والا تار بها وتصديرهاء وثمل الاحتکار 
حاصلات القطر المصرى باجعها كالقطن والارز والغلال والقمح والديلة والكر 
والافیون اخ 

3 اذا احتاجوا لفلال لقوت یضطرون الى شرائها مزر المسكوءة 
ثانية» وك | ما يحدث أن ترفع المسكومة سعر البيع لت المبيع » فتشند 
لوقت الذى تفيض بها عخازنها 
ان كانت تمود على المسكوءة بالمكاسب (زدنا ما) 
الا انها من الوجيتين الاقتصادية والاجماعية تشل حركة التقدم الاقتصادى » لان 


أجبار الفلاحين على بيع حاصلات للحكومة وتحديدها هى دمر البيع عمل 

ينطوى على ال والارهاق » وفیه ما لق اللكة حرمانالالكن الاستمتاع 

حقه » وین الانتفاع من تراحم التجار على الشراء » ذلك التزاحم ال بج عله 
رة للبائع کا أن ن العمل ثل هذا النظام يقت لكل هة 


ایدی الناس عن ا 
على الشعب حجابا من | 

وقد ذ کر الجبرتى احتكار المكودة اخلال وااسکر فى حوادث سنة ۱۳۲۷ 
)141۲ +؟ازهاما) 
احتکارها حاصلات ال>: 
والشمير والأرز 


ول دون تقدم لاد اذبيا وماديا » 


تر واجود 


حوادث ذی‌القعدة سنة ۱۲۳۱ (5لها م) 


والمصفروا 


وتان ؛ والفرطم والقمح والغول 


كرفى حوادث جادى الأ ول‌سنة ۱۲۳۲ (مارس ۱۸۱۷) اشعداد 
الاحتکار 


ِل يفت معظم کاب لازغ نتناد هذا النظامفها كتبوه عنهه ققد قالالمبو 


هم 


مورییه «إن هذا الاحتکار هو الجانب السی" فى تاريخ عمد على » وقال السیو 
عر یو ۱۱:۷ )د لاحاجة بنا الى الاطالة فى عيوب نظام الاحشکار کا 


كاد يهوى مهم الى الجاعة لولا ما اعتادوه من ال 
احتكار الصناعة 

سرى مبدأ الاحتكار من الزراعة والتجارة الى الصناعة » فبعد أن صار عمد 
على المالك الوحيد لاراضى « عر » ثم التاجر الوحید لاصاما » صارالصائع الوحيد 
الصنائمها ء والظاهر أنه رای الاحتکار ما بزيدابراد المكومة لاذه یفتح‌پابا جدیدا 
اربع » فعمد الى احتكار الصناءة » لكن هذه الطر يقة أضرت با الاقتصادية 
فى مصرضررا بليغا 

قال اسيو مانجان فى هذا الصدد ه كان فى البلاد صناعت يتولاها الافراد 
لى أهل البلاد » وما يصدرواء مها الخارج »> 
5 الحصر والماود واستقطار ماءالورد 
نت هذه الصناءات شغ لعددا من السكان بر حون 
سنة ( :مره 16 جنيه ) » ولكن مد على أحتكر 


ارباحبا الى خاب 


اعمتوعاهم 


متا نام نکن من ۲ ) 
وها على الاشتتال ۳9 ك اخکوة» 


(۱) فی کنابه مصر الحديتة (۱۸۶۰- ۱۸9۷) 0) ذکرا أنواع 
الصناعات الصفری الوجودة فى ذلك العصر :نصیلا قى الزء الا ول ص 64 


نس 


والاستهداف لسوء «ماءلة موظفم| » وان الصنوعات فى نظام الاحتکار قد هبطت 
جودتها عا كانت عليه حين كانت الصناعة حرة ‏ ولاغرو فن الصانم اانی 
لابعمل لسابه لايتقن العم لکا يتقنه لو كان رجه عائدا اليه 

وقال ان احتکار الضناعات قد أضر بالاهالى ؛ لان الاحتكار من طبيعته ان 
تلف مصادر | ˆ کده وتعبه » 

وقد ذکر الجيرنى فحوادث سنة ۱۲۳۲۵۱۲۳۱ ۶ (۱۸۱5 5 ۱۸۱۷) احتکار 
الحكرمة صناعة | والقسيج وما احبدثه الاحتکار من الضیق وارتفاع اسعار 


ورم رم الصاتع 


النسوجات وكيف انه شعل «كل مایصنم بالمكوك وما فج على نول أو حوه من 
ا 


ابريسموحريروكتان الى خیش والفل والحصير فى سائر الم 
ا 


اط الى اقصى بلاد الصعيد » 


تجارتهوالبلحبانواعه والسبل وصناعة | 
الذى ينسج من الاك الذعب والفضة للتطريز و القصبات والنادیل واحارم 
وخلافامن | اللابس 
تمالية الحسكومة وميزانيتها السنوية 

ع نكلامنا عن نظام اک تتبين فى الجلة ءوارد ا ككو.ة المالية من الضرائب 
و وادباح الاحتكار 
نية الحكومة فى عصر عمد على على هذا الاساس» والان 
فدکر مفردات الميزاانية م عروفات عن ۱۸۳۳ کا اح اها ال یوماتجان() 
ومنها يعرف نظام المسكومة الى فى تطبيقه وتنفيذه » وقد أورد البو مان#ارت 
مفردات الميزانية بالأكداس ۽ ولا کان الكيس مقداره خسمائة قرش فقد جولناها 
الى جنات لسهولة البيان 


(۱)ج ۳ ص ۱.۰ 


وها 


ميزانية سئة ۱۸۳۳ - مفردات الابرادات 


الیری أو الضر يبة العقارية 

فرضة الرءوس أو 

العوائد 217 على الحبوب 

رخ المسكومة من احتکار الاصناف الا ية وهی : 

القطن » والنيلة » والافیون » والسکر» والنبیذ 
والسل » والشمع » والناء » وماء الورد ؛ و بزر الکتان» 
السمسم هو بذر المس»ويزر القرظم؛ وار بر والزعفرا 

رح المتكومة من سبج الاقشة و بيعها 


7 ذا رك ارت ا2 


اوس 


دخل المكومة من < وائد الدخولية 
۱ 0 0 

3 

و و ۳و چن 

و او 

رسوم الصيد فى بحيرة ال 


« اللع والرا کب والاسماك 
الکوس على البضائع السورية ال قية من طريق لیر 
رح المتكومة ن الجيروالمصيص والاحجار 
عوائد السوائل 
« التایی 
عوائد الصيد فى بر قارون والمكوس بالفيوم 
(۱) يما الحكومة على الغلال الى تنقل من بلد الى آخر 


جیه 
ese‏ 
e‏ 


Ae yers 


fore 
epee 
ور‎ 
eee 
۳۹۷۰ 
ره‎ 
eyes 
۱۰۰ 
۱۳۷۹۰ 
۱۷ ور‎ 
مرا‎ 
۲۳۰ 
۱۳ هدر‎ 
۱۳۰۰ 


ارم 


— موه 


ریخ المتكومة من الجلود الام والمدا بخ 56 
المكوس فى الوجه البحرى والقبلى ese‏ 
عوائد الراقصات والموسيقيين واطواة ۷9۰۰ 
3 المواشى امحصصة لاذيح ۰ مره 
« عب القضة والمقصب vo‏ 
رسوم الترکات ( بيت الال ) 2 
عوائد ال کائل والاسواق فى الوجه القبل ۷۰ 
رسوم ارج ۳۳۰ 
رخ دار الضرب (الضريخانة ) ۰ مرو 
رخ بيع الحصر f‏ 
« « النطرون yess‏ 
« « الصودا بالاسکندرية مورا 
د « ملح النشادر Yes‏ 
دوز النخیل jess:‏ 
اجرة القن المماوكة للحكومة ۳ 
جوع الابرادات ۲۵۷۵هر اج 


ءفردات ااعروفات 


الجيش ره اج 


ع تبات كبار الضباط ورؤساء العام مقكرحة1 

« الكتبةوالموظئين 52 
معاشات الملتزمين الذين الغى التزاميم ۱۷۵۰ 
نفقات قافلة المج را 


۱۰۸۰ 


هوه 


تفتات انشاء القصور والغابريقات والقناطر والجسور 
أموال مرسلة الى الاستانة 

موظنی البحرية ورجاها 

مخصصات لصيانة قصور نائب الماك ( مد على ) 
مخصصات غذائية الموظنين 

اجور ام لة الترك غير النظاميين ( الباث 
أجور العر بان 3 

معاشات للأرامل والنساء 


أشياء بجلوية من اورويا برسم الفابرريقات 
مصاريف ترسانة بناء السفن فى بولاق 


1 ۱۷۰۰ 
« انثاء القن الهربية ۷۷۵ 
اب الماك yee‏ 
E‏ 
المعينات لعلف ال جال والبغال والخيول ۰۰و۱۲ 

مخصصات لادارة مشتریات الکشامهر 
والاجواخ والاثواب ار ری اهر الح 0 
جوع المصروفات “لامر كف كراج 


(۱) لاحظ .اجان على هذه المرانية خلوها من نفقات الدارس عامة وكذلك 
نققات البتات العمبة » و یلاح ظ أيضا انه لم يرد بها سوی اققات مدره.ة حربية 
واحدة على تعدد الدارس الحرية . 


سید 


ارات 


ویقول السیو مانجان ان زيادة الابراد عن التصرف لا ینید بقاء متوفر نقدی 
فى خزانة المحكومة » فان الابراد كان ینقص فى آخر السئة عن تقدیر الما 
فى كل عام ن المری غير مسدد من أصبحاب الاطيان ‏ وقد تخسر 
الحكومة فى اتجارها بالاصناف الى احتكرتها بسيب افلاس بعض التجار من 
,يبتاعون منها تناك الاصناف » وكذلك كانت تقع اختلاسات فى الجارك مما بودی 
ذلك الى نقص صاف الايرادات بحيث لابتوف منها شى*فى آنران فى شتام العام 


03 


مقارنة بن معزائيات بعض السئوات 


۸ بعض السنوات فى عصير مد على ر بلغ التقدم 
المطرد فى مالية الحكومة 
السنة الایرادات الصروفلت 
۱۸۳۱ ° ده ۹۷ 2 
tete ۱۸۳۳‏ ۰را ج 


FWA pA 


)0 وال ن (۱۹۲۸ - ۱۹۴۹ ) باغت ابرادات المسكومة E‏ 
والصروفات VY‏ 


E 
ا‎ 
الخالة الاجاعية‎ 
تطرّرت حلة مصرالاجتاعية تطوراً بعيد المدى فى عصر مد على؛ فتکونت‎ 
هيئة اجماعية تختلف كيرا عا كانت عليه من قبل‎ 
عدد السكان‎ 
کان سکان مصر فى أواخر القرن الثامن عشر يبلغوت ثلاثة ملايين ةه‎ 
وإذا أخذنا باحصاء المسيو ماتجان عن سنة ۱۸۲۳ فان عددم كان تاك السنة‎ 
هر۲ » وهذا النتقص ف العدد له أسباب ممقولة» فان سکان مصر قد نقصوا‎ 4ر٠٠‎ 
فى عهد ال الفرنسية والسنوات التى أعقبتها وفى أوائل حك مد على لسكارة النتن‎ 
والثورات واروب التى أفنت عدداً كيرا من السكان وأنقصت النسل » على‎ 
أن الاحصاء النى عمل سنة ه144 دل على زيادة عدد السکان الى ٠4ر5 /اكرة‎ 
السمة» فاتك عن طبقاتهم وحالتهم الاجماعية فى ذلك العصر‎ 
طبقات الیتمم‎ 
عن حلة مصر الاجماعية فى‎ ) ٩۸ ول (ص‎ 
» أن سكان مصر فى ذلك العصر كانوا فكتين‎ 
فالحسكام هم فئة الماليك الذين استبدوا ع‎ » 


أسلفنا الكلام فى الجزء 
آواخر القرن الثامن عشر 
فريق ال كام » وفريق احسکوه 


البلاد السنين الطوال » وال كمون م الشعب الصری بطبقاته ال ریم الى فصلنا 
الکلام عنها وم طبقة العلماء » وطبقة الملاك والتجار » وطب 3 
الصناع . 


الميئة الماكة 
تبدات طبقات الجتمع فى عصر تمد على » فبادت فثة الماليك » ول یعدم حول 


ا 


ولا قوة » بل ل يعد لمعظمهم وجود » وال الحم الى مد عل بلشا واس ر ته » 
ولا يغيب عن البال ان مد على أصبح الم بارادة زعماء الشعب جریا 
مرت الميئة الاجاعية الوا 
ا مصریا ‏ وأسطولا مصريا» و 
شخصية مصر » فأصبح مصريا حك سا بعلاو وزاد فى هذا الاندماج أنه رهن 
مصیره ومصیر أسرته رکز مصر وه اذ مصر موط ها اد تابليون 
السکورسیک الأأصل الایطای الجنس فرنسا موطتا له » ورضیت هی به عاهلا ا 
وموضع نفرها 

ما أ كد ارتباط مد على > کیت ا المرب على تركيا 
ومناصبته اياها العداء » و 


هر وار عفن دوه مسري و 
4 مصر یه عر بية » واندحت شخصیته فى 


TT 2‏ رز 
وانفطمت الصلات القديمة الى كانت تجمل ول لذ مرف »عم نائبا عن سلطان 
تركياء بل انقطعت الروابط بين E‏ مسقل 
أظيرها مجد على واندمج فیها » ومن هنا يبدو لك الفرق عم مخ لا 
الماليك وحم عمد على با لايك بم ابتياغيم اصلاً من اسواق الرقيق 
واعتادم على هذا الصدری تاليف بطانتبم و وجنودم »كانوا يست.دون 
كانم وترم من مصدر خارجی » قهم ۳1 يعدون انفسهم عنصرا متفصلا 
عن البلاد » وم لذلك ولقلة تناسلهم لم يند جوا فى الهيئةالاجماعية المصرريةء ولا 
کان لهم بها صلة ما أما عد على والاسرة الحمدية العاوية ققد استمدوا قوتهم 
وحدم من قوة الأمة المصرية » ولملك تذکرفی کلامنا عن الميش المصرى 
1 فه من العناصرغير المصر ية » كالار نامو دوالترك 


وا 


صميم العر یی » فا لمر ببة الى شاد علبا مد على ملکه » والی هىعماد 
الدول والمالك » كانت ماما »عر ية » وعتضرها مصری » وهذه الا 
قد قضت عل ماف نشن جد على من العواطف القدعة حو 
اندماجا ق مسر 1 
وهذه المقيقة تنطبق كذلك على اعوانه من کانوا ف الال من اصل 
غير عضرى » ككثير هنم کانوا من سلاة تركية 
اتی اشتركو فنها حت لواء جد على وا ١‏ 
وأدختهم فى مموعة الشمب المصرى » فصارت مصر وطنا خالدا لهم و ۰ 
وذرارپم » حاريوا من أجلها » ویذاوا جبودم وارواحیم ودماءم ق -بیل رفتا 
ويجدهاء فبؤلاء قد اندجوا فى الشعب وا 


الهيكة الاجماعية 
ن میزات مصر انها تدمج فى کاب 
المناصر والقوميات الى تتصل بها برايطة الفتح او التوطن وتصبغها على | 
بصيغة القومية المصرية» ولقد عبرا برام باشا عن هتا ال ور حدیثه لك 
تقلناه عنه ( ص ۲۳۴ ) + وذکر البارون (والکنت) دیا خر اماق 
بك ياور | براهيم شا وعلازمه فى حروب سور ية الا اضول ره 
فی عبد د على ) قال فیه « اتنا وان كناقى القالب مولودین فى ترکیا لكتناقد 
اسك ية مک التوطن وام ممث 
ناعشر ر سوت ان 3 
سن الصباء فلستا الا نا اترأكاء وم ببق تىفينا مابربطنا هذا الشعب الذىلايترك فى 
شا دلل زان » رلقد الجا أخرى ارق وانبلوادک 
من الائمة التركية » اندجتا فى تلك الامة العر بية الى سبقت اورو با الى الحضارة 
وازدانت أيام عزها وسوددها بذلك العمران الذى يتجلى لاناظر ينف المدن الزاهرة 
اى انشأتها والمائر الحجيلةاتى اقامنها » 


وصاروا 


المصرية الجديدة ء ولا غرابة قى ذلك قان 


معشر الفر نسيين" 


ل 


+ 


ا ۰ 


إل عل سیامی تماعى لحمد على أنه دمج شخصيته وشخصية اسر رتەفی 
وه أعوانه فى لک من كانوا فى الأصل من 
ا يمدو لكجانبءن عبقربة مج :لى » فله کانفبدم2 
ن ولاة السلطنة العا 

ة ول على تفريك المصريبن # عل ولاة 


حذا حنذوم ءکان 


المصر بة ان الثقافة الى نشرلواءها 
ان انشاء ثقافة تركية 


بعثاللغة و و العر بية من 


2 مد 


E‏ الب الا 
ان اندماج هذا العنصر فيا را فا جديدة کار 


يقه ولاك 


ان ما آترها فى 


اسی والاجماعى مج ان 
عذصر رركا أو قد ظلوا ينظر 
واستمرت هذه ال | 
کانت تتلاشی تدر ما وأدى تطور اوادت ال و 1 
المصرية «فخرة المندجين فم 


سلالة البرك والقدو نین اهر ين 


و 
لى المصر تین ا مین الزراية » 
اعث الثورة المرا 


یاحی ار 


بینبم»وصارت القومية 


فبها ودوشع حبهم وتقديسهم » وقد ساعد على عو هذه 


1 اشتغال ال كثيز ين منم وخاصة 
سکان الافلم بالتجارة وزراعة املاكيم» ويساهتهم فى ابا اخلدمة العامة 
هذا بالنسبة إلى عمد ع الات دولته »م قوام الحيئة الما کته 
واتماما اسکلام عن هذه الميكة بحب ان نتكام عن الطبقة المتعلمة الىاشتركت 
الس » فلايعزب عن الذن ان المدارس الى فتحها د على ولبات العدية 
الى ارسلها الى اوربا قد کرنت عنضرا جدیدا «ن ن ص المصر بين كان له فضل 
كبيرفى تقدم الجتمع الصری والادارة الصر EE‏ الا 
الذى ثتفته العلوم والمعارف » قنبض بلهيئة الاجتاعية المعمرية تجضة كيرىء 
وکین رسول الما والمضارة والمرانفی ر وق الدن والقری 
والاقالم »وت الوظائف العامة فى عصر عمد على وخلفئه فاضطلع باعباتها فى 
ار بية والبحر ية والادارة والتعلم والمالية والصحة والأشغال العمومية » وغلى ن بده 
2 ی لاس والمعاهد 


نات 


u 
حکومته وخر جى المدارس والمعاهد والبعئات العلمية » وأظرة بیط‎ 
ات على »باغ التقدم الذى تدرج اليه نظام الجتمم فى ذلك العصر قياسا‎ 

ليك كانوا خليطا 
من أجبل العناضر لم يبذبهم تملع ولا عرفان » فلا ت ادارة المكومة 
فى عهدم مثالا لأحط" نظم الک » وقد بينا فى الجزء الاول »بلغ ماوصل اليه 
اتحطاط نظام السك فى عصرم وما أفضى اليه ن التأخر فى حا البلاد الاجماعية 
والملدية. اما الميئة الا کة فى حمر الت حظ ا كبيراءن الق وخاصة 
مد ماخرجت المیات والدارس المديقة عددا كافيا من الشباب العم ولاك 


اليف هله 


4 


را 


أن ان هذا الرق قد هش لاد ال ویة ورفع .ستواها فى تلف الاعمال » 
تنظيماء وتأسيس المداهد وللدارس » و نش لواء الحضارة 
والعلوم هو آثر مرن آثاراهيقة الى تولت اکن عصر محد على ثم فى عصر 


فى البو على عهد مد عل © وقد كان لما فضل ل كيرف ول 
دورن لوا دو را "ان 


فاتشاء الدواوین و تن 


5 بل کنب. EEE‏ اا ی ات 8 


00 


الازهر والعاماء 

فالملماء مم الطبقة ای کان لها فى عهد الماليك النفوق والتأثير الكييرفى 
الامة وقيادة افكارها کا أوضحنا ذلك فى اوه الاول» وكانت لم العامة الدب 
والسياسية بين الجاعير» والييم يرجم تد ر ارات الشعبية اب ظيرتع ل مسرح 
الموادث | فى عبد ال القرنسية هو بعد انتهائها » وم ال أثاروا الشعب 

على حك الماليك ثم عل الوالى یرک کا مبسوط فى الجزأين الاول والثانی ء 
0 نفودم قد تضاءل فى عید محمد على وانحات زتيم بتحاسدم وتخاذلم 
واتتار :یه بالسید عر ر مکرم حت انت المؤامر: یه كا سبق السكلامعن ند 
فالقصل الأول » » فل تقم طم اهب نی زعيمهم واقصائه من الیدان » بل‌ساروا 


۷ 


أن یکون لهم أثرق 
الثانى ( ص ۳۹۱ ) لمناسبة الكلام عن عظم نقوذ العلناء 
أوائل القرر ن التاسع عشر اذ قلنا انهم «كانوا موئل ااي يزع لیم عند 
لمات » وكانت ١‏ 


مشاريمباء وهنا تأویل 


ئ خورشد باشا هى الباعئة على ذلك دم 
سلطان العلماء أقصى مداه حى أثاروا الشعب الشعب واقتلعوا بقوته الوالرعن 
كس ولات جوا ( تخد ) مکانه »ول يسيق لهم هذا النقوة من قبل + 


کا | يخلص هم «ثشله بعد انقضاء هذا العصر » 
لواقم انهم ل حلص ل کم ٤‏ و ببق 


د العلياء ن الازخر ظل على نظامه القديم 
حركة التقدم والاصلاح الي نبض بها ممد على بأشناء فانتتل مركز ال 
لام 1 لى الداس والمعاهد والبثات » واننکش الملا 


برکوا فى حركة 


آوف 0 فى سياستها وأعمال العمران الى قامت بها ء و بديبى 
أن انعكافيم على المسائل الدينية » وعجرعم عن الاشتراك قى الاعسال العاءة الى 

ماف عصرم کل ذلك کات له اك 
إذمامن 


۳۳ ا 
قيادة ارات الث 


او بعدها ء وحين 
كانوا ف أوائل حم مهد على يتقدمون الدفوف فى الدعوة إلى التطوع الجباد 
دفاعاً عن الذما رکا فماوا عند جى“ ال الاتجليز إية سنة ۱۸۰۷ 


وود سین تولوا 


س 


وهذه المناسبة يحضرنا مارواه اطبرتی عن ان رجوع ابراهم باشا بعد انتصاره فى 
حروب الوهابية وكين استقبل الملاء اه الین جاءوا النبنئته » فقد لاحظ الجبرتى انه 
بلهم بالاحترام اللائق » وذكر فى ها الصدد « ان ن ابراه باشا رجم من هذه 
8 بة .تعاظا فى نفه جدا ء وداخله من الغرء رمالا عليه ؛ حى ان لقاع 
ا والتبنعة شیم وا" عليه » وهو جالس فى دیانه | 


f 
» ل »ول برد علیہ السلام » خاسوا وجملوا  مولا بالاشارة‎ 
مدا الذى ذكره | الملماء بعد ما كان‎ 


الاضطلاع بالاعباء العامة كان له أثر 
افسهم ء وخذلانهملاسید عر مكح » 
رو آن يقابليم اپراهم بلشا بعد قدومه من حرب شاقة نه احتمل فا ما احتمل, 
من الشدائد والا وال بغير الاب الى كان يقابلهم ها تمد على فى أوائل حکه 
وم يستدعى النظر أت ید الاصلاح الى تناولت الم والادارة واری 
واطربية والبحرية | تمتد الى الا زهر » بل رک دک على نظامه القدے ٤‏ 
ولمل السبي فى ذلك انه خشی لجاهير !ذا هوعرض لنظام 
التعليم فيه أو آقدم 8 اس اير حركة التقه م العلبى الحديث 4 أو لعلد 
المبمة ويعهد اليه بها » ولو أنه وجد من 


فى إصلاح الأزعر ٤‏ ولا فك فيه ع 
العلمية آلى المدارس النظاء. 

عل أن الأزعرظل مم ذلك المورد السائغالذى استمدتمنه الدارس الدينة 
والبمئات العلدية تلاميذهاء فنه اختارت الکو طلبة المدارس المالية ای نها 
وكثيراً من أعضاء البمئات العلسية الى أوفدتها الى أودوباء قخرج مده بواسطة 
البعئات والمد ارس علماء نامهو نكان لم القدح العف مهضة .صر العلمية والاجتماعية ی 


A 


فلا زهر من هذه الناحية كان له فضل كبر على النبضة العلمية الحديثة » ومن جهة 
آخری قان المسكوءة كانت تختار من رجاله بعض المتضلمين فى اللغة الم بية لتنقبيح 
الکتب المترجة لغة العر بية فى العلب والرياضيات وغيرها » ويد مورف 
7 ری اتصحیح الكتب عند طبعها وم المصححون وهؤلاء 
وأوانك فض ل كير على نبضة التعر يب والتأليف 
الزراع والصناع والتجار 

ندمت حلة الثلا- ده بیاعم كانت عليه فى عهد الاليك(۲۱ » ولکن 
لا خن أن حيانه فى سل بقيت تدعوال ال والاشذاق » فن ماذ که عن 
حرمانه حق اقات واستهدافه لتداحة الضرائب وساوی" الاحتکار ومظالم 
اكام حمل فى حلة تعسة » فزيادة الحاصلات الزراعية و مة أعمال العمران ل 
مرن ا ارتقاء حلة الفلاح الاجماعية » وقد وصف الیو ماجان حالته فى ذلك 
المد بقوله « إذا صح انه لا يوجد نى العام بلاد أغنى من مصرمن الوجية الزراعية 
ليس نة بلاد آخری أتعس «نها سكاناً » وإذا بتى فبا العدد نی بها من السكان 
رس ۸۲ ) فالنضل فى ذلك إا بجع الى خصوبة أرضها اعة فلاحها »(© 

وقد سامت حلة الفلاحين لدرجة اضطرار ااسکتبرین منهم الى الهجرة من 
ترام » وخر بت قرى عديدة بسيب هذه المجرة » واضطرت المكومة الى اصداد 
الانوامى المشددة برجوع الب 
مها قيل فى مظالم ذلك العصر فما لا ت کر بجانب مظالم ا لكام فى عهد الماليك 

أما اناع فان أمرمم يحتاج الى بيان » فالمال الذين | نتلموا فى سلك المصاتع 
الكبرى ااتى أنشأها مد عىكالترسانات الحر الفابريقات الى سبق 
الككلام عنبا فاليم مارسوا صناعات جديدة حذقوها ومپروا فا » وتكونت متهم 


نهدید من ل برچ بأشد أنواع العقاب » ولكن 


(۱) انظر مزه الأول ص ۳۲ 
(۷) مانجان ج ۲ ص ۳۵۲ 


اد سای ات سا 


را 


طبقة من العالالفنيي نكانوا ا اب من‌شاهد. آعالبوکان م ترصال ف فى تقدم 
مصرالصناعی » و يكفيك أن ; ترج الى شهادة الافري فى هذا الصدد لتعرف .دى 
هذا التقدم 

اما عمال الصنائع اليدوية فى الصناعات الصغرى الى كانت ٠مروفة‏ من قبل 
فبؤلاء قد ساءت حالتهم يسبب نظام الاحتكار حتى اضط رکثیر .نب مک يقولالمسيو 
مانجان الى ترك الصناعة والاشتغال بالزراعة 

وكذلك طبقة التجار قد تراجمت واضمحل شأنها لاحتکار الممكومة التجارة 
الداخلية والمارجية » وبارغم من ازدياذ متاجر مسر فى ذلك العمسر ف 
كانت تعود على السكومة ول الوسطاء من الافرتم الذين كانوا يتبادلون 
النجارة الخارجية » ولذلك اقترنت زيادة حاصلات مصر وتجارتها الخارجية بظاهرة 
غرريبة » وهی تضاؤلالثروات الشخصية » غين كانت حاصلات مصر أقل ماوصلت 
اليه كان الاهالى أيسرحالا » وما زادت الاصلات حل الفقر محل اليشر عند 
الاملن » وذلك راجع الى نظام الاحتکار الذى فرضته المسكومة على حاصلات 
مصرء وم ينتفع من هذه الزيادة فى الماصلات سوی الاسکندرية انى الست 
جارتها وصارت سوقا لاقطان القطر المصرى وحاصلاته » اما الحلات التجارية فى 
القاهرة ودمياط ورشيد فقد هبط عددها عا كانت عليه من قبل 

ويقول المسيو ما تمان (ج ۳ ص ۲۳۷ )ان عدد التجار المصر بين فى القاهرة 
قد تناقص فى ذلك العصر » وما بستدعی النظر ویژید هذا لول انه لم یطبر فى 
ذلك العصر من التجار الوطتيبن من شغل مرکزا كيرا فى عصر مد على مثل 
السيد اد الحروق كير تجار صر فى اوائل القرن التاسع عر وابنه السيد محد 
الحروق من ترججدا لم » وهذا كله راجع ال مسار" نظام الاستكار 


الأعيات 
وبق الاعيان من ذوى البيوت والعصبيات القدعة حافظين لمكانتهم غير 


سا 
“نهم صاروا فى عهد تمد على | کثر خضوعا لاحكومة ما كانوا فى عبد الماليك 
العربات 
كان عدد العريان أو Ea‏ 
تتألف منهم ستود 
هذا 1 عمد على 


عشر ل انر حياة الحضر » فکان تنقلهم فى الصحراء يجعلهم فى حرب «ستمرة مم 
والاعتداء 


الفلاحين القائمين على الزراعة » وانصرف كثير مهم الى قطع الطر 


أن یمادن زعماء القبائل ويلك حياهم ملك الحاستة » فتقد الا 
ولكن 0 رك مد على ان لامناص امن 
وتسد علمهم السبل الى ان 
0 وطلبوا الصلح » فرشى أن يصاللهم عل قم زعاوم 
بالقاهرة ليكونوا رهائن عنده يضمن يهم طاعتهم وولاء قبائليم » واجری علييم 
الرواتب والائرزاق فكان هذه الوسيلة تأثيركبير فى اخلاد القبائل الى الحدوء 
والسكينة » ولجأت المتكومة الى وسيلة حكيمة تصرف بها الیو لمنتشرين فى 
أطراف البلاد عن عيشة البداوة وتدخلهم فى حظيرة العمران » فاقطءتهم اا 


شاسعة أعفتها من الضرائب ينتفعون بها ويستغاونها 
وقد كانت هذه الوسيلة من بواعث ضير القبائل البدوية وادماجها فى جسم 
الحيئة الاجتماعية » ولا اجتذب مد على رؤساء العشائر من العربان حبب ایهم 


أن ينتظموا فى سلك ابلیش النظاى الذى أسسه وعرض علمهم أن فم اليكومة 


۱ 


له 4 


س 


چ 


س 


لمن ینتم من العر بان فى سلاك الجيش أجورهم على شرط أن يأ ىكل »نهم بفرسه 
و بندقيته فليوا الدعوة واستناد الميش المصرى منهم فوائد جسةء واشة 
السودان وا جاژ وسو ية والاناضول انیم ابرا 
ان ادماج التبائلالبدوية فى جس الميثة الاجا ام الالعمران 
الى قام بها جد على 


بقايا الرقيق 


كانت تجارة الرقيق لم تزل مباحة فى ذلك العممر » فاستخدم كثير من ن البرك 
وقلیا ل غرم تيان الماليك يشترونهم من أسواق اه 
وقد بلغ عدد اولئك الفتيان TS ٠.‏ 


ثلاث لاف من ( الجوارى البيضر E‏ 
وره أومن جزیرة کر بت وساقز» وقد اعتنق غالبين الاسلام وصرن فى حم 
الجوارى البيض» وکا نحوألف جارية حبشية او سودانية 
بنسبة جارية ىكل بيت یقمن فى البيوت بالخدمة والطبى وتر بية الاطفال » ونمو 
الفين من السودائيين اشتراهم الا فرد من اسواق الرقيق » وضو ۲۵۰۰ آخرین 
جنودا فى ساك ابلیش المصرى » وقد اندمج كل اولئكك فى جم الميكة 
لاع المصرية وصاروا مع ال اناسل من عناضر تكو ينها لايختلفون ف 
شوه عن عناصرها الاصلية 


جد فى القاهرة أ 


الفصل السادس عشر 
شخصية ج على 
وا علي عصره 


لاجدال فى ان جد على قد سما بأعماله إلى مصاف عظاء الرجال »وتتمثل للك 
عظمته منكونه نشا نثأة متواضة وتدرج من جندی بیط الى أن ارتق عرش 


“5 سكا عر یا » وغالب دولا کب » وا دولة عظيمةوحكوءة ثابتة 
وطيدة» وبعث حضارة زاهرة » وأنبت تىت تافة كان ها الل الكبير فى نشر أواء 
الع والعرقان ان فى وادى النيل 


فارجل النى بنش كل ذلك » وكان آمیا ‏ يتلق تعلما عاليا ولا أولياء لايد 
أن يعد يحق من عظاء الرجال »وارلا ميته لین الأو ولى » واذا تخطاها 
فلا يلبث أن يقف عند حد یتناسب مع مرتبته أو مربة الکن اضطلاعه 
بالمات الکبری الى اخذها على عاق أسيسه ذلك الماك الضخم رغم ما اعترشه 
من العقبات » وابقاء' هخا طوال هده النتين وال ما شاه الله يدل على مبلغ 


تم 
نعم ان اله 
فيا وصل اليه من عز 


الالمنة لته فى مختلف أدوار حياته » وکن لا فض كير 


لانغك فى أن ۱ ا 
وأول تلك المواهب ذکاژه الخارق » وبعد أظره » وسعة حيلته 
فلقدجاء الىومصرضا يطاصغيرافىاجلةالمئمانية الى جردتهاتركيالاخراجالفرنسيين 


ات 


بلاد ۽ وشهد | نتهاء عهد | الفرنسية » فلوکان على ذکاه عادی لانتهی آمره 
بها اتتمی اليه معظلم ضباط الجيش الترى » تولکنه لح من خلال الافق مانتمخض 
عله الامة المصرية من نزوع الى الحررية » وما يجيش فى صدرها من آما ل كبارء وما 
تشم به من سخط على نظام اک القديم ء فاشاها فى سیوا وسايرها فى آنا ھا ء 
سم لنفسه خطة الوضول الى عرش مضبر من طریق ارادة الشعب » وهی فككرة 
قياس الى ذلك العصر تدل على ذکاء مد على ودهاژه وبمد نظره 
ثم تأم ل كيف خط لنفسه طريق الوصول الى السلطة بين مختلف الاطاع 
والتازع الختلفة » فلقد كان يعمل لهذا الخرض وامامه سلطتان يجب أن یتخلص 
عنهما واحدة بعد الاخرى ء وها سلطة الماليك حكام البلد الاقدمين وسلطة الوالى 
الترك الذى كان عثل حكومة الاسستانة » وکانت‌هده السكومة تعمل على أن کون 
لها الكامة الملبا ى البلاد بعد أن احتلها بجيوشها ء ثم كانت امامه عقبة أخرى 
وهی سلطة الجند الار ئامود والدلاة وغبرم من اخلاط الاطنة المثيانية » فاستطاع 
عفد على بدهائه وصبره وذ که أن بضرب کل ساطة بالاخرى ء وان بشق لتضه 
طریق الننجاح والوصول الى الغاية الى بطمح الما 
کات خسرو ياشا ( والى مصر سنة ۱۸۰۲ ) يعمل لتخلص من حدعل» 
خار به هذا اند إذ حرضهم على القرد الط 
تاك المركة سقوط خسرو پاشا وطرده من القاهرة » و كانت الفرصة سانحة ليحقق 
ممد عل آماله » ولكنه يتعجل الوصول الى السلظة» يلخد نضه بالصیر 
N |‏ يل 0 
و بطاعر باشا اما »ولا كان يتوقع الا يطول مقامه 
فى الحم لا اشتهر عنه من الظل » فثاز عليه ألاتراك الاتكشارية وقنلوه » وخلا 


نهم المتأخرة » وکانت نتيجة 


ومنت 


— ۱9 


عنصب الوألى من جديده غير آنمدحلی تريثايضا ول یتسجلموکان الانكشارية 
قد اتفقوا على تمبين اجه باشا واليا على مصر» فل برض بهذا التعيين وتحالف 
مع الامراءاماليك على اقصائه ورك السلطة مم ؛ وألتق فى رو ع كيرم راحم 
بك انه الاحق بولاية مصر» و بذلك ضرب الاتراك بالاليك» ثم ترك هؤلا* 
محتمارن امام الشعب ساوی اک فا لبوا أن ,استهدفوا للثورة الى اقصتهم 
عن اک 

ويدلك على دهائه وأناته ان ەکات ف استطاعته ان يشب الى اک بعد 
سقوط دولة المالبك » لسکنه آثر الا 3 ية خورشد باشاء وبق 
هوف صف الشعب یدافع عن مطالبه 
وكثرت مظاله ثار عليه الشعب 
الزعماء من مد على ان ار E‏ 
ماعرضوه عليه وصار الوالى الختار من الشمب 

واستطاع بذ كائه وصدق نظره فى الاءور وسعة حيلته أن يذلل العقبات الى 
اعترشته‌نی السنوات الأولى من حكه » فتغلب على دسائس الاتراك والاتجليز 
وساعى الماليك »كا فصلنا ذلك فى الفصول الأولى »کل ذلك يدلك على مقدرته 
بل على. عبقريته » وخاصة اذا لاحظت انه الى ذلك این کات أمياء إذ من 
المعروف انه لم يبدأ فى تمل القراءة والسكتابة إلا بعد ان تاو زالار بعين و بعد ان 
ترا عرش مصر ول التبات الأول فى عکه 

ويتجل لك بمد. نظره ورجاحة عقله وأخذه الا مور بالاناة والحتكة انه لما 
اعتزم ادخال النظام الجديد فى الجيش المصرى لم يغامر بانفاذ عزمه » بل انتظر 
السنين الطوال يتحين الفرص الملامة لانفاذ مشروعه » ولوأنه استعجل الامر 
وتسرع لاستهدف طیاج ال جود ولشهدت البلاد ثورة من ثورات الجند ال ى كانت 
تودی پرا کز الولاة بل توردم موارد اتف واطلالد 

ولمک تذ كر حين عودته من الاسکندرية بعد جلاء الجلة الاتجليزية عن 


5 


= 


البلاد سنة ۱۸۰۷ كيف ار الجند فالقاهرة وعائوا فىاسواقها فساداً »وكيفاستعمل 
که فى اماد ثورتهم » واعتزم من ذلك المين إن يتخلص من اليش القديم 
ل محقيق برناعه 

حوالى سنة ۸۲١ - ۱۸۱٩‏ » وما ذلك الا لما آنسه من انلطر اذا هو انفد 
شر یں کت ان قال مد الا والحسكة وسعة المي لاتصدر اله عن 
دعاقين السیا ارموس الکببرة» وبهذه الصفات جح فى تأسيس الیش 
الصری النظامی» فتأم لكين ١‏ كثرءن اثتى عشرة سئة ل أن 
انفاذ فکرته » وکیف انه عند ما بدأ فى دور التنفيذ كان شدید الاحتباط 
بيد النظرء قاس المدرسةالحر بية الأول التخرعالضباط النظامیین فى (اسوان) 
أى فى أقاصى الوجه القبلى » لک يبدأ عشروعه بعيدا عن الدسائس والنتن التى 
كانت القاهرة مسرحا لها 

قبئز ی ممد على أن بشقلنفه‌طریق 
النجاح » جدیر بان یم ساسة الدول وزعماء الا م کف 
بآخذون الامور بالحكة ا العقل 
الى ذلات المتبات فى طریقه وكفلت له الاضطلاع بالبمات 
الجسام » الشجاعة ء وعو الهمة » ومضاء العزعة » فبذه الصفات كانت من اكير 
ميزاته بعد الذكاء وحسن التديير 

اما عن شجاعته واستخفافه بالخاطر فلعلاك تذكر حادثة ( براوسطه) و > 

ام اه امن ضرق فرش هل ل سا أن 
بأخذ على عهدته اجبار أهلبا على الافعان » وسار الميم ف عشرة من الجند» 
وکین استطاع أن يعتقل اعيان المدينة ويسوقبم الى قوله » وبذلك أذعن اهل 
بر ما عليهم من اللراج 2١(‏ » فبذه الحادثة تدلك على ماجبلت عليه 
ننس ید على من الجرأة » واقتحام الاخطار » فلقد كان عدن لان يذهب ضحية 

۳۱۱ انظر البزه الثاى ص‎ )١( 


کان تک أسلقدا من أخص صفاته بل هی من آببابنجاحه فى تأمیس: 
ملك الم (۱) 

وتتجلى لك شجاعته وقوة عزجته فى اقدامه على ارو اصلته الال 
رغم مااعغرضه من اهزائم والعقبات » واحتفاظه بر باطة جاشه فى أشد الاوقات 
حرجا و تسكن الشجاعة وعاو الهمة من أخصءواهبهلاضطربت نفسه وتولاها 
اليأس امام الخاطر اطر التى استهدف ها فى كثير من المواطن 

ففى حرب الوهابيين استهدفت اللات الى جردها على الحجاز 50 
والكسائر النادخة 
تس زل شه الانباء بل بل كان اب با والقيات وقوة المزء 
وکا نکیا اخفقت حل جرد غبرها ماضيا فى e‏ 
«ناصر يه » بعلو الحمة لمناسبة الكارتة الى حلت بالجيش المعرى ف 
ال عنه « ولا حصل ذلك لم بتزازل الباشا واستمر على مته فى 


وهی وقكذ د دو e‏ الجيوش الجرارة الى لا 
اج الى حظ کور مر الشجاعة وعاو اهمة ء بل وامجازفة 
والاسيتبداف للإخطارء إذ لو ظفر به الساطان فى واقعة من وقائع تلك اروب 


(۱) امه ای س ۳۱۲ 


4+ 


سر کت 


الطاحنة لكانت دولة مد على بل حیانه عرضة الخطر » فبذا الاقدام له قبمته فى 
امك على شخصيته 

واذا قال قال ان جد على ]ما حارب ترکیا فى الوقت النی بدت لوحا فيه 
اعراض الضعف واطرم » قاذ نقول عن وقوقه فى وجه الدول الاو 
عقب انتصار الجيش المصرىق بيلان 
غذا رجمت الى انطابات الى وجهبا الى مندوبى الدول واعتراضه على تدخلين 
ومصارحتین بعدم النزول على ارادتهن تل لك مبلغ شجاعته ورباءلة جأشه وقوة 
محديه الدول فى اطرب التركية الثائية عقب 
انتصاره فى واقعة نصيبين و رفضه الاذعان لقراراتم وطرده سفراهها من مصر 8 
كل ذلك يدل على ملغ ما تذرع به من شجاعة النفس ومغالية المصاعب » وتلاف 

۳ والعظمة 
5 ن اله انثا م من العدم جيشا ضا على احدث نظام » 
واسلولا ون وم عله مه a E‏ 
9 ضاربة اطنابباء وان المدارس والمعاهد حي تکانت ۳۹۹ فاشية » 

الممتكفياتحي كانت الامراضتنتك بالاهلين»وشقالترع واقام الجدورحيث 
كانت ماه النيل تذهب هدر دون أن تنتفع مثبا الاراضى » وأسس البمئات 
واقام الصانم والمبانى العامة ء كل ذلك يدل على ما تقغله الغزعة الحديدية » وقد 
شبد له ال برتى بقوة العزم والشبامة » ققال عنه لناسبة اصلاحه سد | بو قير ف فارسل 
اليه الباشرین والقومة والرجال والفغلة والنجارين والبنائين والمساءير وآ لا تالحديد 
والاحجار والمؤن والاخشاب الفظينة وال بوم 
اتکی الميردةن نلوك هذه الازمان ‏ ولز و 
العزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة التكان اجوبة زمانه وفر يد اقرافة » وهی 
تا من مؤرخ عرف باحكامة الشديدة عن مد على 
وقد ذکر عنه الکونت پندی‌قتصل فرنسا العام فى عر وقتظذ انه لا شرع 


قونیه واعثراضه عل‌حرمانه ثمرة انتصازاته » 


- ۱۹ 


فى اقامة القناطر الميرية وسمع بالاعتراضات الى ابدیت على الشروع من جية 
العقيات والمصاعب الى تحول دون جاحه کان جوابه « ان هذا صراع 
اهر العظم ! ولكنى سأخرج فائزا من هذا الصراع ! » فهذا الجواب يداك على 
بقوة ارادته ‏ وللا تاك الارادة لما اعتزم أن يتتهر انیا 
ج بریه بواسعلة مشروعه اكير 

ومن اخص صفاته الى لازمته طول عکه حبه العمل و وجلدعلى احال اعبائه + 
فل يكن يعرف لنضسه واد » وكان هتم بدقائق اعمال | 
ولا ينام بر الیل الا قليلا» وكان بصرف معظم وقت 
والمال » و يكثر من التجول فى الاقالم 
إيصدرها » و بهذهالوسيلة کان يبث را ال 
داقا بان E‏ الب 1 
وجلدا على العمل ونشاطا لایعرف الملل والكلال » وهذا التشاط کان را يو 
یف فى ملوك الشرق وأمرائه این م فى اتب اميل الى الدعة واللكل 
والانصراف الى الراحة وترك حبل الامور على غاربها والانكياب على الملاهى 
واللذات » محمد ع كان فنا «لوك الشرق وحكامه ء وهو بنشاطه لقاع 
النظیر قد أعطى الاوك وا لسکا مکافة أحن مال للاضطلاع هام الا.ورء ولقد 
كان هذا النشاط موضع اتجاب الافرج ع ان م يألفوا مثلتلك الركة المستمرة من 
حكام الشرق وملوكه » ود تعجبوا عل الأخص حي رأوه وهو صن السبعينيقوم 
برحلة طويلة شاقة فى السودان و بتوغ فىاصقاعهالنائية متهدفا للمتاعب والامراض 
متنقلا من جهة الى اخرى على انم مايكون من النشاط واليقظة » فبذه رکه وذلك 
النشاط مع التقدم فى السن يعطينا ذكرة عما خرس فى نفسه من علو الحمة وحب العمل 

ولايخنى ان حبه العمل و بقظته فى مراقبة موظق الكوءة كان لا فض لكر 
فى تقدم الأداة السكومية فى عهده و بك روح النشاط فى فروعها بعد أن كانت 

رمة مصابة با مود أو ا بشبه الشلل فى عهد الک التری وک الماليك 


+ 


¢ 


س 


تلاك هى الصفات والواهب النى تتكونت 
رجلا عظيا » والاان فلنبحث عن أثر هذه العظمة الحم بلآن 
من العظاء من تتوافر فيهم صفات العظمة ولكنهم يقصروتها على ذواتهم وانفسهم 
فلا تال لبلادمنهم ثمرة ماء پل قد يجلبون علا کیت والكرارث » ومع ذلك 
مون اب ولک ن مد على كان من صنف العظیاء الذين تالت البلاد على 
9 كرىالفوائد 

فهو من الوجهة السيأسية كان بربی الى انشاء دولةمصر ية مسثقلة »قوية البأس» 
0 ان » «شيعة الجائب » وهی غاية تعد امش ل الأعلى للقومية المصرية» 
واقد حقو ا الغاية وجمل من مصر ده 


شخصية مد على وجعلت منه 


ن الا ناضول 1 تراجعت حدود مصر طیقا لمعا 
موضعه ققد بقیت حدودها الاصلية سليمة شعلت استقلال مم 
وادی انيل السياسية والقوءية 


ان أن قي ق هذا الشروع المظم ليس من نات اطینات» 
اينمض به رجل عادی» بل يحتاج الى سیانی كين هن اعظم الرجال همة ودهاء» 
فان أى خطأ يبدر رنه کان یک لاحباط امشر وع فى نوات الأو ول2 اوھ 
من أساسه بعد مامه » ولك مد على أحاط مشروعه بالاذر و بعد النظر 
والكة» OS‏ عد قلق الديامة »الال رت عل عكري 
اة السو يس اعرض‌عنه تست الماليينء والسياسيين الافر» إذرأى 
انه سيؤدى الى تدخل الدول فى شؤون مصر واتجاه الاطاع الما 9 
للدسائس NES‏ استقلالها » وما بوثر عنه انه قال فى هذا 
اقالسویس فسأنثى* فى مصر بوسقورا ثانيا » والبوسفور 
سيؤدى الى ضياع ال لطنة العمانية » و بفتتح قناة السويس آستبدف مصر للاطاع 
۱ کنر ماهی الآ » ويحيق ار بالسل الذى قت به ويخائاق من بسدى » 7" 


حفر 


الصدد «اذا انا فتحت 


= 


ا ا 


) وتبدو هذه a‏ 


الممارضة فى فتح قناةالسویس 
والعمران الى تمت على ١‏ 


ل ا 9 
باجراء م السويس تزيد من ماديا مرف ا 


فنضل محمد على ليس مقصوراً على تحقيق استقلال مسر بل هو فوق ذلك قد 
وضع الدعثم السكفيلة بصيانة ذلك الاستقلال »ورسم الياسة الجتكيمة الى تجمله 


بعنجاة من الخاطرء وا 
الاستقلال فى عهدمم 

تل كانت اعمال مد علىوءاصده من الوجيةالسياسية » اما من الوجهة العمرانية 
فقد کانمن الرجالذوى الحطط الواسمة النطاقق الاصلاح ونشر وا الما والخضارة 
فى البلاد ء ولا رید هنا أن تسرد اعماله فى هذا الصدد فيكنى أن جم بك الى 
ما كتبناه عنباف الفصول السابقةء فهو من غير شك باعث نهضة الاصلاح 
والعمران فى مصر الجديثة 

وهومن الوجية الب كومية قد أسس حكومة نظامية » ول يكن صر نة حكومة 


خلفاءه حذوا حذوه واتبعوا سياسته لا تصدع بناه 


۲ 


من قبل » بل کانت هيئة قوامها الخلل والفوضی ؛ لكن محد على أوجد حکيمة 
رة لا قواعد وانظمة ودواوین وادارات ٤‏ وسن لها قوانين ولو » فهو 5 
هذه الوجهة يعد م نكبار رجالالدول» ولاخ كأن فکرة التنظم عى ناحية بارزةمن 
تواحى فروعباء فى 
ابلیش » والبحررية » والتعلم » واكؤون الحارجية + والرى » الى غير ذلك 
كذاك يجب ان نکر لحد على انه عنى بتنشثة اولاده واحناده تنشثة علي 


عامية » فل يتر كم رهن المقاصير والسرايات و بين الخدم والفانيات کا كن شأن 
علوك الشرق فى الغالب » بل عنى بكر بيتهم وتعليمهم وتعو يدهم الاضطلاع بعوام 


الدولة » ووکل الب مكا مر بك قيادة البيوش وخوض غار الحروب » فعهند الى 
حلوسون قيادة ال الاو لىعلى الوحابيين » والى ابراهم ال الثانية » والىا بماعيل 
ال على الدودان ثم با ابراھے ء وعهد الى ابراهبم باشا قرادة یوش ی 
حرب المورة ؛ ثم فى حروب الشام a‏ 
ودرّبه علا علما وعلا » وارسل طائفة مر ابنائة واحفاده الى فرنسا ضمن 
البعثات الملمية 

على ان من الواجب أن نقرر اثبانا الحقيقة مه 
.يتحر هن الشقاء فى عصر تمد على ؛ ققد وخ | كثيرة؛ و 3 
نا من هذه الناخية ان تقول إن أعمال الاصلاحالى تمت فى عصر جمد على ل ينتفع 
يهاالجيل النی علش ذلك المصر بل نتقعت منبا الا جیالانی توالت من بعده » أما 
جيل محمد على فد فدحتهأعمال السخرةوالارهاتو الرية الشخصية» 
ولاحق الملسكية » فلماك تذكر أن مهد على قد تل ككل أراضى «صرء ووضع 
نظام احتكار الحاصلات الزراعية و بيعبا وكا احتکر التجارة والصناعة » وقد 
أساء هذا النظام الى الشعب‌اساءة کری لانه ضرب عليه حجابا من لفتر والجود ‏ 
وصارت المكومة هى المالكة الكل اطيان القطر وحاصلاته وتجارته وصتاعته » 
.وهذه ال هى موضع ضمت فى سياسة مد على الاقتصادية والاجتاعية » 


۲۳ - 


ول‌نمدد مشاریمه فى الاصلاح لم ,نكر تفکیرا جديا فى ايجاد نظام الشورى یمود 
الشعب الاشترالك فى الحككا ین ذاك ص ۸۱ وها عي 


حدثثى صديق لی عن جده الذى ادرك عصر مد عل انه كان يقول اننا كنا 
تمل .ال حكه لالا بمقارنتها عظام الماليلككانت أخف منها وارحم » وهذا 
تی اک على صر تمد على 


رن ا 


القول فيه ناحية ءن‌الصواب » 


رس 


0 
5 ۱ حالقومية المصر E‏ 
الآ فن افق انه لوم بولک سرافاتکا 
نية يتعاقب علیما الولا ةالجبلاء لذن کات E‏ سنة آوسنت 


ويجملون ا اداة للفظالم والفوضى مما أدى الى تأخر البلاد ف یکل نواحى الیاد 
السياسية والاقتصادية يةوالاجتاعية + فاو لم یتول جد على 2 البلاد لبقيت رازحة 


3 + او لاحتلتها دولة من دول الاستمارکا احتلت فرنسا الجزائر سنة 1۸۳۰ 
وما زالت حتلا الى اليو 

قبذه المقارنة تظبر لنا فضل مد على ومبلغ امزاي الى عادت على «صر من 
عبقر يته وجهوددومواهبه» وهذا فيا تعتقد هو حك الانصاف على مجد على وعصرد 


yê 


آ راهيم باشا 
۱ = 4۱۸۸ 


قائد الميوش المعرية فى حر وب الاستتلال 


+ 


+$ 


0 
ابراهم باشا 


(AEA — ۱۷۸۹ ( 


من الواچب أن نفرد قصللا لا برا 


أن تکون تار ما له فان بطولته تدعوز 


هوأ کر اجال جد على » وساعده 
اليوش العمرية فى حر وب الاستقلال » یقترن اسعه باسم أبيه ىكبير ٠‏ نجلائل 
الأعمال » وأهها تأليف الإيش الصری وقيادته فى ميادين التتال الى حيث 
استقلال مصر ورفع ذكرها بين الأ 

واد فى قوله سنة ۱۷۸۹ » وجاء مصر هو وا وه طوسونف سبتمير سنةه 14 > 


فى فتوحاته ومشر وعاته » وقائد 


ی 


وعهد اليه ابوه عات عدة » مارس فما شؤون الدولة وأعماها الادارية والطربية » 
فكانت له توطئة للاضطلاع بالمعام الجسيمة ی تولاها من بعد ققد تولى» :صب 


الدقتردارية 


۷ ولا يبلغ المشر تن ء والدتتردا « 
وقام فى هذا التصب بعملمن أجل أعمال السران»وهو مساحة أطيان التطرااصری 

1 أيضا حك الصميد وجع بين هذا المنصب وه صب الدقتردارية »وت 
الماليك ؛ ولسكنه لل إشتيك معهم فى حرب حقيقية » وظات كفاءته المر 
الى أن سطع تحيمها أو و 
غنارها ء وجات فما مواهبه » ولاتر ید هنا أن نعود الى وقائع تاك ارب ققد 
وفينا اكلام عنها فى الفصل اتلاسی 


2 اطرب الوهايية» فی امل,حرب خاض ابر 
المرب الوهابية» فی اول حرب خاض ابراهیم 


و 


فالحرب الوهابية كانت أول ميدان لاقتال ظهرت فيه بطولة ابراهيم باشا + تلاك 
االبطولة الى لازمته فى الحروب التالية 
لك ناحية من كفاءته وصدق نظره فى كوله ول من استعان مخبرة 
الحروب » فاصطحب ممه المرب الوهابية طائفقمن الافرتع منهم 


وبعد أن انبت ل الوهابية 0 راهم باش شاه اسماعيل فى فتح 
السودان »وسکنه لم بطل مكثههناك اذ أصيب دیداضطره الى العودة لصر 
وجاءت حرب الیونان 6 فعبد اليه عمد عل رش الصمرية قال 
والیحر » وقد ریت ما سطرناه فى الفصل الساب اب مکی ظبرت عبقریته فى تلك 
ارب الى تولى قیاد 0 3 اریم‌سنوات متوالية 


جمة زادته بحرا بفنون الت 
0 حروب الشام والاناضول » نفاض مارها وقد | کتملت خيرته 
فيها عبقر بته » وعظمت مكانته » واقترن اسمه فيها 


ويطيب لنافى هذا ام ها زاس (ص۳۱۰) 
خلا تاربخه الجيد د وانك لتلمح عظمة راهم منكونه قاد ا الجيشالمرى 
وین ام الى حيث جمل تركيا الدول الأأوروبية تقف مبهوتة مضطر بها 
“مام وثبات ذلك الفاح اسکییر»کا ما هى أمام الق » 


۲ات 


خ براحم باشا مقترن بتاریخ ابلیش الصری وحروبه فى عصر مد 
على » ولقد فصلنا الکلام فى هذا الصدد فى فصول عدة (۲۱ » فیذه الفصول هى 
تارج لابراهيم ء ولا بخنی‌ان هذه ارو بکا اسلننا هی‌النی حققت لمصراستقلالما» 
فلا غرو ان يكون أدق تعريف لشخصية |براهم باشا انه « قائد الجيوش الصر ی 
فى حروب الاستقلال > وهوالتعر يف الذى اخترناه لنضمهيهانب صورته » ولعمرى 
إن قيادته میوش صر فى حروب استقلالها هی اعظم مايز ين تاريخه 


وقد ذاعت شهرته فى اورو با فدال فبا مكانة عالية لا استفاض عن بطولته 
وشهرته ار ة٤‏ وتجلت هذه المكانة حينا سافر الى اورو با فى سبتمبر سنة ۱۸60 


عرض عضال أصابه وذعب الى ایطالیا ای فر نساه ققوبل باعل 
مظاهر الحفاوة والاجلال » و بلغ لندره فى يونيه سنقة ١86‏ + فابتهاللکة عکتوریا 
وعظاء الانجليز الترحاب والاحترام 

ول تتتصر مواعب ابراهيم فى ميادين القتال» بل ظهر تكفاءته الادارية فى 
تظیم الحم الصری فى سورية و توطيد دعائم الامن فيها كا بسطنا ذلك فالفصل 
الثامن عدف المهام الادارية الىتولاها ى مصر » و ذ كان من مزاياه فى حياته الحربية 
حرصه تلىالنظام» فد استمساك ببذه الميزة فى تنظيم الشؤون الاداررية الى تولاهاء 
الزراعية و تنظیمها » وامتاز يميله الى 
تنسيق الحدائق و تنظم اشجارھا وونباتها کالما فى ذ ه صذوف من ال منود يجب 
أن يسود النظام يينها » و بلغ شغفه بتنظيمها أن استخدم مهندسا زراعيا انجليزيا 
عهد البه تنسيق حدائقه الواسعة فى جز يرة الروضة وغرس فيه العدد اور مرن 
اشجار الفاكبة والر ياحين 


وكان فى وتات الل شديد المناية بالشؤ 


صفانه وا زاك ومبادثه 


أن برز صفة منصفات ا براهيم باشا شجاعتهواقداء»فاكجاعتھی اکر زا 


() القصل اخاس والسايع والثامن والتاسع والماشر 


۲۷ 


من نواحى عبقريته » وبججانها حب نظام » وصرا امته فى تعلبيق قواعده » ولا غرو 
فالنظام هو أساس الياة العسكرية وقوام تقدم الجيوش وقوتها » وهو أول مامتاز 
به الجيش المصرى على الجيوش التركية فى ميادين القتال » وأو الاسبات. الى 
كفلت له النصر والقافر » وکان ابراهير باشا لصرامته ف النظام بطبقه على نفسه» 
فیمیش عيشة الجندى البسيط فى ٠أ‏ که ونومه »و يقاسم جنوده السراء والضراء > 
ويشاركيم شلف امیش » وكثيرا ماکان بطم اراحل ا على قدميه 
لععلی جنوده الثال فى احتال شدائد اطروب تعلتوا به 
وا-تباوا فیالقتل حت رایته 
ان يجمع الى الشجاعة الذكاء الحاد وصدق الدظر والرغيةالشد. ردة فىالاخك 
باس اپ تدم الم م ال رهق وكان من مزاياه البساطة فى معيشته والرغبة عن 
فخفخة وا قواد الشرق وامرائه » انهم أا 
محبطون 0 راهم باشا کان على حظ كبير من 
عظلمة النفس ٤‏ فل ي يكن فى حاجة الى العظلمة الصطنعة 
وق کر NE‏ رجام اليا 1 
ته وافکاره ومبادثه ؛ وعن کدی من 


00 الکونت) ٥1١‏ ۱0 11018 فقد اجتمع به بالقرب هن طرسوس 
بالاتاضول فن اغسطسر س سنة ۱۸۳۳ عقب انتصاره فى معركة قوئية وا برام اتاق 

تاهية» و استطلع وا کار دک عنه مارات 

«دخات على ابراعيم فى خيمته يكن ممه أحد » كان يجلس على دیوا كيين 
تى صدر اتليمة على الطر يقة الأو رو بية » وا امدكرامى عدة » وقد بدا لی أنه بلغ 
الا یمین » وهو قوی البنية » قصير | نة كيز اراس + جیل الا سان دی 
النظرء نشیط فی کل حرکانه » قعیر الذرا آفراد عائلته ء لكن ذراعیه 
ا ن ذراعى أبيه ٤‏ وقد لحت روح ال جاسة با 5 ی حدیثه ولمجته »لما نله من 
الانتصارات الا خبرتومو شد نبالحر وب » لا پکتریث كثيراً بحياته الى طالا جعلها 


وچ 


۰ 


هدا لمخاطر بشجاعة لفت حد الجازفة » ویسیرفی حياته على هذه اوت 
ولا بطيب نفا إلا فى جو العمل والنشاط وال رکذ » وقد رآیته مشغولا شر وعات 
جة نی الى إصلاح سور یة فى لوقت الذى یسار ج یمن عداء المعارك و بولک 
هذه الراحة فى حالة برغ علمها ولاجميل الهاءو يشعر با لا يصح أ يطول مداها » 

وقد تجاذب ابرا EY‏ 
الکلام عل الحرب الأشية» ل البارون فى هذا الصدد : حدثی | براهیم بلبجة 
طبيعية قائلا « إن : ا 
ا ن تفکر فى وقف موک عن حه 
فانه مب يكن أمامم سوی بضع خماوات لتصل الإنود الم ية الى اسكدارء وهنالك 
تشب الثورة ق الاستانة 

فأجابنى : ولكن یکنت شديد الرغبة فى دخول الاستانة عل رأس جیشی 

ققلت له : وماذا تقصدون موك مرن الذهاب الى الاستانة وماذا کنتم 
صانعين مها ۴ 

3 : مأكنت أدخلها دم بل للاصلاح؛ ولک أقم حكرمة صالطة مؤلفة 
من رجال أ کفاه بدل المسكومة الخالية العازة عن الاضطلاع 2 الامبراطورية 

فقلت له: إنسموم يؤكد يحديثه الخاوفالتى ألمعتالمها فى کلای»فنماکنم 
تنوون بإخدائه هو ماكنا تعمل عل متعه » لا لا ننا مسوقون بشكرة عدائية لخو 
سوک أو نو یی » ولكن لانت الانقلاب ای کنتم عازمين على إحدائه فى 
الاستا الى مشا کل قد تشمل نار المرب فى أوروبا بأسرها 
نك وام فيا تظنءفان هذا الانقلاب كان محدث دون أية مقاومة» 
فان السكان على ان الوسفور ادنیل يطلبوتىلاحداث الانقلاب الذى كان 
جوا الوقت الشمور بوقوعه» تقولون ان ن 
الدفاع ع کیان تركيا يا وجعلها قوية.» ولوتم هذا الانقلاب لكان من عاض طق 


5 


ع اس 


ساطنة 'قوية تقوم على انقاض :هذه السلط:ة الفتكتكة التى حاولون .عبثا تأييدها 
ET‏ لكك وق مشا كل لاعداد للها 

وهنا سکت | براه باشا قلیلاعنال کلا م کا ما استوقنته قكرة طاذئة ثم قال: 
انى ابح ثكثيرا وأتسامل لاذا تحقد الدول الأوروبية كله ذا اطقد على 
الأم الاسلامية؟ 

فتلت له ىلم أفهم كلام مدرک 

قل نعم » فانك تقول الآن إن وصول جیشی الى اسکندار حدث ثورة ة فى 
الاستانة » وى أوافقتم وأرى رآیک » وامكن آلیس Da‏ على ان الأمة 
الاسلامية لاتريد حك السلطان مجو + فبأى حق ترغمونهذه الأمة على مالاتر :يده ۶ 
ا !القد كد 


ان منموها من ۱: 


ان لکل أ الق فى اختيار ولى امرها وام ا الى 
بل انک ساعدتم اليونانيين فى مورتهمء فلماذا تحرءون الا مة المركية 
من هذا الق 1 

قال البارون ہوا لکوت « کان ابراهم باشایلتی حديثه هسذا .فى جماسة 
ج الادلة القوية بث من الفسكاهة والدعابة » وكان جوابى له ان سعوه 
على" فى قدير ال ات 00 


التوازن الدولی واحداث حرب e‏ من الطبیی ان تعمل کل دولة ماتراه 
خائلادون وقوع هذه السكارثة 
قال ابرم باشا : ان هذا عبث فان اسباب الخصام بين الدول الأو روبية 


لاننتبئ » ودخلت ممه فى تفاصيل طويلة لاقئمه بمخطاً 
وكانالبارون ( بوالتكونت ) قد قابل جمد على قبل اجتماعهبابراهي» واستطلع 


كته » 


به 


وا 


رأ ىكليعا فى اج السياسية ودوّن خواطره عن شخصية الاثنين وا 
تال عن | براهيم انه لم تتواقر عنده القدرة على تأسيس ,امالك مثلما ت 
أبيه » وليكن عندم من , المواهب مايكذل الميافظة على كياتها وبقائها ».وان من 
ات فرح او امصرية الارتياط التين بين جمد عل وابراحم » وان | راهم قد 
حافظ عل عظليم احترامه وإجلاله لابيه وم یداخله ای زهو وخيلاء وم تتغيرعلاقنه 
بهحتی بعد الانتتصارا ت العظيمة التى نالها لدرجة انه لم يبح لنقسهان شرب لدخان 
خی حضرته » واذا بعد عنه فإنه لاينتأ يبدى له من الاعلاص والطاعة والاحترام 
ما اعتاده من قبل 

وقال عن الفوارق فى آراثپما « ان يمد على یل فكرة اكم المعالق ‏ إما 
ابراهيم فانه أقرب الى البادی؛ المرة » وقد خالف اباه فى مسألتين جوهریتینء 
فلألة الأولى انه لم يكن وافته على نظام الاحتكار الذى اتبعه إلى مر دورب 
ولو أنه نفذ فى هذا,,الضدد أوامز. ابيه» والمبألة الأخرى انه يجاهر برأ يه فى 
إحياء القومية العر بية » وذكر عن ارائه فىهذا الضدد مانقلناه فی‌موضمه(من۲۳۲) 
واضاف اليها أنه کان يسمع مث هذه الااقوال من حاشية ابراه وخاصة رچاله 
بخلاف ما كان يسمعه من بطانة مد على الى كانت متشيمة ال 
ان ككرة ابراهيم باشا أن يجمل من الامبراطورية الى أسسها ‏ بود دولة عر بية بحتة 
أ أن :کون حکانبا ورعیتها وجنودها وضپاطبا من جنس واحد. وأمة واحدة 
(وهی الائة ا لمضرية) وان يميد الى القومية العر بية وجودها واستقلاها اسوة بلفتها 


وآذابها وتاريخها » 
ولایته حكم مصر 


ابریل سنة ۱۸4۷ - نوقبر سنة 1444 


ولایته کم بلتوافرت‌عنده وانقادت 
ال صذات العظمة والمجد» 


إنعظمة اپراهم نله من طر بق 
له من قبل » فلقد اسبغت عليه بطو 


۳۱ 


أما مدة حكه ق زد عن سبعة أشهر ثلاثة عشر يوتا ول تتسع لبخط فيها صفحة 
جدیدة یضمها ای سجه لد 

و أبيه » ذلك أن ممد على فى اخريات سنیه قد اعتلت 
صحته واصيب إضعف فى قواه العقلية » ول يعد فى استطاعته الاضطلاع باعباء 
اس ظبرت عليه اعراض هذا الضعف غير روم ينج فيه دواء 
E‏ جوز موم مایت ات ول 


الباب العالى فارسل نی 0 فرماق 55 » وقد عنى یاه ۳ مد كه 
التصير بتقوية ثقور البلاد وحصوتها وتجديد قوتها ار بية 


وفاته ( ۱۰ نوفیر سنة 1444) 


ولكن المنية عاجلته فى ٠١‏ نوفبر سنة ۱۸4۸ » توقى وله هن العمر ستون سنة 
هلالية » خسرت صر بوفاته قائد جيثما امغر الذىكان لبطولته اليد الطولى فى 
احقیق ادعقلاها 

وفاة مد على بأشا ( ۲ اغسطس سنة 1845) 

الک عباس باشا الأول » وما زال محد على «صابا 
E‏ أن توفی یوم ۱۳ ضبان سنة ۱۲۹۵ (۲ اغسطس سنة )۱۸٤۹‏ 
بسراى رأس التین بالاسكندر ية» ونقلت‌جنته الى القاهرة وشي حتفال 
ميب » ودفن عسجده بالقلعة حیت يرقد رقدته الابدية » وهكذا اننهت حياة 
ذلك الرجل الكبير بعد أن خلف مدا لايبليه الزمان » توقى بعد أن اسس الدوقة 
المصرية وحقق استقلاطا وأتوحدتها وشيد دعام نهضتها» وتم على يده من الاعمال 
الجليلة ماتنوء به العصبة من عظاء الرجال . 


م 


44 


پم 


ا 


وثائق تاريخية 


وثيقة رقم ۱ ( نظرص:3) 
معاهدة جلاء نیز عن الامکندر ی 


0 ا أن الجترال فر بزر +7056 6دالقوات المریة لصاح باجلالة الم بطانية 
والكبين هاو يلل 100۱000۱ فاد الاسطول الاتجليزى الرابط تجاه السواحل 
المصرية قد خولا الجثرال شر بروك 50060۳:00 والکیتن فيلوز معسملاءم 
من ظباط البحرية الانجليزية سلطة ا برام الاتفاق امخاصبالجلاء عن الاسكندرية 
خقد اتفق کل من صاحب العظمة محد على باشا والى مصر وال جرال شر بروك 
والسكيين فيلوز المذكورين على ااشروط لا 

المادة ۱ 

توقف فوا الاعمال العدائية من الجانبين» وتجلو القوات البريطانية عن 
الاسكددرية فى مدى عشرة تأ من التوقيع على هده المعاهدة 
القلاع والاستحكامات والمنشات تتركهاالحلة ای هی عليها | 


جطلقسراحهم و برسلون بطر يق النيل الى بوغاز رشيدحيث بحر وزع سفينة! 


= 
الادة۳ 


ور عنو عم من سکن الاسكندرية أو غيرم من الاهلین لا وقم مهم فى 
الماضى ویومُون على ارواأحبم واا کم لکریم انوا بع 1 ال 
اتخاذ الطريق الذى ساكو 


المادة 4 
بها أن أبن بك الال قد بارخ الالتكدحزية أشناء' الاحتلال الاتجلمزى. 
3 3 ات این ی ال 


الادة 8 
الافراد الأرقاء الملحتين بخدمة الجيش الير وطاق ووجود بعضهم 
1 مندوب انجلیزیفی الأسكندرية بعد ا لاء عنها ليت ام 
کا ہر وا » وطذا التدوب ان يحصلمن صاحب العظية على کل جاية ومساعدة 
لاداء ميبته فى اجو تاره د يسمح له بان يرس لکل من جد چا 


« حررت هذه الماهدة فى مسکز صاحب المظية مد على باشا والی +عمر 
بالقرب من دهنهور يوم 15 سبتمعر سنة ۱۸۰۷ الموافق ۱۱ رجب سنة ۱۳۲۲ ۲ 
« أءضاءات: مد على باشا ۽ شر برولك ؛ فیلوز » 


4 


4 


— یواست 


وثيقة رقم ۲ ( انظر ص ۱۳۳) 
اتفاق الاسكتدرية 
(۲۷ ترفيرسنة ۱۸۵۰ ) 
« بين الکومودور تايبية »4و1 قاقد القوات البر يطانية البحر ية الراسية 
آمامالاسکندریة ٠ن‏ جانب » و بوغوص یوسف بك وزير خارجية صاحبالسمو 
نالب ملك مصر المفوض من قبسل موه من جاتب آنر» تم ابرام الاتقاق الا ی 
بالاسكندرية روم۲۷ نوفير سنةء 116 » 
الادة ۱ 
يما أن الکومودور ناببيه بصفته المبينة آعلاه احاط صاحب السبوجسد 
على علما ان الدول اشارت على الباب العالى باعادة عک مصر الو رای إلى عهدته ع 
+ تا ان موه يرى ف ذلك وسيلة لوضع حید الحرب وويلاتها » فانه يتعود بان 
.يصدراوامره الى ابه ابراهيم اش بإجراء الجلاء فورا عن سورية ويتميد ایضا 
باعادة الاسطول ای جرد ان صله ار بان الباب العالى يقنازل له عن 
حك مصر لور وان ببق ذلك الم ق کا كان مكفولا من الدول 
المادة ۲ 


امه يللاه عن سور 
ضابطا للاحظة ند 


يعين الاميرالستو يفورد قائد القوات ال يطاتيقمن ناحیته 


هذا الامر 
المادة ۳ 
و بناء عل ما تقدم یهد الكومودور نايبيه بوقف المركات العدائية من 
جانب القوات البريطانية ضد الاسكندرية وکل جبة من الاراضى المصرية ویبیح 


اتوم - 


حر ية الملاحة لكل السذنالمعدة لنقل الجرحى والمرضى وسائر الجنودالمصربةالذين 
ترغب المسكومة المصرية نقلهم إلى مصر بطر يق البحر 
المادة € 
الجیش المصرى المقى ان ينسحب من سورية حاملا معه مدافعه واسلحته 
متعته وفى ال کل مامعه من مهات الميش 


وقد حررت نسختان من هذا الاتذاق 


4 


« توقيع : شارل ذاببيه » بوغوص يوسف » 
مر البیحث 
۳ 


ذكرنا فى هوامش الصحائف ااراجع التى اعتمدنا علهاء وس کر 
٠ 0‏ الرابع ان شاء اه تعالى ۱ 


ص 4 ص 
مقدمة الجزء الثالك ۳ | خلاصة الجزأين الاول والانی ٩‏ 


الفصل الاول 


الزعامة الشعبية فى السنوات الأأولى 


مرت حم عمد على 
موق عمد على ق بداءة حكه. ۱۲ | حیه اسطول عبات الى مسر لزل 
وتف تركيا ۳ | حدعلی ۷ 
دسائس السياسة الاتحليزية 3 2 ارف e‏ 
حصار دمو NK‏ 
معاضّذة اه 1۰ تامس جد عل وللا 9 
E a‏ 
استيلاء مد على على | ۷ 
SS TT‏ 
ER‏ رواية ارف ۷۹ 
ر جوع تند عل لمزم الشعب .| ريق زعا ادر 2 
فى معات الامور ره کر 3 5 
مكالة السيد تمر مکو ۹ ۳۱ 
ارب بين عمد على والاليك ۰ ۲۱ رف عن مسرک النجيلة ۳۲ 
اوه بت عداسن واخنای ۷ | اف انیم ورو ۴۳۹۹۱۶۵ 
دسيسة اجايزية جديدة بم | حبوط موّامرة العزل ۳۳ 


(۱) راجع ما کتبناه عن السید تمر مکرم بالجزء الاول ص ٩۷‏ وباازه 
اثای ص ۳۲ و۱۵۲ و۱۸۲ و ۲۸6 ومابندها 


۳۷ 


ص 
وفاة عثمان بك البرديسى 98 
احفاق عمد بك الال ووفاته. ۳۵ 


ال على الماليك فى الصيد ۰ ۳٩‏ 


الفص الثانی 


الحجلة الامحليزية سنة ۱۸۰۷ وفشلبا 


أسباب الجلة ۰ 
حالةالاف کار ف القأهرة وا الاقلم 1۰ 
يحىء المارة الاوليزية fr‏ 
احتلال الامكندرية 358 


موف الماليك 4 


واقعة رشيد 
رواية اليرف عن واقعة رشيد 44 
نضيب الصریین ق المرکذ “A‏ 
ا2 وه 

زتاج واقعة رشید 


حالة الشب النفسية وتطوعه لاقنال ٠٠‏ 


er 
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۳ الثالث 


اختفاء الزعامة الشعبية من الیدان 


اوتف السيانى "۷ 
مخاذل الزعماء وحالتهم النفسية ۷۴ 
اغلاف بین دعل‌والمیدقرمکرم۷۵ 
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ابراهيم باشا 
تا خه 514 
r‏ وفانه اعد 
صفانه وآراژه ومبادثه نون 9 
وفاة مد علي ۳۱ 


ولاته اک 


5-0-5 


وثائق تار ية ۲ | فهرست الجزء الثالك 
وثبقة رقم -١‏ معاهدة جلاء الاتجليز ۱۳۷ | فورست الخرائط والرسوم 
عن الاسكندرية تصحیح خطاً 


وثيقة رقم ۲ - اتفاق الاسكندرية ٠۳٤‏ 


فبرست اللرائط والرسوم 


مد علي 


خريطة ارب الوهابية 

« السودان المصري فى عيذ مد على 
« مديئة الخرطوم فى « « 
« جرب اليوان 

« ميناء نافارين والواقعة البحرية 

« الخرب فى سورية والاناضول 

« واقةحس 

< « یلان 


» » تصيبين 
وفاعة بك راقع الطوطاوى 
ابراهم باشا 


مقابل 


ص ۸ 
خريطة مواقع ال الاجلزية سنة ۱۸۰۷ مقابل ص 4١‏ 


0 
0 
0 
0 


14 
۱۷۰ 
۱۸ 
۹۰ 
۷۲ 


۳ 
10. 


0 خط مان 

۷ امش )١(‏ فكتابدالتوفيقات/لألمامية مم تار تته ماو زد فى لقع 
المصرية عدد ؟1 

من ۱ نقص نقص 

RE‏ الالایات الابالات 

UT‏ ضابظ ضائطا 

ترچ قرو و۲۱۸ ۲۱۸۶ ۳۱۲۶ 

۸ ۷۱ لضرب النارواتلاية نت 

PY‏ كل الا لات الوسیقی آلات الوسیتی 

I‏ ۰ قرش قرش 

۱ الدینة الدنیة 

¥ ۳ كلاه ۹ م 

اهيا ويصلحون و سلحن 

RR‏ لها عم أعظم المامة 

4 ۱۷ حرفاو جرقاو 


كلاه A‏ عبد الله هلال هلال عبد الله 


DATE DUE 


الك ۱۷۱۱۱۷۱۷۷۱۲۱۲۲۱۷ 


13 ۶۸ 0 
۰296 
"9990 


